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شل كر وتقدير 


الحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وياطنا اللهم لك الأخني كنا مقن لجمستبلال 
وجهك وعظيم سلطائك 66 اللهم لك الحمد على تيسيرك وتسهيلك فيفصضّلك 


وإحسائك تتم الصالحات. فلك الحمد فى الآخرة والآولى ٠‏ 

ثم لايفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى وكلية الدعوة 
٠‏ م 0 
وأصول الدين على مايبذلون لطلبة العلم من تشجيع .. وأسأل الله لهم مزيدا 
من التوفييق ٠‏ 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الاستاذ الدكتور/ عثمسان 
عبدالمنعم عيش المشرف على هذه الرسالة والذي منحني من علمه ووق ة سمس سه 


وتوجيهاته النافعة وإرشاداته الصائبة الشىء الكثير ... فجزاه الله عني خيسر 


ماجازى أستاذ عن تلمبيذه ووالد عن ولده فقد فتح لي قلبه وييته 6 
كما أشكر كل أستاذ وزميل وكل هن ساهم في إخراج هذا البحث 


المتوااصسلع . 


والله أسأل أن يجازيهم عني خير الجزاء إنه ولي ذلك 


والقادر عليه ل 


وصلى الله على سيدنا مخمد وعلى آله وصحيه وس لم ٠‏ 


الباحتث 


)1( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعيثئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من مس يور 
أنفسنا ومن سيكات أعمالثا ء من يهدهالله فلامضل له , ومن يضلل فلا هسادى 
له,ى ‏ وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريبك له , وأشعد أن محمدا فشك تتتصيدة 
ورسولدة و “ وكااينها الخرك اندو اعقو اكه حو تقاته ولاتموتن إلا وآنتئلم 
مفو 1 
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زوجهأ وبتّ هنهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقواالله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم قيب ا" (ياآيها الذين أمنوا اتقوا الئة وفونئا 
قولاً سديدا , يُمْلم لكم أعمّالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
لل فووا ري لكايه 


امنا عقي م 
فلقد آخبر الئشبي صلىاللوعليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى تنسلاث 


وسبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدةهءوهي ماكانت على مثلمامان عفعليسس سةهة 
صلى الله عليهوسلم كن اانهاتب 7 اولع وقع ما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم» فوجدت فرقا كثيرة لها آراء متعارفية في مسائل العؤيدة التي يفتسرض 


ألا يخالف أحد من المسلمين فيهاء 


فماهي الآسباب التي آدت إلى هذا الاخخدلاف والتباين في قضايا لاتقبل 
التغخير والتبديل مع تغير الزمن وتبدل الأحداث“ءولا مجال للاجتهاد فيهساء 
فهي مسائل ثابتة وتوقيفية ٠‏ لاشك أن هذا الاختلاف هو نتيجة حدمية للابتعاد عن 
المنهج الذى خطة ورسمه رسول الله صلى الله عليهوسلم لأمته ٠.‏ 


فكلما ابتعد الاشسان عن هذاالخط المستقيم كلما ازداد ضلالا » 


6 سورة النساء 2ءآية ١ه‏ 


)0( سورة الأحزاب آية ٠لاسإلاء‏ 


سنن ابن ماجه ج| ص 509" ٠. "٠٠٠‏ 
(ه) رواه ابن ماجه فى سئئه جم ص ١59‏ 759١ءوقال‏ المحقق محمد فواد 2 


عبدالبساقى ١‏ فى الزواكد .إسثادة. صحبح ورجياله:' ثقات 5 ٠‏ 


فكسبة ملانه في الإفكنار والمعدودات: .إثماتعون بمقدا رانحر افه عن الخط 


المستقيم» الذى رسمه صلى اللة عليه وسلم والمتمثل2- الكتاب والسسئنة 


٠ 


وفهمها على ضوء مافهمه سلفما الصالح 


ويهذا يتبين لنا أن دراسة الآراء الاعتقاديةلفرقة من الفرق أوعالم من العلمساء 


لمعرفة مدى صحتها وصوابها يتوقف أساسا على دراسة المنهج الذي سلكته للوصول لهذه 


الآراء 9 


فاذا كان المشهج منحرفا فستكونالنتائج والآراء باطلة , واذاكان 


المنهج سليما ولكن التطبيق خاطىء فسيقع الانسان أيضا على نتاكل سج 
خاطكة ٠.‏ 


وغغابية القول أن أخطاء المدارس الكلامية في بعض ماتقرره منالعقاعد 


وائحرافها في ذلك عن العقيدة السلفية الصحيحة لايرجع فقط الى الخغلاف 


بيشها وبين العقيدة السلفيةءوائما يرجع الى اختلاف مناهجها عن المنهمسج 
ساقي في اثبات العقائد الديشيةءكما يرجع الخلاف بين تلك المذاهب مع 


بعضها البعض الى الخلاف في المشهج ٠‏ 


ويتمثل هذا الخلاف المشنهجي بين المذاهب الكلامية بعضها مع بع ٠ض‏ * 
وبينها وبين المدرسة السلفية في اختلاف موقف كل منهامن العقل والنقل في ثب كات 


العقائد٠‏ فهل هما طريقان متساويان في فيمة الاستدلالء آم أن العقل هو 


المقدم > أم أنالنقل هوالمقدم ٠‏ 
وهل تثبت جميع العقائد بكل منهماءآأم يثبتبعضها بالعقل ويثبت 


البعض الآخر بالئقل ؟ 


وهل بمكن أن يتعارض العقل والنقل فيما يثبت بهما من العقاعك-د 
آم لا ؟ 


ف ش هنا 
وماهو الموقف الصحيح اذا وقع التعارض المفروض'هل نتوقف في قبولس»ه 


دلالة العقل*]آم نلجاالى تأويلالنقل للتوفيق بينهما ؟ 


وماهي طرق هذا التآويل وضوابطه ؟ 
وهل يتساوى الموقف من الشصوص النقلية في القرأآن مع التص اسوصض 


المنقولة من الحديث لنبوى 5 


واذا لم يكن فهل نستطيع أن نرد الأحاديث ‏ باعتبارها أخبار أحاد ‏ 


04 


عن الدلالة في باب العقائد حلن أم لا ؟ 


هذه أسكلة كثيرة تختلف إجابة المذاهب الكلامية فيما بيئها عنئهاء 

كما تختلف إجابة المدرسة السلفية عما تقرره المذاهب الكلامية 
في شانها اختلافا كليا أو جزكياءوالى هذا الاخدلاف يرجع الخلاف المنهجي 
بين كل مذهب ومذهبءفموقف ا عه الإسثلة وغيرها يحدد منهجها 


في تقرير العقائد الدينية والاستدلال عليها والدفاع عنها 


ومن هنا تبدو أهمية دراسة المناهج المختلفة في اثبات الس لاتجيد 
ولاسيما الدراسة المقارئة التي يتناول فيها الباحثون بالدراسة المشاهصسج 
الكلامية عرضاوئقدا على ضوء المنهج السلفي“فبهده الدراسة نستطيع أن شحدد 
أسباب الأخطاء العقدية التي يقع فيها لهت من “اقم ة امو طريقة لصحيب سس سساح 


مقررات المذاهب بتصحيح مناهجها طبقا للمنئهج السلفي الصحيح ٠‏ 


وقد اخترت لدراستي هذه علما من أعلام المتكلمين؛وهو إمام الحرمين 

الجويئي لمشزلته المتميزة في المدرسة الأشعريةءوتآثيره البالخغ فيمن جساء 

بعده من تلاف ونس باستنا فين نتعايع كا حيسيلة اللأفطودة التار سعيل 

في تلك المدرسة.- للطواهر النقلية المخالفة لمق سو را 
العقلية في نظرهم ٠‏ 

كما كانت له اتجاهاته الخاصة في الاستدلالالعقلي,عارض فيها أدلة 


من سبقه من المتكلمين,وارتضى بدلا منها آدلة آخرى في هذا المقام ٠‏ 


حقيقة لقد تناول بعض الباحثين قبلىإمام الحرمين بالدراسةءامابدراسة 


.مستفلة + آو ضمن دراسات آخرى ٠‏ 


( د ) 


ومع تقديرئ لأصحاب هذه الدراسات وما قدموه في أيحائهم القيمةء 
فائئي رآيبت أن الجانبالمنهجي عند إمام الحرمين لازال في حاجة الى 
دراسة مستفيضةء لتوضيح ملامحه وبيان منهج إمام الحرمين في دراسةالعقاقد 
والدفاع عنئهاه وتقييم هذا المشنهج على ضوء المنهجالسلفي الصحيح,فلقد درس 
الدكتور على جبر في رسالته (امام الحرمينوأشره في بشاء المدرسة الأشعرية )2 
درس آراءه الكلامية وخصص أحد فصول هذهالرسالة الدراسة منهجهءولكنه اقتصسر 
في هذا الفصل على تسجيل رجوع امام الحرمين في كتابه البرهان عن ماكان يستعمله 
في كتتبه السابقة من الاقيسة العفلية*كقياس الضائب عل ىالشاهدء وبذ 1 


النتائج على المقدمات»و الاستدلال بالمتفئق عليه علىالمختلف فيه ٠‏ 


هذا الى جائنب ماحكم به من استعمال إمام الحرمين للمنطق الأرسطي 


5. ٠ 86 ١ 
في اثبات العقائد » الآمر الذى 6م ”فيه فيمابعد.‎ 


ولم يتناول بالدراسة طرقه العقلية الاخر ى في إثبات العقائد» 
ولامنهجه في الاستدلال السمعي عليها بالقرأآن والحديث والاجماعوولا اس لالس سه 
بالتمعجزة + 

وفينفسالوقت لم يعن بنفدالمنهج ولا بمقارئته بالمشهجالسلقفي ٠‏ 

أما الدكتوره فوقية في كتايها ( الجويئي أميام «الحرمبين) ,فقس سد 
اقتصرت فى موضوع الجويني والمعرفة على ببيان مصادر. المعرفة ودرجاتها 
عدغسنلكة م * 

ثم قررت أنه لايقبل من الأدلة إلا الشفي والاشبنات؛“ولم ا تبين قفي 
أ اشر اعل كان ذلك“هل كان في مرحلته الأولى أم الاخيرةءوما دليلهنا على 
ذلك فهذنء الدعوىء تحتاج إلى دليل“ ثم إننا نخالفها الرأى» فلامام الحرميسسن 


أدلة عقلية أخرى ٠‏ سنذكرها في رسالتنا هذه إن شاءٍ الله . 


: | 
ظطٍِ 


كير د ا 0 
ثم بينت مدركات العقول4فبيت أنها ثلاثة اضرب + مبايدرك بالعقل وحده؛وما 


يدرك بالسمع وحده »وما يدرك بالسمع والعقل معا.ء وهوخطآ ظاهر لاخ سس سي 


على اللبييب قدا 


0ه )2 


ومن ثم لم تنعرضش في كتابها لمنهج إمام الحرمين في دراسة 
العقائد . ش 

أما الدكتور عبدالعظيم الديب فقد عنى في كتابدعن + ككخرةءن درّياً ست دكفقيه 
واقتصر في الحديث عن منهجه على تقرير مارآه من التزام إمام الحرمي سين 
بالقواعد الصحيحة التي يجب أن يلتزم بها كل عالم في الكنا كد دودر كسك : 
تحديد الهدف والمطلوب من كل مؤلف وتحديد معاني الألفاطظ والمصطلحات 
وعرض آراء المخالفين وأدلتهم ومناقشتها والتحرر من كل فكرة سابقبة 
قبل البحث وعدم التعصب والتنبه واليقظة لأسباب الزلل في الابحاث واعطاءالقرائن 
كل اعتبار ومع الاهمية الخاصة للدراسة القيمة التي قدمها الاستاذ الفاضْل في كتابله 
عن أمام الحرهين وافادتنا منها في التاريخ لحياته ومع قيمة ماقدمه في تلك الدراسة 
عن منهج أمام الحرهين في التأليف بصفة عاهة إلا أن ذلك لايغني كما هو واضح - 
عن عرض منهجه في دراسة العقيدة على نحو ماسنقوم به في هذه الرسالة استكراليه 

وظاهر من هذا أنه لم يتعرض لبيان منهج أمام الحرمين في الاستدلال ١‏ لعتقلي 
على العقائد ولا منهجه في الاستدلال السععي عليها وهو ماعنيت رسالتنا 
ةك يه ش 

وقد اقتصر الدكتور الزجيلي في كتابه ( الاهام الجويني إهام الحرميين) 
علي التاريخ لحياته وعصره والتعريف بمؤّلفاته دون أن يتناول منهجه بالعرض والتحليل 

وهمكذا. بيتبين لنا البالغ أن الكتابات السابقة عن إهام الحرهمين 
وماتناولته بالدراسة من جوانبه المختلفة مع تقديرنا لها لاتغْني عن دراسة الجانسب 
المنهجي عنده 7 دراسة مستفيضة عرصًا ونقد| عنصي جد .'ميصم 
0 5 ١0م‏ رات ار مسيالهة 

وقد التزمت في دراستي بالمنهج العلمي الدقيق وذلك بالرج وع الى المسصادر 
الأصلية في هذا الموضوع وتحسرير المذاهب المختلفة من مراجعها 


تحريرا دقيقا وتوثيق النصوص والتجرد فى البحك . وبناء النتائج على مقدمات 


0و2 


صحبح :ها بو لعد 0ج ارو . وقد سرت فى. رسالتى هذه على ! - لخطة التا اب 1 لت ع ةل :: 


قسمت الرسالة الى مقدمه وسبعة أبواب وخاتمة . 


أما المقدمة وهى التي بين أيدينا فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع ودوافعي 
للكتابة فيه والدراسات السابقة عن أمام الحرهين ٠‏ وتقويمي لها ثم عن منهجي في 
رسالتي هذه وخطتي في كتابتها . 
أما الباب الأول فهو عن أمام الحرفين وقد اشتمل على سبعة فصول : 
الفصل الأول عن عصره سياسيا واجتماعيا وعلميا: وتأكير هذا العصر قلي 
والفصل الثاني عن نشأة إمام الحرمين واطوار حياته . 
والفصل الثالث عن شيوخه وتلامييذه . 
والفصل الرابع عن ثقافته ومؤلفله ٠.‏ 
والفصل الخامس عن اخلاقه ومكانته العلمية . 
والفصل السادس عن مذهبه الكلامي . 
أما الفصل السابع والأخير من هذا البساب فهو عن طرق دراسة إمام الحرهمين 


وقدكان الباب الثانى عن منهج إمام الحر مين في تحديد المصطلحات العقدية وفيه فصلان 


تناولت في الفصل الأول دراسة الحد وبيان منهج «مام الحرمين في استخذداميه 
في دراسة العقيدة ٠.‏ 
وفي الفصل الثاني تناولت بالنقد منهج أمام الحرهين في تحديد المفاهيم العقدية 
على ضوء المنهج السلفي . 
اما الباب الثالث فموضوعه منهجه في الاستدلال العقلي على العقائد وفيله 
ثمانية فصول . وقد تناولت في هذه الفصول الثمانية : موقفه من الطرق العقليية 
المختلفة في اثبات العقائد وهى الاستدلال بقياس الغائب على الشاهدءوالاستدلال 
بانتاج المقدمات النتائج والاستدلال بالسبر والتقسيم والاستدلال بالمتفق عليه على 
المختلف فيه والاستدلال بقاعدة ( هادليل عليه يجب نفيه ) . والاستدلال بصحة 


(0ز) 


الشيء على صحة مله وباستحالته على استحالة مثله والاستدلال بقياس الاولى 
والاستدلال بالقياس المنطقي : 

وقد عقبت على عن مير ان الشنون"الاناكية مذ الباثاء. كيان الترفف اتلس 
من الاستدلال بكل طريق هن هذه الطرق العقلية وبينت ‏ علوا. ضُوء هذا الموؤقفا.. 
مدى م صسحة استدلال إهام الحرمين على العقائد بما يرتضيه منها . 

أما موضوع الباب الرابع فهو منهجه في الاستدلال السمعي بالقرآن 

وقد تناولت بالدراسة في فصول ثلاثة منه منهجه في الاستدلال على ذلك بالنسص 
والظاهر والمقفهوم ‏ أما الفصل الرابع من هذا الباب فكان عن منهجه في تأويل الظوادهر 
القراآئية . 

وختمت هذا الباب بفصل خامس فيهنقدلمنهجإمام الحرمين في التأويل وبيان 
موقف السنف منه ومن التفويض 

وفي الباب الخامس تناولت بالدراسة منهجه في الاستدلال السمعي بالسنة 
على العقائد . ش 

فكان موضوع الفصل الاول والثاني هنه منهجه في الاستدلال بالحديث المتواتر 
وحديث الآحاد . اها الفصل الثالث فكان نقدا لموقف امام الحرمين هن الاستدلال 
بالسنة في اثبات العقائد على ضوء المنهج السلفي .. 

وقد تناولت في الباب السادس منهج امام الحرهين في الاستدلال السمعي 

بالاجماع على العقائد فبينت في الفصل الاول منه رأيه في الاجماع وحجيته في 
اخبات العقائكد . 

أما في الفصل الثاني فبينت استدلال علماء السلف بالاجماع على العقائد مع 
التعقيب على آراء امام الحرمين ببيان مابيصح هنها ومالايصح ٠.‏ 

أما الباب السابع والاأخير فموضوعه منهجه في الاستدلال بالمعجزة على العقائد 
وفيه فصلان : أولهما : عن استدلال اهام الحرهمين بالمعجزة وحدها على صدق النببسي 
دون غيره من العقاكد . وثانيهما : نقدمايذهب اليه إمام الحرمين في الفصل السابق 


من الاقتصار فى الاستدلال على صدق النبي على المعجزة وحدها ثم في الاقتصار فلي 


دلالة المعجزة على صدق النبى فقط دون غيره من العقائد الاخرى . 


وغني عن البيان ان كل فصل من فصول هذه الرسالة يتضمن فقرات عدة 
تناولت فيها بالدراسة رأي إمام الحرهين في جميع جوانب الدليل الذى ادرسه 
فيه ومنهجه في الاستدلال به مسبوقا ببيان موقف المتكلمين قبل إمام الحرميسن 
من الاستدلال به ومختوما بذكر نماذج تطبيقة كثيرة من مذهب إمام الحرمين 
بيانا لمنهجه في استخدامه في اثبات العقائد ... ولم ورد ذكر هذه الثقلرات 
التفصيلية خلال عرضنا لخطة الرسالة حتى لاتتحول الى فهرس اخر حيث يغني 
عن ذلك الاطلاع على الفهرس التفصيلي للرسالة . 

وقد بذلت جهدي مااستطعت في كتابة هذه الرسالة . فماكان فيها من صواب 
فمن الله وماكان هن خطأ فمني ومن الشيطان ٠.‏ 


وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه . 


| ياب أ لاوا ع 
وين الام لطبت 


العضلالاول ٠‏ عصكر 0١‏ 
الم لقان انه واطواريحمانه : 
النصلالثاكث ٠‏ سثتيوحه وبحلامده . 
الملا لرا بع ٠‏ أنقافنته ومؤلمناه ٠‏ 
ا لمعف امس . الخلاقه ومكانه العابية . 
امسلل السادس + واهبية الكل قب . 
المصبّل السابع طرق د راسته العقيده . 


الفصل الأوال--سده 


الحالة السياسية 


عاش إمام الحرمين ف القرن الخامس الهجرى مابين سنتي (4194-/410ه)ه 
وذلك في عهد الذليفتين القائم بآمر و )١(‏ المتوفى سنة 97+ ههىواالمقتدى 
نامي الله اسعودي سسة بم ه”. (') وذلك بعد أنتمرقت ذولة الخلافة 
العباسية الى دويلات متناحرة شرقا وغربا ٠‏ يقول أحمد أمينواصفا حاللة 
الدولة السياسية بعد ضعف الخلافة . ( تمزقت المملكة كل ممزقءو أخذت الأقطار 
الاسلامية تستقل عن بغداد شيكا فشيكاء وأخذ يخشى ولاتها وأمراؤها بعضهم 
بأس بعض؛و يضرب بعضهم بعضاءفصارت المملكة الاسلامية عبارة عن دول متعم ددة 
مستقلة » وعلاقة بعضها مع بعض علاقفة مخالفة احيبانئا وعداء قالياءوأصي سح 
لكل دولة مالها وجندها وادارتها وقضاؤها وسكتهها واميرهاءوان اعترف 
200 


|)١(‏ هوعبدالله أبوجعفر بنالقادر بالله ابي العباس أحمد ببالأمير 
اسحق بنالمقتدر بالله ٠.‏ توفى سنئة 407 ره 1 سنئة وخلاؤئغه 
4 سنة وكان جميلامليح الوجهء أبيض مشربا حمرة حسنالجسم:ورعا دينا 
زاهدا عالماءقوى اليقينباللهءله عناية بالأدب وكان موءيدا للعدل 
والانئصاف ٠.‏ وكان على طريقة يقة السلف في الاعتتقاد وله في ذلئمصنق سات 
كانت تقر] على الئاس ٠‏ 
الكامل في الثشاريخلابنالاثير جلم ص ١؟١‏ 
والبداية والشهاية ج؟١!‏ صالء* 

() | هو المقتدى بأمر الله أبوالقاسم عبدالله بنالذخيرة بن القاكم. 
0 توفي سئة 17 وكان عمره 8م سئةءوكسائت خلافته 1 سن ة» 
وآمه 3 ولد أرميئية تسمى ارهق وان عدا مقر العينءوكاشت نا مس 
كثيرة الخير واسعة الرزقءوعظمت الخلافة في عهده. ٠‏ ولقد أمر بينفي 
المغئنيات والمفسادات من بغداد ديه دورهن*فثفين ومئع الناس 
أن يدخل أحد الحمام الا بمكزرءوكان قوى النفس عظيم الهمةء 
البداية والنئهاية ج؟١‏ ص”:١٠ ١‏ 


بعضها بالخليفة في بغداد حينا من الزمن فاعتراف ظاهرى ليسله أثلر 
5 0 
فعلني )1 ( 

ففيعضر إمام الحرمينكانت الدولة الفاطمية تحكم بلاد المقغع سس سرب 
(5) . 


والأآمويون يحكمون قرطبة ا" 


ومصن 


1 57 
والدولة الفزئنوية كانت تحكم بلاد الاففانوالسنبجاب وخراسان ملن 


بلاد 0 
وحكم بسو بوبه بلاد فارسروامتد حكمهم الى جنوب العراق ٠‏ 


وكانتالمنطقة التي عاش فيها إمام اتحرمين اعت يلاد فيسستابونء 
خاضعة للدولة الغرنوية. حتى سنئة 84 ه ءثم الدولة السلجوقية بعد ذلك. 
اذ كان يحكمها في ؟ول الأمر السلطان محمود بن سبكتكين الفز نوي[ واكم ظ 
توفي سنئة 9 هاء ثم أوصى بالملك لإبنه مدمد؛ء فخحخطب له من إقاصى اللسهيعند 
الى نيسابور وكانلقبه جلال الدولة. .ولكن آخاه الأكبر مسعود ‏ الذى كان 
بأصبهان عند وفاةًا والده ب عادالىنيسبابورو استولىعلىمقاليد الحكل م 
من آخيه مدمد الذى أسلمهجنده اليهثوبهذا اجتمع لمسعود بن محمود الفزئوى 


ملك خراسان وغزنة وبلاد الهند والسشد وسجسثان وكرمان ومكران وال رى 
لا :”0# يك 


() ظهو الاسلام , لاحمد مين جا ءص 41ء 

)؟) تاريخ الاسلام السياسي ,2 دء حسن ابر اهيمحسن ج ”# 2 صض؟15[* 

لزه تاريخ الاسلام السياسي 2 ج" ص 18ا* 

(:) انظر تاريخ الاسلام السياسي جلا ص "لم 2 هم 597 

(ه) | هو محمود بزسبكتكين كان عاقلا دينا خيرا ذا علم ومعرق كةء 
قصده العلماء من أقطار البلاد»وكان يكبرمهم ويقبلعليهم وكان عادلا 
كشير الاحسان الىرعيته كثيرالغزوات ٠‏ 
التكامل لابنالأثير جلا ص 757-م51* 


وأصبهان وبلادالجبل وغيير ذلكءو عظم سلطائه وخّيف جانبه ل" 


ولكن في سنة #594 دخل ركنالدين طفرلبك محمد بن ميكائيل بن 


وسبب ذلك أن السلجوقيين لماظهروا بخراسان واقسدوا ونئهببوا 
وخربوا البلاد »سمع الخبنى الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين «هفسير | ليبس سم 


عاحية “كني ذلاكين ‏ الف مقاكل: + 


ولكنحاجبهو اطا السلاجقة عندماحان بظاهر سرخس والسلاجتة مع 
طف ر لبك فى ظاهر مروه فلماجنالليل أخذ الحاجب وإسمه سباش ماخف من مال 
وهرب في خواصه »وترك خيمه ونيرانه علىحالهاءفلما أسفرالصبحعرف الباقسون 
منعسكره خبرهءفائهزمواءواستولى طفرلبك على ماوجده في المعسكرء وقتل منهم 
مقتلة عظيمة»وسار داود أخو طغفرلبك الىنيسابور» فدخلها بغير قتال ولم 


يغيرو!ا شبكئا من أمورهاء 


ووصل بعدهم طفر لبك »ثم وصلت الييهم رسل الخليفقة في ذلك الوقس تت »ء 
بيشدهاهم عن الشهب والقتل والأخر اب:ويعظهم فاكرموا الرسل وعظموهم*و امتنعوا 
)0( 


آئ 


عن :مقر مب فيسابو نكم استولى السلاجقة على سائر بلاد خراسان 


ولكن في سئة وصل الملكمسعود من غزنه السخراسان؛و الى 
السلاجقة عنشها (4) إن آنة في آخر سنة فرق وأول سئة امع سار طفر ليك 


ِ 
الى مبيسابور فملكهامن جديد وشهب أصحاية الئاس )6( ٠‏ 


(9) الكامل لابنالأشثير جلا 2 ص 94045 ٠‏ 
)00 كان أول ملوك السلاجقةءكانخير!ا مصليا محافظا علىالصلاة في أول وقتها» 


يديم صيام الاثنينو الخميس حليما عمن أساء اليهكتوما للأسرار.توفى 
عام هه وعمره ٠/ا‏ سثة ٠‏ 
البدايةوالنئهاية ج١١‏ ص 1١٠‏ 


6 الكامللابنالأشر جا ص ه١51١‏ 
(#) المصدر السابقجلاص ٠١‏ 

(ه) المصدر السابق,/ص ه1-150؟ 

)0 المصدر السابق ص 0011ظ15 


ودامت اللخروت نهد ذلك بين محمدومسعودابني محمود الغفزنووو بيسن 
ابنائهما » كذلك في سبيل السيطرة علىمابقي من ملكابيهم خارجا عن 
سلطان السلاجقة »هو استمرت هذه الحروب حتىانتهت بسيطرة مودود بن مسعود 
الغزنوى علىمقاليد الأمور في تلكالمناطق .)١(‏ 

وفي سئة 47 ه ملك طفرلبك بغداد»وسبب ذلك أن الخليفةعندما ثبست 

عنده سوء عقيدة وتدبيرالبساسيرى ل" وقد كان مقدما كبيرا عندالخليفة 
القاعميامر الله لدرجة أنه لايقطع أمرا دونه ب وبعد أن عرف عزمه على 
5 دار الخلافة ءو أنه راسل الفاطميينبالطاعةو أن يقبض علىالخليفة عند ذلك » 
كاتب الخليفة طفرلبك بسني وت النمين الى عرق و ]لكك” اجات طالسسحب 


الذليفة فدخل بفداد انون بذلك ولاية بسي 2 5 


0 7 17 ع 
واستمر طفرلبكحاكما الىان توفى سئة مه (4) فحكم بعده الب ارسلان 
السلجوقيءثم ابشنه من بعده السلطانملكشاهة حتى سنئة 85 )) ٠‏ 
. 01 . 2 1 0 0 30 2 4 6 
وبهذا يتضح لنا انامام الحرمين عاش في ظل دولتين » ففترة الصبسا 
ءًُ 
قضاها في ظلالدولة الغزنويةءاما بفية عمره فعاشها تحت حكم الدولة 


٠ السلجوقية‎ 


ع طٍِ 

)00 أنظر الكامل لابن الأثير جلم ص55 

(؟) 2 إسفه أرسلان أبوالحارس منأهلمدينة بساء لقبه الملكالمظفر كان 
مقدما عند الخليفة القاعم بآمر اللهءقتل سئة إم». 
البدايةوالنهاية لابن كثير ج؟١‏ ص ٠85‏ 


6 البداية والشهاية لابن كثير ج5١‏ ص5”5”* 
(5:) البداية والنهاية ج؟١!‏ ص 4٠‏ 


(ه) البداية والشئهاية ج؟١‏ ص15١*‏ 


وبد ميأن ماجرى خلال تل كالفثترةمن الحروب والمنئازعات بيبل سن 
الغزنويين و السلاجقة من جهةءوبينالفزنويين بعضهم مع البعض من جهلة 
اخرى - بد هي ا ماجرى من تل كالحروب والمشازعات قد استتبع أت سيره 
الاجتماعي في حياة الناس من اضطراب وفساد وفتن على نحو ماسنشرحه في 


الفقرة التالية 


؟ ل الحالة الاجتماعية ٠‏ 


4 
بستطيع الباحث ان يستئتج سو* الحالة الاجتكماعية من خلال عرفعغ ساسا 
: 5 
للحالة السياسيةءوبيان ماسا دهامن حروب واضطرابات ٠‏ قفالامن يكاديئع دم 
نتيجة للحروب المستعرةى وكذلك نتيجة لمبيايقوم به الصيارون واللص وص 


خلال الاضطر ابالسياسي من شهب: وسلب +٠‏ 


ءُ 0 
يذكر ابنكدكير أحداث سنئة 54 فيقول ٠‏ (فيها تقاقم الخال ينا مسسسسن 
1 
العيارين ٠.٠٠‏ وكثر العياروزو استطالوا على الشاس ولم يحج أحد مسستنت د دن 


أهل العر اق وخرأسئنان لفساد البلدد) ٠ .)١(‏ 


ءٍّ . ظُُ 
وفي احداث سنة بنول؟( في مجملها كثر تردد الاعراب في قطلع 
الطرقات الى حواشي بغد اد وماحولهابحيث كائوا يسلبون النساء ماعليهن ٠.٠.‏ 


ةُ 4 8 2 . 1 3 
واستفحل امن العيارينوكثرت شرورهم) ل ا 


٠‏ - ا 
وفي أحداث سثة 54+ يقولء ) وفييها ثار العيارون ووه وهو و وو ووو وو و و٠‏ 


(0 ( 


وانتشرت الشرور في البلاد جدا ووه 


وفي أحداث سنة 49١‏ يقول ب ووقع فساد عريض و اتسع الخرق #التسسيى 
5( 


٠ 


0 
الراقعء وشهبت دور كثيرة جدا ٠٠٠‏ وغلت الاسعار٠٠‏ 


)| البداية والشنهاية ج١!|‏ صه8ء 
( المصد رالسابق ‏ ص9٠‏ 
)| المصدرالسابق ص.6. 
( المصدر السابق ص ٠5!‏ 


وجاء في الكامل لابنالأشير ( ..٠‏ وسار طغرلبك الى نيسابور 
فملكهاءودخل اليها آخر سئة احدىوثلاثين وأول سئة اثنتين وثلاثين 
ونيهب أضفابة الئاس ٠٠هه.‏ | ش 

وكا نالعيارون قد عظم ضررهم واشتد أمرهم ع وزادت البلية بهم على 
أهلنيسا بوره فهم يشهبون الأموال وبقتلون النفوس ويرتكبون القروج 
الحو يي ا 


ولكن الحالة هدات بتملك طم رلبك ٠‏ يقول ابنالأثير ( ولما دخل 
طفرلبك البلدءخافه العيارون وكفوا عماكائوايفعلوزوسكن|ل نب اس 


"0 


وثمة سببآخر لانعدام الأمن والاستقرار؛وهو الفتن التي كائت تحدث 

0 1 
بين اهل الشئة والرافضة 00 يذكر ابن كثير من أحداث سنئة +٠‏ وقفوع اقهئنلتال 
فم 


٠ 


بين أهل السثةوالرافضةووقوع فتن يطول ذكرها 


وفي أحداث سنة 448 يقول ابن كثير ( في صفر منها وقع الحرب بين 
الرو افش و السنة» فقتلمن الفريقينخلق كثيرء وذلك أن الروافض نصبوا بريه 
وكتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر؛ فمن رضي فقد شكر ومن 55-5 
فقاد كفرم فانكرت السنئة آقر ان علي مع مدمد 58 الله عليهوسلم في ه-سذاء 


فنشبت الحرب بيثشهم واستمر القتال إلى ربيع الأول) 8" 


35 
ويقول في أحداث سنة 44# : ( وفي ذى القعدة تجددت الحرب بين اصل 


1 7 0 : 
السنةو الروافض 4و أحرقو أماكنكثيرةوقتل وار شين لوق 1 


)١(‏ 2 الكامل لابنالأثير حلم ص55ء 

(؟)- أنظرالبداية والشنهاية ج١١(‏ ص/هء 
(+) | المصدرالسابق ص ٠59‏ 

(4) | المصدرالسابق ص59ء 


وهكذاالحال في سنة هع» ٠‏ 


وكىذلك كانت تقع الفتن بينالأشاعرة والحنابلة . يقول ابن كثير 
1 
طٍُ أعل 
فاقتتلوا قتالا مستمرا. ولاتمكن الدولة أن تحجن بين الفريقينءوفيها وقعصت 


ْ 1 
الفتنة بين الاشاعرةوالحنابلةءفقوى جائب الحنابلةقوة عظيمة بحي 5 


ءُ : 
كان ليس لاحد من الأشاعرةآن يشهد الجمعة ولا الجو فت 10 


ومنالفتن التيحدثت في ذلك العصرء تلكالفتنة التى حدثت لعلاماء 
الشافعية مويه "كشارف ودين الكزتيةةا وومةه الففطة يفول ابن (الالشحسر 
إن الكندرىكان ( شديد التعصب علىالشافعية» كثير الوقيعة في الشافعبي ش 
رضي لله تعالىعنهء بلغ من تعصبه أنهخاطب السلطان في لعن الرافضة علسسى 
منابر خراسان.فآاذن في ذلك قافن بلعنهم وافتاف الييهم الأشعرية فأئف يق 
ذلك أعمة خر اسان»ءمنهم الإمام أبو القاسمالقشيرى والإمام آبق المفاتى. ١‏ الشويشي 
وغيرهماءففارقوا خراسان وأقامإمام الحرمين بمكة اق سنين ل الى 


وكانالمجتمع الإسلامي ذلال تلك الفترة طبقنين ٠‏ إحة اهما تعيش فلي 
ترف وبذخ - وهي طبقة الذلئفاء والامراء والوزراء ومن يتصل بيهام والتجاره٠‏ 


خا اه عه 3 اله 1 
والاخرى تعيش في بؤس وشغف وهم عامة الشاس ( 1 


ولقد انتشر الرفيق في هذا العصرهوامتآت القصور به وكثر نسل 
الجوارى حتى الخلفاء كانوا من نسل الجوارىوكشر تعليم الجوارىالفنا*! 


1ك >-لاالا لاا 


6 البداية والئهاية ج١١‏ ص-55. 
؛ 9 . 
)؟) الكامل لابنالاثير حلمم ص لإ9٠‏ 


(©) - أنظر ظهر الإسلام لأحمد أمين ج١‏ ص007ء 
 )4(‏ أنظر ظهر الإسلام جا ص 4؟١‏ ومابيعده. 


مما آدىالىانتشار المفاسدءولكن فيض الله بعضالغيورين لمنع هذه المفاسدء 
ٍْ ٍ 
فيحكى ابنكثيرعن الخليفة المقتدىبالله انه كان يامر بالمهعطروف 
8 8 
وينهى عن المنكرءفامر بنفيالمغئيات والمفسدات من بغداد واغلق الحائنات 


كما كانالمجتمع الاسلامي ‏ في ذلك العصر ‏ يتكون من عشناصر وقوميسات 
مختلفة الى جائب العرب كان يوجد الشرك والفرسوالروم والزنجء ويعيبلش 
فيمابينهم فيجوقو منالتسامح الديني اليهود والنصارى ٠‏ 


4 
وأفد ظهردنعرات قومية بين هذه العناصرالمختلفة إاحياناء ولك ن 


كانت هذه النعرات و العصبياتمحصورة في الجيش والولاة 0س( 


وعلىالرغم من ذلك فقد كان المعيار في سمو الشخص ورفعة شائنهء 
هو مايتمتع به من علم وتقى ٠‏ بيقول دء زحيلي . (ولم يكن للجنسيهة 


ص 
أو القومية شأن في رفع من ارتفع من العلماء مشلا»ولا في احخماد ذكر 
١ .‏ 1 
من انطوى]سمه ف يالكاريخءفالعروبة لم ترفع الشافعي اكثر مما يستح س مسق بن 
والفارسية لمتنقص من شأن أبيحدنيفة ومكائته التيتبو أهابعلمه وفف ل سه 


واجتهاده» و العجمة اوش في مكانئة البخارى 1 ٠‏ 


سس م سم ب 1ك 


(9) 2 أنظر البداية والنهاية لابن كثير ج5١‏ ص”4اء 

(؟) - أنظر ظهر الاسلام جا ص 4.8 
تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق للدكتور محمدجمال الدينسسرور 
ص ١٠1١1-١م١‏ 


2( الإمام الجويني ص8مل؟٠‏ 


٠ الحالة العلمية‎  » 
2 


وعلىالرغممن سوءالحالة السياسية والاجتماعية فيالقرن الخامطمس 
كما بيناء الا اننا نجد فيهذا القرن ازدهارا علميا واضحا يتمثل في وجود 
كثرة منالعلماء المتبحرين في مختدلف العلوم ٠‏ أو لعل تنافس الحكسام 
غلىتشجيع العلم والعلماء تقوية لملكهم عند العامة بتقريب العطلماء وكذلك 
عمل العلماء على الاستفادة. من هذا الوضم في نشر العلم »لعل ذلك هو السبب فى 
ازدهار الناحية العلمية في ذلك العصر بالاضافة الى تأثير انتشار الثقافة لشزيا.ه 

ففيالطب كان يوجد الطبيبالفيلسوف االنحسن بنعبد الله ابن سيتام 
'والذى برع فيالطب وقد بلغت مصنفاته مائة مصدف مشهاءالقائون والشفا 
والنجاة والاشارات ٠ه‏ توفى سنة 458 0" 

57 ولماء الأدئاف ٠‏ + أحمد بن محمد بن أحمد أبوالحسن القبدورى 
الونفي صاحبالكتاب المشهور في مذهب ابي حنيفة٠‏ كان إماما بارعاات 8!:. (6) 
وعبدالله بنعمر بن تطنيق الافدو لعفني اول من وفععلم الخلاف وأبرزه السبى 


2 
الوجوده له كتابالأسرار والتقويمللدلة ت .م:. (") 


ومن علماءالمالكية ٠‏ 
عبدالوهاب بزعلى بن نصر صاحب الرحبة © أحد أكمة المالكية ومصنفيهم ىن 
5 
1 
له كتابالتلقين يحفظه الطلبة ٠.‏ ولدغيره فيالقروع والاصول ت 2 
ومن علماءالشافعية ٠‏ 
ع 2 
الحافظ الكبير احدمد ب بالحسين ابوبكر البيهقي ٠‏ من مؤلفاته كتكابه 
السنن الكبير»و ئصو صالشافعي كل في عشر مجلدات ٠.‏ والسشن المقي رء 
تس سس يبت 
5 , 1 
(١‏ انظرالبداية والنهاية لابنكثر ج؟! ص 55-475* 
( المصدرالسابق ج ؟! ص 55* 


) 

) 

65 البداية والنهاية ج5١‏ ص55-!5:* 
) المصدر السابق ج ؟١‏ ص5 5 


١| 


- 5 . 5 5 
والأثار والمدذلو الاداب وشعبالايمان ودلاكل الشبوة وغير ذلك مس سن 
أ لمصنئفات . )١(‏ 


وتلاميذه 5 


ومنعلماء الدنايلة ٠»‏ 
٠ 00‏ 4 . 0 3 8 
مدمد بن الحسن بن محمدالقاضي ابويعلى شيخ الدثنابلةء»كان إمامسا 
3 3 
ف ىالفقهءله التصائيفالحسان الكثيرةفي تذهب . احقة اند رمك ”(1) 
م 0 . 0 0 3 1 
وايضا على بن عقيل بن محمد ابوالوفا شيخ الدثايلة وصاجههسس سب 
٠‏ و ع ءوه 04 ٠.‏ م و 0 
الفنون وغيرها من التصائيف المفيدة ٠.‏ تفقه بالقاضي ابي يعلى توفئى 


سنة 1 


ومنالمفسرين . 

اعفد بن محمد بن ابر اهبيمالثعالبي. 

صاحبالتفسير المشهور وله التفسير الكبير و كتاب العرائكنس في 
قصص الأنبياء ات 57 ه . (4) 

ومن علماء 'اللغة ٠‏ 

أبومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الشثعالبي النيسابورى, 
كان إماما فياللغة والأخبار . له التصائيف الكبار في[!50,. والنض ام 


4 3 5 م 0507 
والبلاغة  ٠‏ واكب.نر كتبه يتيمة الدهرفي محاس زاهل العصرت سئة 59ع8ه . (ه) 
| 
ا 4 1 مح - 00 01 
ا وابوالحسن على بنابر اهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي ٠.‏ لوكئاب فسي 


النحو كبيرواعراب القرآن في عشر مجلدات ولوتفسير القرآن ايضلا 
ظ )0 


( البداية والنهاية ج؟! صععو٠‏ 
(؟) المصدر السابق | ج ؟١ا‏ ا ص )ده 
)0( المصدر السابق جح 8( اص )رو 
(4) المصدر السابق ج ؟١ا‏ ص 626٠©‏ 
(4) المصدر السابق ج (١‏ ص ©4 
(3) المصدر السابق جه ١١‏ ص /0) 


ومنعلماءالظاهرية . 


2 طُ 
؟أبومحمد علي بناحمد بنحزم ٠‏ يقال إنه صنف اربعمائة مجل دك نه 
١ 9‏ 
كان اإديبا طبيبا شاعرا قصيحا ٠‏ 


0 
من مئلفاته الشهيرة ١‏ "المحلى" و "الفصل في الملل والاهواء 
فيا زذا 4 4 يا 59 30 , 
والشحل ١‏ و الاحكام في اصول الادكام و ”طوقالحمامة ' وغير ذلك؛ توف سس ى 


سئنة 5ه 0 


٠ ومنالمعتزلة‎ 
٠ آأبوالحسينالبصرىالمعتزلي‎ 

7 5 2 ٠ 
شيخ المعتزلة‎ ٠ محمد بن على بن الخطيب ابوالحسين البصرى المتكلم‎ 


والمنت لهمت بم (5) 


٠ ومنالمحدثين‎ 

محمد بنعلى بن عبدالله الصورى الحافظ ٠‏ 

كان من أعظم أهل الحديث ٠‏ 

كتب الكثير يقال إن عامة كتبالخطيب سو ىالتاريخ مستثفادة من كتك سسب 
اميه اللنة الصورى ٠:‏ توفى سئة ١غ‏ ه 8 رم 

ونكتفي بذكر من ذكرناهنا من العلماء حيث يطول بشا المق امنا 
لو ذهبنا نتقصى جميع ماعمر به ذلك العص ٠‏ 

وفيهذا العص أغلق بابالاجتهاد فيالفقه وسرى فيه روح التقليد 


وبرن فيه التعصب الشديد للمذهب )5( 3 


البداية ولنهايةج؟١!‏ ص *95-9١‏ 
المصدر .السابق ص .»٠‏ 


1 ' 
انظرتاريخ التشريع الاسلامي للخضرى صوه؟٠‏ 


لل 


كما يكم هد[ العمن: بشيوع موسا وقد الي 11 


نيسابور كانتالمدرسة البهقية والمدرسة السعديةٌ ومدرسة ل ا ة 


5000-6 7 : ط 
بناها ابوسعد الاستراباذى ومدرسة رابعة بنيت للاستاذ ابي اسحاق الاسفراينيء 
وكذلك المدرسة النظامية التي بناها نظام الملك ٠‏ 
وقد اشتهر نظام الملك ببثشاء المد ارس قُيبْى مدرسة ببقد الك و بأ سح 
طُ ِ 
وبهراة وباصبهان وبالبصرة وبمرو* 


(0) 


ويقسال إن له فيكل مدينة بالعراق وتراسان مدرسة . 
هذا هوعص إمام الحرمين من الناحية السياسيةو الاجتماعيدببة 


5 
والعلميةء»واثر هذا العص على إمام الحرمين واضح٠‏ فالفئئة التي سببها 


سم 08 
بدرسرويفتى ء فلقب إمام الحرمين كما سبق . كما ان لهذا الخروجاثره في 


صقل شخصبته نتيجة لاحتكاكة بالعلماءءفيناظرهم ويباحثهم ويستفيب د 
من علومهم وتجاربهم ٠‏ فالسفر يتيح له اللقاء يأكين عدد من العلمساءعه 
ولاسيما أن بقاءه في مكة ‏ التىهي ملتقى المسلمين من جميع بقاع العالم - 
هيا له فرصة الاجتماع بالعلماء من الشرقى والغرب عندما كائوا يآأتون 


لأ اء مناسك الحج والعمرة 3 


4 3 
)1( انظر تاريخ التشريع الاسلامي للخضرى ص ٠7.”‏ 


ءِ 
)2 آأنظر طبقات الشافعية جم ص 8١55١9‏ 


ثم إن الوضع السياسي الذى أتى بنظامالملك الى السالط سس سسسةة 6 


كسان سببا في رجوعه واستقراره في نيسابور ٠‏ 


ولقد كان لتتيردد نظام الملك الىالعلماء ومثئهم اماع لخر مي حت سن 
أثره في جعله يصئف المصنفات التي تحمل اسمةه مثل النظامية ٠‏ كما وأآئنه 
نديجة للهُمّن التيتقع بينالأشاعرة والحنابلة جعلته يلمزالودضابلة 


فيصفهم بالحشوية كمابلاحظ عليه في كتيه )00( 


ونتيجة لسريان روح التقليد والتعصب للمذهب في هذا العص ار 
نجد إمام الحرمين قد تاأثر بهذه الروح فقامبتاليف كتابه " مغبثال قلق 
فيترجيح القول الحق " وفيه انتصر لمذهب الشافعيورجحه على مذهط ب 
آبي حنيفة جملة وتفصيلا ٠‏ وهكذا فعل في كتايه البرهان ٠‏ 


»» + 


2 
)١(‏ انظرالبرهان جا ,2 ص 1١١‏ 


1 


الفصل الثاني 


نشآاته وأطوار حياته 


١ت‏ أسمه ونسبلة * 
هو عبدالملك بن عبدالله؛ بن يوسف الجويني »2 هكذا جاء في بعض 


ويزيد بعض المؤ رخين ذكر أجداده بعد يوسف ,2 فيذكر البغدادى 
وابن خلكان والذهبي وابن كثير. أن اسمه عبدالملك بن عبدالله بن 


(؟) 


٠ 


أنظر ٠.‏ دمية القصر وعصرة أهل العصر », لآبي الحسن الباخرزى ؛.تك سئة 11؟ 
ج م اص كم؟ دلا؟؟ ود ٠‏ 

وانظرء الأنساب , للامام أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعانئني 2 ت 5ن ها 2 جد" 2 ص 9هوه؟ * 

وتبين كذ بالمفترى فيما نسب الى الإمام أبِني الحسن الاشعرى 222 
القاسم عن ين »انين عن هه الله بن عساكر الدمشقي ات الاه ه ,2 
ص غلا" ٠‏ 

والمنتظم فيتاريخ الملوك والآمم , لأبي الفرج عبدالرحمن بن على بن 
الجورى 2 ت لوه ها 2 ج 9 2 صللماء 

أنظر ذيل تاريخ بغداد ,2 للحافظ محب الدين ابي عبدالله محمد بسن 
محمود بن الحسن المعروف بابن النجار 2ات #9" 2 جا 2 ص ولم* 
ووفيات الأهيان وأنباء أبناء الزمان ,2 لآبي العباس شمس الدين أحميد 
ابن محمد بن آبي بكر بن خلكان 2 ت (84” ه 5+2 2 ص (94ء* 

وسير أعلام النبلاء للذهبي يت كلا ه 2 ج ١١‏ 2 ص5ءه ٠‏ 

والبداية والنهاية 2 للحافظ ابن كثير الدمشقي يت 4لالا ه ١6+20‏ 20 


٠ ١؟م8 ص‎ 


1 


وأسقط السبكي ذكر جده. يوسف بن عبدالله 2 وأضاف جدا أخيرا 
هو عبدالله ب عزرنه فساق نسبه بأئنه ( عبدالملك بن عبدالله ببن 
يوسف بن محمد بن عبد]الله: بن حيويه الجويني ٠ )١()‏ ولكشه ذكغلبير 
الاسم صحييحا عندما ترجم لأبيه إذ قال . هو عبدالله 2008 ب اسن 
عبدالله. بن يوسف بن محمد ين حيويه )(أ)أ * فوافق بهذا السياق لنشسب 
إمام الحرمين من سبقه من المؤ رخين الذين نقلنا عنهم هذا النس سسب 


أنقنا: + 


ويكتفي بعض من ترجم له بنسبته الى جوين فيقال الجويشي(؟) 
1 5 


ويضيف الآخرون نسبة أخرى فيقال الجويني النيسابورى (4). 


)1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى , لتاجالدين أبى نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي »جه 2» ص 0ه5اء 

)؟) المصدر السابق نفسه 2 جه 2 ص9لاء 

(+) انظرء دمي ةالقصر , ج 5 2 ص ه54 514 2 الأنساب للسمعائني »2 ج 2,8 
ص مه” 2المنتظم 2 ج 4ه 2 صم! »2 وفيات الآعيان 2 ج١5‏ 2 صإ8"4* 

(4) انظرء تبين كذب المفترى 2 ص 8لا١‏ » سير أعلام النبلاء ل + ١١‏ »2 
ص >.ه 2 طبقات الشافعية للسبكي 2 جاه .2 صه١ء.‏ 
ب!ء في الأنساب للسمعائي . ( الجويني بضم الجيم وفتحالواو وسكون 
الياء المنقطة بإثنتين من تحتها »هذه النسبة إلى جوين وهى الى 
ناحية كشيرة مشتملة على قرى مجتمعةيقال لها كويان فعرب وجعل 
جوين ٠‏ وهذهالناحية متصلة: بحدود بيهق ولها قرى كثيرة متملة 
بعضها ببعض ولاييرى فيها خمسة فراسخ خراب أو بادية من عمارتها 2 


!ا 


أما نسبته الى نيسابور فلآنئه عاش فيها كما تذكر الكتب التي 
ترجمت له ٠‏ 
فبعد .أن خرج منها بسبب الفتنة التى أثارها الوزير الكندرى 


واضطهاده. لعلماء الأشاعرة ‏ كما ذكرنا في الفصل السابق ‏ عاد امام 
الحرمين اليها من جديد ليقيم فيهاءوليقوم بالتدريس في المدرسة 
النظامية .)١(‏ 

أما نسبته الى جوين فترى الدكتورة فوقية أن هذه النسبة جاءتله 
بالوراثة عن والده الذى عاش في جوين في حين أن امام الحرمين لم يذكر 


عنه أنه ولك أو آأقام أو.توفي “فيها )0 ٠‏ وتابعها عليسى ذلك 


ود قد العقيه انمو 210 


2, #” أنظر + تبيين كذب المفترى 2 ص ٠م5٠ »2 الأنساب للسمعائي ,»جا‎ )١( 


(؟) أنظرء الجوينى إمام الحرمين للدكتوره فوقية 2 ص "*اء 

(9) أنظر ٠+‏ إمام الحرمين أبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله الجويئني 
حياته وعصره آثاره وفكره للدكتور عبدالعظيم الديب 2 ص4ه" ‏ »2 
ولكن ذكر عادلنوبيهقي الذى حقق. طبقات الشافعية لأبي بكر 
هداية الله أن إمام الحرمين ولد في جوين 2١‏ ولا أدرى ماسنده على 
ماقال ٠.‏ 


أنظرء هامش طبقات الشافعية ,2 ص 64ا(ء 


كنيته ولقبه »ع 


ويققى -باتب اومان !انون ميد كول »عن رماع تتسجسدره : 
ومنزلته ٠‏ 

واشتهر بلقب إمام الخرضيين » ذكر ذلك كل من ترجم نيا 177 

وسبب تلقييه بإمام الحرمين أنه جاور بمكة أربع سئين وبالمدينة 


يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب )0( 


وذكر صاحب مر]آةالجنان احتمالا آخر لهذا التلقيب فق تال ٠‏ 
" ويحتمل أنه على وجه التفخيم له كما هو العادة في قولهم ‏ ملك 
البحرين ٠‏ وقاضي الخافقين و6ونئسبة إمامته الى الحرمين لشرفهما توصلا 
)0 


٠ 


ال ىالاشارة الى شرفه وفضله وبراعتئه ونبله وتحقيقه وفهمه 


(1) أنظر » 
دمية القصر 2 ج"5؟ 2 ص" 2 
الأنساب 2 ج ما ص وه” »2 
تبيين كذبالمفترى 2 صلا" 2 


المنستظم 2 جه صم١!‏ »2 
وفيات الأعيان ج ؟ )2 ص!ع" ٠.‏ 

(؟) فيحدود الكتب التي اطلعت عليها ٠.‏ 

(+) أنظرء وفيات الأعيان ج 5 2 ص "6١‏ . 

(4) مرآةالجنان وعبرة اليقظان في معرفةمايعتبر من حوادث الزمان 
للامام أبي محمد عبدالله بن | سند بن على بن سليمان اليا فعس سي 


اليمني (ت 54لاه) ,جلا 2 ص ه؟١*‏ 


] 


ولكزهداية الله الحسيني يذكر آنه "إنماعرف بإمام الحرمين لأنل له 
كان إماما بمكة حين مجاورته؛ ودخل المديئة زائكرا قبر الرسول صلى اللتسسة 


علبيه واسلدم وقدم القوم فأآقام هناك نحو عشرة "لان 


ولقبه الباخرزى بركنالدين (5) . 
وآضاف 55000 والذهبيو الاسنوىو ابن قاضي شهبة وهدايةالله وابن عمساد 
لسن السومرنق لقب زفياء النين) (5) . 
وهذه الألقاب فيها دلالةعلى منزلته الرفيعة بينالعلماء ٠‏ 
4 وال سدة 


ووالده .هو آبومدمد عبدالله بن يوسف الجوني ٠.‏ كان يلقب بركن الاسلام  ٠‏ 


واآصله منالعرب اذ كان يقول١‏ ( نحزمن العرب من قرية يقال لها ب . 


6 طبقات الشافعية لابي بكر هداية الله الحسيئشي لزت :١١١ه)‏ ص7١‏ 


٠.555 دمية القصر ,ج؟ يءص‎ )١ 

+«) وفيات الآعيان ,ج اص [84 ,سير أعلام الشبلاء ,ج 1١١‏ ,ص 0٠05‏ ,طب فس سات 
الشافعية ,لجمالالدين عبدالرحيم الأسنوى ,(ات "لالإه) ج ١‏ ص 04+ ,طبقسسسات 
الشافعية لهداية الله ء.ص ١/4‏ ءشذرات الذهب في أخبار من ذهب ,لأبي 


الفلاحعبدا لحي بنالعمادالدئبلي ((ت ؤم١٠له)‏ جم ,2 صلزمهلء 

(4) جاء في اللباب ( السئبس : بكسر السين المهصلة وكسرالئون وكس ار 
الباء الموحدة وفي آخرها سين أخرى ‏ هذه النئسبة الس سئبس قبيلة 
مشهورة من طيء.منها كثير من العلماء والشعراء . قلت : وهو سئبس بن 
معاوية بن جرول بن شعل ابنعمرو بن الغوت من طى*) ٠‏ 
اللباب في تهذيب لآنساب ٠‏ تاليف عزالدين بن الأثير الجزرى ج "؟ ص4١ ٠‏ 
وجاء في الأنساب ( سئبس : هو أبوحي من طىء ) ج " ص١٠ ٠‏ 
وجاء فيتاجالعروس ( سنبس بالكسر) وهو ابن معاوية بن جرول بن ثعتل 
قال الجوهر (أبوحي من طىء) )| تاجالعروس من جواهر القاموس للامام 
اللفوى محبالدينابيالفيض السيد محمد مرتضي الحسيني الواسطي الزبيدى 
ج ؛ ض58٠اء‏ 
ولهذا فان سنبس قبيلة وليست قرية ٠‏ 
ولقد جزم بذلك محقق الطبقات للسبكي قاشلا . ( ولم نجد في كتبالبلدان 
بلدا بهذا الاسم وهو بلا ريب خطاوصوابه قبيلة ) ج ه ص"كلاء 


كانت له معرفة تامة بالفقه والأصول والنحو والتفسير ( وكسسسان 

لصيائته وديائنته مهيبا محترما بين الثلامذة ٠‏ فلا يجرى بين يديله إلا 

اتجم دو تعتريي فك شين 1 عقف عن انق يسوي الالو 10 0 

والجشيد هي الشففة عن ابي الطيب التملوكي ٠017‏ رفحل الى مسرو 
9 

قاصدا. القفضال 0 فلازمه وتعلم منه فآتقن طريقته؛وعاد الى نيسابور 


سنة سبع وآربعمائة وفعد للتدريس والفتوى وتعليم الخاص والعل سام 


)1( ييوسف بن محمد الشيخ أبويبعتوب الأبيوردى 0 آحد الاكسة من تلام ذة 


الشيخ أبي طاهر الزيادى ومن أقران. القفال ٠‏ كان من مشاهيرالعلما'” 
لحق بالأعمة الأعلام. له كتاب" المساشل" في الفقه.توفي في حيسدود 
الأربعماعة. نقلا عن طبقات الشافعية الكيرى عجه 2 ص ٠515-15‏ 

(؟) أبي الطيب الصعلوكني ٠.‏ هو سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكعي 
الفقيه الشافعيامام اهل نيسابور وشيخ تلك الناحية ,كان بحضر مجلسه 
خمسماكة محبرة وكائت وفائثه سنة بإلم" ٠‏ 
البداية والنهاية لابن كثير جدااء ص 764 * 

(؟) القفالالمروزى + هوق أبوبكر محمد بن على بن اسماعيل الققفال 
الكبير . ٠د‏ أكمة الشافعية الكبار علما وزهدا. وحفظا وتصئيفاء 
توفي سنة /اوعهءوائما قيل له القفال لأنه كان أولا يعمل الاقفال 
ولم يشتغل الا. وهو ابن ثلاثين سنة . البدابة والنهاية ج 6١ءصض‏ 56 » 
طبقات الشافعية جداه ,2 ص 5!ا5* 


١ 


وكان متصفا بالورع ومشهورا بالتقوىء فمن ورعه أنه كان يؤدى زكلاة 

ماله في السنة الواحدة. مرتين حذر]) من نسيان النية ٠.‏ كما حت رص 
على أن. يرزق ذرية صالحةءفقام بالأسباب فاشترى جارية من كسب يده 

من مال إاكتسبه من 8 الكتب . وكانت الجارية موصوفة بالخيسيرء 
وكان يطعمها من كسب بده. أيضا حتى حملت بإمام الحرمين ٠‏ 


ومن ثناء العلماء عليه قو لأبي عثمان الصابوني ٠‏ " لو كاسان 


الشيخ أبومحمد من بيني إسر]شيل لنقلت الينا شمائله ولأفتخروا به ". 
ومن تصائيفه ٠»‏ 1 لتبصرة والتذكرة قوق مختصر المختص ٠.‏ وله تفسبسر 
في ذى القعدة. من سئة ثمان وثلاثين وآربعماكة ‏ . 


ه ‏ مولِده * 


)) 
ولد امام الحرمين في الثامن عشر من محرم سئة تسع عشرةوآاربعمائة 


14 
ولكن ابن الجوزى وتابعه بعض من ترجم لامام الحرمين ذكروا ان مولسده 


)١(‏ أنظرء تبين كذب المفترى 2 ص لاه؟ 2 ه١٠‏ 2 طبقات الشافعيبة 
للسبكي 2 جه » ص "الاثلاء* : 

6 أنظرء تبيبين كذب المفترى ص وم؟ 2 وفيات الأعيان , ج » 2 ص458م 2 
سير آعلام الشبلاء ج١١‏ 2 ص5مه ٠‏ 

(؟) أنظر . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » جه ص4١‏ ذيل تاريخ 
بغداد . للحافظ محب الدين ابي عبدالله محمد بن محمود بن الحسسن 


المعروف باين النجار البغدادى ,2 (ت 5648ه) ,جا 2 ص همء 


ٍِ 1 
والظاهر انابن الجوزى قد . وهم لانه ذكز أن سئه عند وفاته كان 
تسعا وخمسين سنةءوأنه توفي سنة 4لا ها فينئتج أن ولادته كانت سنة 419 »2 
لذ كما وهم .1)١(‏ 


)) 


وهذا هو مارجحتهالدكتوره فوقفيبة عند ذكرها لتاريخ ولادته ٠.‏ 
ولقد شذ هداية الله الحسينئي وصاحب مرآة الجنان فذكرا أن. مي لاده 


: ا ا إن 58 1 7 
كان فيالثانئي عشر من مكرم (؟) , خلافا لجمهور من ترجم له إذ يذكاسرون 
أن ميلاده فيالثامن عشر كما ذكرئنا آنفاء 


7 
)1 انظر 1 لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم “ج و ملمّْاء 
وذيل تاريخ بغداد ,؛ج ١‏ ,ص و4٠‏ 
والكامل في التاريخ عللشيخ التحلامة عزالدين أبي الحسنملى بن أبىالكرم 


محمد بن محمد بنعبد الكريم. الشيبائن » المعروف بابنالاثير »جم ١صة‏ زه 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 2 تأليف جمال الدين أبي 
ع 
المحاسن يوسف بن تغرى بردى الاتابكي 2 (ت إلإلم ) ج هع2 صا؟ا* 
(؟) انظر الجويني امام الحرمين ص 55+ 


(6) أنظر + طبقات الشافعية لهداية الله 2 صهلااء 


ومرآة. الجنان وعبرة اليفقظان في معرفة مايعتير من حوادث الزم ان 
 "‏ 2ص ١"”زء.‏ 


2 
ب 


لم تذكر كتب التراجم آين ولد .امامالحرميين ويدعى عادل نوبيهيقى محقق 
طبقات الشافعية أنه ولد فى جوين ولم يقم دليلا على ذلك . ولعله ولند 

في نيسابور لان كتب التتراجم ذكرت رجوع والده الى نيسابور سنئة 4.7 

وقعد للتدريس فيها ولم يذكر أنه رحل عنها حتى مول امام الحرمين في 


٠. 5١9 عام‎ 


5 نشآاته الأولىي ٠‏ 


نشاً إمام الحرمين في حجر والديه الصالحين 2 وقد ذكر بعنض 
المؤرخين أن والده قد أوصى أمه آلا. بيرضعه أحد بعد أن وفع ها 


فشاغلته بثديها فرضع قليلاءفلما علم. بذلك شق عليه الأمر وأخذه ونكس 


رأسه ومسح بطنه ٠‏ وأدخل إصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى قا 


جميع ماشربه وهو يقول يسهل أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن فيس سر 


لبن أمه لل ” 


وهذه. الرواية إن حت لمعك شدة الوالد في يناج الاج عه ابنه و و لقنا 5 
١‏ سداد زر دمت كرم ميات نما هلمم صلم ,مهار 
صالحة روإن كنت لا أوافقه على محاولته إخراج مارضعه الطفل ٠ه‏ 


آولا.. لأن مارضعه ليس بحرام فالأصل الحل ٠‏ 


ثائيا ٠‏ الإرضاع جائز شرعا وهنالك أحكام تتعلق بالرضاع قليه سس 
الارضاع من الخير بفسد الطقل ٠‏ 
ثالثا ٠.‏ إن الراضع طفل ليس بمكلف شرعا ولا مؤاخذ فلا يجوز إببذاءه 


الشرع ٠‏ 
1 ل ا ا و 2 , 


)1 أنظر وفيات الآعيان 2ج ا" 2ص ٠745‏ 


5 طيقات الشافعية لدلسبكي » جم 2 ص8م"١٠‏ 


ومما يجدر ذكره أنه لا أثر لما يرضعه الانسان في صفيره علسى 
سلوكه فليس هنالك دليل علىوجود أشر بيترتب على سلوك الانسان مسسسن 
استقامة وعدمها بسبب مارضعه في صغغره ٠‏ أقول هذا لأنني أعجلب 
من امام الحرمين الذى كان يقول ‏ كما روى عشنه . عندما تلح سس سه 


3 الم 


فئرة فيمجلس المناظرة ٠‏ ( هذا من بقايا تلك الرضعة 


31 


ولقد روىالسبكي أن المرضعة كائت جارية فتحرج والد إمصام 


الحرمين من ترضيعها لكونها لاتملك لبنها ولم تستآذن مالكهاء 


قلت ولى كان الأمر كذلك فما كان على والد إمام الحرمين 
4 ش 2 
معالجة الأمر بذلكالاسلوب » اذ كان بإمكانه ان. يستسمحهم أو ان بدفسسع 


8 
أجرة الرضاعة ء وكون إمام الحرمين يعتقد إن اللجلجة التى تصيبِ--ه. 
آثناء المنافشة من أثر بقايا تلك الرضعة فغير صحيح؛وقياس السبكي 
فعل والد إمام الحرمين بفعل ابي بكر رضي الله عنه قياس مع الفاريل؟) 


ال أن أبا بكر تيقن أن الطعام الذى أكله من كسب حرامءفهو مقابل 


طُُ 


كهانئة في الجاهلية . وأبو بكر رضي الله عنه كان مكلفا فاجتهد في 
إخراج الحرام . أما مسآلتنا فمع طفل رضيع والبون شاسع ٠٠‏ 
ولم تذكر كتب التراجم عن فترة صباه شيكا ء 
1 شاع 
وكل الذى ندريه أن اباه كان حريصا على تنشئته تنشكة صالحة 


5 طُ 3 
فمنالبد ضيب ان بهتم بتعليمه منذ نعومة آظفاره ولاسيما انه كان يلمح 


7 1 
)1 أنظر وفيات الاعيان 2 ج" 2 ص 559+ 


0 
(؟) انظر طبقات الشافعية »جه 2 ص104٠‏ 


ل 


فيهالنجابة والإقبال + 


0 ل طلبه للعلم ٠‏ 


وقد بدآ إمام الحرمين طلب العلم في صباه الباكرء وذلك بالتفقفه 
والده وآتى على جميع مصنفاته فقلبها ظهرا لبطن وتصرف فيها.ء 


كما يمكن أن. يدرك الباحث تعلمه المبكر من خلال حياة شيوخه؛ 
فنشيخه أبونعيم الأصبهائي كما سياتي توفى عام ١"9ع‏ ا . وه ذا 
يدل علي أن إمام الحرمين تتلمصذ عليه صغيرا » لأنه لم يكن قد بلخ 
الحادية عشرة من عمره حين وفاة شيخه ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا كما تذكر كتب التراجم الشيلي » وهو من أعمة 

خراسان والذىتوفي عام 4ع ه>وهذ]| يعني أن إمام الحرمين كان 
منه حينوفاة شيخو “1 عاماءأىأنه تتلمسذ عليه وهو في مقتبل 
انون لانن 

وقد بقي إمام الحرمين طالبا للعلم مجد! فيتحصيله طوال حياته 
حتى بعد 1 اضبع عالما يدرس ويفتي 2 فلم يمنئعه اشتفاله بالتد رس 
من طلبالعلم والحرصعليهء إذ تذكر كتب التراجم انه كان يمعسسية 
مجلسة ل رع رك الى مدرسة البيهقي لتيكارين الأصول و اصن اميه 


عط ظ 
على الأستان الإمام ابي الاسم الإسكافي الإسفرايني(؟) . 


)1( انظر ص 51" من البحث .. 
)0( أنظر ص “3 5 من البحث. 


١ 1 0‏ 1 
(0) أنظر تبيين كذب المفترى 2 ص هلا ل 58٠‏ »© 
ًُ 
وفيات الأعيان ج5٠‏ »ص ١غ"9ء‏ 


1 


14 
ويبكر كل يوم الىالاستاذ ابيعبدالله الخبازى ليق رأًالقرآن 


نا 


بل اننا لئر]ه وهو في الخمسين منعمره عندما قدم الشي خخ 
المجاشعي سنة 8 الى نيسابور يقرآا عليه ( إكسير الذهب في 


تناع أذ م 57 


تلقى عنهم؛ بلكان مقبلا على الاستفادة. من كل من. لقيهم من العلملنااء 
وبغداد؛ء فكان فيكل بلد . يقيم فينها بيدارس علماءها ويناش رهم ويشيهيد 
( 4 85 
من علومم )م بل أنه يذكر في بعض كتبه ما أفاده من بعض تلاميسسذه 
: 1 . 
حييث يذكر السبكي في ترجمةة الأصام ابينصر عبدالرحيم القشيرى 
أن إمام الحرمين كان ) يعتن به ويستفرغ اكثنر ايامه معه مستفيكا.ا 
منه بعض مسائل الحساب في الفراكض والدور والوصاية ( (:) 
5 8 3 عدف تزيشييد 5 8 كت 35 7 
١ 1‏ 0 5 1 8 
)١(‏ انظر تبيين كذبالمفترى »ص 58١‏ 
(؟) المصدر السابق 2 ص#لم؟ ٠‏ 


إآفرة المصدنر السايق 2 ص هم" ٠‏ 


(4) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2 ج لا 2 ص 11ا* 


6 


ويقول السبكي أيضا . ( وأعظم ماعظم بهأبو نصران إمام 
الأخوميق. “كفن دعنهة -نى كناب النوضية نين (اانحماية )وجد» مركب عتحتحة 
11 

وآبونصر هذا من تلامذة. !مامالحرمين ٠‏ يقول السبكي ( تخرج 


بُوالده ثم على إمام اتخوتية 211/٠‏ من 


جلسامام الحرمين للتدريس بعد وفاة والده. سئة /9؟ وستس سه 
ان ذاك دون العشرين (') . وقد .أجلسه الأكمة للتدريس مكلان 


والده لمكانته أ لعلمية بيشهم )5( ٠‏ 


وبعد خروجه من نيسابور استقر في المسجد الحرام ؛ سنسوات 
يقوم خلالها كدري 5 فيه مع اشتفاله بالفتوى وجمع طرق المذهطبء 
ولما عاد .إلى 000 بعد إنتهاء الفتنئة التحق بالمدرسة النظامية 
ليقوم بالتدريس فيها إلى آخر حياته (1! وكان يحضر درسه الأكابلر 


والجمع العظيم وكان يقعد بين يويق “للاكندفة شن طني 117+ 


)١(‏ طبقاتالشافعيةحلنا.ءص ؟1"0+ 
(؟) المصدر السابق نفسهورص *١١٠١‏ 


(+) )أنظرتبيبينكذب المفترى 2 ص ٠0/96‏ 


(:) المصدرالسابق نفسه ص ولام 2 
وسير اعلام الشبلاء ج ١!‏ ءصيلاءه 


() انظر تبيين كذب المفترى » ص *581-58٠‏ 


)/) سير أعلام النبلاء “ج١١‏ ,ص الا٠ده٠‏ 


8 


لم تحدثنا المصادر 52000 لإمام الحرمين 
عن حالته الاجتماعية ٠‏ 
فلمتذكر هلكان متزوجا آم.لا ؟ 
وهل أنجب آم لا ؟ 
ولم تحدثنا أيضا عن وضعه المبالي هل كان غنيا أم متوسط الحال 
ومن آين يأتيه دخله ؟ 
ولكن وردت عبارة في التبيين تقول : " وآن نقطع نسل ده 
من جهة الذكور ظاهرا فنشر علمه يقوم مقام كل نسب )١(7"‏ 
فمنطوق العبارة السابقة أن.ليسلابي المعالى ذرية مسن 
الذكورء فهل يفهم منها وجود ذرية من الإناث له ؟ 
وبالتالي نستنتج أنه كان متزوجا 2 فأنجب إناثا ولسم 
ينجب ذرية منالذكور ٠‏ 
هذا مالانستطيع أن نجزم به من العبارة السابقةءولكن | وردت 
عبارة أخرى فيالتبيين تدل على أن له ذرية من الذكور إذ. جسسسساء 
فيه ( وصلى عليه إبنه الإمام ابوالقاسم بعد جهد جهيد ٠)‏ 
كما شرى أن. السبكي ذكر له في طبقات الشافعية ولد] إسصه 


مطفر» وقد ترجم له بقوله ( مظفر ين عبدالملك ين عبدالله 
)) 


آي 


الجويني الشيخ آبوالقاسم بن إمام الحرمين ) 


)1 التبيين ص 588+ 
(؟) طبقات الشافعية 2 جم , .8ه . 


ومسل : انح ولا 7 لمن كمال هين لانن عوابا يون بر اك ميل 
مسموما في شعبان سئة 9# ٠‏ 

وأنه نشاً على العلم والآدب وآأخذ العلم عن والده وعن الشحامي 
0000 

كما ترجم السبكي لأبي محمد هبة الله بن سهل بن عمر بس سن 
اللقاضي بنعمر البسطامي النيسابورى وذكر أنه ختن إمام الحرمين 
على بنته (5؟) 

ويرى الدكتور الزحيلي أنها البنت الوحيدة للإمام (؟) . 

ولكنني لا أدرى علام استند في هذه الدعوى ؟ 

وهذه الترجمة تؤكد أن إمام الحرمين كان 'مكووجا :وأنة. أنجسب 


2 
من الذكور مظفرا وأنجب من الإناث ايضا ٠‏ 


ولعلايكة قتل قبل أن يسنجب ويكون هذا. المراد. بقولع 


انقطع نسله ظاهر|ا ٠‏ 3 
52 
أما عن حالشه المصالية فقد. جاء فيالتبيين انه كان(ينفسق 


ماورثه وماكان له من الدخل على اجراء. المتفقهة ويجتهد فشسسهس سي 


ندك ) (4) . 


)١(‏ انظر هامش طبقات الشافعية جم 2 ص ء#امء 
2 
١)‏ انظر المصدر السابق نفسه 2 ج لا 2 ص 07؟”ء* 


6 أنظر ٠.‏ الامامالجويني إمام الحرمين » تاليف د.. محمد الزحيبلي٠‏ 
ص ؛ 4ه 


فنستطييع أن. نسئنتج من هذه العبارة أن إمام الحرمين كان ذا مال 
0 
جاءه وراثةءوله دخل أيضا وان ماله يفيض عن حاجته فهو ينفقه على 


الطلبة والدارسين .٠‏ 


+ لد وف ا ته . 


أجمعت كتب الترإجم على أن وفاته كانت سنة وبع )١[‏ . ولم يشذ 


في ذكر تاريخ وفاته إلا. صاحب تلخيص الاثار إذ. ذكر أنه شوفىي سنة 
4 كما نئل ذلك عنه صاحب روضات الجئات ٠‏ ثم يقول . ( وقد 
عرفت تاريخ وفائه الحق من كتاب ابن خلكان المعتبر المولت دق 


٠ 


0 


ا د 
هلاج ةلتف حمموى قن اكزجم لتم 117 وق نة” را 


)1 أنظر الانساب ج م ,ص وه"” 2 
٠‏ تبيين كذبالمفترى > ص 585 2 
٠.‏ ذيل تاريخ بغداد ١+2»‏ 2 ص 049 
٠‏ الكامل في التاريخ يبه ع2 صب م0١٠‏ 
. مرآة الجئان »جم 2 ص"#؟(اء. 
(؟) روضات الجنات 2 جه ,2 ص 2147 


2 
(+) انظرء وفيات الآعيان »ب ؟ 2 ص 865ء 


وقد حصل اختلاف في الشهر الذىتوفى فيه فالأغلب أنه توف سى 
في شهر ربيع الآخر في الخامس والعشرين منه )0( وقلة منهم ذكروا أتسة 


.. ءُ 0 ءٍِ . 


ولم يحصل اختلاف في ليلة وفاته فكل مزذكر ليلة وفائته ذكتاسر 
أنها ليلة الأربعاء ٠‏ توفى رحمهالله. وقد بلغْتسعا وخمسين سنسةء 

عرس مرت 7 
ولم يهم .رسوى ابن كثير الذى ذكرآن. سنه عند وفاته كانت سبع لا 
وخمسين سئة وهو وهم ظاهر اذ أنه ذكر تاريخ ميلاده. على آنه سلسة 
8 ه وذكر تاريخ وفاته على أنه 57 م ه فيئتج ا ةد بي 
وفاته كان تسعا وخمسين سئة لاسبعا وخمسين ٠‏ 

فلعل التاريخ الأخير نتيجة خطأً مطبعي ٠‏ 

توفى رحمه الله بعد 'آأن. أصيب بمرض اليرقان وظل أياما ثم برا . 
منهء وعاد الىالدرس ففرح به تلامذته ومحبوهءولكن فرحتهم لم تطل فمرض 
مرضه الذىتوفى فيه وقد بقي أياما في مرضه هذا فظهرعليه الضع ف 
فحمل إلى يشتنقان لاعتدال هواشها وخفة مائها فزاد. ضعفه وانتقل 


إلى رحمة النو(؟) , 


٠ أنظر المراجع السابقة‎ )١( 
1١78 ص‎ ١5 (؟) أنظر . البداية والشهاية ج‎ 
. +٠ العقدالثمين جه » صلمءه‎ 


النجومالزاهرة جه 2 ص ١]!‏ ء 
التحفة اللطيفة ج ” , ص لإلمء . 


ع 1 
(») أنظر تبيين كذب المفترى ‏ 2 ص 19> 


ومنالآأمور الغريبة التي جرت له في مرضه الذىتوفي فيه ماجساء 
في كتابالمنتظم من أن ( هبة]لله بن المبارك السقطي قال.قال 9 محمد 
بن اتتنين البويتن حوس اعد من طن لسري عاو التي 
أبي المعالى الجويئى قال؛ دخلت عليه في مرضه الذىمات فيه وأسئائه 
تتناثر من فيه ويسقط منهالدود اباتك ف اموه افسول :)عقر سي 


تعرض بالكلام فاحدره )(1) . 


2 
ومن أقواله. في مرض إلموت مباذكره الذهبي ان. أباالفتح الطبرى 
قال . ( دخلت على أبيالمعالئ في مرضه فقال .اشهدوا على أنئني قد 


نيسابور )1 . 


وائما قال ( وهذه الحكاية ليس فيها شىء مستنكر الا. مايوضسم 


أفه نان علتى الكلذوف تسلف 111 ب 


قلت.ء بل يفهم منها أن منهجه التأويلي للصفات الواردة في القرآن 
والسنة نتيجةاشتفاله بعلم الكلام مخالفبه للسنة ومنهج السلف وأنه يرجع 


عمنلتن. جمبع معتقداتهالمخالفة للفطرة وهومايؤمن به كل من كائت فطرته 


)1 المنتظم + هه »ا ص ملآأء 
وأنظر النجومالزاهرة جاه 2 ص(5(ء 
(؟) سير أعلامالشبلاء »ج|| 2صوءه» / 


(9) طبقات الشافعية للسبكي ج ه 2 ص١19*‏ 


سليمة لم تتلسوث بعلم الكلام 50 مثلاءوأنه يرى ا ذلك هطو 
المذهب الصحيح لا مايعتقده. المتكلمون .٠‏ 
ولقد جزع الشناس لوفاته جزعا شديد) لم يعهد مكثله ٠.‏ 
وازدحم الناس ازدحاما شديد). أذدى إلى كسر مشيره وجلس الشسناس 
للعزاء أياما وأكثر الشعراء. المراشي فيه ٠‏ ومن مظاهر الجزع التي 
لاتليق أن طلبته كانوا قريبا من .0غ نفر يطوفون ف يالبلد نائحين 
عليه مكسرين لقنا بين والأقلام مبالغين في الصياح والجزيمم ٠.0‏ 
ولقد انتقد الذهبي هذا المسلك المخالف للسنة فقال: ( هذا 
من زى الأعاجم ا العلمباء المستبعين )١)‏ 
ولقد أصاب الذهبي فيينقده لهذا التصرف . فالاسلام ينهى عن 
الجزع ويأمن بالصير كما ينهى عن إضاعة المبال . وكونهم يكسرون 
محابرهم وأقلامهم تعبيرا عن جزعهم يتنافى مع الصبر الذى أمرننا 
به مع مافيه من إضاعة للمال : 
ولذا. فان نقد السبكي للذهبي يعتبر خطاً فقوله: تعليقا على 
قول الذهبي السابق ( وقد حار هذا الرجل م الذى بؤ ذى هذا الاسام 
وهذا لم يفعله الإمام ولا ا يفل حتى يكون غضا منه؛و|]ئمصس سا 
حكاه الحاكون اظهارا لعظمة الإمام عند أهل عصره وأنه حصل لأهل العللم 


5 1 
على كشرتهم + فقد كانوا اربعماكئة تلميذ مالم يتمالكوا معه الصبر بل 


)١(‏ سير أعلام الشيلاء .2 ج ١١‏ 2 ص9ء+هء. 


و 7 
أداهم الىهذا الفعلء؛ ولايخفي إنه لو لمتكن المصيبة عش كس م 
بالفة أقصىالغايات لما وقعوا في ذلك وفيهذ] أوضح دلالة لمن وفقبه 


الله على حال هذا الإمام )١()‏ . 


أقول إن قولهالسابق فيه تعصبواضح لامام الحرمين وتحامل علسسى 
لاا قد عند من له أذئى معرفة بالشكة ٠ت‏ فيان افعالهم عند وفاكة 
قبيحة ومخالفة للسنة ٠.‏ 
ثمان انتقاد الذهبي لفعل الطلبة لايمس إمام الحرمين ولم أفهم 
من نقد الذهبي هذا أى تنقيص من شآنئه ٠‏ 


ولقد رشاه الشعراء ومما قيل عند وفاته + 


قلوب العالمين على المقالى وأيام الورى شبيه ]للسببال سن 
أيبثمسر غصن أهل الفضل يومنا. وقد ما ثالأمام أبوالفف لحبئ 0 


ء١8؛ص‎ 2 طبقات الشافعية ج ه‎ )١( 
2, تبيين كذب المفترى 2)» ص غ5‎ 6 


طبقات الشافعية للسبكي 2 ج ده 2 ص45م!ه 


ون سا ل مو ل عا بف 0 


ِ 


: )١( والتذكرة‎ 


ع 
وكما تتلمذ في صباه على بي بكر أحمد بن محمد الأصبهائي فقسسد 


5) 


_ 


سمع منهالحديث كما يقول السمعائي وابن الاثير 


ف 7 


كما سمع الحديث فيبغداد من أبي محمد الجوهرى 
وسبق أن ذكرنا أنه درس القرآن. علىالاستاذ أبي غينق الي سيية 
الخبازى ٠‏ 
أما أصول الفقه فقد أتقنها على يذ أستاذه. الإمام أبي القاسم 
الاسكافي الإسفرايني 4 
ويذكر ابن عساكر والذهبي أن من شيوخه ٠‏ 


5) 


عااء ع طٍُ 
آبي سعهس د النضروى وابي حسان محمد بين إاحمدالمزكوومنصور بن رامش 1 


ويذكر السبكي من شيوخه أبِي عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيزن ني !ا 


٠ تبين كذبالمفترى 2 صولا”ا‎ )١( 

)؟) الأنساب ج م« ء ص هوه" ؛ اللباب وج ١‏ 2 ص ه5١"‏ 2 سيير أعلام الشبلاء 
جح 2,١١‏ ص هإ”.ء وفيات الأعيان جا 2 ص ١4ل5217*‏ 

(+) المنتظم جه 2 صمَاء* 


(:) تبيين كذب المفترى 2 ص هخ؟+* 2 
(ه) طبقات الشافعية للسبكي “جه وص ألأأء٠‏ 


5 


)١(‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن اسحاق ينزموسى بن مهران الاسام 
الجليل الحافظ أبونعيم الأصبهاني ٠‏ 
ولد . في وين ست وثلاثين وثلاثمصاعئة باصبهان ٠‏ قال عش لل 
السبكي ( ... أحد الأعلام الذين جمع الله لهم بين العلو في 
الرواية والنهاية في الدراية . 
قال أحمد بن محمد بن مردويه : كان أبونعيم في وقته مرحسولا 
إليه ولم يكن في آفق من 00 أنه وا اكقس مد .عا اعباط 
الدئيا قد اجتمعو] عنده. فكان كل يوم شوبة واحد منهم يقرا مما 
يريده. إلى قوب الظهر فاذ]. قام الى داره ريما كان يقلساً 
عليه في الطربيق جزءا وكان لايضجر؛ لم يكن له غذاء. سوى التصنيف 
أو التسميع ٠‏ ظ 
وقال حمزه بن العباس العلوى كان أصحابالحديث يقولون بقسسسى 
آبونعييم أريع عشرة سشة بلا نظير لايوجد شرقا ولا قربا أعلى سناد | 
منه ولا أحفظ منهءوكانوايقولون كما صنف كتاب ( الحليلسة ) 
حمل الى نيسابور .حال حياته فاشتروه بأريعمافة ديئاره / 
قال ابن المفضل الحافظ . لم يصئف مثل كتابه " حليب ة 
الأولياء ". 
قال ابن النجار + هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين له كتتاب 


معرفة الصحابة " وكباب !' دلاغل النبوة 5 وكتاب ! فضا كل سل 


٠ ِ الصحابة‎ 


(0 


توفى في العشريين من المحرم سنة ثلاثين وأريعمائعة وله أرب نع 
)1( 


وتسعو اث سنة ٠‏ 


0 


كان فقيها صالحا »زاهد! ءوله ديوإن. شعر ٠‏ 

حدث عن بعرو بسن حمدآان. وانك الحمد الحاكمي وغيرهما ٠‏ 

روى عنه اسماعيل بن عبدالغافرء وأحمد بن عبدالملك المو ذن 2 

وغيرهما 2 وأملى الحديث مدة. وعمر”ك ثمانين سنئة ٠‏ 

مات سنة +06 ست وقلاكين و] ريعتافة: (1117: 

محمد بن على بن محمد بن الحسن الأستاذ المقرى اوعر سكي 
الخبازى>توفى في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربعماكلة 
وصلى علي هالصابوئي يعني ابا عثمان » ورحل إلى الكشميهني لسماساعم 
الصحيح ضممه وقرىء عليهء وكان الاعتماد فيوقته على سماع له 
ونسخته »وكان يحى الليل بالقراءة والدعاء والبكاء حتى قيل 
انه كان مستجاب الدعوة لمير بعده. مثله ٠‏ سمعت الشيتا-- سخ 


أباالمحاسن عبدالرزاق. بن محمد الطبشي بنيسابور يحكى عن بعسض 


طبقات السبكي 2ج »م 2» صضن8لا١ا٠‏ 


4 


طْ 2 . س 
مشنايخه انه لما امتحن إصحايننا بنئيسابيور قي ابيستستسيام 
٠‏ ' 
الكندرى كان فيهم من خرج عن البلدءوفيهم من اجاب الىالتبرى 
2 
من المذهب» وان الخبازى امتنئع من الإجابةولم يخرج من البلد 


ولازم بيته الى أن مات صبر] على دينه معتصما بقوة يفقينه )01( ٠‏ 


(:) مين اللخباق نين لعانن شن فشن عن أعيكان الأننكات انوي سوس هسه 
الامضراييشي المعروف بالاسكافى ٠‏ 
قال عبدالفاخر ٠‏ شيخ جليل كبير من أفاضل العصر ورؤوس الفقهاء 
والمتكلمين من أصحاب الأشعرئ' [مام دويرة البيهقي“له اللسسسان 
في النظر والتدريس والقدم في الفتوى مع لزوم طريقة السلف من 
الزهد. والفقر والورع“كان عديم النظر في فنه ماروى مله ء 
قرا عليه ونام العرقين الأصول وتخرج بطريقته عاش عالما عامسلا 
وتوفى يوم الإثنين الثامن والعشرين من صفر سئة 9ه ه اتئنئتين 

خمسين وأربعمائة 0 
وحمسين وار 

(ه) الحسين بن محمد بن أحمد .آابوعلىالقشاضي المروروذى إمام جليل 
صاحب بإ الث ليقة ف 
كان كما يقول السبكي جبل فقه منيعا صاعدا روى الحديث عسسسسن 
آبي نعييم عبدالملك الإسفرايني“وكان فقيه خراسان ويقال له حير 


الإمةء تخرج عليه من الأغمة كثيرمنهم امام الحرمين والبفوى ٠‏ 


554 تبين كذب المفترى 2 ص‎ )١( 


توفى القاضى رحمه البله. في المحرم سئة اثنتين وسئين واربعمائة 
ومن شعره  ١‏ 
اذا. مارماك الدهر يوما بشنكينة 
0 . 
فاوسع لها صدر] واحسن لها صبسر|ا 
فإن اله العالمين فض نس سس هة: 


(0) 


4 
وهولم يتجاوز سن العشرين ثم خرج من ئيسابور وجاور في مكل لة 


27 2 
وذكرنا عند وفاته إن. طلبته كانوا .وذكرنا انه كان يحضرلر 
١ 2‏ 


02 : 
وشهرة أبوحامد الغزالي بل آن. شهرته فيوقتنا هذا تفوقى شهرة امام 


الحرمين شيخه ٠‏ 


)١(‏ طبقات السبكي الكبرى 2ج : ي»ص"6اه"”؟ - ره؟. 


3 51 


عمنى أ 


ومنهم الكييا الهراسي والخوافي وعبدالغنافر الفنارسي )١(‏ . 
يقول السمعاني . ( بارك الله تعالى له فيتلامذته حتى صساروا 
الدنيا مثل اكور والغزالى والكيا الهراسي والحاكم 
لتوقاني رحمهم الله )١[)‏ 

وسنهة امفاهيل بن ابي "الت المعو ون 


م ٍ 1 0 
وعبدالرحيم بن عبدالكريم آأبونصر بن الاستاذ اب يالقاسم القشيرى 


(1) 


٠١ يقول‎ 


ونترجم فيما يلىلهؤلاء الأعلام بما يتسع له المقام . 


1 © 1 5 هُ 2 + 4 2 4 3 . 
|حمد بن محمد يبن المظفر الإمام اجوالمطس الخوافي وخواف بقح 


الخاء. المعجمة: واخرما فاه يعدا الوائ والآلف .قريية من افمستسيال 
نيسابور» تفقه علس أبي إبراهيم الضرير ثم علىإمام الحرمين 
ولازمه» فكان من عظماء أصحابه وأخصاء طلابه م في ليلسس-له 
ونهاره ويسامره علائية ٠‏ 

قال ابن عساكر فيه نقلا عن أبي إلحسن بن أبي عبدالله الفارسي 

( أنظر أهل عصره وأعرفهم بطريق الجدل في الفقهءله العبارة 
الرشيقة المهذبة والتضييق في المناظرة علىالخصم والارهط ساق 
الىالانقطاع» تفقه علىالشيخ آأبي ابراهيم الضرير وكان مبسارك 
النفس وهذا الإمام أحمد كيس الطبع فتخرج به بعض التخرج تلم 
وقع بعده. الى خدمة إمام الحرمين وصحبته وبيرع عندة. حثى صسسار 


(؟) 


من أوحد تلامذته وأصحابه القدماء .) 


)1 الاإنسساب 03 1 »ص 9ه 
(؟) تبيين كذب المفتر4 »ص 88؟٠‏ 


(0 


أ8 


ولي قضاء طوس ثم صرفهعنها وكان دينا ناسكا لم تعرف له هناة . 
سمع الحديث منابيصالح المو ذن كان في المشاظرة أسسس ندا 

افكت قو ميمه وى اعون ماري م 11ج 

اسماعيل بن أحمد بن عبدالملك بن على بن عبدالصمد ‏ الشيسابورى 

5 ا صالح المؤذن!(؟) . 

امام من الأعكمة ولد سنة احدى وخمسين وأربعماكة ٠.‏ تفقه على 

إمام الحرمين وان المظفر السمعاشي ومع اناه اننا الفا سسسسيية 

٠ القشيرى‎ 

وآجاز له أبوسعد الكنجرودى ٠‏ 

قرا الارشاد على مصنفه إمام الحرميين . 

قال ابن مساك : كان ذا رأى وعئل وتديير وفضل واقب سر 
ول ورهن له العنز والجاه والشروة ٠‏ توفي ليلة عيدالفطداسر 
سنة أمهم. 


سلمان بن ناصصر بن عمران. بن محمد بن اسماعيل بن اسحاق بن يزيسلد. 


: 50000 4 ل 
ابن زياد بن ميمون بن مهران ٠‏ أبوالقاسم الانصارى ٠‏ 


مصنف 5 شرح الارشاد في إصول الدبين 1 وكاب 1" | لفئية 0 كسان 


00 0 
إماما بارعا فيالاصلين وفي التفسيرء فقيها زاهدا من أهل نيسابور ٠‏ 


والطبقات للسبكي,2 ج ه 2 ص”5"ء 
طبفات الشافعية الكبرى ,جلا 2 ص 44ه» 2 بتصرف ٠‏ 
طبقات السبكي " بتصرف " ج لا »ص 845. 


50 1 9 
أخذ عن امام الحرمين وعبدالغافر بن محمد الفارسي وابيصا سح 
5 
المؤي ذن وابي القاسم الفشيرى 2٠‏ 
(+#) عبدالرحيم بن عبدالكريم بنهوازن ٠‏ 
ّ .ءا و4 1 م ١‏ 37 7 0 0000 )1( 
الاستاف ابونصر بن الاستاذف ابي الفباسم القفشيرى ٠‏ الإمسسسام 
ْ 
وهو الرابع من أولاد الأستان آبي القناسموأكشرهم علما واشهرهلم 
إسما.ه تحرج بوالده. ثم علىإمام الحرمين ٠‏ قال عنه عبدالفافاسر 
١ *‏ .. 0 
الفارسي ( امام الآأعمة وحبر الامة وبحر العلوم وصدر القروم ) * 
1 ع 0 
وكان إمام الحرمين بعتد .به ويستفرغ اكثر ايامه معه مستفيدا 
منه بعض مساكل الحساب في الفراعض والدور والوصاية . 
(ه) عبدالغافر بن اسماعيل بن عبدالغافر بن محمد بن عب دالشا فم سر 
التحافظ' أرق التحيى نهنا رسن كم السوسابي و 11 
حفيد راوى 1 صحببيح مسلدم” ١‏ أبي الحسين عبدالقافر بن محمسسسس د06 
و 01 2 4 2 
ولد سنة احدىوخمسين واربعمائة ٠‏ سمع من جده. لامه ابيالقبا سم 


٠ القشيرى‎ 


8 دن عٍِ 5 0 . 
وروىعنه الحافظ ابوالقاسم بن عساكر وابو سعد بن السمعائسي ٠‏ 
تفقه على إمام الحرمين ولزمه مدة. وكانإماما حافظا محدثا لفغويا 


1 


)1( الطبفاتالكبرى للسبكي " بتصرف " ج لاا ء ص وواء 


6 المصدر نفسه 2 جا لا 2 ص|إلإ9ؤ " بتصضصرف 0 


1 


صنف "السياق " لتباريخنيسابور وكتاب " مجمع الغرائب فلي 
غريب الحديث " وكتاب "الفهم لشرح غريب مسلم " . 

توفى سئة 19ه+٠‏ 

أبوالحسن الطبرى المعروف بالكيا ٠‏ 

وهو على بن محمد بن على الكيا الهراسي , أبوالحسن الإمسام 
البالخ: فيالنظر مبلخ. الفحولء ورد نيسابور في شبابه وقد 
تفقه وكان حسن الوجه ٠‏ 

حصل طريقة إمام الحرمين وتخرج به فيها . وصار من وجوه الأصحاب 
ومن مصنفاته " شفاء المسترشدين " وا" نقض مفردات الإساسام 
آحمد "و " كتاب ا الفقه ". 

اتصل بعد موت إمام الحرميين بعجد .الملك في زمان بر كيارى وحظي 
عنده. ثم خرج ال ىالعراق 1-7 مدة. يدرس ببغداد. قم سي 
المدرية النظامية + 

توفى ببغداد سئة عم.ها.اه (أريم) وخمسمصاعة )0 5 


ع 1 م 


٠. الغزالي‎ 


ُْ 
ولازم إصام الحرمين وجد واجتهد حتى برع في المذهب والخسلاف 


(1) 


ع 5 
انظر التبيين ‏ ىحص 588 ٠+٠‏ 


وطبقات الشافعية ج لا 2 ص١598-1اء‏ 


والجدل والأصلين والمنطق وقرا الحكمة والفلسفة وأحكم 

كل ذلك ٠‏ 

عجيب الفطرة عوكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيق وله 

الغزالي بحر مغدق والكيا أسد محرق واخوانن شار 0 

له إحياء علوم الدين . والأربعون والإقصا د في الإعتقاد. 
02ب( 

والمشخول من تحقيقات الأصول ٠‏ 

ويقول ابن كثير : ( وبرع في علوم كثشثيرة وله مصنفات منتشرة 

في فنون متعددة فكان من أذكياء العا لم في كل ما يكلس سم 

وييقول ابن الجوزي .( رحل الى الشام ففأقام بها بدمشئق 

وبيت المقدس مدة وصنف في هله المدة كتابه "إحياء علوم 

الدين 2" وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات 

دكين فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات ٠)‏ 

يقول الضزالى عن نفسه ٠‏ أنا مزجي البضاعة في الحديث ٠.‏ 


ويقال إنه مال في آخر عمره الى سماع الحديث والتحفظ 


: ش 3( 
توفى بطوس بوم الإثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة ه+*ه و 


7 1 1 2000 5 م 
0 خلو لد وسامامزة امام بحرنيم + زمر سبق أن رحلا لجراعي من 40 للرامى باع 
(9؟) البدابة والنهاية لابن كثير ,2ج ؟١‏ عص 4لا١ا*‏ 


*) البداية والشهاية ,ج ؟١‏ ءص ١/6‏ 


الطبقفات للسبكي 2ج »ص ١9١‏ 


كان إمام الحرمين واسع الثقافة غزيرالعلم في جوائب متعددة 


٠» شقافته في علم الكلام‎ )١( 


٠ 


فقد اشتهر إمامالحرمين كمتكلم: 1و يقول عن نفسه ( قرآاأت 
٠ . . 2 2‏ ءًِ ٠.‏ 4 8 7 

خمسينالفا في خمسين الف ثم خليت ]اهل الإسلام با سلامهم فيها وعلو م جسم 
الظاهرة وركبت البحر الخضم وعُصت في الذى نهئ أهل الإسلام عنه كل ذلسك 


00 


في طلب الحق )٠٠6٠‏ 


ويقصد هنا علمالكلام فهو الذى ينهى أهل الاسلام عنه ٠‏ 


٠ 2 011‏ 
ويقول ابيضا ١‏ ( ماتكلمت فيعلم الكلام كلمة حتى حفظت معن 


ويشول: السبقي عت [ لايك اذى خبيزة 6ك اميم امتسنيل: الأرض 


٠ 


(1) سير اعلام. النيلاء للذهبني ‏ »د ١١‏ صلاءه٠‏ 
6 طبقات الشافعية للسبكي 2جه 2 ص هم١ا.‏ 


ا 


مع العلم أن كتبالتراجم تتذكر رجوعه عن علم الكلام في أضختر 
حياته*فقد جاء فيالمنتظم أن القيرواني يقول: ( سمعت أبناالمعاللى 
اليوم يقول . ياأصحابنا لاتشتفلوا 556 فلو علفتث ان الكلام يبلسغ 
ماله نا" التملت يم 110 + 

'وجاء فيه ماسبق أن. ذكرنا في وفناته عندما َكل علس سه 
الهريرى > ورأى. تساقط أسنائه فعز] ذلك الى اشتفغاله بعلم الكبلام 
إذ قال للهريرى.( هذا عقوية تعرضي للكلام فاحذره )[(5) . 

ويحكى الذهبي 5 عن علمالكلام إذ يقول؛ ( كما أنه في 
الآخر رجح مذهبالمسلف في الففات وافره' : قال الفقيه غائم الموشلي 
سمعت الإمام أباالمعالي يقول لو استقبلت من افر هيا اتعديرة» سينا 
اشتغلت بالكلام ) (؟) . ش 

وممن حكى رجبوع إمام الحرمين الى مذهب السلف شيخ الاسلام 
ابنتيمية إذ يقول .( وهذاإمام الحرمين ترك ماكان ينتحله ويقسسرره 
واختار مذهب السلف وكان يقول: ( يا أصحابنا لاتشتغلوابالكللام 
فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ: بي مابلغ ما اشتغليتيه . وقال عند 


2 
موته لقد خضت البحر الخضم وخلبت اهل الاسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوشني 


)1 المنتظم “جو 2 ص9١.‏ .2 
سير أعلام النبلاء »ج ١١‏ ع؛ص لرءعه؟٠‏ 


6 المنتظم »جه 2 ص ١؟ه‏ . 
0( سين أعلام الشبلاء 2 ١١‏ ءصمءه 


اع 


عكة 2 + و الآن إن لحم يحد ا ركعجيا ون برحمته فالويل لابن الجويئشني »2 


2 1 7 : 
: وهائذ)ا 2 أموت علىعقيدة. أمي ؟أوقال عافسده عججا كز شيسايور )1 ٠.‏ 


(؟) شقافته في أصول الفقه ؛: ‏ 


كما برز إمام الحرمين وتبغ في أعول الفقه التى درسها على 
97 القاسم الاسفرايئي . وامام الحرمين لم يكن يكتفي بمبا يدرس على 
الشيخ بل يقول عن نفسه . ( كنت علقت عليه ( ا الأستاف أبي القاسم) 
في الأصول أجزا *. معدودة. وطالعت في نفسي واقة علد 11172 ٠‏ 
وكتابه البرهان في أصولالفقه دليلواضح على بروزه في أص-سول 
الفقه»ءحتى أن. 5 المنخول للغزالى يكاد يكون ملخصا مسرن : 


وأصبح ينعت بكونه أصولينا كما سبق فيالعبارة التى نقلنام ( 


)١(‏ 2 نقض المضطق ٠‏ تاليف شيخ الإسلام ابنتيمية 
ص 1١‏ * 


أرغ 


يعتبر إمام الحرمين من الفقهاء المبرزين في الفقه9“*فقد 
مارسه دراسة واطلاعاً وتدريسا وتأليفا »عفبلغ في هذا. الفن مبلغا عظيما» 
يقولالسبكي ( ولايشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الارض بالكلامء, 
والأضول والققه واكفرهم ‏ تحقيف ع (1) ١‏ 

ومما بدلعلىكثرة اطلاعه فيالفقه تاس اند قال يوم - سسا 
للغزالي (يافقيه 2 قراف كلوقه 50 كانه إستقل هذه اللفظة 
علىنفسه فقال له : إفتح هذ]البيت ففتح مكانا وجده مملئء! بالكتسب 
فقال له ماقيل لنٍ . يافقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها) (5). 

ومن الكتب الفقهية التى ألفها كتابه ( نهايةالمطلب في دراية 
المذهب ) والذىقالوا عنه ( ما صنف فيالاسلام قبله مثله ولا اتفق 


لأحد ما اتفق له )(؟) . 


1 
بل ان. بعضالبناحثين يذهبالى ان. إمام الحرمين من الذي سسن 
بلغوا درجة الإجتهاد مع كوئه ينتسب إلى مذهب الشافعي وتلكنتيهط ة 


من النتائج التيتوصل الينها الباحث الدكتور عبدالعظيم الديب الذى 


)1( طبقات الشافعية الكبرى 2+ ه » صض596"١٠*‏ 


فيه تنبيين كذب المفترى , ص ٠58١‏ 


1 


1 


الذى قام بدراسة فقه إمام الحرمين في رسالته التى تقدم بها لنيل 


درجة الدكتوراه . فلقدتوصل إلى أن إمام الحرمين كان ( إمام٠صمسسا‏ 


5 6 
مجتهدا تحققت له شروط الإجتهاد وآلته>»فكان له اثره في الفقه الاسلامي 


بآراعهالتى: استقل بهاءوتابعه عليها الفقهاء من بعده.. ومؤلفا تله 


(:) شقافته في الحديث الشريفف + 


العلساء وقدوتهم )١[)‏ . 


ذكرت كتب التراجم د 


راسة إمام الحرمين الحديث وسمناعهلسه» 


إذ جاء فيالتبيين ( ٠.٠.٠‏ ولقد سمح سنن الدارقطني منأبي سعسك يبن 


7 
عليك وكان يعتمد تلك الاحاد 


منها فيالرواة ..) 


بيث في مسائل الخلاف ويذكر الجرح والتعديل 


وفيه أيضا ( سمعالحديث الكثير في صبياة من مشايخ مشقغ تل 


: 1 7 


5 1 (؟) 
له كتاب الاربعين١٠٠)‏ 


0 
. عليكوابي سعد النضروي, ومشصوربن راعش وجمع 


و 
)1( فقوامام الحرمين #خصاخصه .ا اثره ‏ منئزؤلئكه ٠.‏ 


تألييف د.عبدالعظيم الديب 2 ص 86ه* 


)١)‏ التبيين »© ا 


وجاء في سير أعلام النيلاء ( وسمع منمحمد بن ابراهيم المز كي 
وأبي سعد بن عليك وفضل الله بن أبي الخير المهني وأبِي محملد 
الجوهرى البغدادى وأجاز له أبوئعيم الحافظ وسمع من الطرازى )١([)‏ 

وجاء في الأنساب ( سمع الحديث ( أى إمامالحرمين ) من 
أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارثالأصبهائي., الكشيمق وى لمكا فيه 
أبوحفصعمر بن .محمد الفرغقولي بمرو وإبوالقاسم عبدالكريم بن محمد 
أبِي منصور الرمائي بالدامغان“وأبوعبد الرحمن أحمد بنالحسن الكاتب 
بشيسابور وكان قليل الرواية للحديث معرضا عنئه 0 5 

ومع هذا فقد قال الذه بي انه لايدرى الحديث. جاء في 
سير الاعلام ( قلت . ( أىالذهبي ) كان هذ). الإمام مع قرط ذكاغله 
وإمامته في الفروع ا المذهب وقوة مناظرته لايدرى الحديث كمايليق 
به لامتنا ولا إسناد). “اللي 

كما وصفه شيخ الإسلام بعدم معرفته باثار السلف . يقول شيخ 
الإسلام ( فإن فرض أن د شقل مذهب السلف كما يذكره فإما أن يكلون 


قليل المعرفة باشار السلف كأبي المعالى وأبرحامد الغغزالى وابن الخطيب. 


)1( سير آعلام الشبلاء ,2 ج!! ء صيلاءهء 
6 الأنساب 2 جلا 2 ص همهلا. 


0( سير أعلام النبلاء , ج ١١‏ 2 ص لاءه. 


© 


وسم يكن الواحد من هؤلاء يعرف1لبخارى ومسلمنا وأحاديثهص ا 
إلا بالسماع»كما يذكر ذلك العبامة ولايميزون بين الحدبيث الصحي سح 
المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفتثرى المك ل -تذوبء 
وكتبهم أصدق شاهد . بذلك ففيها .عجاعب) ٠ . )١(‏ 


ولقد تعقب السبكي الذهبي علىهذا القول فقال . (فاما قولسهه. 


" كان لايدرىالحديث ١‏ فإاساءة علىمثل هذ الإمام لاتنبغي “وقد تق دم 
3 3 
فيكلام عبدالفغفاجر اعتماده. الاحاديث في مسائل الخلاف“وذكره الس رح 


2 


والتعديل فيهاءوعبدالفغافر أعرف بشيخه من الذهبي ومن يكون به ذه 
المكانة كيف يقال عنه لايدرى الحديث 
حديثين أو. أكثر فلا يوجب ذلك أن. يفول لايدرى العان » وماهط سنسدا 
الحديثوحده ادع ىالإمام صحته ؤليس يصحيح بل قد .إدعي ذلك في خاو يحيية 


غيرهء ولم يوجب ذلك عندنا القص منه ولا إشزاله عن مرتبته الصاعيدة 


فوق آفاق السماء . 


42 


حم 


عّ 1 
الحديث رواه. ابوداود والترمذى وهما من دواوييبن الإسسلام 
06 | 
والفقهاء لايتحاشون من إطلاق لفظ الصحاح عليهما لاسيما سنن ابي داود » 


فليس هذا كبير أمر .0 : 


[1 


1 ع 
ويرى ان إمام الحرمين له السام بالحديث وإن.لم يكن من اثمة الحديث © 
ونيد . فيما ذهب اليه بما تذكره كتب التراجم ‏ وقد سبق ذكسره -0 
5 ءُُ 3 
من ان. إمام الحرمين درسوسمع الحديث واجارئٌ له ابوئعيم وروى عشلهة 


0 ع1 
جماعة وائه جمع اربعين حديشًا )1( 3 


ولكن هلماذكرته كتب التراجم يكفي دليلا على سعة ثقافتله 


في الحديث ؟ 


الواقع أن ماتذكره كتبالتراجم لايكفيي في الدلالة على سعمة 
والدليل الكافي هوبالاطلاع على كتب الرجل فهي الحكم القصل 
س : 
فكثئبه في العقيدة. تخلو من الاحاديثالا. النزر القليل نتئيجة لموقفس سه 
03 ط 
ونظرته إلى الاحادييث وآنها لاتفيد .إلا. الظن وبالتالي فلا يصح الإحتجساج 


بها فيالأمور القطعية ومنها العقاعد. التي يزعممخالفتهاللعقل كماسياتي. 


لحملل 


ع 
أما كتبه فيالفقه فلميتسنى لنا الاطلاع علينها فكتابه" نهاية 
المطلب في درابة المذهب " مازال. مخطوطا موزعا في مكتبات العالم ٠‏ 


8 5 1 1 
)01( انظر إمام الحرمين للمؤلف المذكور ص6١‏ 


0 


ولكي نحكمعلىمدى سعة علمه بالحديث فعلينا أن. نتتي يع 
الأحاديث التىذكرها هل يقول عنها صحيحة وهي ضعيفة ؟ أم. يضفعفهس سا 
وإهى صحيحة ٠‏ 

وهل يحتج بالموضوع أم. و 

فالجواب على هذه التساؤلات هو الذى يحدن. مدى سعة عستم 
تقيع بائضيه ودف ان :انم نيه 7 

ولهذا نجد .أن حكم شيخ الاسلام علىابيالمعالى بقلة المعرفضة 
بالاثار الشبوية مبنى على دراسة واعية وعلىتتبع للاحاديث التلسسي 
يحتج بها إمام اتغرمين :ف ممتاعل :الاخلاف + 

فهاهو يقرر 3 إميام الحرمين إنشماكان يعتمد في مساعلب دك 
الخلاف على سنن الدارقطني ولم يكن يعتمد على البخارى ومسلم وسنسن 
النن 3 قز الحسسفي ع وات يدل علىعدم. معرفت سه 
بهذه السنن ٠‏ يفول شيخ الاسلام..(.إن. آأبا المعالى مع فرط ذكاعغ له 
وحرصه علىالعلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالاثار النبوية 
ولعله لم يطالع الموطاً وا حت وفك افيه فإئه لم يكن لسسته 
بالصحيحين البخارى ومسلم وسئن أبي داود والنسائي والترمذى وأمشثال 
هذه السئنن علم أصلا فكيف بالموطاً ونحوه . وكان مع حرصه على الاحتجاج 
في مسائل الخلاف في الفقه ائما عمدته ‏ سشن بي الحسن الدارقطني 
وآبوالحسن مع اتمام إمامته في الحديث فائه انما صنف هذه السنن 
كي يذكر فيها الأحاديث المستغرية فيالفقه ويجمع طرقها فائها هي 


١ 22‏ 
الني بيحتاج فبها الىمثئثله*“فاما الاحاديث المشهورة في الصحيحي- سل سن 


214 


وغيرهما فكان يستغني عنهما في ذلك ٠‏ فلهذا كان مجرد الاكتفساساء 
بكنابه في هذا الباب .يورث جهلا عظيما بأصول الاسلام ٠‏ 

وأعتبر ذلك بأن كتاب أبيٍ المعالي الذى هو نخبة عمسيره 

( نهاية المطلب في دراية المذهب ) ليس فيه حديث واحد معزو السسى 


البع ركنن فون لكي 
آأما ما ذكر من اجازة أبي نعيم له. فقد كانت هذه الاجازة ل للى 


وأما هما ورد .من أئه جمصع أربعين حديثا فواضح أنه | عدد. قليل 


لايدل على اشتغاله بالحديث بالدرجة الكافية ٠‏ 


و 
0ه 
٠.‏ 


(ه) ثقافته اللغوية والأدبية 


5 ' 5 3 0 ل 4 م 
كان إمام الحرمين عالماباللفة والادب حثتى اصيح يتعسس ست 


طٍ" ١‏ 
بكونه أديبا ٠‏ يبقول السبكسيٍ ( هو الإمام شيخ الإسلام ..النظ سارى 


الأصولي المتكلم البليخ الفصيح الآديب )٠٠٠٠‏ )1 


وجاء في التبيين ‏ عندالحديث عن إمام الحرمين (... أخث مسن 
العربية وما يتعلق بها أوفر حظ ونصيب»فز]د فيها على كل أديسسسب 
ورذق من التوسع فيالعبارة وعلوها مالم يعهد من غيره حتى أن ذكسر 


| تاليف شيخ الاسلام إبيالعباس تفيالدين أحمد بن عبدالطليام 


الشهير بابن تيمية ‏ ع»ج ه 2 ص599٠‏ 


)5 طبقات الشافعية 2 جه 2 ص ٠١58©‏ 


() | التبيين 2 صملا؟٠‏ 


05 


كما تحكي كتب التتراجم إقبالهعلى دراسة كتاب ( إكسير الذهصب 
في صناعة الأدب ) على شيخه المجاشعي النحوى وسنإمام الحرمين آنذاك 


قد جاوز ا لخم سين 3 


ولقد استنتج الدكتور عبدالعظيم الديب عمق معرفة إمام الحرمين 
باللغة العربية من خلال آرائه اللغوية التى جاءت في البرهان. 


فالفصول التىكتبها في معانى الحروف وفي]أشواع الجمب وع 


وفي الاستثناء تعكس عمق معرفته في هذا إلفن )١(‏ . 


طُ 
١‏ ع م 
الباخرزى إذ يقول 1 ) +وى وله: شعر لايكاد يبدبيهة وارجو أن. بيض ب سه 


' 2 )0( 
قبلي إلى ات اياديه ٠ ( ٠و +٠‏ 


اصح لن تشال العلمالا. بستسةة 
سآنبثك عن تفصيلها ببيسسان 
ذكاء وحرص وافتقار وغريمبسسة 


524 
وتلفين اسئاذ وطول زمسسان 


)1( انظر إمام الحرمين دء عبدالعظيم الديب 2 ص 8؟!ل٠؟ا*‏ 


0 دمية القصر 2 جد 5 2 ص07؟5* 


0١ 


لذروتك العليا ولازلت مقصسد! 

تدين لك الشم الأنوف تخفعص سسا 
م0 4 

ولو أن زهر الافق ابدت تمصسردا 
لجاءتك أقطار السماء تجره سا 00 
اليك لتعفو أو لتوردها الردى 

طش وه به 0 35 

وما انا الا دوحة قد غرستهمسسسا. 

وسقيتها حتى تمادى بها المدى 
فلما اقشعر العود ومنها وصوحصت 


أتتك بأغصان لها تطلب الندى )١(‏ 


ويذكر ابن عماد الحنبلي ان من شعره ٠‏ 
نهاية إقدام العقول عقال 
ْ وغاية ار]اء الرجال ضس-تلال 


7 0 ا 5 
وارواحنئافي وحشّة من جسومئنسا 


(؟) 


7 
وغاية دئيانا اذى ووبال 


)1 الطبقئات 2 جن 2 ص ٠5١٠989‏ 


2 5 
)؟) انظر شذرات الذهب ,جلا 2 ص|إ6لا. 


لان 


وبسبب غزارة علمه زحمه إلله: فقد كتب في كل فن . فكتب فلي 


العقيدة. وكتب في أصول الفقه وفي إالفقه وفي التفسير ٠‏ 


ولقد ورد ذكر مو لفاته الكثيرة في كتب الطبقات والتراجم 


والفهارس القديمة والحديثة وكذلك في فهارس المكتبات المتعددة. 


ل ْ ش ا )1( 


آولا . في علم الكلام 4 


. 0 04 5 7 000 ْ 
[١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في اصول الإعتقاد ٠‏ 
كما قامبتحقيقه الدكتور محمد يوسف موسى وعلى عبدالمنصام 


عبد الحمبيد ٠.‏ 
2 
أت الشامل في اصول الدبيبن + 
نشرجزءا منه هلموت كلويفر عام ١95٠‏ - (1955ام * 
وفي عام 1914م قام الدكتور على سامى النشار وفيصل بدير عون 


وقد طبغث ثقلة ٠.‏ 


(0 0 اعتمدت فيما لم اطلع عليه من مؤلفات امام الحرمين على 


ماكتبه الدكتور عبدالعظيم الديب في كتابه ( إمام الحرمين). 


01 


قام بتحقيقها الشيخ محمد زاهد الكوثرى في مطبعة الأنسوار 
بمصر ٠‏ عام لإ”“9اهه 
ونشره أيضا المستشرق كلويضص ٠‏ 
طّ 
كما قام بتحقيقه أُيضا د. أحمد حجازى السقا . 
ع 4 
5 مسائل الإمام عبدالحقالصقلي واجوبتها للإمام ابي المعالي ٠‏ 
مخطوط يوجد بدار الكتب رقم ١١:‏ ملحق بمخطوط آخر 8 
ه- لمع الأدلة فيفواعد عقاكد. أهل السنة والجماعةءوقد بذك سر 
2 
وقد قامت بتحفقيقه الدكتوره فوقيه حسين محمود ٠‏ 
م رسالة في إثبات الاستواء والفوفقية 2 


١ 4 04 .‏ 
في الجزء الآول ص ١!»‏ منسوية لوالد مام الحرمين ٠‏ 


ثائياء في الأدييان ٠‏ 


29 "شفاء العليل في بيان ماوفع فيالتوراة والانحيل من التبديل " 


ظ 
حقفه د٠احمد‏ حجازى السقا عام 8م9؟!هه 2 


شثالثا ٠.‏ في أصول الفقه ٠‏ 


2١‏ (البرهان في أصول الفقه ) مطبوع قام بتحقيقه د.عبدالعظيم 


الديب ويقع في مجلدين ٠‏ 


05 


ني التلخيص ويذكره بعض المترجمين لإمبام الحرمين باسم مختعطصصسسر 
| تاق يبوالارشاد 3 


ا " التحفة في أصول إلفقفه " ذكرته كتبالثتراجم ولكنه مفقود ٠.‏ 


5 كتاب المجتهدين ٠‏ 


سٍِ . 0 م ء وه 
وشرى الدككوره قوفية أعة من التلحيض: :في اشؤل تدع 07 


ويرى الدكتور عبدالعظيم الديب أنه بقية كتاب البرهنان 
وذلك لآن ( موضوعات البرهان الى رسم مناهجها لم تكمطل 
وما فيهذا الكتاب نفس الموضوعات التى قال إمامالحرمين 


توجد منه نسخة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية 6م 2-2 أصول ٠‏ 


م6 سس "مدارك العقول لم. يعثر عليه 0075 


آت رسالة فيالتقليد والاجتهاد »> 


توجد منها نسخة بالآصفية بحيدر آياد الدكن ١/5‏ 7ا(ء 


».ا "الورقات في أصول الفقه " مطبوع ٠‏ 


)1( الجوني إمام الحرمين 2 اص 14 


٠ إمام الحرمين 2 ص ه>"”‎ ١) 


لفحو 


0-9 " شهاية المطلب في دراية المذهب "' مخطوط توجد منه أجزاء 
متعددة. متفرقة في آماكن مختلفة»منها دار الكتب المصريبة ب 
مكتبة الاسكندرية ‏ مكتبة سوهاج ‏ مكتبة الظاهرية بدمشق ل 
الأعيكية يحل ب احية التغانت: باستكيول > 
وبمعهد المخطوطات بالجامعة العربيية عدة. مصورات لبعض هذه 
الأصول ٠‏ 
؟. " مناظرة في الاجتهاد في القبلة ١‏ 
وردت بنصها في الطبقات للسبكي ٠‏ 
- " مناظرة فييزواجالبكر ١‏ 
وردت في طبقات السبكي 2.٠‏ 
4+- "تلخيصنهاية المطلب " لميعثر عليه ٠.‏ 
07 "رسالة هلف 1 توجد منها نسخة بالموصل رقم أدلء 
4 "السلسلة فيمعرفة القولين والوجهين على مذهب الإمتتنسام 
الشافعي ". 
توجد منه نسخة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية ٠‏ 


وتوجد منه نسخةبدار الكتب رقم (5١5؟لا)٠‏ 


آ]- إن . ببث الخلةق في اتباع ]لأحق بن طبع ياسم مم بث || ١‏ خل 5 5 
في ترجيح القول الحق ٠‏ 


؟ 00 " الأساليب فيالخلافيات " 
"الدرة المضيكة فيما وقع من خلاف بينالشافعية والحنفية " 
02 


5 
حنفي ينتصر للاحناف دائما ٠‏ 


سادسا ٠‏ في الجدل ٠»‏ 


- "الكافية في الجدل " مطبوع حققته الدكتورة فوقية حسين 


٠. محموت‎ 


سابعاء في السياسة الشرعية ؟ 


و "الرسالة النظامية في الأركان الاسلامية 
وتسمى ( بالنظامي ) ٠‏ 

؟ | " غياث الآمم في التياتالظلم " 
ويسمى ( الغبياش ) وقديذكر باسم غياث الأملم قل تي 
الإمامة ٠‏ له 


قام بت 0 3 الدكه زر عبد|ا! ظب الديب 5 


7 


5 0 7 افا إنبه 5 200 5 

لما كانت دراستمشا لمشيهج إمام الحرمين في إثبات العفقا كع د 

0 5 ف ورة ٠‏ عرض 3 ف آراعه 1 5 جية في كتب المت لقة : نا 

الموضوعءقائنا نحاول هنا ترتيب هذه. الكتب حسب تآليف إمام الحرمين 

ع -50 3 ع 
لهاءالامر الذى بيعيننا على معرفة تطور اراكشه المنهجية حسب ورودهمسا 
واستعمالها في الكتب المذكورة ويمكن تقسيم هذه. الكتب إلسس سس سى 
6 الى هام ٠‏ 7 م .6 1٠‏ 5 )ام ء 2 

مجموعتين تضم المجموعة الأرلى يككصي الطتحيص والشامل والإرشاد٠‏ 

وتضم المجموعة الثانية ‏ النظامية والغيائثي واليي ره سسسانء 


أآنفاء 


اول 


آماالمجموعةالأولى فالواضح من دراستها أن. كتاب التلخيص 


سابق على كتاب الشامل والارشاد؛ والشامل يأتيٍ قبل الا رش ساد 


أو.مزامنا له ٠.‏ 
٠ 4 .‏ 
ودليلي عل ىالترتئيب السابيق إن. التلخيص ذكر في النشا مك سس عسل 
إذ جاء فبه ) ووه فالقطع إنما 
. . ع 1 
(التلخيص في الأصول " )١1()‏ 
ش : 9 
كما نجد آنالتلخيص ذكر فيالارشاد 'إذ. جاء فيه ( ومما تترتب 
عليه الامامة القطع بصحة الاجماعوهذا مالامطمع في تقريره هاههغئا 


4 : 
وقدذكرئناه في كتئاب (التلخيص في اصول الفقه 1 
وبهذا. يتضح أنالارشاد والشامل آلفا بعد التلخيص. وإذاأردنا 
١ 5‏ : ا 
أن. نرتب الارشاد والشامل فالذى يظهر ان الكتابين متزامنانانء 


إذ ذكر الشامل فى الإرشاد حيث قال ( ومما اتفقوا على وجوبه إحبساط 


لمن اج 


. ط أوسا 
فهناالنص يدل على ان الشامل قبل الارشاك ولكن نصا أخ سس سر 


ينض هذ]ا الذى قررناه إذ جاء في الارشاد " والذىعندى ان إجماع 
)1 الشامل > ص إ١١٠٠‏ 
(؟) الارشاد .2 ص 9١؟+*.‏ 


الارشاد 2 ص ٠9844‏ 


ع 3 
ساكر الأمم في الاحكام على موجب؛ ماطردناه4يوجب العلم جري اا 
علق كفن العادة ٠وهة)‏ حسن بالغ وسشيسظه - في كتاب "القامتسييل"' 


ان. شاء الله ونذكر طرقا مستحسنة في الاجماع ن. شاء الله عن وجل)(١)‏ 


0 
24 
2 
ولكن جمعا بينالنصين لعل إمام الحرمين اإثنشاء كشا ب سسسه 
للارشاد . قد فرغ من أبواب في الشامل بسط فيها القضايا التى أحنسال 
02 


اليه وانئه لم يتئم الشاملالا. يعد فراغه من الارشان .. لذا وعد بذدكغلتر 
الاجماع فيه ٠‏ والله أعلم ٠.‏ ا 

وماقلته ينقض ماذكره أبن خلدون من أن الارشاد فكي بعد الشامل 
إذ هو تلخيص له ٠.‏ جاء في مقدمة ابن خلدون (... ثم جاءبعدالقاضي 
أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين اب النعالئ فاملي في الطريقة كتساب 
الشامل وأوسعالقول فيه ثم لخصه في كتاب الارشاد واتخذه الناس إمامصا 
لعقاعدهم ) )(؟) 

ولعل ماقلناه عن التزامن بين الكتابين هو الصحيح ٠‏ 

آما المجموعة الثانية .المو لفة منالنظامية فالغيائل لي 
فالبرهان فدليلي علىترتيبها على 5 الشحو ان إمام الحرمين ذكر 


النظامية في الغيائي وذكر الغيائيٍ ف يٍالبرهان ٠‏ 


)1( الارشاد 2 ص64186٠‏ 


)0 مقدمة ابن خلدون ص ه"5٠‏ 


1 


جاء فيالغياثي (قد تقدم الكتاب ( النظامي ) محتويا علسسى 


لعي طحي معطي ولد لجان لفيا 1137 


[[اطيناف ا 20 


وجاء في البرهان (وقد ذكرت طرفا من هذا في الكت ساب 


أماترتيب المجموعتين فالذى يظهر لي أن المجموعة الأولى 


+ 1 
سابقة في التاليف على المجموعة الثانية والدليل على ذلك : 


أولا . 


ض 
إنه ائثبت الاجماع في كتاب التلخيص مستدلا على ثبوته بقوله 


تعالى ( ومن يُشَانفِقٍ الرسول من بعد ماتبينٌ لَهُ الهُدى ويتبسع 
نيز كدي انمق نين نوو ناكولي: |17 !14 

ويقوله صلى الله عليه وسلم «الاسيقن البح ع عزوي لقادي 
ثمعاد في الغياثي والبرهان لينتقد .الاستدلال على الاجصساع 


- 7 ط 
بالآية المذكورة بان دلالتها عليه ظنية ٠‏ 


طّ 9 
ولينتقد .الاستدلال بالحديث السابؤبائه من أحاديس اث 
الأحاد 1 


(3) 


الفيائي »ص ل/اء 


البرهان 2ج ؟ءص 94507 

سورة النساء آية وااء 

أنظر كتاب التلخيص لامام الحرمين »من أول كتاب الاجماع »ص ١٠١‏ 
أنظر المصدر السابق نفسه ص18ء | 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال (١‏ ان الله لا يجمع أمتي أو 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ٠ه)‏ الحديث ٠‏ 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بألفاظ متقاربه عجاه ,»ص 8!ا؟ 

ءَ 

انظر البرهان في أصول الفقه 2تأليف إمام الحرمين 2ج ١‏ عص لاا 
٠١‏ 

وأنظر الغخياثي (اعياث الأمم في التياث الظلم ) ص4 ٠‏ 


11 


واستعاض في الغياثي والبرهان عن ماجاء في التلخيم 

من آدلة على الاجماع بآدلة أخرى قال عنها لم يسبق ( 
ل )0( 

أشار في الارشاد إلبىآنه أثبت الاجماع قارو سوسوي 
ولم يشر إلىالفيائي والبرهان الأمر الذى يدل على تآخرهما 
عنالتلخيص.والارشاد . 

منالمرجح أنالمجموعة الأولى آلفت في أول حياته العلمية 
قبل هجرته إلى مكة . 

إن بدلمنهجه فيتاليفهما على متابعته للمذهب الأشلعطرى 
وتاثره بمن سبقه فيعرض مساعل علمالكلام وانتهاجه 
منهج التأويل في أول حياته كما هو واضصح فيالكتب 
المذكورة ٠‏ 

آماالمجموعة الثائية فمن المؤ كد أنالشنظاميوالغيائي 
ككبا بعد فودحة من مقّة وقينامة بالتدرين في الم درسسسة 
المظامنية + خيف يدن عن 3لتسيه الكنابي: الأون: اسمس 


ءًُ : 
انظر الفياثي » ص "اه ٠‏ 


الاشاد » ص ٠51١97‏ 


1 


الفصل السسسادسن 


أخلاقه ومكائته العلمية 


)١(‏ آخلاقه و ميزالت. 


وصفت كتب التراجم إمام الحرمين بمراقبة الله واستشهدوا على هذه 
الصفة بقصة الجارية التي أرضعته “وبانه كان عندما تصيبه لجاجة سن 
المناظرة يقول إن ذلك بسبب تلك الرفعة » يقولالسبكي معلقا ( فانظضر 
إلى هذا الآمر العجيب والى هذا الرجل الغريب الذى يحاسب ئفسهة على 


يسير جرى في زمن الصبا الذى لا تكليف فيه وهذا يدئو مما حكى عمسن 
]ب بكو الفذيق وق الله ممه 110 

كما وصف برق ةالقلب ورهافة الحس ( ...٠‏ بحيث يبكي اذا سمع بيتا 
أو تفكر في نفسه ساعة ؛ واذاشرع في حكاية الأحوال وخاضفي علوم الصوفية 
في فصول مجالسه بالفدوات »+ أبكى الحاضرين ببكائه وقطر الدماء من 
الجفون بزعقاته ونعراته واشاراته لاحتراقه في نفسه وتحققه بما يجسرى 


0 


من دقائق الأسرار ٠‏ 
ولقد ذكر تقي الدين المكي أن إمام الحرمين قد ( رزق مع سعصة تى 


العلم توسعا فيالعبادة لم يعهد من غيره رحمه الله تعالى ) [(") . 


)1 السبكي ج ه 2 ص1598* 
انظ ص لع »|| من البحث لترى نقدنا للقصةء. 


(؟) تبيبين كذبالمفترى ‏ 2 ص ٠5856‏ 
ذذلت ٠‏ ليستالزعقات من هذى السلف وهذا التعبير الذى جا* شي 
التببيين من تعبيراتث الصوفية ولا يفهم من استشهادنا بهذا النص 
باقرارنا يلتصوف والأحوال الصوفية بلأردنا مجرد بيان مايتصف به من 
رقة ٠‏ ومع ذلك فليس فيما اطلعت عليه هن كتب امام الحرمين ولا مسن 
تراجمه نما يشهد على ما نتلناه عن ابن عساكر من الاحوال الصوفية التى 
)) العقد الثمين 2,جدهم ص لءه 5 


ومع هذه الرقة وكثرة العبادة اتصف بالمهابية . كما يقلول 
السبكي في وصفه ( ٠٠٠‏ ومهابة يتضاءل الدج دونئها وتود الأس ود 
أن تكونها ولاتكون الا دونها )١[)‏ . 

ولكن مع هذه المهابة كان متواضعا إذ جاء في التبيين ( وكان من 


النتؤاضغ لكل خدبمحل يتخيل منه الاستهزاء لمبالغته فيه )(5) 


-3 


يسمع كلامه شاديا كان أو متناهياء فان أصاب كياسة في طبع أو حري سسا 


التزييف إذا لم يرض كلاما ولو كان أباه أو أحدأمن الأعمة اعقو ري 


وقال عن نفسه ( وكنت أهرب في سالف الدهر منالتقلبيد )0 ٠‏ 


قلت»٠‏ ولكئني اطلعت على كتاب ينسب له )3( وذكرت كتب الشر اجسسم 


)1) الطبيقات للسبكي جاه ص١‏ 

(؟) التبيين ‏ 2) ص ٠585‏ 

ف التبيين ‏ 2م ص 9م5٠‏ 

):) التبيين ‏ 2م ص 585ء 

(ه) سير أعلام النبلاء , ج ١١!‏ , ص لاء*هء 

() 2 بظنالدكتورعبدالعظيم الديب أن الكتاب قد يكون مدسوسا على إمام 
الحرمين ( انظر إمام الحرمين ص07) ولكنأفكار الكتاب وجسدت 


..- 18 


0000 


آنه له وهو ( مفيث الخلق في ترجيح القول الحق) وفي هذا الكتاب ترجي سح 
لفذهب الشافعي>جملة وتفصيلا - على مذهب أبي حنيقة » ودعوة صريحة الىاتبساع 
ل 


567 الشافعي فهو الأفضل والآحسن ٠‏ 


ومما جاء في الكتاب ؛ ( ... ثم يعارضه أنالشافعي ذو فئون واباحئيفة 


كان ذا فن واحد*“ويعارضه أنه كان من قريش ٠‏ قال النبي صلىالله عليهوسئسم 


) الأئمة من قربيش لم وقال صلىالله عليه وسلم ( قدموا قريشا ولاتتقدموها) (؟) 


فهذه كلها شهادات عامة تدل على أناتباع مذهبه أولى من اتباع غغخيلتترةه؛ 
وآأبودنئيفة نبطي لا أعرابي والشافعي عربي فضلا عن آن يكون قرشي لسلا 


2 


٠ 


من قريسشس 


(-) الشافعي جملة وتفصيلا أيضا ٠.‏ 
انضر البرهان ج١5‏ فقرة ٠ ١1١751١!“‏ 
وجاء في هامش البدإية والنهاية ج؟! ص 118 ( عن ابن خلكان من تصائيف 
امام الحرمين " مغيث الذلق في اختيار الحق ) ولكن لو كان ه-ل ذا 
الكتاب من موؤلفاته لذكره ابن كثير وهو متآاخر عن ابن خلكان . فه ذا 
الكتاب مدسوس عليه ٠)‏ 


قلت + لايلزم من عدم ذكر ابن كشير لهذا الكتاب آلا يكؤن هذا الكتاب 
لامام الحرمين لأن ابنكثير لم بلتزم ذكر جميع كتب الامام وائما قلال 


( ومن تصائيفه..) ومن للتبعيض, ولو فرض أنه التزم ذكر جميع كتببه 
ولم يذكر هذا الكتاب لما كان حجة في عدم نسبة هذا الكتاب لامام الحرمين 
لان من علم انه لامامالحرمين فقوله حجة على من لايعلم , وعدمالعلم ليس 
علما بالعدم ٠‏ 

)١(‏ روى أبويعلى في مسئده عن أنس رضي الله عنه قال + قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (الأغمة من قريش إذا حكموا فعدلوا واذا عاهدا فوفوا 
واذا استرحموا فرحموا).* يقول المحقق فيالهامش ؛ رجاله ثقاتءج ؟ ص0وه؛. 
وآخرجه الامام أحمد في مسئده الفتح الرباشي ج5٠‏ ص ٠ ٠5‏ والآغمة من قريش جزء 
من أحاديث ذكرها الهيثمي في مجمع الزو اعد جه ص ؟9١اهء‏ 

(؟) ذكر الهِيسّمي في مجمعالزواعد عن علي ان الشبي صلىاللوعليه وسلم قضلاسال 
فيما أعلم قدموا قريشا ولاتتقدموها ولولا أن تبطر قريش لأخترتها بما لهسا 
عند اللهدعز وجل. روا الطبراني وفيهأبومعشر وحديثهحسن ٠وبقية‏ رجاله رجال 
الصحيح ٠‏ جا ص ه5ه : 


(90) مغيثالخلق , ص ه1ل»؟. 


5 5 7 1 
4 ليتفق هذا الكلام مع ماوصف به من عدم. التعصب ؟9 3 


وامتانز إمام الحرفين أيضا بفصاحة اللسان وقوة البيان كما تذكر 
كتب التر اجم» فلقد 57 التبيين ( وكان يذكر دروسا يقع كل واح ند 
منها في اطباق وآوراق لايتلعثم في كلمة ولايحثشاج الى استدراك ويقول: 
( 68 ومايوجد منه في كتبه من العبارات البالغة كنه القصاحة 
غخيض من فيض ماكان على لسائه وغرفة من أمواج ماكان يعهد م سن 


٠ ) 11 بيائة‎ 


٠594 التبيين ص‎ )١( 


/١ 


؟ س مكائتهالعلمية 


مما يدل على مكائة إمام الحرمين العلمية ثشناء العلماء عليه 

فهذا الباخرزى وهو من المعاصرين له إذ توفى سنة (430) يقول قفي 
دمية القص ؛ ( فتى الفتيان ومن]نبب به الفتيان )١(‏ ولم يخرج مثله 
المفتيان عنبت» النعمان بن ثابت . ومحمد بن ادريس> فالفقه قف سه 
الشافعي , والأدب آدب الأصمعبي , وحسن بصره بالوعظ بالحسن البفنة تههتتسوف : 
وكيفما كان فهو امام كل إمام والمستعلى بهمته على كل همام*والفائكز 
بالظفر علىارغام كل فرغام » اذا تصدر للفقه فالمزني من مزئته قطلرةء 
واذا تكلم فالاشعرى من وفرتهشعرة.واذا خطب الجمالفصحاء بالعى شقاشقة 
الهادرة ولشمالبلفاء بالصمت حقائقه البادرة 1 

ولاشك اننا نلمح المبالفة في الوصف 'مبالفغة واضحة حيث فضله 
على المزني وجعله يفوق الأشعرى ولعله الأسلوب الآدبي جعله يقول هص ذا 
الكلام دونزنمراعاة الدقة وبيانالحقيقة ٠‏ 

وآيا ما كان فمن كلام معاصره نلمح مكائة إمام الحرمين الرفيعة 
وممن أثنى علسيه الإمام السمعائي إذ اعتبيره ( 0٠0‏ إمام وقته ومن تغنسي 


شهرته عن ذكره 0 


(؟١)‏ | دمية العصر وعضرة أهلالقص ا ء ج 85 ص" 


فر الأنساب , جلا ,م ص وؤهلاء 


رف 


بل اعتبره أبوالحسن بن أبيعبد الله بن أبي الحسبين ول ست 
٠.٠ (‏ إمام الأغمة على الاطلاق حبر الشريعة.المجمعح على إمامته شرق -سا 
وغرباءالمقر بفضله السراة والحراة عجما وعرزبا من لم تر العيون مثله قبله 


(1) 


ولا ترى بعده. 03 5 


ويقول ايضا ٠.‏ ( وظني أن آثار جده واجتهاده في دين املس سه 
يدوم إلى قيام الساعة وإن انقطع نسله من جهة الذكور ظاهرا فنش ار 
فلقة يفوم مشا عل حش ويقسيم عن كل عقب معنب 2 

ولقد خاطبه الشيخ أبواسحاق الشيرازى قائشلا.( أنت إمام الأعمسة ). 
وقال أيضا.( يامفيد آهل المشرق والمغرب لقد استفاد من علم كَ 
الأولون والآخرون ) ٠‏ ظ 

وقال مخاطبا الئاس ٠‏ ( تمتعوا بهذا الامام فإنه نزهة هذا الزمان 
يعني إمام الحرمين ) (9)* 
وقال شيخ الاسلام اأبوعثمان اسماعيل بزعبدالرحمن الصابوني وقد 


سمع كلام إمام الحرمين في بعض المحافل ٠‏ ( صرف الله المكاره عن هذا 


الإمام فهو اليوم قرة عبن الاسلام والذاب عنه الكلا 0 
مم بحسن م) 


)١(‏ | تبيين كذب المفترى ٠,‏ ص هلالاء 
)؟) تبيين كذب المفترى 2 ص هغم”اء 


)0 طبقات الشافعية الكبرى جا وص ”7( 


(:) طبيقات الشافعية ج ه 2 ص ٠١!“‏ 


/ 


0 
وجاء في الطبقات للسبكي ١‏ ونقلت منخط ابن الصلاح » اإنشد بعللض 


من رآى إمام الحرمين 


لم تر عينى آطعدذد|ا تحت أديم الفلك 


* 5 ٠ 0 1 04 

وقال الحافظ ابو محمد الجرحاني ٠‏ ( هوق إمام عصره ونسيج وح ذه 
ونادرة دهره عديم المثل في حفظه وبيانئه ولسائة ٠‏ 

وقال واليه الرحلة من خراسان والعراق والحجاز ) [5) 

4 
( وقال قاضي القضاة أبوسعيد الطبرى وقد قيل له انه لقب إمسام 
الحرمين : بل هو إمام خراسان والعراق لفضله وتقدمه في أنواع العللوم 
وكانالفقيه الامام غائم الموشيلى ينشد لغيره في إمام الحرمين ٠‏ 
دعو ا لبس المعالى فهو سوب 

وقال الأستاذف أبوالةقاسم القشيرى + لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة 


لاستغني بكلامه هذا عن اظهار المعجزة ) (5) 


)1( طبقفات الشافعية 2 جاده 2 ص “"لاا٠‏ 
)؟) طبقات الشافعية جده ,2 ص #/ا١ا.‏ 
فم المصدر السابق نفسه ٠‏ 


(:) ش المصدر السابق 2 ص ٠١/6‏ 


ع/ 


ولايفوتني أن اتعقب ماقاله القشيرى'اذ أن القشيرىفي مدحهة 
للامام الجويئي بالمٌم في الثناءعلى بيائة4وكآانه وصل الى درجة الاعجساسان 
التى تشثبت به النبوةء ومعلوم آن هذا لاينبغي أن بيوصف به الا كلام | لالسسسسسسة 
عز وجل ٠‏ ظ 

ولقد أثنى عليه صاحب مرآة الجنان فقال ؛ ( الامامالحفيل السيد 
الجليل المجمع عل ىإمامته المتفق على غزارة مادشه وتفئئه في العلل وم 
من الاصول والفروع والادب وغير ذلك ٠‏ الامام الناقد النحقق البارع النجيب بن النجيب 
المدقق أستاذ الفقهاء المتكلمينزوفحلالنجباء والمناظرين“2المقر له 
بالنجابة والبراعة وتحقيق التصائيف وملاحتها وحسنالعبارة وفصاحته سا 
والتقدم في الفقه ذو الأصلين ابن النجيب إمام الحرمين حامل راهبة 
لماكو ولف العلضاء لاساو ا 0 

وإذا دلت شهادات العلماء السابقة للإمام الحرمين على شىء فإئما 
تدل على مدىتقديرهم له واعترافهم بفضله ومكائته العلميةفيما بيئهسم 


رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


)1) مرآة الجنان ,2 ج”م .ا ص ١5#‏ - ؟5؟1اء 


عقا 


الفصل السادس 


وهوس د ع تكستينة الكلسلامي 


يعتثبر إمام الحرمين من أكمة المذهب الأشعرى ء كما تذكر كتس ست سسته 
الثراجم وكتبه فوالعقيدة»كالشامل والارشان ولمع الادلة تدل دلالة 


ءٍُ 
أاكيدة علىاتباعه المذهب الاشعرى ٠‏ 


دوره البارز في بنئاء المذهب الأشعرى , ' 1 


ويرى الدكتور النشار أنامام الحرمين من الأعمدة الرقفييية التي 

ارتكز عليهاالمذهب الأشعرى ويضيف الى ذلك قوله . ( ذهب شفر غيتار 
2 

قلبل من الباحثين إلى أن المذهب الاشعرى بدا منذ عهد الجؤيني يرتدتكلز 


على أرض راسخة وفكر عميق ومشطق سليم )0 8 


و٠‏ ُّ وه ١‏ م 3 
الحرمينالبارز في بشاء المدرسة الأشعرية ء وهذا الجزم هو الن“تيجة 
العامة لرسالته عن إمام الحرمين إذ يقول : ( اني أستطيع الان بما قدمتله 
للقارىء الكريم أن أجزم بما ترددت فيه آولاء فاقول إن إمام لخر ميشسسين 
له اشر بارن في بشاء المدرسة الأشعرية يفوق بكشير غيره من 


اتيك فين لبي 201 


)١(‏ الشامل ,ص هلاه 


(؟) إمام الحزمين وأثره .في بناء المدرسة الأشعرية 2 ص ٠548‏ 


7 


+ شخصيته المستقلة في المذهب الأشعرى ٠‏ 
العم اف سد وه ا مس ا ات .امال ا 
7 ابلا : 
يرى الدكتور النشار ان إمام الحرمين لم يكن مجرك ممما ساسع 
7 3 
للامام الاشثعرى »ولا لاعونة المذهب قبله»يل كائت له إصالته الذكرية وشخصب “سه 
المستقلة فيالمذهب ٠‏ وفي ذلك يقول ٠‏ ) إن الجويئي في تفكيره مش سد م 


بكثير عن الأشاعرة السابقين عليه + فتفكير الجويئي مئكسم بشوعسط لل ليق 


ثم ذكر مثالا بؤيد فكرتهالسابقةوهو تقدم إمام الحرمين على مل سن 
سبقه > إذ عرض دلي ل التمائع كما يعرضه أبوالحسن الأشعرى وإمامالحرمين 


مبينا الفرق بيئشهماء 


ع 
ففيحين أن الأشعرىاكتفى بافتراض اختلاف الإلهين “فان إمام الحرمين 
ساق الدلبيل مفترضا اختلاق الالهين واتفاقهما »فالدليل يبطل التعطكده 


في الآلهة سواء أفترض اتفاقهما آم اختلافهما ٠‏ 


. 0 
نلم يقول ؛ ( إن الجويني قد تابع المذهب الاشعرى بوعى تس ام 


مجددا لامقلدا 0 


وتابعه على هذاالر]ىالدكتور الزحيلي إذ يقول : ( ولم يك دن 

فى 7 
إمام الحرمين مجرد ناقل لأراء المذهب الاثشعرى»بل بتمتع بشخصية مستقلة 
واجتهادات كثيرة » وكان يحلل لأراء وبينقدها ليقبل حايراه حقا .ءويرفئفسشٌ 


مايراه باطلا مما يعديو تجديد! ف يالمذهب لاتقؤليدا فيه ) ب 


4 
(؟) المصدر السابق نفسه 2 صلا* 


(؟) الجويني للزحيلي ,» ص ه١1ا*‏ 


يف 


ولكنالدكتور عبدالرحمن بدوى لله رأى يخالف الرأى السابق 
فهو يرى "أن إمامالحرمينليست له أصالة .بل كان متابعا لمن كان قبس سه 
وفي ذلفيقول + ( يبدو لنا الجوينيبوجه عام خَاليا منالأصالة 


وأنه اعتمد على أسلافه مزنكبار الأشاعرة فيالدفاع عن آراء الأشاعرة 


في الأهمية هه » ٠ * ٠»‏ 


وهو نفسه يعترف بآنهلم بيأت فيه (الشامل ) بجديد إلا في الشادر 2 


أماكتابه الإرشاد فمختصصر بسيط خال من الحجاج الكلامي الدقيق ومااهو 


5 5 1 م 
ويقول آيساعبدالرحمن بدوي:( وهويعترف بائه يستمد جل مايورده مسن 


مسآلة واحدة وهي ايراده برهانئا منعنده على اثبات استحالة حوادث 


لا آول لها فقد قال بعد إيراده " قال عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجوينئي ٠‏ هذه الطريقة التى طردناها مقتضية مجتلبةمما اش اسار 


إليه المشايم رضي اللهعنهم فماتركوا مما مهدوه من قواعد العقائ سد 
فضطربًا ( مجالا' ) للمتآخرين . ولكن لم آر هذه الدلالةعلى هل ذه 


الصيفة للمتقدمين وهي مما ألهمنيالله تعالى تحريرها . ولو لم يكن" 


)١(‏ مذاهبالاسلاميين 2 ج١ا‏ . صلمكلاء 
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فيكتابنا هذا سواها لكانبالحرى أن يغتبط بها ع فان جملة مذاهسب 


اتدفرية دف الىاثبات حوادث لا أول لها . 00 


والذى بيهر لي ان د.عبدالرحمن بدوى لم يطلع على العقيسدة 


النظامية والتى يصرح فيبها امام الحرميزيبانه آتى بقواعد لم يسبق 
اليها يقول: ( وقد صدرتها بقواعد عن العقاعد على أساليب لم أسبق 


اليها ولم أزحم عليها ثم أتبعتها يمالايسوغ الذهول عنه في أركان 
: 08 
الاسلام وسميتها النظامية في الاركان الاسلإمية وهاهي 2 لأإنه لبوق 


اطلع عليبها لما قرر ما قرره سابيقا من عدم أصالة إمام الحرمين ٠‏ 


مشاراتت 
؛- اجتهادات اما مين المذهب الأشعرى ٠‏ 


ثم أننا نجد خم درفي اجتهاداته الخاصة في المذهب تلكالتي 
خالف فيها أعمته السابقين في بعض المسائل ٠‏ 

فمن ذلك عدم اعتباكه الوجود من الصفات ٠‏ وفي ذلك يقول ؛( والوجه 
المرضي أن لا بعد الوجود من الصفات فيان الوجود نفس الذات واليسالجقابة 
التحيز للجوهر فاإن التحيز صفة زاعدة على ذات الجوهر»ووجود الجوهصر 
عندئا نفسه من غير تقدير مزيد؛ و الاعمة رضي الله عنهم متوسعون في عبد 


الوجود من الصفات والعلم به علم بلطي 


)1( مذاهب الاسلاميين ,ج ١‏ ءعص ٠ولاء‏ 


() الارشاد 2ص الاء 


4 


وكذلك فيتعرييف شيخ المذهب أبيالحسن الأشعرى للكلام يقول : 
( قال شيخنا رحمهالله ٠.‏ الكلام ما أوجب لمحله كونهمتكلما وهذا فيه 


تعن عفدف 010 


وتارة لايجزم بماذهب اليه أكمة المذهب اذا لم ير الدليل راجحسا 
وقاطعا ولهذا لم يقطع بان مذهب المعترلة القائلين بان كل شيفيسسن 
غير ان خلافا لمذهب أكمة الآشاعرة ٠‏ 

يقول امام الحرمين: ( القول فيايضاح معنى الغيرين ليس من 
القواطععئدى * إذ لاتدل عليه فضيةعفلية ولا دلالةقاطعة سمعية , ولسنا 
نقطع بإبطالقولمن قال من المعتزلة كل شيشين غيران ٠‏ والأمر يبؤول 


وُ 
الى اطلاق ترجيحم وتلويم متلقى من الفاظ محتملة 2 1 


ومن المسائل التىخالف فيها أثمة المذهب عدم اعتباره البق اء 
'صفة زاعدة على الوجود إذ يقول + ( ذهب العلماء من أعمتنا الي أن 
البقاء صفةالباقي زاعدة علىوجوده بمثابةالعلم في حق العالم٠والسذى‏ 
نرتضيه 2< أن البقاءيرجع الى نفس الوجود المستمر من غير مزيد ولو لسسم 
نسلك هذ|االمسلك>للزمنا أن نصف 56 الآزلية بكونها باقية ثم نثبت 
لها بقاء . ويجر سياقؤهذ| القول الى قيام المعشى بالمعنى ثم لو 


فرح مقط قديما للزمنا أن نصفهيبقاء ثم يتسلسل القول اند : 


)1 الارشاد ص ٠ ١١#‏ 
)؟) المصدر نفسه 2 ص8؟5١*٠‏ 


فر المصدر نفسه 2 ص9”١.‏ 


م 


7 5 


م 


مايقال أنه هو هو ٠‏ ازالان اجا خاب ١‏ للر'ات 


1 


ومنآسمائه مايقال أنهغيره ٠‏ 

ومن أسمائه مالايقال أنه هو ولايقال أنهغيره ٠‏ 

ذهب بعض الأعمة أن كل إسمهو المسمى بعيئه ٠‏ إلا أنامام الحرميين 
رجح مذهب أبىالحسن الأشعرى فاكلا ٠‏ ( والمرئضضهعندناطريقة شيخنئا 


1 8 : 
رضي الله عنهء فا نالاسماء ندتنئزل منزلة الصفات ٠ه‏ هاه + © ٠»‏ اك 


كما نجده خالف أعمة المذهب في إثبات الصفات الخبري تت سة) 
ولقد صرح بمخالفتهمءفرفض إثبات اليدين والعيئين والوجه» وهف -سذه 


الصفات يتُبتها أكمة المذهب الأشعرى قبله )) 
ويذكر شيخ الإسلام أن إمامالحرمين أول من اشتهر بتأويل 


الصفات الخبرية من الأشاعرة وأن أبا الحسن الأشعرى لا يعرف له قولان في 


٠. المسالة‎ 


٠155 الارشاد 2 ص‎ 1١) 


)(؟) المصدر السايق ئفسة 2 ص ههة١‏ 0 4 لك 


م١‎ 


5 5 5 4 
يقول شيخ الاسلام . (ولميذكر أحد عن الأشعرى في ذلك ( اى إثبببات 
الصفات الخبرية كالإستواء والوجه واليد ....٠‏ قولين أصلا . بل جميع 

١ |‏ ش 
من يحكى المقالات مناتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله ولكن لآاتباعه 
وآول مناشتهر عنه نفيهما أبوالمعالي الجوينيءفائه نفي الصفات 

5 2 8 
الخبرية وله في تآويلها قولان . ففي الارشاد أولهسا ثمانه في " الرسالة 

التقايية زج هن ذلك وعوه اكه نا ف على 
رجع عن وحرم ويل وبين اجماع السلف علىتجحريسم 
ولقد سجل شيم الاسلام بعض المخالفات الشى خالف فييها إمام 
0 5 
الحرمين الشبخ اباالحسنالاأشعرى >فمن ذلك طريقة إثبات الصفات فف سي 
حين أن الاشعرى يثبت الصفات عقلا وسمعاء نجد إمام الحرمين متابعا 
يقول شيخ الاسلام..( وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشرعتارة 


وبالعقل ٠‏ .. أخرى ٠‏ ولهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة 


)1( درء التصارض ج 5 , ص لاالكماء* 


م 


ويشبتالاستواء عل ىالعرش ويرد. على من تأوله بالاستيلاء ونهحوةه 
5-5 لايختصِالعرش )بخلاف أتباع صاحب (الارشاكد ) فإنئهم سلكوا طريقة 
المعتزلة فلم يثبتو. الصفاتإلا بالعقل » وكان الأشعرى و أكمة آأصحا بسسسه 
يقولون :إنهم يحتجونبالعقل لماعرف ثبوته بالسمع فالشرع هوال ذى 


يعتمد عليه ف يأصولالدين والعقل عاضد له معاون ) )0 


ولقد حص الدكثور عبدالعظيم الديب المساكل التى خالف قبجسسا 


7 1 
إمام الحرميين أآبا الحسن الاشعرى ف يالبرهان وهي ثلاثة مسائكل*ومن تل سك 
المسائل مسألة القدرة فمذهب الشيخ ف الحسن الأشعرى أنالقدرة 


الحادثة تقارنحدوث المقدور ولاتسبقه ٠‏ 
وقد خالفه إمامالحرمين مبينا أن مذهب 'أبي الحسن في المسآلة 
مختبط ويقول أيضا:( فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير 0 


ومما يجدر ذكره آنه كان متابعبما للأشعرى في هذه امنا لجمسيية 


في كتاب الارشاد(*) 0 


)١(‏ درء التعارضج 5 2 ص"ا* 

(؟) البرهان ج ١‏ . فهزس المسائل التى خالف فيها امام الحرمين 
6 البرهان ىح إ! ص هلام ٠.‏ 

) 


( انظر الارشاد ص 9:518!١؟ ٠‏ 


لذن 


كمائجده في النظامية يرفض ماقرره فيالارشاد متابعا لأعكمة 
0١ ٍ‏ 
الأشاعرة من أن القدرة الحادثة لاتؤذ شر فيمقدورها ]ملذ(١)‏ . 
إذ يقول فيالنظامية ( ففي المصير الى انه لا أثر لق د-سدرة 
العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به اموي لكا 


ولهذا قال أبوالقاسم الإنصارى ( ثم ذكر لنفسه ( يعئنى إمام 
الحرمين ) مذهبا ذكره في الكتابالمترجم بالتظاميةوانفرد به عن 


الابيم ال 


.ولكنابنالقيم بين أن مذهب إمام الحرمين في النظامية أقرب 


الىالحق 6٠‏ يقول:(1 الذىقاله الامام في النظامبة أقرب إلى الحق 


مما قاله الأشعرى وابنالباقلائي ومن تابعهما ) (:) 7 


مي سسب سس سم سس سم سم سس سس م م مس سك 


٠ _"!١٠ انظر الارشاد ص‎ ١) 
٠55 النظامية | 2 ص‎  )؟(‎ 
شفاء العليل ص58اء‎ )+( 
٠ا؟؟ شفاء العليل ص‎ )+:( 
جاء فيهامش العقيرة النظامية للدكتور احمد حجازى السقلا‎ 
لقي كلام امام الحرمين'هنا بعض عنت من بعض تلامذته جريا علسسى‎ 
٠ التقليد الأعمى‎ 


وقد قالقائل عنهذا الرائ . 


تتنكب عن طريق الجبر واحذر 0 وقوعك في مهاوى الام تسز ال 


وسر وسطا طريقا مستقيم تسا كماسار الامام ابوالمعالتى 


صن >5 
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وبعد آنساق كلامه الذى في النظامية بتمامه قال (انتهى كلامه 
يلفظه » وهذاتوسط حسن بين الفريقين وقد آأنكره عليه عامة أصحابه 
فشهم الأنصارى شارح الارشاد وغيره وقالوا هؤ أقرب من مذهب 


وكمنا آنه تابع آعمة الأشاعرة في الارشاد في جواز ازيكلف الله 


الانسان بمالايطاق 6 مقرر! ان ذلك قد 0007 


شرى انهدعدل عن هذا الرأآى فيالبرهان وانتهى الى مسس ع 


أن يكلفالله الانسان مالايطاق أفة 7 


)5( 


كما عدل عنالقؤل بالاحوال في. البرهان»مبينا بطلانهامع أنسله 


0155-١568 شفاء العليل ,م ص‎ )١( 
(؟) انظر الارشاد م صن4-556؟؟*‎ 
*٠١هس1١# انظر البرهان 2 ص‎ )9( 
٠1٠ انظر البرهان ,ج١ا ,2 ص‎ )#»( 
.ملكل١٠ص (ه) انظرالارشاد‎ 
) (الحال: صفة لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم‎ 


الارشاد 2 ص ١م ٠‏ 
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ويقول أيضا "فان قيلء لو قال مدعى النبوة ستظهر آيتى بعد 
موتي بوفك. ضربه » فاذاوقعماقاله بعد الوقاة علىحسب: دعواه»؛ كسان 
ذلكخارقا للعادة » فالوجه عئدى في ذلك أن نقول ٠‏ ان كلف النشساس 
التزامالشرع ناجز) 2 والآية موقوفة فقد كلفهم شططاءوان نص على 


الأحكام وعلىالتزامهابوقت ظهور الايةصح ذلك ٠.‏ والقاضي آبوبكطلر 
١‏ 
1 ( 


٠ 


رضي الله 'عشه مثنع ماصححته » ولاوجه لمفشعه والحق أحق 2 أن يتبع 


ويقول آيضا' ( وصار بعش أصحاينا الى" أن ماوقع معجبمزة 
لشبي لا يجوز وقوعه كرامةلولي“فيمتئع عند هؤلاء أن ينقلق اليحطلر 
وتنقلب العصا ثعبانا ويحي الموتى كرامةلولي الىغير ذلك من 


آياتالأنبياء +٠‏ وهذهالطريقة غير سديدة أيضا والمرضي عندنا تجويز 


جملةخوارق العوائد في معنازض الكر امات 15[6.. 
ْ 
والأمثلةالتي سبق ذكرها تبطلدعوى من يدعى انإمامالحرمين 


كان مقلدا ٠‏ 


فهي تشوؤكد أن له اختيارات في المذهب بصرف النظر عن مدى 


صحة هذه الاختيارات وبطلائها ومدى بعدها عن مذهب السلف ٠‏ 


)١(‏ الارشاد , ص هإالمء 


)؟) المصدر السابق نفسه .م ص لإل"اء 


01 


وائما غرضنامنعرضها لنبين أن إمام الحرمين لم يكن مجرد 
مقلد بل كانت لهاختيارات ٠‏ 

وأنالحكم علية بعدم الاصالة يعتبر تسرعا في الدكم » كمن بحسم 
على الفزالى بعدم الاصالةمن خلال كتابه المنخول الذىتابع فيسسعمه 


شيخه امام الحرمين متابعة واضحة ٠‏ 


ام 


الفصل السابع 


طرق دراس لت للعقيسده 


تتمثل دراسة العقيدة عند إهام الحرهمين في طريقين : 
الطريق الأول : تحديد مفاهيم المصطلحات التي تتكون منها القضايا العقدية 
سواء في ذلك موضوعات تلك القضايا أومحمولاتها وسواء كانت تلك القضايا 
لتقرير عقيدة صحيحة أو نفي عقيدة باطلة أو كانت تلك القضايا مقدمات 


للادلة التى تقام لاثبات عقيدة معينة أو ابطالها . 


الطريق الثاني : في دراسة العقيدة فهو الاستدلال عليها بطرى الاستدلال المختلفة. 


أ تحديد المصطلحات العقدية : 


ويكون ذلك بيان حقيقة العبارات التي تتكون منها القضّايا العقدية عن 
طريق تعريفها وبيان حدها حدا حقيقيا وتحديد معاني مفردات القضاياالعقدية 
امر ضصّروري قبل قبولها او ردها وقبل الاستدلال على اثباتها او نفيها وقبل الجدل حولها 
فتحرير المراد بها خطوة ضرورية قبل كل ذلك ٠.‏ 


ب طرق الاستدلال على القصّايا العقدية : 


.- طرق الاستدلال على العقائد عند المتكلمين قبل اهامالحرهين‎ ١ 
قبل ان تكتاول. طرق امام الحرنيسن في الاسكدلال. على الفقاقسية سيد‎ 

يجب ان نعرشض طرق الاستدلال على العقائددسسد عند المتكلمي بي  -_-‏ - سن 
وبالنظر في شرح الاصول الخمسة تبين لنا ان المعتزلةيحصرون طرق الاستدلال على 


العقافد فى العقل والسمع فعندهم أن قضايا العقيدة منها مالايدرك 


8 


4/4 


الله بتوحيده وعدله ,. وآما 


آما مالايدرك إلا عقلاء فهو معرفة 
مالايدرك إلا سمعاء فهو مايئبئي على الايمان بوجودالله وعدله وتوحيسده 
٠و٠و٠‏ فاعلم 5 أن الدلالة آربعة حجلة 

الله تعالى لاتشال الا بحجة 


من فضايا الآخرة ٠‏ 


يقولالقاضي عبدالجبار 
العقل والكتاب والسنئة والاجماع ٠‏ ومعرفة 


اعفن اا بوي 
ء مننها علىالله والحال هذه كنا 


بتو حيبده وعدله: فلواستدللنا بشى 
بيان هذا أن الكتاب انما ثبت حجة متى ثبت آنه كلام متسس كيدل 


حكيم : لايكذب ولايجوز عليه الكذب؛ وذلك فرع على معرفة الله بتوحيده 


وعدله ووو ه٠٠‏ 
ولهذا رفض القاضي عبدالجبار حجةالمثبتين للصفات معتمدين 
على السمع » واعتبر حججهم من قبيل الشبه2 ففي مسآلة اثبات صفة | تعس سم 
كما يزعم شبههم في ثبوتها وهي قوله تعالى ل اتزله 


1 
ةك 


٠88 شرح الأآصولالخمدسة 2 ص؛‎ )١( 
*88 (؟) المصدر نشقسه 2 صض؛‎ 
النساءء آية 50ا.‎ 


(9) سورة 


01 


5 وم 5 م ١‏ 
وقوله تغالى .ير ولا يحيطون بشيء من علمه هي "0 وقوله تعالى ٠‏ 


ملَتفقَن عَدِيِهم بعلم 4!". 
أجاب قاغلا " والأصل في الجواب عن ذلك أن الاستدلال يمالس مس سع 
على هذه المسأآلة غير ممكن“لآن صحة السمع ظظظ على فوته 000 
وكوعة حكيهنا: بيني لت أنه كعاتن" عاتم الذاعة: فعيف بقع ذلك "(؟) 
وهناك من القضايا عند المعتزلة ما يدرك بالعقل والسمع مغفسانا 
يقول القاضي عبدالجبار ؛(وأما استحقاق العقاب فالذي يدل علبيةه« العقل 


والسمع أيضا عن 


ويرى القاضى.عبدالجبارآن كونه تعالى حيا مثل الرؤيةء يمسن أن ..يستدل عليه 


بالعقل والسمع معاء 


يقول الفقاضى عبدالجبار :( وكل مسألة لا تقف عليها صحة السملعى 
فالاستدلال عليها بالسمع ممكن “؛ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على 


ك 
كونه تعالى حيا لما لم تقف صحة السمع عليها 000 . 


0 5006 2 00007 ة 5 1ل 
وآما ما لا يثبت إلا سمعا عند المعتزلة من قضايا العقبدة ء 
فهو ما يشبشي على الايمان بوجود الله من أمور الأخرة مما ثبت بالكتئاب 2 


كما يدل عليه الكلام السابق. 


)١(‏ سورة البقرة آية هه؟. 
(9) شرح الآصول الخمسة 2 ص ؟!" 


(:) شرح الآصول الخمسة ءعص 0١66‏ 


(ه) شرح الآأصول الخمسة ,ص9؟”٠‏ 


ولانجد هذا التقسيم عند الأشعرى فيالابانة .فهو يثبت الصفات التي 
لاتشبت عند المعتزلة الا عفلاءكما سياتي بآدلة سمعية كصفة العل م 
والحياةوالارادة والسمع والبصرء فلقد اثبت صفة العلم بقوله تعالى 
# آثزله بعلمهٍ » )١(‏ وقوله تعالى : لي وبا كيل من اند ولا ييه 
بالا بعلمه بي د وقوله تعالى:يج فان امم يَستجِيبُو الكمفاغلموا نما أُنْزَلٌ وح ف 
ثم قال ٠‏ " وكل مساآلة سالشناهم عنها فيالعلم فهي داخلة مم 
القدرة والحياة والسمع والبصر (54) ٠.‏ شم آشبت السمع والبصصر بقوله 
تعالى ل إنني مَعَكُما أَنْمَعٌ وأَرى »م (9) وقوله تعالى بج سميعٌ بوير 11# (ن) 
كما آننا نجد شيخ المذهب آثناءاثباته لوجود الله في كتابه اللمعنى 
.يتذلل هذاالاثبات استدلال بالسمع المتضمن للدلالة العقليةءاذ يقول؛ 
(... واذا كانتحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ثم دما وعظما أعظم 
في الأعجوبة كان آولى أن يدل على صائع صنع النطفة ونقلها من حال الى 
حال وقد قال الله تعالى ‏ #8 أفَرَأيتمٌ ماكفتون- + )افده تكثئرته 


ام تحنْالخّالقون ث» (4) (0) 


وفي صدد اثباته لصفة العلم والقدرة والحياة قال + " والدليل على 
أن لله تعالى قدرة واخيناة كالدليل على أن لله تعالى علما“وقد قل نا 
جل ذكره " أنزله بعلمه " وقال + لج وماتحمل من إنثى ولاتفع الا بعلمم# 
فعيت العم لتسه وفال تضالى... * أولم يرو أن الله الذى خلقهم هو ]شد 
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) سورة النساءاية 56اء* 
) سورة فصلت آبية وعم 
) سورة هود آية اه 

( الابائة صلاهاء 

) سورة طم آية بع. 

) سورة لمان آية م١‏ 

) اشظن الاسائة ص لإه١‏ 

) سورة الواقعة مه6- 5ه 
( 
0 
١‏ 


اللمع ص واء 


)١‏ اللمع صه"؟ 


9١ 


وقال مثبتا لصفة الكلام لله تعالى .+ ( إن قال قائل لم قلتم 
آن الله تعالى لم يزل متكلماءوان كلام الله تعالى غير مخلوق قيل لهء 
قلنا ذلك لآن الله تعالى فال +٠‏ " إنما كَوْكَتَ لشىء إذا ]سي كينا 
ان تقولَ له كن قيكون 0 1 

وبهذا بتضم لنا أن شيخ المذهب استعمل الدلالة العقلية والدلاالة 
السمعية في اثبات هذه القضايا التي يدعي إمام الحرمين أنها لاتثبت 


آما الباقلاني فقدوجدنا التقسيم في كتاب التلخيص الذى لخص فيه 


امام الحرمين آراء الباقلائي ىن جاء ف يالتلخيص فأما مالا يتوصطسل 
امام ر 5 : بتو 


اليه من العلوم الكسبية الا بأدلة العقول*فهي كل علم لاتتم معرفللة . 
الوددائية و الشبواتإلا بية ٠٠‏ ( 5 0 


وآما ماينحص دركه في الدلالة السمعيةءفهو جملة الأحكام الشرعية 
التي منبها التقبيح والتحسين والوجوب والندب والاباحة والحظر الس سسى 


غيره من مجارى الأحكام الشرعية ) 3 


وآما مايصح أن يعلم بالعقل ثارة وبالسمع آخرى 6 فهو كل علل م 
لايتعلق بأحكام التكليف؛ولايتوقف التوحيد والنبوة علوىالاحاطة بهءوذلك 
شحو درك جواز الرؤية والعلم بجوانل الغفران للمذنبين »والعلم بصحصطة 


٠ 
1 التعبد بالعمل جحي أن ا وان لل كوا للا قل االو و‎ 


9 


وسوف يتضح لنا فيما بعد مدى تأثبر إمام الحرهين بينانه لطرق الاستدلال على 


؟ ‏ انحصار طرق الاستدلال على العقائد عند إمام الحرهين في العقل والنقل والمعجزة: 


يذهب إمام الحرمين الى انحصار طرق اثباتالعقائد فيالعقل والسمعوالمعجزة , 
ذلك أن العقاعد تنقسم عندهتبعا. لتعددهاوبناءبعضها علىبعض في الاثبات ‏ اليصايشبت 
بالعقل وحده والى مايثبت بالسمع وحده ٠‏ والىمايثبت بالسمع والعقل 
مععا وفي ذلك يقول ٠.‏ ( اعلموا وفقكم اللهتعالى أن أصولالعقاتكد 
خا الق مواكتو ا علق تو لاجتوء اذ اكلا مساو و ولق واتدرانا ممما ولاو حمر 


ادراكة عقلا » والى مايجوز ادراكة سمعا وعقلا ) ٠.‏ 


وفي كتاب البرهان أضاف مدركا آخر وهو المعجزةءاذ بين أن مدارك 


المعجزات » الثالث ٠‏ آدلة السمعيات ٠‏ وهي ثلاثة الكتاب والسسئسة 
والإجصاع ٠‏ يقول إمام الحرمين ٠‏ ( مداركالعلوم في الدين ثلالة 


أحدها ‏ العقول ٠.‏ ..مءءءةءءءيءي6ية 

'والمدزك الثاني ١‏ هو المرشد الى شثبوت كلام “صدق وهذا لايتمحض 
العفذل فيه فان مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات انخراقا واستمرارا*٠*‏ 
والمدرك الثالث ٠‏ آدلة السمعيات المحضة وهبيإذا فصلت على مر أسس م 


العلنيث املاكة:- :نكست و السكة بو لاحت 10 


)١(‏ لإرشاد م ص مه 


4 


ب العقل وما يثذبت به منالعقاكد. 
م م لك 


فماهيالقضايا العقيدببة التي لاتدرك إلا بالعقل عند إمام الحرمين ؟ 


يرى إمام الحرمين آن كل قضية عقدية تتقدم في ترتيب الابمسسسان 
بها على الايمان بكلام اللهتعالى ٠»‏ ووجوب اتصافه بكونه صدفقا ء اتلس درك 


الا بالعقلء ولا تتثبت سمعاء٠‏ وذلك أنالسمعيات تستند الىكلام إبت!(١)‏ 


فكل مايسبق ثبوته ثبوت الكلام كالوجود والعلم والقدرة والحياة 


حبث لايتصف بالكلام الا من يتصف بتلك الصفات أولا لايدرك الا عقلا 2 


ويستحيل أن يكون مدركه السمع والا لوقعنا في الدور:؛ وفي ذلك يقول 
امام الحرمين + ( قأما مالايدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم 


َ 
الى كلام الله تعالى؛ومايسبق شبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا 
ووضح ذلك بمثال في البرهان فقال ٠‏ ( وبيان ذلك بالمكغل سال 


؟ 


سمع )00 ء 


)١(‏ الارشاد صمرهم. 

(؟) البرهان جح ١‏ ص 90اء 
نلاحظ أن امام الحرمين خالف المعتزلة هنا فهو يرى أن صفة الحياة 
لا تشيت إلا عقلا»والمعتزلة ترى أنه كوئه تعالى حيا يمكن إثباته 
عقلا وسمعا كما سبق ذكره عن القاضى عبدالجبار ص 005 


0 


حاط ا مم 


وآأما ماينفرد السمع بإدراكه > فهو وقوع مايجوز العقل وقوعللاله.ء 
فكل شيء حكمالعقل بجوازه لايمكن إدراك وقوعه إلا بالعموة كاخيسسنان 
الأخرة وا لجنة والشار وج جملة أحكام التكليف وقفضايا ا لتقبيح وا لتحسين 


والإيجاب والحضص والندب والاباحة ٠‏ 


يقول إمامالحرمين ( وآما مالايدرك الاسمعا * فهو القضاء بوقوع 

مايجوز في العقل وقوعهولايجب أن يبتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته 
م 

فيما غابعنا الا بسمع ء. ويتصل بهذا القسم عندئنا جملة إحكام التكليم ف 

وقضاباها منالتقبيح زالتحسين والايجاب والحظر والنذب والإباحة ) )1( 
ه مايثبت بالعقل والسمع معا من العقائد ١‏ 
م ما ةي 0 222 _021121_الل7للسس2 


وآما القضايا التي يشترك العقل والسمع معافي إدراكها؛ءفهي 


القضايا التي يمكن للعقل أن يستدل عليهاى وهي آيضا لايتوقف ثبوت 
الكلام على ثبوتها؛كثبوت جواز رؤية الله تعالى في الآخرة ؛ وثبوت 


تفرد البارى بالخلق والإختراع؛ء جاء في الإرشاد ( وأما مايجوز إدراكه 
عقلا وسمعاء فهو الذى تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكسلام 
الله تعالى متقدما علبيه“قهذا القسم يتوصل الى دذركة يا لسد مس ع 
والعقل4 ونظير هذا القسم اثبات جواز الرئ ية واثبات استبداد البسارى 
تعالى بالخلق والاختراع وما ضاهاهماء مما بيندرج تحت الضبط ال-سذى 
ذكرناه © فاما كون الروؤية ووقوعها فطريق شبوتها الوعد الصدق والقول 


الحق .)(5) 


: 


)01 الإرشاد ص لمره” ٠‏ 


(؟) الإرشاد ص ه75٠‏ 


9 


ع 
وجاء في البرهان ( ..٠‏ فاما من آاحاط بكلام صدق ونظر بعلل كدلة 
في جوان الرؤية وفي خلق الأقعال وأحكام القدرة»ءفما يقع من هذا 


الفن بعد ثبوت مستئد السمعبيات لايمتئع اشتراك السمع والمهقلل 


ويبدو لى أنه لافرق بين القضايا التي تدرك بالسمع فق 58 


وا لقفضايا التي تدرك بالسمع والعقل معا ٠‏ 


0 وه ل 55 َه ء .مه مُث 8 . 1 00 
إذ القضايا التي تندرك بالسمع فقط * لابد من مشاركة المعكغتلت سل 
في اثبات جو ازهاء اذ دور العثل أن ببين جواز الوقوع ثم اثبات 


الوقوع يكؤون بالسمع وحده ٠‏ 


فنستطيع حسب تقسيم امام الحرمين 5 نجع لادراك جواز وقوع 
الصراط والميزانبالعقل والسمع معا . 

فالدليل على جوازه عقلا ظاهر ٠‏ 

آما الدليل|ا(سمعىعلىجو ازه فهي إدلة الوقوع»إذ لو لم يجطلز 
لم ببقعءوقد بين القرآن أنه سيقع فيدل على أنه جائن ٠‏ 

وهكذا في قضية الرؤية فاجعل وقوعها من القسم الذى لاي درك 


ألا سمعلا٠‏ 


وجوازها مما يدرك بالعقل والسمع معا ٠‏ 
وبهذا يظهر أن قضايا العقيدة التي تدرك بالسمع فقط+ؤالتي 


مسمس سم سس 0ك 


)١(‏ البرهمان جاااصض 907اء. 
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مستقلا بذاته . 


: المعجزة ومايثبت بها من العقائد‎ ١ 


وأيا كان الأمر فيما يتعلق بما يرى اهام الحرمين انه يدرك بالعقل 
والسمع معا من العقائد فانه يضيف ‏ كما ذكرنا سابقةٌ )١(‏ 57 


طريقا آخر من طرق اثبات العقائد وهو المعجزة كطريق لاثبات ص دق 
النبسي في دعوى الرسالة وفي كل مايبلغه عن الله . 
ولنا على تقسيم إمام الحرمين للعقائد حسب طرق اثباتها إلى 
مايثبت بالعقل وحده ولد نايقية بالنقل وحده وإلى مايثبت بهما معا 
لنا على هذا التقسيم بعض الملحوطات : 
أولا : دعوى اهام الكونسيق أن وعنرةة الى لافيت إلا عقتبلا ومستتدرة: 
قن سكيغة فعلماء التسلف قزين أن شعرفحة الله تسيل وال ترق 
آخرى سوى النظر العقلي ». فمن تلك الطرق طريق الض اسرورة 
0-7 
يقول شيخ الاسلام :( إن أصل العلم الالهي فطري وشضرورى وأنه أهصلد 
رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا أن الواحد نصف 
الاثنين ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا أن الجسم لا يكون في مكانين 667). 
ومن تلك الطلسرق طسسريق اللعجمزة . وس تذكر 
في باب المعجزة ان شاء الله ان المعجزة طريق لمعرفة الباري 
وصفاته ولا تقتصر دلالتها على اثبات صدق النبي ٠‏ 


10 رار “من 6ك + 


0 


ثانيا : دعوى أهام الحرهمين أن صفات الله تعالى ف العلم والقدرة والارادةوالحياة 
لاا تثبت لأ مقساة وم وى قي عتمي ذلك أن نيا طرقا آأخسرى 
لاثخباتها سوى الطريق العقلي ومنها الفطرة والمعجزة . | 
كالثاء نظرة المتكلمين الى القرآن في استدلالهم به على العقاقة على أنه مجسرد 
نص سمعي لتقرير تلك العقائد , جعلهم لايلتفتون إلى الدلائل العقلية 
التي جاءت في القرآن لاثبات وجوده تعالى وصفاته فلايذ كرون في 
دراستهم للعقيدة ما فيه من الادلة العقلية على اثبات الربوبية .وهمذا 
تقصير منهم فى شأن القرآن (0 . 
رابعا: أن أمام الحرمين في تقسيمه للعقائد حسب طرق اثباتها كان 
متابعا للمعتزلة ومخالفا لمنهج أبي العْسَتد الامتتغري: الحسيككدك 
يثبت الصفات التي لاتثبت عند إمام الحرمين إلا عقلا بطرق سسععية 
كما سبق بيانه . ولقد سجل شيخ الاسلام هذه المخالفة في كتابه موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول فقال : 
(... الاشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعتقل أخرى ولهذا يثبت 
العلو ونحوه مماتنقيه المعتزلة ويثبت الاستواء على العرش ٠‏ ويرد على 
من تأوله بالاستيلاء ونحوه ممالايختص بالعرش ., بخلاف اتباع صاحب 
الارشاد فانهم سلكوا طلريقة المعتزلة فلم يثبتوا الصفات إلابالعقل 
وكان الاشعري وائمة اصحابه يقولون إنهم يحتجون بالعقل لماعرف 
ثبوته بالسمع فالشرع هو الذى يعتمد عليه في أصول الدين والعتقتل 
عاضد له معاون ٠.‏ 


)00 انظر مجموع الفتاوى ج 14 ص ١١١ ١904‏ 


1 


فصار هلاء يسلكون هاسلكه أهل الكلام من المعتزلة ونجوهمم 
فيقولون : إن الشرع لا يعتمد عليه فيما وصف الله به ومالايوصطف 
وانما يعتمد في ذلك عندهم على عقلهم ثم مالم يثبقه إما أن ينقفوه 
وإما أن يقفوا فيه . 

ومن هنا طمع فيهم المعتزلة وطمعت الفلاسفة في الطائفتين 
باعراض :“قلوبهم عما جاء به الرسول وطلب الهدى من جهته وجعغ ل 
مؤلاء يعارضون بين العقِل والشرع عفعل المعتزلة والفلاسفة » ولم يكن الاشعرى 
واثمة اصحابه على هذا بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وجوب 
تصديق ماجاء به الشرع مطلقاء والقدح فيما يعارضه,ء ولم يكونوا 
ولزن '[ه لاترسع' إل المع نستي الح أو ل تفزلون: 7 كيجا 
السمعية لاتقيد اليقين بل كل هذا هما أحدثه المتأخرون الذين همالوا 
إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهيم». 

َّ قال'( وهلاء ( صاحب الارشاد واتباعه) يردون دلالة الكتاب والسنة 
تارة يصرحون بأنا وإن علمنا هراد الرسول فليس قوله هما يجوز أن يحتج 
به في مسائل الصفات لأن قوله إنما يدل بعد ثكبوت صدقه الموقوف 
على مسائل الصفات », وتارة يقولون إنما لم يدل لأنا لا نعلم مراده لتتطلرق 
لاحتمالات إلى الادلة السمعية , وتارة يطعنون في الاخبار 

فهذه الطرق الثلاك التي وافقوا فيها الجهمبية ونحرهم من المبتدعة: 


لهم باحسان وو ه٠‏ )200 ٠.‏ 
ومع هذه الملحوظات التي قدمناها عن تقسيم إمام الحرمين للعقائلد 


بين العققل والنقل فقد تبين لنا مما قدمنا خلال هذا الفصل أن إمام 
الحرمين يسلك في دراسة العقائد احد مسلكين تحديد المفاهيم بتعريفها 


60 موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج ١‏ ص 7١!"‏ . 


41 


وبيان حقيقتها والاستدلال عليها بالعقل والنقل باقسامه الثلاث ‏ الكتاب 
والسنة والاجماع ‏ وبالمعجزة ٠.‏ 


ولهذ! سنخص كل موصضوع من هذه الموضوعات بباب مستقل حيث نشرح 
فى تلك الأبواب منهج أمام الحرهين في تحديد مفاهييم العتيدة 


وفي الاستدلال عليها عقلا ونقلا أُو.عن طريق المعجزة 


ابام الثالى 
0 رليات فر 


لصتل الاولت : اليد ومتهسم إهاما ميان 
سترامه دراسة الحقيدة . 
اأمفلا لشاف : نعل منهيح م العبينف غديد المناهيم 
المعدية عيضو المنهجا لستاى . 


6١١١ 


الفصل الأول 


الحد ومنهج إمام الحرمين في استخد امه في. دراسة العقيدة 


قدمنا في الفصل السابق أن الامام الحرمين طريقين في در اس سسة 
العقيدة أولهما تحديد المصطلحات التي تتكون منها القضايا العقديةءتلك 
التي تتضمن الحكم بثبوت عفيدة. أو نفيها 2 أو التي تتكون منها الأدلسة 


على اثبات العقاكئد الصحيحة ونئفي العقاعد الباطلة. 


وثانيهما الاستدلال على العقائد بالآدلة العقلية أو الشنقلية أو 


وإذا كنا سنتناول بالدراسة في الآبواب الثالية منهج إمام الحرمين 
في الاستدلال على العقاكد بالعقل والنئقل والمعجزةءفائنا سنتشاول في 
هذا الباب بيان منهجه في تحديد الفصطلحات التي تتكون منها القضاييا 


ا لعقدية ٠‏ 


أ سه مفهوم الحىعد ٠‏ 


)01( 
الحد التام عند المناطفة ( هو القول الدال على ماهبة الشيء ) ٠.‏ 


أما عند الآصوليين فهو كما يقول الفاكهائي ( أعلم أن الحد والمعسرف 


في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين إسمان لمسمى +٠‏ وهو ما يميز الشيء 
)) 
عن جمبيع ما عداه ) , أما عند المتكلمين فيذكر عنهم الزركشى أن 
0( 
( حد الشيء معناه الذي لأجله استحق الوصف المقصود بالذكر ٠)‏ 


, معيار العلم 2 ص52‎ )١( 

وانظر الحدود في ثلاث وسائل ءص 4ع والبصائر النصيرية 2 ص الا * 
(؟) الحدود في ثلاث رسائل 2 ص9 ٠‏ 
(؟) البحر المحيط للزركشي ج ١‏ 2 ص59 


1 
لل 
والتعريف المشهور عندهم للحد هو ( القول الجامع المائع ). 


؟ ل الحد بين البساطة والتركيب ٠»‏ 


وكما يختلف المناطقة مع المتكلمين والأصوليين في بيان مفهوم الحد 
دما قدمناء فائهم يختلفون مفعهم كذلك في القول بضرورة بساطكه وعدم 


ويرجع خلافهم في ذلك إلى اختلافهم في الفغرض المقصود من الح سد 
فالمناطقة يرون كما بدل عليه معنى الحد عندهم- أن الغرض مئة بيان 
حفيقة الشيء وماهبتهء ولا بتأتى هذا إلا بذكر صفاته الذاتية#ومن ثميرون 
ضرورة تركب الحد الحقيقي من الجنس 5000 52 ٠‏ فحد الانسان 


مثلا ( حبوان ناطق )4فهذا التعريف للائنسان مركب من جنس وفصل قريبين ٠‏ 


ولابد عندهم أن يكون الجنس فثريبا فلو كان بعيدا لكان ذلك اخسلالا 
بصناعة الحد الحقيقي»فلى قبل في حد الانسان جسم ناطق لما اعتبر حدا 
حقيقياء وكذلك لو قبل في تعريف الخمر ( مائع مسكر ) وذهل عن الشسراب 


لعد ذلك اخلالا بصناعة الحدك الحقيقي ٠‏ 


أما الأصوليون والمتكلمون فالفرض من الحد عندهمءهو تمييز المحدود 
عن غيره بوصف يخصه» ولذا لاتجدهم بشترطون في الحد مايشترطه المشنشاطقة 
من ضرورة تركيبه من الجئس والفصل القريبيين ٠.‏ فلو عرف الانسان بأنه 
( الناطق ) وحصل بهذا التعريف التمييز بينه وبين غيره لاعتبر حدا 


٠ صحيحسا‎ 


وهذا ما يقرره الغزالي في معيار العلم وفي ذلك يقول ‏ مرجحصسا 
وجهة نظر المناطقة  ٠‏ ( والمخلصون ويعني بهم المناطقة انما يطلبون 
من الحد تصور كنه الشيء وتمثل حقيقته في نفوسهم لا مجرد التمييز 
)) 
ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه التمييز , ومن يطلب التمييز المجسرد 
)١(‏ معبار العلم للغزالي 2 ص٠ه؟" ٠‏ 
(؟) الجنس . هق. المقول: علئ كثيرين مختلفين بالشوع كالحى ٠.‏ 
الفصل . صفة ذاتية تمين نوعا ما من بقية الانواع الاخرى الداخلاة 
تحت جنس واحد . وتقفع في جواب أى شيء هو فى ذا نه 0 
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يقتشع بالرسم 30 ( ٠.‏ 


وقال أيضا ١‏ ( إذا سثلنا عن حد الخمير فقلنا العقار وعن حطد 
العلم فقلنا هو المغرفة وعن حد الحركة فقلنا هو النقلة لم يكن 
حدا بل كان تكرارا للأشياء المترادفة» ومن أحب أن يسميه حدا فلا حرج 
في الاطلاقات ونحن نعئي بالحد مايحصل في النفس صورة هموازية للمحدود. 
مطابقة لجميع فصوله الذاتية»وائما راعينا الفصول الذاتية لأآن الشسسيء 
قد يشنفصل من غيره بالعرض الذي لا يقوم ذائه انفصال الشوب الأحمر عن 
الأسود وقد ينفصل سلازم لا يفارق انفصال القار بالسواد عن الثلج .... 


وافد ينفصل بالذات انفصال الثوب عن السيف ٠.٠٠‏ 


ومن يسآل عن ماهية الثوب طالبا حده فائما يطلب الأمور التي بها 
قوام شوبيته لآننا لانقوم الثوبية من اللون والطول والعرض ٠‏ 


)) 
فجوابه بما لايقوم ذات الثوب مخل بالسوال ٠‏ 


فقد عرفت أن الحد مركب من الجنس والفصل وأن مالا يدخل تحت 
جنس حتى ينفصل عنه بفصل ما لا حد لهء؛مثل ما يذكر في معرض رسم أو 
شرح اسم فتسميته حدا مخالف للتسمية التي اصطلحنا عليها فيكون الحد 
مشتركا له لما ذكرنئاه 7 

وإذا كان المناطقة يرون أن الغرض من الحد هو بيان الحقيقة كما 
قدمنا ومن شم ذهبوا إلى ضرورة تركيبه من الجئس والفصل القريبين فان 
المتكلمين يرون أن الغرض من الحد هو التمييز ومن ثم فقد قالوا|ا 
ببساطته ومنعوا من تركيبه من جنس وفصل؛وهذا ما يحكيه عنهم شيخ الاسلام 


اذ يقول ؛ ( المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائكدته التميبيز بيسن 


٠ معيار العلم 2 ص؟؟9؟‎ )١( 
, (؟) في الآصل ( بما يقوم ذات الشوب مخل بالسؤال ). والصراتب عااميتاى‎ 
٠ 5:٠ (؟) معيار العلم ,اص 589 ب‎ 


٠١غ‎ 


المحدود وغيره كالاسم ليس فاكدئنه تصوير المحدود وتعريف حقيقتهءعوانما 


(1) 


ويقول أيضا ٠.٠.٠. ( ٠‏ أما سائر طواشف النظار من جمبع الطوائكئف 
المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشاآن 
من أتباع الأغئمة الأربعة وغيرهم فعندهم إنما تفيد الحدود التميين بين 
المحدود وغيره بل أكثرهم لا يسوغون الحد إلا بن نقعية المحدود عن 
غيره ولايجوزون أن يذكر في الحد ما يعم المحدود وغيرهءسواء سم يني 
" جنسا " أو " عرضا عاما " وائما يحدون بما يلازم المحدود ( طر دا 
وعكسا ) ولا فرق عشدهم بين ما يسمى فصلا و ( خاصة ) ونحو ذلك ممسا 
يتميز به المحدود عن غبيره؛وهذا مشهور في كتب أهل النظر في مواضع 


يطول وصفها من كتب المتكلمبين من أهل الاثبات وغيرهم كأبي الحسن الأشعري 


والقاضى أبى بكر وأبى اسحاق وأبى بكر بن فورك 2» والقاضى أبى يعتلء؛ 


وابن عقيل , وأبى المعالى الجوينى» وأبى ميمون التسقى الحتثقى ©..ء )(5) , 


#امية سبسب رفض المتكلمين للحد الأرسطي ٠‏ 


ونتساءل لماذا لم يقبل المتكلمون الحد الآأرسطي 2 يرى الغزالي أن 
السبب في ذلك صعوبة الحد الأرسطي؛إذ قرر في الفصل السادس من المعيسار 


صعوبة الخد الأرسطي على القوة البشرية وذكر أربعة أمور هي أكثر الأمور 


صعوبة في شروط الحد.ء. شم انشتلهى إلى النتيجة التي 'يريدها قاكللا ٠‏ 

( 0.. ولذلك لما عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالممين فقالوا ٠‏ ( هو القول 

الجامع المائع ) ولم يشترطوا فيه إلا التمييز فيلزم عليه الاكتفساء 
9و . 

بذكر الخواص فبيقال في حد الفرس أنه الصهال وفي الانسان أنه الضحاك 


وفي الكلب أنه النباح وذلك في غاية البعد عن غرض التعريف ل ذات 
| ال ”7 
المحدود »و٠‏ » ٠)‏ 


)1( الرد على المنطقين ص ٠ ١#‏ 
(؟) المرجع السابق ئفسة ”» ص ه١1‏ » 
إفرة معيار العلم 2 ص .ه؟! ٠‏ 


26 ل مفهومة‎ ١ 


يرى إمام الحرمين أن الحد لغة يطلق بمعنى المنع وبمعنى القطصع 


وبمعنى الغاية والئهاية. 


وبمعنى المنع » فيقال ٠.‏ حد الدار لآخر أجزائها 2 وآخر ماينتهي إليه 
من جملة الدار » لآنها بآخر أجزائها تمنع من دخولها فيما لبس مشنهاسا 


)١ 
٠) وذلك أيضا مقطعها لأنها بمنتهى أجزائها تنقطع عما سواها‎ 


وقال آأيضا ل ) ووه٠‏ لآن الحكد في اللفة ب يبشبيء عن القفايبة 


١) ١ 

والنهاية ٠و٠و٠‏ ) ٠‏ 
أما في الاصطلاح فقد ذكر إمام الحرمين للمعتزلة تعريفا للحد وهو 
الدفظ الوجين المحيط بالمعنى لكنه رفض هذا التعريف لآنه إرجاع للحد 
الى العبارة والحد في نظره هو الحقيقة والمعنى يقول امام الحرميين ١‏ 
( ولانرجع بالحد إلى العبارات على ماذهبت إليه المعتزلة القدريةفاتئهم 
مارجعوا في اسم ولا صفة ولاحقيقة إلا الى العبارات واللغات وله ذا 


فيه 
زيفنا قول من يقول ٠‏ هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعشى ٠)‏ 


وكما رفض إمام الحرمين تعريف المعتزلة للسبب الذي ذكرنئاة/ تاه 


2 8 5 0 97 
يرفض تعريفا للحد مشهورا وهو ان الحد هو الجامع المائع رسب 
رفضه لهذا التعريف أنه تعريف بالمجانز المشترك؛اذ الجامع هو الذي 


يفعل الجمع والمائع هو الذي يفعل المنع وليس للصفات فعل المجهم سع 


٠ الكافية في الجدل 2 ص"‎ )١( 
(؟) الكافية في الجدل 2 ص١ ه‎ 
٠ الكافية في الجدل 2 ص”‎ )*+( 


6١) 


ويرى الدكتور النشار أن السبب في رفض المتكلمين للحد الأرسطي 
مافيه من المباحث الميتافيزيقية التي لا يقبلونها؛ إذ يقول :(ماهي 


العلة التي دفعت المتكلمبين إلى عدم. قبول المنطق الأرسططاليس ) 


يمكني أن أستنتج ببساطة أن الههلة في هذا هو أن المتكلمين لم 
يقبلوا مبيتافيزيقا أرسطو ‏ وهي في جوهرها مخالفة لميتافيزيثقكا 
القرآن ‏ فكان من المحتم ألا يقبلوا منهاج البحث الذي استئدت عليه 
هذه المبتافيزيقا وبخاصة أن حقائق منطق أرسطو متصلة بحقائق ميتافيزيقاه 


)1( 
ومرتبطة بها ويقينية ممنطق أرسطو مرتبطة ييقينية ميثا فيزيقاه). 


ويقرر كل من دء عماد ,. ودء النصار هائين الخاصيتين من خصائخص 
الحد الأآرسطي وهي قيامة على أساس المبتافيزيقا الأرسطية وصعوبةالتميين . 
بين الخصاكص الذاتية والعرضية حيث يقولان ( مما لا شك فيه أن الحد 
الأرمش يفم على اتابن سبع فيويش_ دكن هد ابن كرب ,اذ افيسسنيات 
المشتركة بين المعرف وغيره أولا ثم ايراد المميز الذائي ثائيبا 
يقتضي بالضرورة معرفة الذاتي والعرضي والفرق بينهما الأمر الذي يحتمعلى 
المعرف أن يكون على علم تام بسلسلة الكليسات ودرجتها من حيث العم وم 
والخصوص وطبيعتها من حيث الذاتية والعرضيةءكما أن الذاتي اما أن يكون 
قريبا من المعرف واهما أن يكون بعيدا عنه وهذا البعد إما يكل ون 
ري واحدة أو اثنتين أو ثلاث كما أن العرضي إهما أن يكون لازمسسا 
وإهما أن يكون مفارقا والتمييز ببن الذاتي والعرضي اللازم مما يصعب 
دركه كما قرر كثير من المناطقة وكل هذا من مسي و ادا لير 
والووراقع أن معارضة المتكلمين لم تكن للحد وحده. بناء على الاعتبارات 
السابقة وائنما كانت معارضتهم للمسطق الارسطي بصفة عامة لهذه الاعتبارات 


وغيرها ومنئه مباحث الحد  ٠.‏ 


٠ هناهج البحث 2 صلالم‎ )١( 
تحقيقرعمار )ر.. رصار ل صنناع ل‎ ٠ (؟) الرد على المنطقين‎ 


0 


والمنع ٠‏ وفي ذلك يقول إمام الحرمين : ( فإن قيل . ولم زيفتم قول 


القاكل ٠‏ الحد هو الجامع المائع ؟5 . 


قيل ٠‏ لأنه تحديد بالمجاز المشترك ‏ فإن الجامع . هو القاعل 


(10) ٠ 
٠) للصفات والعلل فعل الجمع والعجزن‎ 


يسرتضيهة اذا كان المجانز «ه«شهورا ٠‏ 


فقد ذكر الزركشي في البحر المحيط أن التعريف بالمجاز موض ع 
خلاف ‏ نقلا عن المقترج ‏ ورجح جوازه ثم حكى أن إمام الحرمين يرى في 
الشامل جواز التعريف بالمجاز إذا كان مشهورا بقول الزركشي :(اختلفوا 
في التحديد بالمجاز فأجازه قوم ومنعه آخرون/لآن الحد إنئما يكون 
بالوصف اللازم والمجان غير لازم والضحيح جوازة لآن الغرض التبيين 'وقسال 
المقترح ( اختلفوا في آألفاظ الاستعارة والمجاز هل يستعمل في الحطدود 
فقيل بالمنع مطلقا لما فيه من اللبس عند السامع وقيل نعم لآنها تدخل 
على الجملة . وفصل آخرون بين المستعمل المشهور وسمن ماليس كذلك فان 


0 )؟) 


واذا كان إمسام الحرمين بيرفض التعريفات السابقة للحد فما هلىق. 


مفهومه عنلده ؟ 


إن التعريف المرضي عئد إمام الحرمين هو اختصاص المحدود بوصف 


يخلص له يفول إمسام الحرمين ؛ ( وأصح العبارات في بيان معنى الحطند 


٠ » الكافية في الجدل 2 ص‎ )١( 

(؟) البحر المحيط للزركشي » ص 4 
قلت هذا مائقله الزركشي عن المقترح ولم أقف علبه في الجزء المحقق 
من الشامل ٠‏ :ْ 


١ 
.) هو ههنا اختصاص المحدود بوصف يخلص له‎ ٠ والحقيقة‎ 


ولقد بين إمام الحرمين سبب تصحيحه لهذا التعريف بآن ( الحد 


يرجع به د المحدود وصفته الذائية في العقليات وفي كثير مسن 
١‏ 


؟ ا الغرض منه وبساطتسه 


ويتابع إمام الحرمين المتكلمين في أن الغرض المقصود من الحد هو 
تمييز المحدود عما عداه: بوصف يخصهءوهو ما ينقله عنه آأبو الما سم 
الأنصاري شارح الارشاد حيث يقول : ( قال إمام الحرمين ٠‏ القصد من التحديد 
في اصطلاح المتكلمين التعرض لخاصة الشيء وحقيقفته التي يتمع بها الفصل 
بينه وبين غيرة 5 

ومن ثم يتابعهم كذلك فيما يترتب على هذا المبدأ من القول ببساطة 
الحد وعدم تركيبه تركيبا مشطقيا 2 يقول شيخ الاسلام شاقلا عن أبي القاسم 
الأنصاري ٠‏ ( قال أبو المعالي : فان قال قاعل هل يجوز تركيب الحد من 
وصفين آم لا ؟ قلنا اختلف المتكلمون فذهب كثير منهم إلى أن المركب 
ليس بحد +وشيخنا أبو الحسن يميل الى ذلك ويقسدح في التركيب وليس © 
المراد بمنع التركيب تكليف المسكول أن بيأني في حد ما يسآل عنهبعبارة 


واحدة .ء... 


ثم التركيب فيه تقسيم فمنه باطل بالاتفاق ومنه مختلف فيهفالمتفق 


)؟) 
في مقصود الحد وشرطه ). 


. الكافية في الجدل 2 ص؟‎ )١( 
٠ ١ص‎ 2. (؟) الرد على المشئطقين‎ 
2 ف 2< عن لي‎ 


١ 


ولاشك أن المقصود بهذا التركيب المتفق على بطلائه هو تركب الحسد 
الأرسطي. من الجنس والفصل ٠‏ 


فالحد الأرسطي المكون من جنس وفصل قريبين يقع الاستقلال في الحد. 
بما فيه من الفصل القريب ٠‏ 


فذكر الحيوان مثلا في تعريفهم الانسان بآنه (حيوان ناطق ) لغولآنه 


يكتفي بناصطق لآن الناطقية يتحقق بها تمييز الانسان عما عداه ٠.‏ 


إلى أهل التحقيقءوأما إذا كان التركيب من معنيين متلازمين في الوجود 
كالضاحك والناطق مثلا ‏ فيجوز التحديد بهما معا ولا يعتبر هذ) ‏ تخس- 


التركيب المحظور في الحدود ٠2.‏ 


يقول امام الحرمين : ( إن أهل التحقيق قالوا ؛: إنما يمتنصع 
تركيب الحد من وصفين يتقرر في المعقول ثبوت أحدهما دون الشانيه 
قآما إذا انطوى الحد على التعرض لمعنيين متلازمين لا يعقل ثبوت 
أحدهما ذون الثاني فلا منع في التحديد على هذا الوجه 0 

أما التركيب المختلف فيه عند إمام الحرمين ( فكما يقول المعتزلة 
| في حد " المركسي " مايكون لونا أو متلونا فهم يصححون هذا الحسد 
ولابرون هذا التركيب قادحا قالوا ‏ لآن المقصود من الحد حصر المحدود 
مع التعرض للحقيقة " » فاذا قامت الدلالة على أن المتتحيز يرى زعلى أن 
الألوان مرعية ولا تجتمع الألوان والجواهر 5ك“ حقيقة واحدة إذ الأوصسساف 
الجامعة لها محدودة منها الوجود والحدوث وبطل تحديد المركي بالموجود 
أو المحدث إذ يلزم منه رؤية الطعوم والروائح والعلوم ونحوهاه ككلم 
يمكن الجمع بين الجواهر والألوان في صفة جامعة لها في حكم الرؤية غير 
منتطصّة فلا وجه إلا ذكر الجواهر بخاصيتها وذكر الآلوان بحقيقتها ٠.)‏ (ع» 


. الشامل 6/2 ص 5ع”“‎ )1١( 
. ١م (يى الرد عل الممطفسر عبى‎ 


1 


ما سبق هو رأىي المعتزلة. 

وآما معظم المتكلمين فكما يقول ( ومعظم المتكلمين على الامتنساع 
من مثل ذلك في الحدود . وقالوا المتتيز وكون اللون هيكئة حكمنان 
متنافيان »2 فينبغي أن لايثبت لهما ‏ مع تبايئهما ا حكم لا تبايين 


)1( 
فيه وهو كون المرثي مرعيا ٠.)‏ 


يتضح مما تقدم أن إمام الحرمين بيتابع الأصوليين ‏ سواء في ذلك 
علماء أصول الدين أو علماء أصول الفقه ‏ في مفهوم الحد وأن الف رض 
منه مجرد تمييز المحدود وفي القول ببساطته وبطلان تركيبه من الجنسسس 
والفصل خلافا لما يذهب إليه المنطقيون لكن يبدو أنه لم يستمر على هذا 
الموقف طويلا حيث يبدو من كلامه في البرهان ميله إلى رأي المنطقيين في 
الحد والغرض منه وتركيبه وان كان برى صعوبة الوفاء بصناعة الحد كما 
( معرفة المعلوم على ماهو به )2 حيث يقول ؛ ( ولست أرى ماقالهالقاضي 
سديدا فيان الغرض من الحد الاشعار بالحقيقة التي بها قبسام المسشول عن حده 


)) 


وبه تميزه الذائي عما عداه ٠.) ٠.٠.٠‏ 


كما يشهد بذلك أيضا تعليقه على تعريف القياضي للقياس بأنه حمل 


فيامام الحرمين يعلئى على هذا التعريف للقياس بقوله ٠‏ ( أننا إذا 
انصفنا لم شر ماقاله القاضي حدا فان الوفاء بشراكط الحدود شدي د 


وكيف الطمع في حد ما يتركب من الشنفي والاثبات والحكم والجامع ؟ 


فلبست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس وإنئما 


)1) ]! ىا عىى ا ترس ص كرا . 
(؟) البرهان 2 ج ٠ 1١١9ص 2 ١‏ 
(*) البرهان 2 ج 5 2 صلمةلا ٠‏ 
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المطلب الأقصى رسم يؤئنس الناظر بمعنى المطلوب » والا فالتقاسيم الني 
ضمنها القاضي كلامهةه يجائنب صئناعة الحد .ه.ه وحق المسكول عن ذلك 


8 1 )1( 
أن يبين بالواضحة أن الحد خير ممكن وأن الممكن ماذكرئاه )ه 


وهذه الأقوال لامام الحرمين تتضمن النص على أن الغرض من الحد هو 
الإشعار بالحقيقة التي بها قيام المسكول عن حجده كما تتضمن ذكر استعمال 
الجنس والنوع في الحدود وصعوبة الوفاء بشرائط الحدود الأمر الذي يدعو 
إلى الاكتفاء بالرسم ولعل هذه الأقوال ومايجري مجراها عند إهام الحرمين 
هي التي جعلت د. النشار يقول ١‏ ( ولذلك لم يقبل إهام الحرمين الحد 
الأصولي وهو من ببين المتقدمين الوحبد الذي خالف هذا الاتجاه وأخ رج 


)) 
حدوده على طريقة المنطق الارسططاليسي ) ٠‏ 


غير أني آخالف دء النشار فيما ذهب إليه فإن الكلمات القليلة 
التي شرى فيها معرفة إمام الحرمين بالحده: المنطقية أو ميله الموستتتنا 
لا تكفي لاعطاء مثل هذا الحكم؛ وفرق شاسع بين امام الحرمين والامام 
الغزالي.في هذا المقام؛فشتان بين كلمات إمام الحرمين وماقام به 
الغزالي من شرح وتأييد للحد المنطقي واستعمال له في حدوده!ابل وبقية 
أجزاء المنصطق الأرسطي ثم نان ده النشار لم يقدم دلبلا على مايدعيه من 
أن امام الحرمين أخرج حدوده على طريقة المنطق الأرسطي . وفرق بين 
أن يقال إن امام الحرمين لم يقبل الحد الأصولي وبين مافعله امام 


الحرمين بالواقع من نقد بعض تعريفات الأصوليبين ٠‏ 


٠ البرهان 2 ج 5 2 صلكلا‎ )١( 


(؟1) همشاهج البحسث 2 ص ”و ٠‏ 


ا 


© لا اطرادة وانعكاسه ع٠‏ 


جاء في الكافية في الجدل ( ومن حكم الحد أن يكون مشروط سا 
بالعكس لا محالة شرعبيا كان أو عقليا وهو أنهو نقول في ححطد الشئسيء ان 
١‏ 


)1( 
الموجود فطرده أن تقول كل شيء موجود وعكسه أن تقول وكل موجود شيء) 


وينقل شارح الارشاد عن أبي المعالي متابعته للمحققين في اشتراط 


الطردوالعكس في صحة الحدود بقوله ( قال المحققون " الاطراد والانعكساس 
من شرائط الحد واذا كان الغرض من الحد " ا بصفته عمسا 
0 


ليس منه فليس يتحقق ذلك إلا مع الاطراد والانعكاس ٠)‏ 


( الطرد والعكس ) دلالة صحته " صحة الحد " ). 


قيل ٠‏ ( لأن مجرد الطرد لا يصح بالاتفاق , آلا ثرى أنه اذا ادعلى 
صحته بأنه مطرد بقيت المطالبة عليه بأنك لما قلت بطرده صح فاذا 
أضاف البه العكس زاد في الدعوىملآنه ادعى طردا آخر في عكسههفاذا 


احتاج في دعوى واحدة. الى دلالة ففي 3-1 احتاج إلى دلالتي سن ب 
3" ْ 
وتصحيبح الدعاوي بلكثير الدعاوي محال ٠)‏ 


4) 
ويوافق الأبياري إمام الحرمين في ما ذهب البه من أن الاطضاسرادك 


والانعكاس في الحدود شرط صحة لا دلبل صحة ٠‏ 


فيبين أولا الفرق بين مفهوم شرط الصحة ودليل الصحة بقوله:( فان 


كان شرطا لم يلزم من وجوده صحة الحد؛ويلزم من الانتفقاء الفساد وان كان 


. الكافية في الجدل 2 صلا‎ )١( 

(؟) الرد على المنطقيين 2 صلا!اه 

(؟) الكافية في الجدل , صلا . : 

[4:) هو على بن اسصاعيل بن على بن عطية الابيارى شمس الدين الصنهاجى 
فقيه مالكى اصولى ,2 وهو صاحب التحقيق والببان فيشرح البرهان ت 118 


ا 


دليل صحة لزم من الوجود الصحة ولم بلزم من الانتفاء الفساد)ء. 


ثم دلل الآبياري على كون الاطراد والانعكاس شرطا في صحة الحد 
لا وليل لح صحعة .يقولة 4" (: والتصطيم آنه “قرطلا “كليل الأن تود دود 
مطرده. منعكسة ولا يحصل مشنها مقصود الببان وهو المراد بالصحة كقولناسا 


010( 
العلم ماعلمه الله علما وان كان يطرد ويفنعكس فليس بصحيح ٠)‏ 


ج بل تحديد امام الحرمين للمصطلحات العقدية 


سبق أن ذكرئا في الفصل الآخير من الباب السابق أن تحديد مفاهيم 
أجزاء القضايا العقدية هو أحد طريقين بسلكهها امام الحرمين فلي 
دراسة العقيدة؛وأنه برى ضرورة تحديد مفاهيم أجزاء القضايا العلمية 
بصفة عامة قبل الحكم عليها بالصحة أو البطلان وقبل استعمالها في 
مقدمات الآأدلة: وكذلك قبل الجدل حولها حتى يكون الجدل بين المتخاصمين 
واردا على موضوع واحد متفق على تحديد مفهومه؛ ولهذا نرى إمامالحرمين 
في كتبه المختلفة ‏ كالارشاد والشامل والبرهان والكافية ب يعنس سي 
بإيراد الحدود للمصطلحات التي بنتهجها في. مختلف العلوم من الفقه 


الأصول والحديث والعقيدة  ٠.٠.‏ الخ . 
وافصول و 3 


جملة من هذه التعريفات ثم شبين منهجه فيها ومدى وفائه بهذا المنتهسج 
في ابرادهاء وذلك قبل أن نعرض بالتحليل والنقد لموقفه في هذه القضية 


على ضوء المنهج السلفي في الفصل الشائي ٠‏ 


فمن التعريفات العقدية في كتاب الارشاد هما يأتي ٠‏ 


1 


تسن + 


(1) 


ال ا للع ل سم 0 
9 )؟) 
( معرفة المعلوم على ما هو به ) ٠.‏ 
وهو برى أن هذا التعريف أولى في روم تحديد العلم من ألفاظ 


مأثورة عن بعض أصحابه في حد العلم . 


منها قول بعضهم ( العلم تبين المعلوم على هما هو به ). 


ومنها قول الأشعري رحمه الله ؟( العلم ما أوجب كون محله عالما )ه. 


37 
ولقد انتقد هذه التعريفات قائلا ٠.‏ ( قاما قول من قال ٠‏ هو تبين 
بالمعلوم عن جهل أو غفلة4دإذ يقول من علم مالم يكن عالما به + قد 


تبينه 2 وعرفنسا من الحد ذكر مايشتمل على العلم القديم والحادث ٠‏ 


ولا نرتضي أيضا حد العلم بأنه الذي أوجب لمحله كونه عالما/فان 
الغرض من الحدود تبيين المقصود وهذا فيه اجمال؛اإذ قد يجري عروض سه 


ا 1 )0 
ومثله في كل معنى بسال المرء عن حده)هء 
هس العسالم ّ 
( هو كل موجود سوى الله وصفة ذائه ) 36 
86 الجوهصر 3 


)9 
( هو المتاتيز وكل ذي حجم متكيز ). 


)1 الارشاد « ص ٠ ١‏ 
رأاجيع ص .414 من البحث ٠.02‏ 


فر الارشاد 2 ص ٠. ١!‏ 


١16 
١ ب الفهرض‎ 
ش لل‎ 


ل الصفات المعئوية ٠‏ 


1) ' 


ل الواحد ٠‏ 


(١ 
٠ ولو فقيل الواحد هو الشيء لوقع الاكتفاء بذلك‎ 


ب الحتال ٠»‏ 


):( 


المتآلف» فاإذا تألف جوهران كان جسماءإذ كل واحد مؤتلف ملع 


(ه) 
الثاني ٠‏ 


ل الكلام ٠‏ 


هو 5 شم زات و 
3 


ولقد عرض تعريف المعتزلة للكلام بأنه حروف منتظمةً وأصط وات 


الارشاد ص ه6١ ٠‏ 
الارشاد »ء ص ١لا ٠‏ 


( 
( 

( الارشساد » ص لاه ٠‏ 
( 
( الارشاد 2 ص ه١ ٠.‏ 
( 


الارشناد 0 ص ٠١٠١”‏ 
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متقطعة دالة على أغراض صحيحة 2 ثم انتقده ( إذ الحد مايحوي أحصسساد 


محدود والحرف الواحد قد يكون كلاما مفيدا فانك إذا أمرت " واقتى 


و (واشتى) قلت (ق ) ( ش) وهذا كلام وليس بحروف وأصوات ..٠‏ 


ثم لا معنى للتقييد بالافادة4 فان من لفظ بكلمات لا تفيد يقال تكلم 
ولم يفك فلا معنى للتفييذد بالافادة شم نقول + الحروف أنفس الأصوات 


الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثائي بزمان أو مكسان 
أو وجود أو عدم . 


ويرى إمام الحرمين أنه أمثل من قول 3 قال ؛ ( الغييران كلسل 
( : 


شيشيسن يجوز وجود أحدهما مع عدم الشائي ٠.)‏ 


ل الحسن ٠‏ 


( ها ورد الشرع بالشثناء على فاعله ٠.)‏ 


( هو الخطاب الدال على ا. تفاع الحكم الثابت بخطاب آخر على وجه 
١‏ 


لولاه لاستمر الحكم المنسوخ 3 


ومن التعريفات العقدية لإمام الحرمين في كتابه الشامل هابأتي ٠‏ 
)01 الارشساد 211 
3( الارشاب 6 ص 1 ٠‏ 
(؟) الارشاد 2 ص وىم. 


١١17 


5 ا لشسسسيء 5 


عرّف الشيء بأنه الموجود لآن ( كل شيء موجود وكل موجود شيء ومسا 
لا يوصف بكونه شيا لايوصف بالوجود ومالايوصف بالوجود لايوصف بكوئنه شيكا 


فاطرد الحال في طرده وعكسه 353 ٠.)‏ 


وذهبت المعتزلة ‏ كما يقول ‏ إلى أن حقيقة الشيء المعلوم,وقالوا 
على مقتضاه ١‏ كل معدوم شيء ,2 ولقد انتقد امام الحرمين تعريف المعتزلة 
البصريين ملزما لهم بما يقتضي كفرا ويقتضي استحالة,. فمن علم أنه 
لاشريسك للباري ون الضدين لا يجتمعان ٠‏ فبناء على تعريفهم يكون 
المعلوم شيكا . ( فيفضي إلى اثبات شريك لله تعالى معدوم هو شي؛* , 


(10) 


ويلزم منه أن تكون استحالة اجتماع الضدين شيكا ٠.)‏ 


( إلى أن المعدوم لاتثبت له صفة نفس ولا يوصف يكوئه جوهر|ا ولايئعت بكونئه 
عرضا ٠‏ ولايشثبت له شي ء من أوصاف الأجناس غير أنه يسمى شي ء اطلاقيا ولفة 0 


)0 
وإن لم يكن في الحقيقفة عينا وذاتا . وهذا أشكل أقاويلهم وآأمثلها...) 


ولا حادث »2 ولو طولبوا باثباته أبوه » ولو قيل لهم كل شي ء لت سنا ل نك 
أو قديم لم ينكروه » والخصم يشثبت شيكا لبس بقديم ولا حادث اذ المعسددوم 
ا 
٠ 8‏ 


لا يتصف بالحدوث ولا بالقدم ٠.)‏ 


00 الج و هس سر 1 


( الجوهر مايقبل العرض ). 


٠. الشامل .)ا ص 9؟!‎ )١( 
. (؟1) الشامل 2 ص ؟؟!‎ 
٠ (١؟ه الشامل ,اص‎ )9( 
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وذكر تعريف بعض الأعمة بأن الجوهر مايشغل الحيز أو المتحيبن ع 


وبعضهم عرفه بأنه كل جزء ,2 وبيرى اهام الحرمين 2 من أحسن الحدود ٠‏ 
دن صا اكد مز فى 


وذكر إمام الحرمين للمعتزلة تعريفا وهو ما تحثيز في الوجود وقد 
انتقده لآنهم ( أثبتثوا الشيء جوهرا في العدم ونفواتحي-زه 2 تسم 
لما حدوا الجوهر 2 قالوا هو المتحيز في الوجود فشرطوا في الحد الوجود 
والحد يفارق المحدود ). فإذا كان مشروطا وجب كون المحدود مشروطا 


01) 1 


ل العسحعرض : 


: 6خ - 5 2 : 8 8 7 7 
مطرد منعكس فخرج الجوهر لأنه يبقى وجوده وخرج الرب 4ونه مما يجب لهالبفقاء 


والمعتزلة لا ترضى بهذا الحد ‏ كما يذكر لآن من أصلهم بقاء 
معظهسسم الاعراض ٠‏ 

وعبر بعض الآعمة عن ححد العرض فقال ١‏ هو الذي يقوم بفبي سس رهء* 

وأوضح الحدود للعرض عند امام الحرمين ) مايقوم بالجوهر ) ٠‏ 

وعرض مفهوم العرض عند المعتزلة بأنه مايقوم بالجوهر في الوجوده 
ثم نفض تعريفهم لأنهم ( أثبتوا اعراضا في الوجود :لاثقوم بمحال ؛ منها 
ارادة الله وكراهته , وقوله كن للحوادث على مذهب أبي الهذيل وفشها 


الفناء الذي هو ضد للجواهر 5 


٠ |" الشامل 2 ص5ع!‎ )١( 


(؟) الشامل ,2 ص979؟!| ء٠‏ 


11 


بإالستحيز 0 
58 المتديخ هوق الموجود الذي لايوجد بحببث وجوده. مثلة ثم نقدها 
فهو منقوض بالعرض »2 فان العرض إذا قام بمحله لم يوجد بحيث وجوده. عرض 


مثله ٠‏ فكل مثلبن من الاعراض متضادان ٠‏ 


والأصم في ذلك كما بيرى ‏ عببسارات ارتضاها القاضي رضي الله عنه 
منها آنه شنال : المتهحيز هو الجرم »2 وقال أيضا هو الذي لا وج سد 


بحيث وجوده جوهر ٠‏ 


وقال أيضا ؟ هو الموجود الذي لا بوجد بحيث وجوده مثله من غير 
.نض اده : 
والعبارات وان اختلفت فالمطلوب واحد , وأحسن مايقال فيب الحيز. 


)1( 
انه ]أ متحيزو بشدفسسه ٠‏ 


لد القديم ' 


لم يرتض إمام الحرمين تعريف أثمة الأشاعرة للقديم بأنه الموجود 
الذي لا أول لوجوده ٠‏ ولم يرتض تعريف المعتزلة أن القديم هو الاله 
والذي اختاره هو تعريف أبي الحسن الأشعري إذ عرف القديم ( بآنه 
المتقدم في الوجود على شريطة المبالغة وليس يتخصص بالذي لا أوللوجوده 


بل يطلق عليه »2 ويطلق أيضا على المتقدم. المتقادم من الحوادث ) شهسسوق 
الأصح في نظره٠‏ 
ثم دلل على ذلك من حيث اللفة إذ تقول دار قديمة وعز قديم قال 


0) 


)١(‏ الشامل ,2 ص5ه١ ٠.‏ بتضرف 
(١؟)‏ الشامل م ص [إه؟ سا ه75 ٠‏ 


ب التشبيله 06 


يرى إمام الحرمين أن التشبيه من الألفاظ المشتركة فقد يطلق 
والمراد به اعتقاكن المشابهة + فيقال لمعتقدت مشبه كما يقال لمعتقفد 
الوحدائية موحد؛)وقد يطلق التشبيه والمراد به الاخبار عن تنشابه 
المتشابهين ٠‏ وقد يطلق والمراد به اثبات فعل على مشال فعل . فيقال 


ويرى أن المشبه من يعتقد تشابه الرب والمحدث من كل وجه ؛ وهذا 
هو ما ذهب البه أبو الحسن الآشعري في بعض كتبه كما يقول امام الحرمين 
ذلك أن حقيقة المثلين ٠‏ المتشابهان في جملة الصفات ٠‏ ولهذا فمسسن 


ش )10( 
ينكر التشبيه وان كان من غلاة المجسمة فلا يعتبر مشبها في نظره٠‏ 


ل المثلان ٠‏ 


كل شيفشين مد أحدهما حهد الآخضر فيما يجب ويجوز من الصفسسسات 


حرص 
ولقد ذكر الجبائي للمثيلين بأنهما هما المستويان في صفة الشفس »+ 
كما ذكر تعريف بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن المثلين ١‏ همس سسا 


المجتمعان في أخص الصفات ٠‏ 


أما الفلاسفة والباطنية فكما يذكر إمسام الحرمين فقد عرفوا 
)) 
المثلين بأنهما المستويان في صفة من صفات الاثبات ٠‏ 


)1( الشامل ل ص ٠ 5959٠١٠‏ 


(؟) انظر الشامل , ص "59# . 


خرن 


المختلفان * 


كل شيكيسن 3 أحدهما عن الشائي : 200 00 عن قضية ذا 0 
.)١‏ 
أن لا تشترط في تحقيق اختلاف الذاتين عموم الاختلاف في جملة صفات النفسء 


- الفبيران 5 


كل موجود ين تجوز مفارقة أحدهما الآخر في العدم أو الوجود أو 
المكان أو الزمان ٠.‏ ولقد عرض تعريف المعتزلة الذين قالوا ( الغيسرإن 
هما الشيكان ) ثم انتقد هذا التعريف قائلا . ( لو كان حقيقة الفغيرين 
ماقلته لوجب على طرده أن يقال ٠‏ اذا كان الغبيران شيكين والشيكسسان 
غيرين وجب أن بكون الشيء الواحد غيرا من حيث كان شيكا حتى إذا قدر 
شيء فرد لزم اطلاق القول بأنه غير لما سمي شيكا؛وهذا باطل لاخقغساءا 
اذ يستحيل أن يغابير الشيء الواحد نفسه 00 والزام امام الحرمين 


المعتزلة فير وارده فالازدواج معتبر في تعريفهم٠‏ 


التوحب 0 


التوحيد هو اعتقاد الوجدائية , وهذا أحد معائي متعددة تطلق 
عليها كلمة التوحيد . فكلمةالتوحيد كلمة مشتركة ( فقد يراد بها فصل 
شيء من شيء وأفراده عنه بعد انضمامه إليه. فيقال للمفرق بين 
جوهرين ؟ قد وحد كل واحد منهما 2 وقد يراد بالتوحيد الاتيان بالفعل 


3 
الواحد على التفريِد 1 


وبعد أن عرض معائي التوحيد .المختلفة أقاملدلالة على الوحدانئية 


بدليل التمائع المشهور عند النظار ٠‏ 


مما يدل على أن مفهوم التوحيد والوحدانية عند إمام الحرمين هو 


توحيد الربوبية 0 أي أنه لا خالقٌ ولا مبدع لهذا الكون سوى الله سبحائه 


٠ الشامل ,2 صغ"ال"ا‎ )١( 
. الشامل 2 ص #«#م”م‎ ( 
٠. الشامل . ص إهث""‎ )) 


رارن 


- الجسم . 


ذكر إمام الحرمين تعريفات الجسم عند الفلاسفة بأنه الطويل العريض 
العميق ٠.‏ والى ذلك صار معظم المعتزلة كما بيذكر ٠‏ 


ومفهوم الجسم عند الكراميهة كما يقول هو الموجود ,. وعرفه 


الآخرون بأنه ١‏ القاكم بالنفس ٠‏ 


آما ما يرتضيه إمام الحرمبين فهو أن الجسم هو المؤلف والمتاًلفه 


ود ليله قول أهل اللسان في المفاضلة ببن شخصين في الضخامة وه كثرة 


الأجزاء يقولون هذا أجسم من هذا ٠‏ 


000 فقد علمنا قطعا أنهم قصدوا باطلاق هذه اللفظة التعرض 
للتفاضل ببن الذاتين ٠‏ ثم نظرنا في جملة صفات الذات وتتبعناها سيبرا 
وتقسيما فعلمنا أنهم لم يريدوا بالأجسم التفاضل في معنى عدا كثترة 


الآجزاء والتآليف فيها . 


فإنا لو قلنا + أرادوا بأجسمها أعلمها أو أكشرها حركة وسكونسا 

الى غبر ذلك من المعانئي فتعلم بطلان جميعها الا ما ارتضبشاه. واذا ثبت 

أن الأجسم بنبيء عن التفاضل في الأجزاء والتأليف وهو صفة مقتضبه مسن 

الجسم ٠‏ فإذا دلست في ات د المفاضلة في معنى ٠‏ وجب دلالة 
1 


أصل اللفظ على ذلك المعئى ٠)‏ 
تعقيب على تحديد امام الحرهمين. للمصطلحاتك الجعرابية 


هذه جملة من حدود إمام الحرمين للمصطلحات العقدية كما وردت في 
كتابي الارشاد 2 والشامل ونحب أن نعمّب على عمل امام الحرمين في هذا 


الجائب ١‏ بيمنبا يبأاتلىي 


آولا  ٠‏ يدل مها نقلناه عن إمام الحرميين من حدود على مدى عئايته 


بتحديد المصطلحات العقدية التي يستعملها في قضاياه ودلائلسه 


٠ 5١+٠١ الشامل ص‎ (1) 


0 [ 


ثائيا 


رابعا 


خامسا 


سادسا ع 


١ 


ومجادلاته لخصومه في مذهبه العقدي ولاسيما تلك المصطلحات التسي 
تختلف المذاهب في مفهومها ومن ثم تختلف فيما بيترتب على ذلك 


إلى ذلك تحديد الألفاظ الشرعية بل والألفاظ اللفوية التي 


يستعملها علماء العقيدة في مبساحكهم العقدية ٠‏ 


يدل على عئاية إمام الحرمين بتحديد المفاهيم العقدية أنه 
لم يقتصر في ذلك على مجرد بيان ما يرتفضيه من تلك الحدود 
بل تناول بالتحليل والنقد الحدود التي قدمها غيره من العلماء' 
ليبس فقط حد علماء المذاهب المخالفة لمذهبه كالمعتزلة مثلا 


بل قد يتناول بالشقد حدود . بعض علماء الأشاعرةء 
و | و عر 


يدل استعراضنا لما نقلنا عن امام الحرمين من حدود أنه كان 


المنطقية المركبة من جنس وفصل ٠‏ 


ومما سبق أن امام الحرمين كان يراجع بعض تعريفاته 
عن بعضها كما ترك القول بالحال ٠ ٠‏ 


يظهر من نقد امام الحرمين لحدود خصومه في المذهب أنه . قسان 
ووه لتعريف النصيبى » وهذا شلاح سوف يرئد الى ا”»ميتتسام 
ب 1 


الحرميين في بعض تعريفاته. 


لبس ابرادنا لما ذكرنا عن إمام الحرمين من حدود معشاهاقرارنا 
بصحتها وليس في ابراد نقده لحدود الآخرين دلالة على تسليمنا 
بجميع أوجه هذا الشقد؛وائما دوت ماذكرناه عنئه بيبانا لمنهجه 
في تحديد المفاهيم العقدية. أما تقويم عمله في هذا الجاعغسسب 


وببيان ها يتوجه إليه من أوجه النقد فموضعه الفصل التالي 


اث شاء اللةء. 


1 


الفصصل الثانى 
نقدمنهج إمام الحرمين في تحديد المفاهيم العقدية على ضوءالمنهج السلفي 
أ) مواضع الاتفاق بين إمام الحرمين والمنهج السلفى فىالحد 6 


توجد مواضع اتفاق وموافع اختلاف بين منهج امام الحرمين وغيسسره 
من المتكلمين ل فى الحدود. والتعريفات العقدية ل وبين المنهج السلفى ب 
كما يصوره شيخ الاسلام بين تيمية فى هذه القضية ++ فشيخ الاس الام 
يوافق على ماذكرناه عن امام الحرمين من أهميسة تحديد مفاهيم المصطلحط سات 
الغقدية وذلك قبل التصديق بها أو الاستدلال عليها أوالجدل حولها ء بل 
اداضية الاسلام برى أن التحديد ضرورى ويحتاج اليه فى جميع العلوم المصنئفنتة 


5 <4 0 5 5 ١ 305 9 ١ 

بل إنه يرى ان معرفة المصطلحات وحدودها قد تكون فرض عبن وقد تكلسسون 

فرض كفاية بقول شيخ الاسلام  ١(‏ وهذا الحد (التفسير ) , هم متفقون على انه 

14 . ١ 3 وه‎ . ١ » و 0 0 و‎ ٠. 

من الحدود اللفظية معان هنذا هو الذى يحتاج اليه فى اقراء العلوم االمصلفة ؛ 
5 5 5 57 5 4 . 

بل فى قراءة جميع الكتب , بل فى جميع انواع المخاطبات »+ فإن من قرا كتب 

الشحو والطب أو غيرهما 2 لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء ء ويعصرف 


مرادهم بالكلام الموء لف +٠‏ وكذلك من قر! كتب الفقه والكلام والفلسفة ,2 


وغير ذلك ٠‏ وهذه الحدود معرفتها من الدين 2 فى كل لفضظ هو فى كتلاب 


عين 2 وقد تكونفرض كفاية ٠‏ ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هس ئذه 
الحدود بقوله تعالى ٠+‏ وي الإعراب أشد كفاسسرا ونفافا وأجدر الا يعلموا 


عدؤد هنا افون النئة طب وسؤافية - ل 1117 


والذى أنزله على رسوله فيه ماقد يكون الاسم غريبا بالنسية إلى المستم ع 


كا 0 ش نا 75 يزى و ييا قسورة ييا و ييا ينا وأمشثال ذلك 5 


)١(‏ سورة التوبة 2 الاية اه 


١160 


وقد يون مشهورا ٠»‏ لكن لايعلم حده. بل يعلم فعتتاة- +٠‏ اغعلن سييست تيل 
الاجمال كاسم الصلاة والزكاة والحج ع فان هذه ٠2‏ وان كان جمهور المخاطبين يعلمون 


الا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم | وهى التى يقال لها الاسماء الشرعية 


وكذلكاسم إزنا الخمر نا او ينا الربا ينا او ينا الميس زنا ونحو ذلك 4 تلع سم 
أشياء من مسمياتها ومنها مالايعلم إلا ببيان آلجرء فانه قد يكون الشىء داخسلا 
فى اسم " الربان و " الميسر " والانسان لايعلم ذلك الا بدليل يدل على ذلك 


شرعى او غيبره ‏ » 


وكذلنك قوله لما قال " لا يدخلالجنة من قفى قلبه مثقال ذرة من كبر 
فقال رجل ٠.‏ "٠يارسول‏ الله الرجل يحب ازيكون تُوبه حسنا 2م ونعله حسن-داا 


000( 
افمن الكبر ذلك ؟ّ 5 فقال 5 لا 6 الكبر بطر الحق وغمط الناس *« 5 *« 


وكذلك لما قيل له ٠.‏ (ما الاسلام ؟ )ا ى ( ماالايمان ؟ ) و (ماالاحسان؟ )» 
وبالجملة' فالحاجة الى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة وفى كل لغة 2 قفان 


معرفتها من ضرورة التخاطب الذى هو النطق الذى لابد منه لبشى آأدم 1 


9 2 
ومما يدل على اهمية تحديد معان ىالالفاظ والمصطلحات فى دزاسة العقيهيدة 


7 1 
أن المتكلميو: و( فلاسة ” يستعلمون الفاظا ومصطلحات عربية وغييبر عربية بمص ان 
1 


طِِ 
الصحيحة الأمر الذى يدعى الى ضرورة بيان معانى تلك الالفاظ والمصطلحات بيائناسا 


لخويا وشرعيا صحيحا لما يترتب عليها من قضاياا عقشيدرك .. 


ومن مواضع الاتفاق بين شيخ الاسلام والمتكلمين فى فضية تعريفات الح دود 


ط 
موافقته على مايذهبون اليه من انالغرض من التعصريف هو تمييز المعرف عما عداه 


01 رواه مسلم. فى صحيحه بنحوه 2 صحيح مسلم بشرح الشنووى ج "” ص 6م ٠‏ 
(9؟) الرد على المنطقين ص #858 2د اه * 


رن 


4 4 
وعلى أساس رفض شيخ الاسلام. لقولالمناطقة ان وظيفةالحد هو تصوير الحقيقة 


وموافقته لما يذهب اليه امام الحرمين وغبيره من المتكلمين على 0 وظيفة الحد هى 
مجرد التمييز ‏ على أساس مايذهباليه شيخ الاسلام من ذلك يبنى موقفه من رفس ض 
مايذهب إليه المناطقة من'ضرورة تركيب الحد من الجنس والفصل القريبي-سين 
وموافقته لما يذهب إليه ع الحرمين وغيره من المتكلمين من القول ببساطة 


5 
الحد وانه يمكن ان يكون بأى وصف يميز المحدود عما عداه ‏ * 


ويستند موقف شيخ الاسلام فى هذه القضية الى امور 60ل 
)١(‏ إن صناعة الحد على الطريقة المنطقية صناعة وصّعسية ليست من الأمعلع ور 
الحقيقية ( وهى مخالفة لصريح العقل ولما عليه الوجود فى موافع فتكون 
ف للد ظ 
ويوضح شيخ الاسلام كيف أن الحد المنطقى صناعة وضعيية ف كذللن انه إذة. كان 
المراد بالحد التام ذكر جميع الصفات الذاتية فلا يتأتى هذا بالجنس القريب 
مع الفصل وإن ع مايدل على جمبع الصفات الذاتية ولو بالتضمن والالتزام 


فان الفصل فيه كفاية بل الخاصةأيضا وليس لهم جواب على هذا (0) , 


يقول شيخ الاسلام ( وإذا عارضهم من يوجب ذكر جميع الاجناس أو بحذف جميسع 


م 5 
الأجناس لم يكن لهم عنه جواب الا أن هذا وضعهم واصطلاحهم 


3 مذ 
ومعلوم انالعلوم الحقيقية لاتختلف باختلاف الاوضاع؛ فقد تبين أن ماذكغلروه 


منبابالوضع الذى جعلوه من بابالحقائعق الذائية والمعارف وهذا عين الض سلال 


والافلال ) (5)ا, 


(١)الرد‏ على المنطقيين ص + 56" 
(؟) انظر الرد على المنطقيين صى؛ء 5ل 
(©) الرد على المنطقيين ص ٠.‏ هلا 


١ 


(؟) ان الحد المنطقى ماذةوصورة فيه تفريق بين المتمائلين فيكون ممتسهك سيا 


يقول شيخ الاسلام عن المناطقة ٠.‏ ( إذ يفرقون بين صفة وصفة بجعل احداهماا 


0 


طُُ 
ذاتية " دون اخرى مع تساويهما او تقاريهمصا ويفرقون بين ترتيب وتر يِب 


إنا 


بجعل احدهما 5 معرفا " للحقيقة دونالاخر مع تساويهما اق تقاربهما > وطل سسب 


وان كان 
الفسرق بين المتمائلات طصلب مالا حقيقة له فهو ممتنعربين المتقاربيه ن 


كان عسرا فالمطلوب اما متعذر واما متعسر * 


فان كان متعذرا بطل بالكلية )» وإن كان متعسرا فهؤ بعد حصوله لبسفيه فاشدة 
زائدة على ماكازيعرف قبل حصوله؛ فصاروا ببين 5 يمتنع عليهم ا ينالوه 
ولا يحصل به ما قصدوه وعلى التقديرين ليسماوضعوه منالحد طريقا لتصور 
الحقائق ! فى نفس مزلا يتصورها بدون الحداوان كان الحد قد يفيد من تشبيسه 
ش ا 0 ١‏ 
المخاطب وتمييزء المحدود ما قد تفيده الاسماء ++ ) 7 
ولهذا فهم ( يسلكونالصرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة الهائلة 
وليسلذنلكفاكدة الا تضييع الؤميان واتعاب الأذهان وكثرةالهذيان ودعوى التحقيق 
بالكذب والبهشان > وشغل النفوس بما لايتفغها 2+ بل قد ١يهلها‏ 7 :.عما لاابك لهنا 


من ١‏ واقسات اتجهل "صل كو أن >الكداق ف القلؤب 0111 + 


(9) أن مشهجهم فىالحد مبئى على اطفيين فاسدين 
الفرق بين الماهية ووجودها ثم الفرق بين الذاتى واللازم لها 0 
فالأصل الآول » قولهم ( ا نالماهية لها حفيقة ثابتة فىالخارج غير وجود ها 
وهذا هو قولهم ب( ان حقائق الانواع المطلقة ‏ التى هى ماهيات الأشتواع ف الاحكناض 
وسائر الكليات موجودة. فى الأعيان . 
وهو يشبه - منزبعض الوجوه ل قول من يقول المعدوم شىء 5 وقد بسطت الكسلام 


على ذلك فى غير هذا الموضع وهذا من أفسد مايكون *» 


٠. الرد علىالمنطقيين | “ص ها‎ )١( 
© الربد على الم: لمنطقيين م د‎ 1) 


١ 


وانما أصل ضلائهم أشهم رأوا الشىء قبل وجوده. يعلم ويراد ويميز بين 
المقدور عليهوالمعجوز عنه ونتحوو ذلك ٠‏ فقالوا ٠+‏ ولو لم يكن ثابتا لماكان 
كذلك؛كما انا نتكلم فى حقائق الاشياء التى هى ماهيتها مح قطع النظر عن وجودها 
فى الخارج فتخيل الغلط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فىالخسارج ‏ 


والتحقيق ان ذلك كله امر موجود وثابت فى الذهن لا فى الخارج عنالذهن » 


7 ؟ِ 
والمقدر فىالاذهان قديكوناوسع منزالموجود فوىالأعيان ٠‏ وهو موجود وثثايت فى 


الذهن .وليس هو فى نفسالأمر ٠‏ لاموجودا ولا ثابتنا ء 


عل 
فالتفريق بين الوجود والثشبوثِ مع دعوىازكليهما فىالخارج غلط عظيم وكذلك 


05 
التفريقؤبين الوجود والماهيةمع دعوى ان كليهما فالخارج)(١)‏ 1 


الأصل الثائى ٠.‏ تفريقهم بين العرضاللازم للماهية والذاتى وهو تفريق لا حقيقة 
0 7 5 و 0 . 5 0 م ١‏ 5 وها لوه و 
له ( فإن الزوجية والفردية للعدنى الزوج والفرد مثل الناطقية والصاهلي ة 
للحيوان الانسان والفرس كلاهما إذا خطر بالبال منه الموصوف والصفة لم يمكن تقدير 
5 
الموصوف دونالصفة 2 ) واذ1ا قيل ٠‏ إنه يمكن ان يخطر بالبال إالاربيعةوالثلائلة 
6 1 
فيفهم بدون ازيخطر بالبال كون ذلك عددا. شفعا او وترا 2 قيل ٠‏ يمكن ان يخطسر 
3 اط طُ 
بالبال الانسان مع أنه لميخطر. بالبإلانه ناطق ولا انه حيوان ٠‏ واذا قيل إن هصذا 
: : 1 
لايكونتصورا ناما ل ( الانسان ) قيل إن هذا لايكون تصورا ناما ل ( الاربعططهسسة 
١ 34‏ 
او الثلاثة ) ء 
5 ' ل 0 
وكذلك العرض الذى هو سوات إذا خطر بالبال انه سواد. ؛ ولم يخطر انه لون 


7 


7 رط 1 
او لم يخطر بالبال انه عرض او صفة لغيره أو قائم بغيرة ونحوق ذلك فائشه. لايمكس سن 


07 4 ب 


ان يقدر فى 'الذهن ( سواد ) او بياض ويقدر انه لبس ب ( قائم بغيره ) بل إذا خطر 


م 2 ان 


بالبال معا فلابد أن يعلم انه قاعم بغيره كما إذا خطر بالبال الجسم الحسساس 


طُ 
النامى المتحرك بالارادة. مع الانسان فلا بد ان يعلم انه موصوف بذلك بل لزوم ذلك 


ن ( اللون ) فى الذهن أكد فجعل هذه الصفسات ذاتية لها وهذه ذاتئيهمبة 
ل ( الانسان ) تحكم محض) )1١(‏ 0 


وإذا كان شيخ الاسلام يوافق امام الحرمين والمتكلمين القول ببساطة الح د 
1 3 
وعدم. ضرورة التركيب فيه ففغنى عن الببيان انه يوافقهم فى القول بضرورة ان يكون 
1 
الحد مطر دا منعكسا ‏ وهو مايقول به المناطقة ايضا » فان الوصف الذى يب رى 


م 


شيخ الاسلام كفايته فى الحد ‏ ب سواء كان ذاتيا أو غير ذاتيا لا بد وان يكون/جامعا 
لجميع افوا المعرف مانعا من دخول غيره فيه : 

يقول شيخ الاسلام ٠‏ ( أما الطرد فهو أنه حيث وجد الحد وجد المحدود )» فيكون 
الحد مانعاءفاذا بين وجود الحد ولا محدود لميكن مطردا ولا مانعا بل دخل فيه غيره 2 
كما لو قال فى حد ( الانسان ) 5 الحيوان وأما العكس وهو أن بضوق كيه اسمن 
الحد انتقى المحدود لكون الحد جامعا 2 فاذا لميكن جامعا اشتفى الحد مع بقساء 
بعض المحدود كما لو قال فى حد الانسان انه العربى فلا يكونالخبر منعكسا » 

7 

والمقصود انه لا بد من اتفاق الحد والمحدود ف.ىالعموم والخصوص » فلا بد 

أن يكون مطابقا للمحدود 2 لا يدخل فيه ما ليس من المحدود ولا يخرج منه ماهو من 


المحدودى ٠ه‏ فقمتى كاناحدهمأاعم كان باطلا بالاتفاق وسمى ذلك نقضا)(؟) . 
0 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص٠‏ »لا 
(؟) الرد على المنطقيين ص ؛ه ١١‏ 


ريل 
ط 
ونفى التركي ب عنه وشراقفط صحته يتبين لنا ان ماذهب إليه اإمام 


ا 


اموائع. الاتدلاته بين ممع امام الحرمين والسفيع. الملطي اقب التل.. 


أما موضع الاختلاف بين المنهجين ء» ففى بعض المصطلحات العقدية التى يستخدمها 
امام الحرمين ‏ - ب كغيره من المتكلمين ‏ لدراسة العقيدة وفى الحدود التى يحدهنا 


53 تثا 4 . و٠‏ 5 7 5 ِ 3 2 0 
فد ر أب فى القصل السايقٌ أن إمام الحرمين يعى بتحديد مفاهيم بعلض 
المصطلحات الغربية التى يستخدمها فى مسائلالعقيدة. ودلاعلها بما لم يعهد 
2 4 3 35 
استعماله فى الكتاب والسئة واقوالاالصحابيه والتابعين فى بيان تلك المسائكطآ بل 


5 7 


4 ١ 2 

والواقع ان شيخ الاسلام لا يبعارض استعمال هذه الالنفاظ فى مباحث العقيد ة 

م ش 
لذات الالفاظ نفسها ء ولكن لكوئها تتضمن معسائى مجملة بعضها صحيح وبعض هوه سسا 

1 1 5 
باطل بالئسبة لله تعالى , فإذا اطلقت على الله تعالى او ثنفيت عنه دون بيهسان 
لمعصائيها تضمن ذلك اما اثبات معصان صحيحة ومعان باطلة فى حق الله شعما الى 
ًُْ 
او نفبها عنئه » 
٠,‏ م 

ولأن المتكلمين قد يحدول“ تلك الالفاظ بمعان مخالفة للمعائى التى يثبتها 
الكتاب والسنة لله تعالى أو ينفيها عنه »٠‏ فلا يصح استعمال تلك الالف سس سساظ 
بخلك المشاحق المشالتفة > ابل يجن عرض محانيها على الككاب والشكة” لفبو يسنا أو 
رفضها اء 

3 . 

ومن جهة اخرى فإن مساكل العقيدة ودلائكلهمسا فىالكتاب والسنة لم تعلق على 

م طٍُ 
تنك الالفاظ أو تلك المصطلح ات الغريية +٠‏ فاستعمالها انما يكون فى حنسدود 

7 

الضرورة وبالضوابسط السابقة 2م وتبعا لمطابقة معانيها لمعائى الكئاب والسنة, 
يقول شيخ الاسلام + ( فالسلف والآأيمة 2) نم يذموا الكلام لمجرد مافيه من 


الاصطلاحات المولدة كلفظ (ورإلجوهر والغرض 2» والحسم ) وغير ذلك بل لأن 


١ 


المعانىالتى يعبرون عنها بهذه الأفاظ فيها من الباطل المذموم فى الآدلسسسة 


والاحكام مايجب الشهى عنله لاشتمال هذه الألفتاظ على معان مجملة فى الشقنى 
ٍِ فءعه زايا ووو 0ك 
والاثبات »كما قال الامام أحمد فى وصفه لأهل البدع » فقال هم مختلفقغون 


فى الكئاب 7 مخاا ثُ ن للكت اب 8 .. 2 يه رن ] مفارقة الكتاب بتكا نْ با( نشا به 


من الكلام ويخدعون جهالالناس بما يلبسون عليهم 6 . 


فاذا عرّت المعائى التى يقصدونئها بأمثئال هذه العبارات ووزئت بلالكت“تاب 
بحيث يئبت الحق الذي أئبته الكتاب والسئة وينشفي الباطل الذى نفاه الكتد اب 


والسنة ‏ كان ذلك هو الحقّ بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الأآألفنساظ 
نفبيا واثباتا فى الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقفسسيم الذي هو من 


الصراط المستقيم وهذ!ا! من مثارات الشبيله ا ء 


فإتهة ل وج “فقن كلام الشبى مانن الله اطلنية: وسلتم وله ١‏ احذ تمن لممحا ةا 
والتابعين ولا الح منالأعمة. المتبوعين أن علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم التحيز 
والعرض ونحو ذلك شيكا عد ادل االندين لا الدلافئل ولا المسائل ©2. والمتكلمون 
بهذه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع وتبارة لاختلاقهم فى المعنى 
ادهو دون ناشفط كن يفول -١(‏ النحم كو نعو ازنك ) : لكو مسا رمي ول سد 
الجوهر الواحد بشرط تأليفه أأو.الجوهران فصاعدا أو الستة او الثمانئية 52 
ذلك ؟ ومن يقول ( هو الذى بمكن فرض الأبعسان الثلاثة فيه ٠+<وأنه‏ مركب 


من المادة والصورة ) ومن يقول هو الموجود أو يقول هو الموجود القاخئ م 


بنفسه لا يكون الا كذلك والسلف والاكمة. الذين ذموا وبدعوا الكلام فى | جوصر 


والجسم والعرض تفضمن كلامهم ذم من بدذل المعائىالتى يقصدهبا هو* لا* بسو سذه 
ع 
الألفاظ فى اصول الدين 2 ٠‏ فى دلاعئللهه: وفى مسائله ثفيا وائبانتا ٠‏ فاما اذا 
3 
عرفت المعائى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يقهم يه سس سذه 


الأنفاظ لكين ها وافق اللحق "من مفاكى: هو علا8 وها خالنف:.- “فهذ 1 عظيم” التمديكة ١|‏ 


010( موافقة صحبيح المشقول لصريح المعقول صا ١/‏ ص وه الا اهمه 


١1 


وإذا كان شيخ الاسلام يرى عدم اطلاق هذه الألفاساظ المجملة على الله تعالي 
أو نفيها عنه 2 فليس ذلك مصيرًا منه إلى رفع التقيض بل لما يتضمن له 


اطلاقها نفيا واثباتسا من اثبات الحق والباطل لله تعالى ونفيهما عنه وهو 


مسلك خاطىء فى عرض العقيدة؛ الأمر الذويوجب تحديد المفاهيم الصحيحة 
4 
لتلك الألفاظ قبل اطلاقها على الله تعالى نفيا او اثباتاء يقول شيلد د سخ 


الاسلام ؛»ء ( ولهذا بوجد كثيرا فىكلام السلف والأعمة النهى عن اطلاق مواردالنزاع 
بالنفى أو الاثبنات ولبس ذلك لخلو النقيضين عن الحق ولا قصور »2 أو تقصيمر 
فىببانالحق 2 ولكن لأن تلك العبارات من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة 
على حق وباطل فى اثباتها ( أثبات ) حق وباطل 2 وفىن'نفيها نفى حق وباصلل 2 


فيمنع من كلا الاطلاقين بخلاف النصوصالالهية فانها فرقان فرق الله بها بين 


الحق والباطل 2 ولهذا كان سلف الآمة وأعمتها يجعلون كلام الله ورس و لسسسه 
7 
هو الامام والفرقان الذىيجب اتباعه 2 فيشبتون ما اثبته الله ورسوله وينف ون 


ها نقاة الله ورسولة > ويجعلون العبارات التمشدهة وجيت رودي مكوعدي 
من اطلاقها نفيها واثباتها لايطلقون اللفظ ولا كتوق إلا بعد الاستفسار والتفصيل »2 
فاذا تبيق المع | كوو احقة قفن واظ ا حي + كلت عله الله ورسوله م فإنله 
يجب قبوله »2 وازلم يفهم معناه وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى قه سم 
معناه) )١(‏ 8 ظ 

ولقد عرض شيخ الاسلام نماذج لهذه الألفاظ المجملة وما تتضمنه من حق ومن باطل 
فالمعتزلة عندما ينزهون البارى تعالى عن الأعراض والحدود والأاحخيان والجهات 
وأالجسمية ٠2‏ لابقصدون تنزيه البارى تعالى عما يجب تنزيهه عنه وهو ما يستحيهع ل 
اتتصافه به فقط بل يدخلون فى مضامينها كفن ها #فيثة- الله لشفسة وأكيكة السينة 


رسوله من صفات الكمال 0 


)١(‏ موافقةصحيح المنقول لصريح المعقول ج/١‏ ص ؛ ه/ 


غ1١‏ 
يقول شيخ الاسلام 

( فانهم ل" اىالمعتزلة " إذا قالوا . " إن الله منزه عن الاعراض " لسسم 
يكن فيظاهر العبارة ما 100 الناس يفهمون من ذلك انه منزه عنالاستحالة 
والفساى كالاعراض التىتعرض لبنى آدم من الامراض والاسقام 4 “ولا ريب 5 الله 
منزه عن ذلك ,2 ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا 2 حياة ولا كلسلام 

قاشم به ول غير ذلك من الصفاتالتى يسموئها هم أغراضا ١‏ 
وكذلك اذا قالو| " إن الله منزه عنالحدود والأحيان والجهات " 00 
الناس_ عم بذلك 5-7 تحصره المخلوقات 2 ولا تحوزه المصنوعات وهل ذا 
المعنى صحيح ومقصودهم ٠‏ أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه واشة ليس فسوق 
السمنوات رب ولا عن العسٌ إله ٠‏ وأن محمدا لم يعرج به إلبيه 2 ولم ينزل منه 
شىء ولا يصعد إليه شىء 2 ولا يتقرب إليه شىء ولا يتقرب إلى شى* ,2 ولا ترفع اليه 


الايدى فىالدعاء ولا (غيره ونحو ذلك مزمعانى الجهمية » 


وإذا قالوا . " إنه ليس بجسم " اوهموا الناس انه ليس منجنسالمخلوقات 
ولا مثل أبدانالخلق 2 وهذا المعنى صحيح » ولكنْمقصودهم بذلك انه لابيرى ولا 


4 
بتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة ولرهو مباين للخلق وامثال ذنك)(١)‏ . 


ونضيف الى ما تقدم 0 00 
المصطلحات العقدية وتحديد مفاهيمها هس نضيف إلى ذلك ب مايراه ان تهنا 
المتكلمين فى تحديد مفاهيم تلك الألضاظ لا يرجع الى مجرد التعبير عنها بمعائنى 
مخالفة لمعانىالكتاب والسنة بل يرجع كذلك إلى تفسيرها تفسيرا مخالفلا 


للغة العرب التى خاطبهم بها القرآن ء 


)١(‏ موافقةصحيح المنقول لصريح المعقول ج/ ١‏ 7 7 0 5 ل 


| 

و يوعءدى نفبهم للمعائى اللفغوية الصحيحة التى يقرها القرآن ا طبقا 

لتفسيراتهم المخالفة ا بيوء دى ذلك إلى تنزيه الله “تعالى:عن معان مصديحطبسة 
ش ان طؤزلاى / 5 

فى حقه وهو باطل يقول شيخ الاسخجتهعلام 12( اىالمتكلمين " عبروا عنزالمعائى 
التى أثبتها القرآن بعبارات أخرى ليست فىالقرآن وربما جاءت فى القرآن بمعنى 
ان تثيوة انق سيان اك من اخيقه القرآن م بل قد يكون معناها 
المعروف فى لغة العرب التى نزل بها القرآن منتفيا باطلا نفاه الشرع والعقل 
وهم اصطلحوا بتلك العيارزات على معان غير معائيها حافك إذا اطلقلوا 
نفيها لم تدل فى لغة العرب على باطل ء ولكن تدل فنى..اصطلاحهم الخاص على باطل 
فمن خاطبتهم بلفغة العرب قالوا :6 انه لم يفهم مرادنا ومن خاطبهم باصطلاجهم 
او يو مق كه :سان ننايةا نه لسر أن اوقا هذا من جيه عوج أعنة الاعمداه 

وهذا كالألفاظ المتقدمة مثل لفظ ٠‏ القد.م 6 والحدوث والجوفقفط ر» 

٠ش‏ فق 

والجسم . والعرض2» والمركب ‏ م والموء لف 2 والمتحين ع٠٠.ء‏ ) » 

هذه نظرة اجمالية فيما يستعمله إمام الحرمين وغيره من المتكلمين مسن 
مصطلحات عقدية » 

وما يقدمه لتلك المصطلحات ب من حدود وهىتكشف عن أساس الاختلاف بين إمسام 
الحرمين وغيره من المتكلمين وبين المنهج السلفى فى شأنها وحدودها عنده وفيها 
كذلك بيان لما يجوز معه استعمال تلك المصطلحات وما يجب الالشزام فى اطلاقها 
على الله تعالى نفيا وإثباتا ليون الدقيق الذى لح ان تعرض عنيه حدودها 
تتفاديا لما يترتب على استعمالها منأخطاء عقدية. وقع فيها المتكلمون ومنهم إمام 
الحرمين » والواقع الله كفنيزه امن المككلمين وقع “تىاحساء عقديقا جحاء على اخطاقبه 
فيما قدمه من حدود ومفاهيم لبعض تلك المصطلحات ولتركه للأنفاظ الشرعية فى بعض 
الموافضع مستفيضا عنها بهذه الأنفاظ الكلامية » شأنه فىذلك شأن غيره م ٠‏ 


المتكلمين » 


(ذا دمي سا روي ,العمل والمسمفق. نا اصن تامع 


برل 


وبديهى 4 دراستنا المنهجية لا يطلب فيها تتبع جميع المصطلحات والحسسدود 
التى قدمناها عند إمامالحرمين عرضا وتعليقا ونقدا » 

وائما نقدم فقط فى هذا المقام بعض الشنماذج التى تظهر فيها مخالفة منهج 
إهنام الحرمين للمنهج السلفى ف ىاستعمال المصطلحات العقدية وخدودها .على تحسوق 
مايكشف عنه شيخ الاسلام فى المذاهبالكلامية سواء فى ذلك إمامالحرمين وغيره من 
المتكلمين » 


ومن ذلك مايأتى .- 


من المصطلحات التى عرضها إمام الحرمين العرضوعرفه بنائة الا ببق سيت 
'وجوده وشيخ الاسلام يرى ان جمهور العقلاء يرفضون هذا القول وي رون 


ابه مخالف للحس والضرورة كقول النظام بأن الاجسام لا تبقى » 
8 1 3 1 
وفى موضع اخر يقول ٠‏ ( فاما الباطل فهو مثل اثبات الجوهر القرد 2 وطفرة 
النظام وامتناع بقاء العرض زمائين ونحو ذلك فهذا قد لا يخطر ببال الأنبيساء 


2 م 
والاولياء منالصحابةوغيرهم وإن خطر ببال احدهم تبين له انه كذاب » 


فاإن القول اللنساطل الكذب هو من باب ما لاينقض الوضوء مء٠ءه‏ ) 
ويعنى بذلك كثرته بحيث لايحصره عدد وائم) كان نهم بسآن الععرض لايبقى زمبائين باطلا 
لمعسارض مد الضرورة الحسهب_لسة ال الناعاة 3 
؟ ا المثسلان 


ومن المصطلحات العفقديةالثشى خالف فيها إمام الحرمينالمش هج السلفى مفهوم 


المثكلية. فالمثلان عنده كما سبق تقريره هما اللذان يشتركان فى جميع ' صفضات 


النفس وبناء على:هذا المفهوم للمثلين بيحكم بتمائل الاجسام كلها حيث تشترك 
فى جمبيع صفات|ا لنفس وهى التحيز والقيام بالنفس وقبول الاعر اضالامتمائلة لسنجنةا 
وشيخ الاسلام يرى 5 هذا القول اخذة 7 ركنن منالمعتزلة وهو قول ظاه سر 
البطلان حسا وعقلا فليست الاجساممتمائلة فلا الثلج يشبه النار ولا 00000 


8 ذرء تعارض العقل والثقل ج لم ص اع 


ٍِ 1 
المنطق بين الصفات الذاتية والصفات اللازمة للماهية وهذا كلام ظاهرالق ماد بقول 
شبح الاسلام : 
05 0-3 و 
( هذا بناء على اصل'نلأّقوه منالمعتزلة وهو ان الجواهر والاجسام متماثلة 
بخلاف الاعراض 5 فائها قد تنخةل ةْ وقد 3103 اثل 


8. 3 


وحقيقة هذا القول ان الاجسام 5500 من كل وجه لا تخنددف من وجها “دون 
وجه بل الثلج ممائل للنار مزكل وجه . والتراب ممائل للذهب من كل وجلهة ء 
والخبنز اي من كل وجه »+ اذ كانا متمائلين فى صفات القن ده 0 

وهذا القول فيه من مخالفة الحس والعقل ما يستغنى به عزبسط الرد على 
صاحبه 100 دعوىتماثل الاجسام دو اهبو الأقوعل. + حمل افون قن سب شتوعسهنا 
واختلافها كالقول فى تماثل الاغراض واختلافها فائها تتماثل تارة وتختلف 
اعرف 4 -وشفزيفهم بين 5-0 النفسية والمعئوية اللازمة للمعين ٠2‏ يشبسه 
تفريق أهل المنسطق بين الصفات 55 واللازمة للماهية .2 وكلاهما قول 
فاسن لاحقيقة له بل قول هوء لاء افسد منقول اهل المشطق 5000 

5 ١ 

وقد اخبر الله تعالى » بنفى تساوى بعض الاجسام وتمائلها كما آأخير يشفى 

ذلك عن بعض الاعراض فقال الله تعالى وخ وما 5956 الاعنن والبصير ولا الظلمات 


ولا-الخوو ول التطل.ؤلاً الحرون ونا يستوى: الحيدا واولا الامو اك يه قاطن عه 


وقال تعالى ٠‏ وخ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون عه الزمرهة 8 * 

# ليسو سواء يه آل عمران 1١# ٠‏ ا لدم 

واذا قيل إنالاجسام اختلفت بما عرض لها من الاعر اض اقيل 3 اا ب 
مايكونلازما لنوع الجسم 90 للجسم المعين كما يلزمالحيوان الى كن كت سك 


ََ 
بالارادة ويلزمالانسان انه ناطق اء 


1 


وكما يلزم الانسان المعين ما يخصه من احساسه وقول تحركه بالارادة ونطقه » 
وغير ذلك من الأمور المعينة التى لايشركه فى عيئها غيره » فهذا لا يجوز أن يكون 


عارضا له اذ هو لازم له ء 


وما يعقل جسم مجرد عن جميع هذه الصفات عرضت لبعد ذلك , فاذ!ا كائت الاجسام 


تتختلف بالاعراض وهى لازمة لها . كان من لوازمها آن تكوزمختلفة » 


وتمام هذا أن الأشِيا * تتمائل وتختلف بذواتها لاتحتاج أن تقول تتمائثئل فى 
ذواتها والذات تختلف بصفاتها 00 
(9) الجسم ء؛ 
مفهوم الجسم عند امام الحرمينكما سبق عرضه هو المتشألف من جوهرين فصاعدا ء 
وهذا المفهوم فى نظر شيخ الاسلام مفهومخاطىء » فهو مبنى علىالقول بالجوهر الق رد 


والمراد به الجزء الذى لا بيتجزً *» 


ذ :ا اثبات الجوهر الفرد مما أزكره أكمة السلف والفقهاء وأهلالحديث والصوفية 
وجمهور العقلاء ٠.ء‏ ) لأنه ( لابد أن يتمين أحد جانئبيه عن الأضر ء وما كان كذلك 
فهو يقبل الانقسام المتئيازع فيه ")( 8 

و ( اذا وضع بببن جوهرين فان لاقى هذا بعين مالاقى به هذا متنع كوئه بينهملا 
وان لاقى هذا بغير مالاقى به هذا لزم انقشامه )(؟) . 

كم أن الجسم فى | صطلاح المتكلمين اعم مما استعملته فيه العرب » فالعرب لا تسمى 
كلمشار اليه جسما فلا تسمى الهوا* جسماء كما انه يبنى على مفهومه هذا للجسم امرا 

9 
باطلا وهو القول بتمائل الاجسام وقد سبق بيان بطلانه ) 8 
وامام الحرمين بناء على مفهومه للجسم قرر ان الله ليس جسم (28) ونفى الجسمية 


عن الله أوانائياشها لهباطلاق مخالف للمشهج السلقفى ء 


* ١94 - ١945ص‎ 2 درء تعارض العقل والقول ,2 ج ه‎ )١( 
درء تنعارض العقل والنقل ,2 ج”8” , ص 2ع‎ 1) 


انيل 7 : 5 7 
0 درء تعارض العقل والشقل 2 ج عم 2 ص ١4١‏ م انظر الارشا » 
دأ ١‏ 07 ادام ماد تصرى ان ااء 


59 
( بل يكره الامام أحمد ) المعاني إلمرتىء_ة في هذا آي.فيما خصاض 


الناس فيه ب من الكلام في القرآن والرؤية واالصفات ‏ الا بما يواف سق 


الكتاب والسنة وآثار الصحابية زالتايعين » 


ولهذا كره الكلام في الجسم والحيز وفي اللفظ بالق رآن شفب ١‏ 
000 5 )01( 

واثباتا لما في كل من الشنفي والاثبات من باطل )٠+٠+٠‏ > ء والباطل اللسذىي 

ينتهي إليه اطلاق الجسمية على الله كونه من جنس المخلوقات وشا يس سه 


لأبدانالخلق ء 


والباطلالذي ينتهي اليه نفي الجسمية باطلاق عن الله ماي رش يه 
عليه المتكلمون من نفى الصفات الخبرية بمعناها الحقيقي الامر الذي بيقتضيه 
تأويلهم لتلك الصفات كالعلو والروءية والكلام بحرف وصوت ومباينته لخلقه 
وأمثال ذلك . 
+ م الت#تحيز” »ع التحيز عند امامالحرمين هو المتحيز بنئفسه, والمتحيز هو الجرم 
الخد 
أو هو الذى لا يوجد بحيث وجوده جوهر | » 
وٌيبنيإمام الحرمين على مفهومه للتحيز والمتحيز قوله بأن البناري 
سبحانئه يتعالى عن الستحيز والتخصص بالجهات فلا يتصف عنده. بالفوقية والعلسوق 
لأن ذلك من خصائص الاجرام » وفي رأي شيخ الاسلام أن مفهوم المتكلميسسوين 


للحبز وا لمتحبر "غير مفهومه اللغوي «٠‏ 


فالصحيز ما يحوز غيره 2» والمتحيزر أذن ما يحوزه غيره 2 وبمللا 
أن الدليل قام على أن الله باكن من خلقه فالمتحيزيهذا المعنى منفي 


وأما اذا آأريد بالحيز معنا عدمي فمعناه أن لا موجود حيث هق 
الا هو وهذا المعنى صحيح في حق الله ,2 كم 8 ك0 


العلو ليست حيزا وجوديا حتى ينفيها !المتكلمون عن الله يقول شيخ الاسلام » 


وأما لفظ " التحين " و " الجهة " فلفظان مجملان ومراد الشقاة 


» |١ه5-‎ ١ههص‎ 2 درء تعارض العقل والنقل 2 ج لاا‎ )١( 


د 
من تحوينز يتحيزن فهو متحيز » مثل تعوذ وتكبر »وتجبر ع2 وثحجوق ذلسسيك» 
والحيز ما يحوز الشيء ويحوطه + والمفهوم في اللغة الظاهرة أن يكون 


هناك شيء موجود ويحوزه غبيره » 


ولا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات ؛ عال عليها »كما ذلنت عليسسه 
النصوص الالهية » واتفق عليه السلف والآاعمة . وفطر الله تعالى على 
ذنك خلقه 5000-50 الدلاغل العقليلةء وإذا كان كذلك وليس تلم 
موجود إلا خالق ومخلوق » فليس وراء المخلوقات شيء موجود يكون حيزا 


لله تعالى ٠‏ فلا يجوز أن يقال . " هو متحين بهذا الاعتبار» 


وهم قد يريدون بالحيز أمرا عدميا 2 حتى يسمو العالم متحيزا 2 واإن 
لم يكرلي في شيء آخر موجود غير العالم ٠‏ واذا كان كذلك فكوئه متحيزا 
بهذا الاعتبار » معئاه » أنه في حيز عدمي 2 والعدم ليس بشيءءوماليس 
بشيء.: فليس في كوئه فيه أككر من خوقة وحده لا موجود لله وأنه مشنحصانز 
عن الخلق معي ب عسهم » باكن عنهم ليست ذاته مختلطة بذات المخلوق » 
فاذا أريد بالمتحين المباين لغيره ‏ وقد دلت النصوص على أن اللسسه 


201) 5 


زع ”كا الكبلام 59 


عرف امام الحرمين الكلام بأنه ( القول القائم بالنفس ) نتيجسة 
لاعتقاده أن الله لا يتكلم بحرف وحصسوت » وحينئذ فكونه تعالى متكلما عشد 
امام الحرميئن متابعا ‏ لأعمة الأشاعرة ‏ يريد به الكلام النفسي الذي 


ولكن هل الكلام ( هو القول القائم بالنفس فقط ) , فيكون المتكلم 


من دار. في خلده كلام ؟ 


)01 درء تعارض العقل والنقل , جاه 2 ص5اه +*. 


اء١‏ 
ان القول بهذا يلزم منه الزامات باطلةءإذ يلزم منه أن الأبكسم 
متكلم وإن كان لاينطق لاتصافه بالكلام النفسي ولا قاعل بهذا ء كما يلزم 
منه أن من حدث نفسه في الصلاة يعد متكلما فتبطل صلاته وان لم يتلفسظ 
بما في نفسه وهذ) باطل؛ ومن حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به طلقت زوجته 


بمجرد ذلك لآنه تكلم بالطلاق وإن لم ينطق به وهذا لا يقول به أحدء 


والصحيح عند علماء السلف أن الله متكلم يتكلم بحرف وحصموت كما 


دلت على ذلك نصوص الكتاب والسئة ء» 


1 الحسن والقبح ٠‏ 


عرف امام الحرمين الحسن بأنه ما ورد الشرع بالثناء على فاعلسه 
والقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله ,. وذلك نتيجة لمعتقده أن العقل 


لايدل على حسن شيء ولا قبحه» 


والصحيح أن العقل والفطر السليمة مسكان قبح الأشياء وحسنها قبل 


ورود الشرع » 


8-3 7 
فلا شك افرى .لم ركامت. .. قبح الظلم وهتكالآعراض والاعتداء 
على الآخرين كما سهان حسن الأخلاق الحميدة من الصدق والوفاءواغاثة 


الملهوف واطعام الجائع وكسوة العار وعلاج المريض *» 


المععغلين لكن لا يثبتونئه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ++ء 


ععدا ١‏ رو كر 4دي ٠‏ 5 ل ٠‏ 5 ا 
و عم ءا نا أنهم لو عمل اله أ سا سي | للفليوي عر دالبل( لومشرة ١‏ وعرك ا “تلام إن انق 


ذلك هو من البدع التي حدثت في الاسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لملا 

ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم بسن صفوان ونحوه من أعمة الجبر »2 

فاحتاج إلى هذا الشنفي قالوا والا فنفى الحسن والقبح المغّلين مطلقا 
ش )1( 


١ع‎ 


0 ل التوحيد ٠‏ 


التوحيد عند .إمام الحرمين كما سبق ذكره هو اعتقان الوحدائية 


وبريد به توحيد الربوبية كما أوضحنا سابقاء 


عند علماء السلف يشمل التوحيد بأقسامه الثلاث ٠»‏ 


توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن. لا خالق ولا رازق ولا نافع الا اللسهك 
وتوحيد الألوهية وهو إفراد. الله. بالعباده فلا بيصرف شيء من العبادة 


وتوحيد ‏ الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله التي أثبتها 


لنفسه وأثبتها له رسوله أثباتا على وجه لايقتضي المشابهة والتمشثيل» 


ويعتقد علماء السلف أزوهلا بيكفي الاقرار بتوحيد الربوبية كما يضن 
علماء الكلام الذين يجعلون اثبات هذا التوحيد هو الغاية ذل-تكك أن 
المشرفين كانوا يقرون بربوبية الله وما كانوا يعتقدون في معبوداتهم 
أنها تشارك الله في الخالقية والرازقفية, بل يعتقدون أن الله وحده هو 
الخالق الرازق الذي يجير ولا يجار عليه وهذا شثابت بنص القرآن وائما 


يعبدون آلهتهم ومعبوداتهم طلبا لنشفاعة والزلفى عند الله» 


يقول شيخ الاسلام ( وائما تضمن ( آي التوحيد ) الالهية لله وحدهء 
بأن يشهد أن لا اله إلا.هو , ولا يعبد إلا إياه , ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يوالي إلا له ء ولا يعادي إلا فيه 2 ولايعمل الا لأجله وذلك يتضمن 
اثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات 2 قال جابر بن عبدالله في 
حديثه الصحيح في سياق حجة الوداع . ( فأآهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالتوحيد ٠‏ لبيك الللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحميد 
والئعمة لك والملك لا شريك لك " أأوكانوا في الجاهلية يقوا ن: 


5 42 
" لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكهكوما ملك " . فآهل الشبي 


: 
ر١)‏ مراه مسامم من يع مرت اج > ضصالام ا مع را ١‏ 
2 52 نينا 03 - : 
ل») ذانرة الممرقي مي + 000 


ركه 0ه 1 0 
2 3-3 2 عن يز 7 
له م 0 55 مي 0 3 07 له نين : وس 


تح د 5 0 2 : 
- را لاع © 1 ه11 


8 5 1 : ره 
ع اس تعس تيمر وم أ وشمي م )؛ في ل 4 


١ 
صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما تقدم»‎ 


خضال تعالى ١‏ ههه ولقد بعثنا في كل آمة رسولا أن اعبدوا الله 


واجتئبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومشهم من حقت عليه الض -لالة بي 
التنحطل ٠»‏ (5؟)ء 


وأخبر عن كل نبي من الأشبياء أنهم دعوا الناس الى عبادة اللنه 


وحده. لا شريك له 4 


+ ولبيس المراد. بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقلاد أن 
الله وحده خلق الععالم كما يظن ذلك من يظنه من آهل الكلام والتصوف » 


ويقول هؤلاء أنهم اذا آأثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد»»» 


ثم ذكر ( أن الرجل لو آخر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات 
ونزهه عن كل ما ينزه عنه , وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا 
بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا اله الا الله , فيقر بأن الله وحده هطسوق 


الالنه المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة. الله وحده لا شريك له » 


والاله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هطسو 
الاله بمعنى القادر على الخلق , فاذ) فسر المفسر الاله بمعنى القسادر 
على الاختراعح ‏ واعتقد أن هذا أخص وصف الاله ٠‏ وجعل اثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيد كما بفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتيةءوهو 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وآتباعه , لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي 
بعيت الله به رسله 2 فان مشركي العرب كانئوا مقرين بأن الله وحده 


خالق كل شيء وكانوا مع ذلك مشركين » 


قال تعالى وق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وشتجمبان 
تعالى قي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتمتعملون بده سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون به قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم *» 
سيقولون لله قل أفلا تتقون بده قل من بيده ملآوت كل شيء وهو يجيمر 


ولا يجار عليه أن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فاني تسحرون »»٠»‏ هنو» 


01 دساف 1١‏ 
50 )> بطوا مسري كم مالكم, 


ثم قال ( ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقم سر 
والكواكب ويدعوها كما يدعو الله' تعالى ويصوم لها » وينسك لهسشمنيا » 
ويتقرب إليها ثم يفول ٠‏ إن هذا ليس بشرك وإنما الشرك اذا اعتقفدت 


آنها هي المدبرة لي ٠»‏ فاذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا ء 


ومن المعلوم : بالافضطرار. من دين الاسلام أن هذا شرك ء فهذا ونحصوه 

من التوجيد الذي بعث الله به رسبله , وهم لا يدخلوئه في مسمى التوحيد 
الذي اصطلحوا عليه +ء»»ء 0 
هذه بعض موارد نقد من التصورات والحدود العقدية عند امام 
الحرمين مما وجهه اليه والى غيره من المتكلمين شيخ الاسلام ابن تيمية 
طبقا للمنهج السلفى فى هذا المقام وذلك ببيان خطئها وبيان مايترتب 


عليها من العقاعد الباطلة ء 


» 568- صع6؟‎ 21١ درء التعارض2 ج‎ )١( 


الباب اللشالث 


رط تلو ررم 


المنصلا لأول : الا دلال ماس النائ عل الشاهد . 
الفصلالثاى ؛ الاستدلا بانتاج المتدماتالنتاج ٠‏ 
المضل لثالت + الا سّتد لال بالسير والمعدمم . 

| لمصل الرا بع : الاسّتدلال بالمنم عليه على االمخطلت فيه ٠‏ 

المصّل الامس ١‏ الاستدلال بقاعدة 1 مالا د ليل عليه بحب نميه ٠‏ 

يد . الاستد لال بصلة١‏ لشم على صة مسثله 

وءاستا له على استهالل مثله ٠‏ 
المصل السابع ٠‏ هشياس الأوشياية» 
المصّل الشامن ٠١‏ لامتدلال بالمتاسالمنطي . 


7 


لقد عرضنا فيب ل" ييه إمام الحرمين قاس سس نينا 
العقيدة حسب طرق اثباتها؛ءورآأينا ان من هذه القضايا كما يب سرى 
مالايدرك الا بالعقل*كاثبات وجود الله وحياته وعلمه وقدرتهءوكائيسسات 
حدث العالم الم ٠‏ فما هيالأدلة العقلية التي سلكها لاثبات هطلسذه 
القضاياء والتي تصور منهجه العقلي في ذلك» وهل اختلفت الأدلة التي 
سلكها في مرحلة البرهان عن ماسلكه في مرحلة الإرشاد والشامل )١1‏ 
الواقع أن إمامالحرمين قد استعمل في مرحلة الإرشاد والشامتل 
مرق الاستدلال الآتية ٠‏ 
أ قياس الفاكئب على الشاهد ٠‏ 
؟ ل انتاج المقدمات النتائج ٠‏ 
م« ب السير والتقسيم ٠‏ 
ع ل الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه ٠‏ 
وقد أسند إمام الحرمين في كتابه البرهان الطرق الأربعة الأوللى 
إلى أئمة المذهب الاشعرى 6 ووجه سهام النقد اإليها رغم استعماله لها 


في مرحلة الإرشادو الشامل و استعاض عنها في مرحلة البرهان بما يآتي . 


0 ارط صل عله من البحت ١‏ 
(؟) سبق وآن ذكرنا عند حديثنا على مؤلفات إمام الحرمينالكلاميةء 


5 عه ع قه شا او هفيك ْ 4 .2 000 0" 1 
انها تنقسم الىمجموعتين تضم الاولى كتبالتلخيص و الارشاد والشامل 
طٍُ 5 
وتضم الثائية النظامية والفياثي والبرهان,وان المجموعة الأولسى 
كتبت فيالمرحلة الأولى من حباته +٠‏ 
راجع: ص من البابالسابق وسوف نرى فيما بعد تظور آرائكه 
الأولى ٠‏ ش 


قل 


5 0 /] ل‎ ٠. ١ 8 وا! ديه‎ 3 ١ 6 ١) 

)؟) البرهان النستدك .هه 

(+) برهان الخلف )١(‏ 

ونلحظ هنا أن طرق أعمة الآأشاعرة لا تنحص فيما ذكره عنهم إمامالحرمين ىذ 
أنهم قد استعملوا طرقا آأخرى تنسب إليهم منها ٠‏ 

/57 بطلان الذليل يؤذن ببطلانالمدلول‎ )١( 

)0 الإلزامات .(5) 


وفي هذا الباب سوف نتتبع بالتحليل والدراسة جميع الطشلرق 
التي استعملها إمام الحرمين في الإستدلال العقلي »سواء في مرحلة 


و 
الإرشاد والشامل أو في مرحلة البرهان,وسواء في ذلك ماعنون له ثشاصسا 


على استعميا له إياه 2 أو ما استعمله دون إن يذكر استعمالهن له بإسمله 


لطرقٌ الاستدلال العقلي التي انتهجها إمام الحرمين,ولكننا سئضم الى 
ذلك نماذج تطبيقية لاستعمال إمام الحرمين لهذه الطرق في إثبات 


٠ العقاكد‎ 


ثم نتبع ذلك بالموقف السلفي من كل طريق من هذه الطرقالعقلية 


٠ للاستدلال‎ 


لد مدنا 


ل 20111111 
)1 أنض البرهان ,مج ا ء ص ١١978‏ وا ص ١"!‏ و ص لاهات 
(؟) انظر المواقف ص 07؟ ش 
وأنظر مقدمة ابن خلدون ص 458 
وأنظر مناهج البحث عند مفكرعى, الاسلام 
واكتشاف المنهج العلمي في العالم الاسلامي 
للدكتور علي سامي النشار ص195 - 90ا* 


مع] 


الل سيمت 


الإستدلال بقباس الفاكئكب علىالشاه د 
للش سا دا ااا 0 


١أ-‏ مفهومه 


ماهو مفهوم قياس الغائب علىالشاهد عندالمتكلمين قبل إماسام 
الحرمين ؟ 

ذكر القاضي عبدالجبار أن ابا هاشم من المعتزلة يجعل------هة 
استدلالا بالمعلوم على مالايعلممثم عقب على قول ابي هاشم بأنه قيار 
مائعء فقال ؛( ولكن هذا الاطلاق يقتضى في كل استدلال آنه استسسدلال 
بالشاهد علىالغاشب» لأن الدليّل آبدأ معلوم؛والمدلول غير معلل ومع 


ولاشبهة في أن العلماء قد خصوا بذلك بعض ضروب الاستدلال دون 1 


ولهذا فالقاضي عبدالجبار يرى أن الأولى جعل هذا القياس 
خاصا ( بالاستدلال بالمعلوم فيما بيننا على ماهو غاكب عناءهإذا كسان 


الفاعب لايمكن معرفته ابتداء الا بطريقة البشناء على الشاهد)(5) 


والفزالي في منخوله يجعل الفغائكب ماغاب عن علمك م والشاهط د 
ماعلمته4»إذ يقول :(والمعنى بالفائب ماغاب عن علمك فشريةن الى 
ماعلمته 2 

ولهذا فهو يرد عليه مايرد على كلام أبي هاشم بآن تعريقف سه 


)10 المحيط بالتكليفه.ء ص07"١٠‏ 
المحيط بالتكليف »ص ١07‏ 


68 المشنخول,رص وه 


1 


الأرسطي ؛ إذ جاء فيه ( والصنف السادس التمثيلءوهو الذى تسميسه 
الفقهاء قياساءويسميه المتكلمون رد الغائب ا 00 
أن يوجد حكم في جزىء معين واحد فينقل حكمهالى جزىء آخر يشابهه 
بوجه ما ). 

ثم وضح ذلك بمثال فقاثلا ٠‏ ( ومثاله في العقليات آن تقول 
السماء حادث لأنه جسم قياسا علس الببات والحيوان وهذه الأجبس ام 
التي يشاهد حدوثها ٠.٠٠‏ ا 

وقد جعل صاحب البصائر النصيرية هذا القياس أيضا من .قبيمل 
التمثيل الأرسطي ه والمراد بالشاهد هوالمحسوس وتوابعه/والملبدع راد 
بالغاعب نقيضه وهو ماليس بمحسوس» إذ قال :( ومنالتمثيل فرعم 
يسموثه الاستدلال بالشاهد على الفائب6وكأنالشاهد عندهم عبارة عن 
المحس وتو ابعه » ويدخل فيه مايشعر به الإئشسان من أمور ‏ ملس سه 
الخاصة كعلمه وارادته وقدرته » والغاكب ماليس بمحس فيثبتون في 


الفاعئب حكم لفق انيه تمفاينة من المي 0 


ولسرو كيه آن المقابلة بين قياس الغاعب عل ىالشاهدءوبين 


التمثيل الأرسطي كما شرحه الغزالي ب ليست بمُقابلة تامة.ء 


٠١" معيار العلم ص‎ )١( 


١١55 ١ ص‎ 


أولا 


600 


)1( 


إن التمثئيل قد يجرى بين شاهدين»ء لابين غائب وشاهد ٠‏ 
إن نقل الحكم منالأصل الىالفرع في التمثيل الأرسطي للتشابسه 
بينهما بوجه ماء لايصح اعتباره في رد الغائقب الوىالشّاهد» 
بل لابد في ذلك من وجه مقتضى لفقل الحكم,وهو مايع تي سر 
عند المتكلمين في ذلك من جوامع العلة والشرط والدلالة 


والحقيقةءوهي الوجوه المقتضية لصحة هذا القياس. 


» + 


6١ 


)؟) استخدام المتكلمين لقياس الفاكب على الشاهد قبل امام الح رمببن* 


ا ا ل ا ست 
لقد عرف المعتزلة هذا الطريق من طرق الاستدلال قبل ام اسبييام 
0000 فلقد ذكر القاضي عبدالجبار أن لآبتن الحسين الخياط كتابا 


في هذا النوع من الاستدلال أعنى قياس الفغاعب على الشاهد(١)‏ 5 


كما آننا نجد أن القاضي عبدالجبار نفسه قد استخدم له 
في اثبات الصفات فآثبت كونه تعالى قادرا| وعالما وحيا مستخدم اا 
هذا القباس بجامع الدلالة ومما قاله في ذلك : (واما الذى يدل على 
أن صحة الفعل دلالة ‏ على كوئه قادرا فهو أنا ئرى في الشاهم د 
جملتين ؛ احداهما صح منه الفعل كالواحد منا , والأخرى تعذر علي سه 
الفعل كالمريض المدئفيفمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمبرلر 
من الأمور وليس ذلك الا صفة ترجع الىالجملة وهي كونه قادرا .وه ذا 
الحكم ثابت في الحكيم تعالى فيجب أن يكون ثقادرا! لأن طرق الآدلة لاتختلف 
131 حاكية 11 
وَلققَ استخدمه أبوالحس:نالأشعرى في اثبات أن البارى تعالى 
لو لم يكن متكلما لكان متصفقا بضد الكلام . وآأنه لو لم يكن موصوفا 
بالعلم لكان متصفابضده ٠‏ وذلك لأنالحي في الشاهد لايخلو من الاتصاف 


بالكلام أو بضده ٠‏ وهكذا الحكم في الحي الغائب ٠‏ 


كما أن الحي في الشاهد لايخلو من الاتصاف بالعلم أو بض كه 


وهكذا الحكم في الحي الغاعب كذلك ٠‏ 


.١٠1مص أنظر المحيط بالتكليف‎ )١( 


(؟) شرح الأصولالخمسة ص ١5١ل‏ ؟هاء* 


للعلا 


يقول آبوالحسن الآ شعرى:( فازقال قاعل ٠‏ ولم زعمتم أنه لو كان 
لم يزل غير متكلم لكان موصوقا بضد الكلام ؟ قيل له لآنالحي اذا لم 
يكن موصوفا بالكلام كان موصوفا بضده . كما أنه اذا لم يكن موصوقفا 
بالعلم كان موصوفا بضده, وذلك أنالحي فيما بيننا ذلك حكمه ولم . تقم 
دلالة على حي يخلو من الكلام 5 فيالغائب,كما لم تقم ذلآلة قبتي 
حي يخلو من العلم وأضداده:حتئ ييكون لا موصوفا بأنه عالم ولا بضلد 
العلم فقد اجتمع الأمر فيهما ٠‏ آنه مستحيل فيما بيمئئا حي غير عالم 
ولا موصوفا بضد العلم وآنه مستحيل فيما بييْنا حي غير متكلم ولا موصوف 


بضد الكلام وآنه لم يقم على ذلك دلالة في الشاعكب ... )١()‏ 


ومن أثمة الأشاعرة قبل امام الحرمين نجد الباقلاني في ( تمهيده ) 
يجعل هذاالقياس نوعا من أنواع الاستدلال؛اذ جاء في كتابه المذك ور 
( ومنها ( أى من أنواعالاستدلال ) : أن يجب الحكم والوصف للشيءفيالشاهد 
بعل ةما فيجب القضاء على أن كل من وصف بتلك الصفة في الفغائب فحكمه 
في أنه مستحق لها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد . لأنه يستحيجي ل 
قيام دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم مايوجبهاءوذل-ك 
كعلمنا بأآن الجسم انما كان جسما لتأليفه وأن العالم انما كان 55 
لوجود علمه ٠‏ فوجب القضاء باثبات علم كل من وصف بآئه عالم,وتآاليملف 
كل من وصف بأئه جسم او مجتمع,لأن الحكم العقلي المستحق لعلة لايجوز 
أن يستحق مع عدمها ولالوجود شيء يخالفهاءى لأن ذلك يخرجها عن أن تكون 


علة للحكم . 4 


)١(‏ كتاب اللمع فيالرد على أهل الزيعٌ والبدع ص؛ لا”ا. 
(؟) التمهيد 2 ص ؟(٠*‏ 


لزعل 


آأما مواطن استخدام المتكلميين ب كامام الحرمين وغيره ليسسسيذ 1 
97 
القفياس فهو في اثبات صفات المعاني لله عز وجل ٠‏ يقكول شارح الموااقف 


على السمكنات قبياسا فقهيا ويطلقون اسمالفائب عليه تعصالى» لكونه غائب سسا 

عن الحواس ولايد في هذا القياس بل من القياس مطلفًا من اثبات علة مشتركة 
١ 97 7‏ 

بين المقيس و المقيس عليه .٠..‏ 1 1 


وشارح المواقف لم يذكر من جو امع هذا القياس الا الجمع بالع لس سة 


ولايستخدم إهسام الحرمين هذا القياس في 0.اثبات صفبات المعاني فقط ٠‏ 
بل انه في هذه المرحلة من مراحله الفكرية ايرى أن هل ذه 
الصفات لاتثبت إلا بقياس 50 على الشاهد . يقول إمام الحرمين: 
) فاعلم آن إثبات العلم بالصفة الأزلية لايتلقى إلا من اعتبارالفاك ب 


'بالشاهد 1 7 


»* » +» 


)١(‏ شرح المواقف ص١7‏ “لا . طبعة القسطنطيئية سنئة 9و99؟اهء 


١6 


لايصح عند المتكلمين ومئهم إمام الحرمين استخدام هذا القياس 
بدون جامع بين التفاعب والشاسد يمحم فيان الأول على الشاكي: + وإلا كان 
قياسا خاطفا ٠‏ 

فاستخدام هذ|القياس بلا ضوابط ولا جامع يؤدى الىالتشبي ته 
والتعطيل والزندقة والالحاد »كما أنه يللسزم من يستخدمه بدون جام ع 
القول بآن الله جسمءاذ الفاعل في الشاهد جسم فيقاس الفاعل الغاكبب 
علىالفاعل الشاهدءويقضي بأنه جسمءكّما يلزم منه القول بآن الحموادث 


قديمة لا أول لها 4 لانهالم تشاهد الا منعاقبةءوفي ذلك يقول امام 


الحرمين + ( ٠٠‏ ثم ثالوا ( أىالمتكلمون) أما يناء الغاكل ب 
على الشاهد فلايجوز التحكم به من غير جامع عقلي:ومنالتحكم به شبهست 


المشبهة وعطللت المعطلةوعميت بصائر الزئادقة ٠‏ 
فقالنىالمشبهة . لم شر فاعلا ليس متصورا وقالت المعظلة الموجود 
0 


الذى لايشاسب موجودا غير معقول ووه 


وجاء فيالارشاد ( فاعلم أن اثبات العلم بالصفة الآزلية لايتلقى 


إلا مناعتبار الغساغب بالشاهد والتحكم بذلك من غير جمع بجر الىالدهر 
والكفر وكل جهالة تآباها العقول فان من قال يقضى على الغاتكب 


بحكم الشاهد من غبر جمعح لزمه أن يحكم بكون البارى تعالى جسما 


ءها١؟ص ا‎ ١ ج‎ 2  ناهربل‎ )١( 


06 


محدوداء مزنحيبث لم قاف فاعلاً إلا كذلك ويلزم منه القضاء بتعاقهلب 
الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقئبة الى غير ذلك من 
التني د 110 

مما سبق نرى أن المتكلمين ومنهم إمام الحرمين يرون أنه لابد 
لهذا القياس من ضوابط والا لاوقع في الالحاد والتجسيمءوهذه الضوابط 
تسمى الجوامع ع وهي أربعة جوامع عند الأشاعرة وهي؛( الجمع بالعلةوالثاني 


الجمع بالحقيقة والشالث الجمع بالشرْط والرابع الجمع بالدليل )('). 


وشيخ الاسلام ذكر أن الجوامع عند أصحابه من المتكلمين وغيره م 
هي الجمع بالقة والهلة و اتوقئل وانشرظ 10 


وبببدو أن الجمع بالحد هو الجمع بالحقيقة فالأمر لايعدو آن يكون 


اختلافا في التعبير ٠‏ 


آما المعتزلة فالجوامع عندهم هي ٠‏ 


)١(‏ العلة 
(؟) الدلالة 


)؟) مايجرى مجرى العلة ١‏ 


(4) أن ( يتعلق الحكم في الشاهد بأمر ثم يوجد في الغاعب ماهو 


أبلخ نين تقرلك ادن 1517 


)1 الأرشات ص "الى ٠‏ 
(؟) البرهان ١<‏ ص0ا؟١6-1م5؟1*‏ 
(+*) مجموع الفتاوى ج ١#‏ صاه* 


(+#) المحيط بالتكليف ص 18-117(* 
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ومن الجوامع التي اعتبرها المعتزلة كما بحكي عنهم إمام الحرميبن 
8 
الجمع بالشرط إذ يحكى عنهم ( انهم طردوا الشرط شاهدا وغائبباء 
وحكموا بأن كونالعالم عالما مشروط بكونه حياءثمقضوا بذلك في كون الباري 


ققم ل اعادو و عم لقا 


ولكننى بالرجوع الى شرح الأصول الخمسة لوارى كيف أثبت القاضلي 
عبدالجبان كوئه تعالى حيايوجد أنه يستعمل عبارة الدلالة ولايستعم بل 
عبارة شرط ومشروطءإذ ]شبث كوئه تعالى حيا معتمدا على أصلي ن 
( أحدهما أنه تعالى عالم قادر والثائي أن العالم القادر لايك ون 


3 


إلا خيا ) ٠‏ 

ثم أثبت الأصل الثاني قائلا ١‏ ( وأماالثاني فهو انا نرى في الشاهد 
ذاتين ٠‏ أحدهما صم أن بقدر ويعلم كالواحد منايو الآخر لايصح أن يقدر 
ويعلم كالجماك + فمن صح نه ذلك قارف “من كاتتمم. من الأمون1؟1 ونين سيك 
الآأمر إلا صفة ترجع الى الجملة وهي كونه حباءفاذ| ثبت هذا في الشاهط د 


ثبت فيالفاعب لأن طرق الدلالة وتغدنق شاشة ا سيق 1107 


ونعرض فيما يلى بالدراسة التفصيلية لهذه الجوامع الأربعة التي 


اعتبرها امام الحرمين في هذا القياس وطرق استعمالها في تصحيحه ٠‏ 


م لك 
شا 6 أل *» 

)1( الار 35 ص ذا 

(؟) فارق من لايصم منه تلك الأمور ٠‏ 


(؟) شرح الأصول الخمسة , ص(5٠(ء‏ 


وا 


]1 ب قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة ٠‏ 


وهو الفضاء بارتباط العلة بالمعلول شاهدا وغاعبا حتى يتلازما 
وجودا وعدماء ٠‏ 
ويتم بخطوتين ٠‏ 
الأولى ٠+‏ اشبات أنالحكم سيول يعلبة شن اتناهق .+ 
الثاني ٠‏ طرد التلازم بين العلة والمعلول غاكبا وشاهداهة 
فمثلا عندما يريد المتكلمون اثبات صفة العلم لله تعالى كصفة زاعتكدة 


علىالذات الالهية قاعمة بها وقد ثبت بالدليل كونه عالما ٠‏ 


فيقولون هذاالحكم وهو الكون عالما معلل بعلة هي العلم فلي 
الشاهد ٠‏ 

شم إنا لعلة والمعلول مثلازمان شاهدا وغائباءفاذا ثبت أن الذات 
الالهية عالمة ثبت اتتصافها بالعلم ٠‏ يقول إمام الحرمين, (1 
( أى الجوامع ) العلة » فاذا ثبت كون حكم معلولا بعلة شاهدا وقامت 
الدلالة عليه لزم القضاء بارتباط العلة بالمعلول شاهدا وغائبا حتى 
يبتلازماء وينتفي كل واحد منهما عندائتفاء الثاني وهذا نحو حكمنا بأآان 


ظ كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم ٠٠.‏ الى 


جاء فيالبرهان ( ... فأما الجمع بالعلة فكقول مثبتي الصفس سات 
اذا كان كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلملزم طرف نا ما كيبا 101 
يل اس لك 
)١(‏ الإرشاد 2 ص “سمء 


(؟) البرهان 2 ج ١‏ 2 صخ5اء 


6١/ 


ويرى دء عماد خفاجي أن هذا الفقبلاس هو المقابل لفياس العلة 
يقول د.عماد ٠‏ ( وقياس الضائكب على الشاهد بجامع العلة هو نفس قياس 
العلة عند الاآصوليين ويقرر الغزالى أنه المقابل لما سماه المنطقيون 

ذلت. ولكن الذى جاء في معبار العلم ( ... آن الحد الاوسط إن كان 
علة للحد الأكبر سماه الففقئهاء قياس علةءوسماه المنطفقيون وا نتيا 17 

وعبارة الغزالى كما نرى فيهامساواة صريحة بين البرهان اللمي وقياس 
العلة عند الأصوليين ولاتساوى بين قياس الغائب على الشاهد والقيساس 


ولكن الغزالىعندحديثة عن التمشيل الأرسطي كنوع من أنواع الحجهج 
ع3 أن التمثيل الأرسطي هو المقابل للقياس الأصولي والمقابل لقي اس 


الشاكب عللق. الشاهد.ولهلالدكتورعمادعندما أسندالىالفزاليالقولبالمساواة بين 


قباس الغضاغب على الشاهد والقياس اللميءاستند الى مبساواتئه 
بين قياس الفائكب على الشاهد وبين القيماس الآصولى في هذا النص» 


ثم مساواته بين القياس الاصولي والقياس اللمي في النص السابق عليهدء 
فقرر أنه يساوى بين قياسالفغاعب علس الشاهد وبين القبياس اللمي وإن كانت 
هذه المساواة ليست صريحة كما ترى ٠ه‏ 

وبغض النظر عما بيتضمنه الجمع بين نص الامام الغزالي من تضاربسه 


فى اعتباره فيا سالفائب على الشاهد مساويا للتمثيل مرة ومساوي-- نا 
يم 


)١(‏ مناهج التفكير 2 ص لالالاء 


(؟) معيارالعلم .ص 9(”اء 


09 


نظرا للمساواةبينه وبين القياس الأصولى ‏ للفياس اللمي مرة أخترىء 
بغاضالنظر عن هذا وما يتفضمنه من المساواة بين شيا سالفاكب عل ىالشاهدء 

“ل 0 د 10( 
وبين حجة قوية كبرهان اللم © وحجة فعيفة كالتمثيل مرة أخغتترىء 


فان لنا تعقيبا على دعوى المساواة بين قباس الغائب على الشاهد من ججبهة م 


9 4 31 008 3 .0 8 
وبين القياس الاصولي والقياس اللمي والتمثيل الارسطي من جهة آأخرى ٠‏ 


7 
آن هذاالقياس اعنى قياس الغاعب علىالشاهد بجامع العلة ‏ يستخدم في 


إثبات العلة في الفاكب كما مر معنئاسابقاء 


فهو إستدلال بمعلول وهو الكون غالفامثلا علىالعلة وهي العلم 


4 5 8 اء 5 


أن كونالعالم عالما في الشاهد معلل بالعلم فيطرد الثلازم بين" 
العلة0-.:والمعلبسؤل غائبا وشاهدا٠‏ 

فكيف يكون هذا القباس هو المقبابل لقياس العلة الأصولي ؟ك إذ أن 
العلة في قياس العلة الأصولي ركن من أركان القياس وليست الحكام 
الذى يراد اثباته ٠.‏ 

تقول + النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر [(5). 

فالأصل هنا الخمر . 

والفرع: الشبيث. 

٠ الإسكار‎ ٠ والعلة‎ 


للا 1>25ااالل 00601000 


)1( 7 تب )! 3 ثيا حجة . يفة عند ]1 5 اطفئة 2 أنظر الرد على ! 0 لقب" 7 
ص 54"* 


(؟) أنظر الأحكام ج . “” ,ص ؛ لالااء 


١ 


والحكم؟ كو نالشبيذحراما كالخمر ٠‏ 
وآما دعوى المساواة بين قياس الفائب على الشاهد بجامع العلة 
حو 
والقياس اللمي فهي غير صحيحة كذلك * ذلك ان برهان اللم استل ددلال 
34 8 
بالعلة على المعلول > تقول هذا متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محمبوم 


فالنتيجة هذامحموم 1 ٠‏ ومحموم معلول العلة وهي متعفق الأخلاط - 

آما قياسالغائب على الشاهد بجامع العلة فهو إثبات للعلة كالعلم 
مثلا مستدلين بمعلولها وهو الكون عالما ٠.‏ اما دعوى المساواة بين 
قباس الفاعب على الشاهد والتمثيل الأرسطي فغير صحيحة كذلك . وقد 
)) 


٠ 


سبق آن قررنا ذلك 


)(1) انظ معينار العا-م ص 3 رمك 
ع 
وانظر ضوابطٍ المعرفة »ص كم؟اع؟* 


)) أنظر ص دن ١‏ من البحث ٠‏ 


١١ 


ب ل فيا سالفائب على الشاهد بجامع الدليل ٠‏ 


ويعني المتكلمون بذلك أنه اذا وجد في الشاهد حكم مقرونابدلي له 
العقلي فائه يثبت مثل ذلك الحكم في الغاعب إذا ثبت في حقه هذا الدليل ٠‏ 
إذ من الحقائق المقررة أن الدليل العقلي مطرد دائما فلا يوجد إلا دالا علج 
مدلوله شاهدا آو غاكبا ٠‏ 

ومشال ذلك الأحداث فهو دليل على وجودالمحدث في الشاهد فيض رد 
ذلك فيالغائب +٠.‏ يقول إمنام الحرمين: ( فإذا دل دليل على مدلول عمقلا 


لم يوجد غير دال شاهدا وغائبا وهذا كدلالة الأحداث على المحدث ) )01( 


وجاء في البرهان ( والجمع بالدليل كقولنا ٠‏ الحدوث والتخصيهد ص 


والأحكام يدل على القدرة والارادة والعلمشاهدا فيجب طرد ذلك غاعبا..)(5) 


ويرىالدكتور عماد أن قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل هو نفس 
قياس | لدلالسة عند ا فل عن الغزالي آنه المقابل للشب ساس 
الاى عند المناطقة ثم يتبع قوله السابق بملحوظة فيقول ؛( ومن الملاحظ 
آن قياس الدلالة استدلال بمعلول على علة عكس القياس السابق ( يعني قيساس 


إإشبات أحكام الصفات التي هي معلولة لها عكس ماتقرر من أنه استدلال 


الاستدلال بهذا القياس على أحكام الصفات علوحد تعبير الجويني والشهرستائي 


(؟) البرهان .جح ؟ صه؟5!اء 
0 قياسالعلة استدلال بالعلة على المعلول كما سبق ٠‏ 


لتيل 


الصفات فكيف يتاتى ذلك مع القول بأئه استدلال بمعلول على علة ؟ .)١()‏ 


والواقع أن الأشاعرة لم يستخدمو | هذا القياس استدلالا بعلة عس سى 


لون اننا استخدموه طبقا لما هو مقرر في شّائنه من أنه استدلال 
يععلون على علةءحيث استدلوا بالحدوث والتخصيص والأحكام على القت درة 


0 


والارادة والعلم كما نقلناه أنفا عن إمام الحرمين في البرهان 
! 3 


ثم إن الدكتور عماد نفسه قد نقل عنهم هذا في قوله ( فاذا كسان 
الحدوث مثلا دليلا على القدرة في الشاهد وكان الاحكام دليلا على العلام 


فيجب ثبوت هذا الحكم في الفاعب )(؟) 1 


فاآنت ترى من خلال الأمثلة التي ضربها ناقلا من كتب الأعمة أنه استدلال 
بمعلول ( الحدوث,الأحكام) علىالعلة ( القدرة ' العلم) .(5) 
'أملا اسندلال إمام الحرمين على أحكام الصفات ككوئه قادرا 
7 8 
الم في قوله ( قلشنا المرضي عندنا في ذلك أن الحادث يدل على القدرةه 


أو على كون القادر قادرا والمحكم يذل علق كوق لمكي عالت 911 


)١(‏ مناهجالتفكير 2 ص4لا؟* 

(؟) أنظر البرهان ج ؟ ص4م؟اء 

(؟) مشاهج التفكير »ص 4لالاء 

(:) الايقصند بكون الله علة.لوجود العالم أنه صادر عن الله بطلريق 
الايحاب كالعلية الطبيعية بل بطريق الفعل والاختيار. 


(ه) الارشاد : ص ٠.59‏ 


١1 


أقول أما استدلال امامالحرمين على أحكام الصفات فهو كما تلرى 
لم يصرح فيه بآنه قياس الغاعب على الشاهد »م وفي نفس الؤفك فهو استددلال 


ولهذا نرى أناستدراك الدكتور عماد على الأشاعرة في هذا المقام 


غير وارد ٠‏ 


ثُ ٠‏ . 5 . 35 2 4 ا لخ سسحس نهنا 

فإذا آراد المتكلمون إثبات صفة الحياة لله تعالى والحب 0 
شرط في ثبوت العلم والقدرة والارادة في الشاهدءفائهم يستدلون بوجود 
هذه الصفات في الغائب على اتصافه بصفة الحياةء حيث لايتخلف وجود الشرط 
عن وجود المشروط شاهدا وغائبا ٠‏ يقول إمام الحرمين .الطريقةالثائية 

8 

في الجمع الشرط / فإذا تبين كون الحكممشروطا بشرطا شاهدا ثم ثبت مثلل 
ذلكالحكم نغاعئبا فيجب القضاء بكوئه مشروطا بذلك الشرط اعتبارا بالشاهد » 
وهذا نحو حكمنا بآن كون العالم عالما مشروط بكوئه حيا فلما تقرر ذلك 
مامنا اأطرة اليه 1107م 

وجا ء فيالبرهان (والجمع بالشرط كقولنا . العلم مشروط بالىحياة 


شاهدا فيجب الحكم بذلك على الغاشب ) 7 


)01 الإرشاد » ص "المى* 


(؟) البرهان ج ١‏ ء. صخك؟ا* 


١1غ‎ 


فآأنت ترى آنه يستدل بالمشروط وهو كوئه عالما كما في الإرشئغاد»ء 
أو العلم كما فيالبرهان على ثبوت الشرط وهو كوئه حيا كما في 


الارشاد أو الحياة كما في البرهان ٠‏ 
فكون الشخص عالما مشروط بشرط وهو كونه حيا وهذا في الشاه دده 


فوجب طرد ذلك في الفغائكب فاذا ثبت كونه تعالى عالما ثبت كونه حياء 


قلت. وما الفرق بين الجمع بالدليل والجمع بالشرط هء*ماداما أن 


المشروط دليل على الشرط ولماذا لايكتفي بجامع الدليل ؟ 


د فياس الغاكب على الشاهد بجامع الحقيفة. ٠».‏ 
1ك 


فيجب طرد الحقيقلة شاهدا وغاعباه» فحقيقة 


الغالم في الشاهد من قام به عبلمغ» فبطرد ذلك في الفائكب 
أيضاءموبهذا بيستدل على قيام صفة العلمباللهتعالى مادام قد ثبت كونله 
عالما طردا | / 07 بيذ 4 1 يقول إمام الحر ب ١5‏ فيليا ٠‏ 1 تقررت 07 3 و 
شاهدا في محقق اطردت في مثله غائبا وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العالم 
معد .. ع(1)., 

من قام به علم ( 

وال مقن" ه13 “فين اللبوشان 11 

إمام الحرمين كما قفلشسا في المرحلة الأولى من مراحله الفكرية مرحلة 
(الإرشاد والشامل) + ونورد فيما يلي أمثلة لاستخدام امام الحرمين له في 


إثبات العقاتكلد :ل 


٠ الارشاد ص هم‎ )١( 


(؟) أنظر [برهان دلا صخ5!ء 


ير 


(»#)من موافع استدلال إمام الحرمين بقياس الفائب على الشاهه-- ‏ د 6 
اساسا لس سسا[ 


في[الارشاد والشامل) : 


أولا ٠‏ اثبات المحدث للعالم ٠‏ 


استخدم إمام الحرمين في (الإرشاد ) قياس الغاعكب على الشاهد 
فياثبات بعض القفاية العفدية” + قمن ذلك أخبات أن للكون مد كي سنا 6 
إذ استخدم إمام الحرمين قياس الفائب على الشاهد يجامع الدليل في اثباته 
كما مر سابقا حيث قال ٠:‏ ( فإذا دل دليل على مدلول عقلا لم يوجسد 


غير دال شاهدا وغائشبا وهذا كدلالة الاحداثك على المحدث 0 


ومما يجدر ذكره أن للمعتزلة اعتراضا,على الأشاعرة في استدلالهم 
هذاه فالإأشاعرة لا يثبتون محدثا في الشاهد:إذ لا أثر للقدرة عنده مم 
وبالتالي ينسد آماميهم كما يبرى المعتزلة باب اثبات وجود المحجدث 
بهذا الطرتيق تمشيا مع مذهبهم ٠‏ 

ولقد ذكر إمام الحرمين اعتراضهم هذا على أبِْي الحسن الأشعري في 


الشامل 4 وأجاب عنه فائلا .(وأما ماذكروه من أن اثبات المحدث غائبا لابيستقيم 


ممن لا يكبت محدثا شاهدا فسساقط ...)[؟) ثم ذكر أن اثبات المحدث لسة 
طرق كشيرة فانسداد طريق الاستدلال بالشاهد على الغائب لايعني انسداد 


بقية الطرق ٠‏ فهل يعني هذا تسليما ضمنيا من إمام الحرمين بالزام المعتزلة 
بآن استخدام هذا القباس لا يتفق مع أصول الأشاعرة الذبين لا يثبتون 


محدثًا في الشاهد ؟ 


)01 |لإرقاد ص ؛ 85+ 


(؟) الشامل 2ص؛ هماء 


١11 


شائيا + اثبات ا الخ فاشو م اول 11 


سلك إمام الحرمين في اثبات بعض الصفات المعئوية ى وهسى 
كونه تعالى قادرا وكونه عالما ثارة » فسلك الضرورة وتارة مسللكا 
النظر ٠‏ 

يقول في [الارشاد) مثبتا كونه تعالى عالما قادرا على 
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أساس الضرورة العقلية :( فاذا تقرر أن الباري تعالى صائع العالم 
واستبان للعاقل لطائف الصنع » وأحاط بما تتصف به السمناوات 
والأرض وما بينهما من الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام 4 فيضععر 
الى العلم بأنها لم. تحدث إلا من عالم بها قادر عليهاءولا يستريب 
اللبيب في امتناع الاختراع من الجهلة والموتى والجمادا ات 
والغجزة » وكذلك يعلم كل عاقل على البديهة أن الفعطل 
المحكم المتيبن يستحيل صدوره عن الجاهصطلل به هومن 
جور وقد لاحث له سطور منظومة وخطوط متسقة مرقومة صدورها 


من جاهل ببالخط يكون عن المعقول ختازجا وفي شبه الجهل- 


آأما اثبات كونه تعالى عالما مريدا عن طريق التظسسر 
العقلي قياسا للغائكب على الشاهد بجامع الدلالة نه فإنه 
ينتضم لنا من خلال إلزامه للمعتزلة بضرورة اانه كونه عا لبسسى 


مريدا #4لوجود التخصيص منه لكون التخصيص في الشاهفيك: سسدل 


)١(‏ (الصفمات المعنوية هي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة 
بعلل قائمة بالموصوف ( الإرشاد »ص »> فرك 


(0) الإرشاد ,ص 514 - 36 


1 1/ 


على القصد والارادة م#كما طردوا دلالة الاحكام والاتقان علىالكون 
ل 0 
عالما شاهدذدا وغائبيا »م ولا فرق بين العلم والارادة في هذات 


يقول امام الحرمين ٠‏ ( قد سلمتم لنا أن اختصاص أفعغال 
العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من الصف سات نه 
يقئضي إالق لمعته إلى تخصيصها بأوقاتها وخصائص صفاتهاا »© 
كما أن الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام»تدل على كلون 
المتكقن عالما » فكذلك ‏ الاختصاص يدل على كونه قاطصطبذا 
الى التخصيص 4 والآدلة العقلية المفضية الى القطع يلزم 
اطرادها»ولو تخيل العاقل ثبوت الدلالة غير دالة لكان ذلك 


موجبا لخروجهسا من قضية الأدلة على العموم وامام 


كل ' وجه يدل العقل شاهدا!ا من أجله على كوئغسه 
2,52 ش 


ما دل عليه الفعل شاهداءولو ساغ التعرض لنقض الدلاالة 
وعدم طردهاءلساغ أن يدل الاحكام شاهدا على كون المحكم 


عالما من غير أن يدل الإحكام في فعل الله تعالى على كوئنه 
)1 


عالما ...) 


فهذا النص دلبيل على أن إمام الحرمين يثبت كوئنه 


عالما مزيدا بقياس الغائشب على الشاهد يجامع الدلالة . 


)١(‏ الإرشاد ص 45 ههه 


ايل 


قوله تعالى + ( وما تحمل من أنثى ولا تَصَمٌ إلا بعليه ال 
وقال عن من قاكل . ( أَنُوَلِهُ يعليه )(5) 


وقال سبحانه ممتدحا مثنئيا علىنفسه : ( إن الله هو السبرلاق 


تُوالقوة المتيين ) (5) 


فاثبت لنفسه القوة ‏ وهي القدرة باثفاق المفسرين (5) 1 


ثم ان هنالك طرقاعقلية أخرى لاإثبات هذه الصفات . يقول شيخالاسلام 
(والمقصود هناء أن من الطرقالتي يسلكها الأعمة ومن اتبعهم من نظضار 
السنة في هذا الباب ٠‏ آنه لو لم يكن موصوفا باحدى الصفتينالمتثقايلتين 
للزم اتصافه بالأخرى ٠‏ فلو لميوصف بالحياة لوصف بالموت .ولو لم 
بوصف بالقدرة لوصف بالعجز ,ولو لم يوصف بالسمع والبصر لوصف بالهضيم 
والخرس والبكم ٠ ٠‏ 


وطرد ذلك آنه لو لميوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرىع وتلك 
صفةٌ نقص ينزه عنها الكامل من المذكلوقات ,فتئزيه الحخالل بق 
]ولى . وهذه الطريق غير قولنا أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوقء فالخالق 
أولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغايرلطريق إثباتها بنفى 
مايناقضها  )‏ (0) 


ءا١ سورةفاطر ءآية‎ )١( 
(؟) سورةالنئساء: أيه 5اء.‎ 
٠مل أآيةٌ‎ ٠: سورة الذاريات‎ )0( 


(4) لمع الآدلة ص 86*. 
الرسالة التدمرية ص (5و(. 


0 


رابعا : بيان تناقض الكرامية في قولهم بقيام الحوادث بذاته تعالى مع 
نقيهم لإتصافه بها . 


يرى الكراهية أن الحوادث تقوم بذات الرب وأنه لايتصف بمايقوم به من حوادث 
ويحكى عنهم إمام الحرمين فولهم:(القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه وتعال يو 
وهو غير قائل به وإنما هو قائل بالقائلية » )١(‏ 

فيرد إمام الحرمين قولهم متهمهم بالتناقض مستخدما قياس الغائب على الشاهسد 
لبيان وجه التناقض, اذ قيام المعنى في الشاهد يلزم منه إتصاف المحل الذى قام به 
بالحكمء فلوقام في شخصماعلم لكان هذا الشخص عالماءولوقام به كلام لكان متكلما 
وهكذا الحكم في الغائب 

والقول بأن الغائب يقوم به هعنى هن غير أن يتصف بهءيلزم منه أن “الشاهد يقوم 
به معنى هن غير أن يتصف به / فيقوم في الشاهد علمولا يكون عالما بالعلم الذى قام به 
وهذا يودي الى خلط الحقائق ويودي الى جهالات على حد قول إمام الحرمين إذ يقول 
(( ونقول للكراهية مصيركم الى اكبات قول حادث مع نفيكم: اتصاف الباري به تناقض 
اذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب من غير أن يتصف بحكمه لجاز شاهدا قيام أقبِيؤوال 
وعلوم وارادات بمحال من غير أن تتصفا'ياحكام موجيةعن المعاني وذلك يخلط الحقائق 
جر ”الى جبالاك1 م 00 


خامسا : نفي وجوب الاضلح على الله : 


يستدل المعتزلة في أثبات وجوب الاصلح على الله بقياس الغائب على الشامد 
كمايذكر إمام الحرمين اذيقول أثناءمناقشته لهم (فاذا روجعتم فيماانتحلتموه فزعتم إلى 
امثلة في الشاهد توهمتم فيها قبحاوحسناهد ركين عقلا وحاولتم بعداعتقناد ذلك ردالغائب 
إلى الشاهد ...) (5) ش 

ثم الزم المعتزلة بوجوب أن يصلح الشخص غيره بأقصى مايمكن من أنواع الصلاح 
في الشاهد فاذالم يلتزموا بذلك وسلموا أنه لايجب على المقيس عليهوهوالشاهد فاذا 

يقول إمام الحرمين:(فينبغي ان توجبوا على الواحد منا أن يصلح غيسره بأقص م 
الامكان مصير! الى وجوب فعل الاصلح شاهدا وغائبا فاذا لم توجبوا فعل الاصلح شاهدا 
وهو الاصل المرجوع اليه فيما يناقش فيه غائبا فقد نقضتم دليلكم وحسمتم سبيلكم) .(4؟) 
13 )2 اال قاف سي 1 
(0) الإرشادص : 58) 
(م) الإرشادص :784 . 
(4) الإرشادص : 784 . 


1١/١ 


سادسا . إبطال نفى الكعبى لصفة الإرادة عن الله تعالى . 


لا يثبت الكعبى صفة الإارادة لله تعالى على الحقيقة.ويرى الإكتفاء 
5 
بكوئه تعالى عالما عن تقدير كونه مريداءلآن الحى فى الشاهد احتاجإلى 
صفة الإرادة علا نه لا يحيط بالمغيب عنههآأما البارى فهو عالم بالغيسوب, 


فوقع الاجتزاء بكونه ععبالما عن تقدير كونهة مريدا ٠‏ 


ولقد أبطل إمام الحرمين هذا المذهب مستخدما قياس الضائب على 
الشاهد ء فالشاهد لو علم واطلع على ما سيكون من فعله كأن يخب سيره 
صادق» أو يعلمه الله فلا يقال أنه استفغنشى بعلمه ومعرفتةه عن صفة الاراده ٠‏ 


وهكذا فى الغشائب ٠‏ 


يقول إمام الحرمين ( ثم نفرض عليهم فاعلا شاهد] مطلعا على مسا 

سيكون من فعلهء بإئباء صنادق أثاه+ أو إعلام الله اياهءولو كان الأمر 
, . لدم 

كذلك لافتقر الفعل مع ذلك إلى القصذٌ'فبطل التعويل على صرف وجه 


الدليل إلى ذهول الفاعل عما لم بيقع من فعله 0 


1١‏ 0 0 0 0 0 10 1 1|1|1]1|]|] | | ا ا 


(1) ارشات ص 6ه" ٠‏ 


030 


] 


. نقد إمام الحرمين لقياس الغبائب على الشاهد 


فشكت الت سح سس حت سنا 5 


ومع أن إمام الحرمين قد استخدم هذ) القياس فى مرحلة الارشاد كما 
شرحناء قإانه ما لبث أن رفضه فى(البرهان)موجها إليه سهام الشقدغعفائتقد 


1 ل نقد الجمع بالعلة ء 
انتقد امام الحرمين الجمع بالعلة فى هذا القياس قاشلا ( والج 
إمام ' و 


بالعلة لا أصل لهءإذ لا علة ولا معلول عندناءوكون العالم عالما هو العلم 
0 
بعيكة ( ٠‏ 


ومعنى ذلك إذا أثبتنا صفة العلم لله تعالى على أساس أن هذه الصفة 
علة لما هو ثابت له من كونه تعالى عالما لوجود ذلك فى الغاكب قفنبان 


إمام الحرمين ينتقد هذا اففناش نامر ين : 


أولهمما ثفى العلية والمعلولية شاهدا ومحاكعباء 2 

كائيهما ٠‏ أنه لا علية ولا معلولية بين كونه تعالى عالما وصفة العلم»: 
فكون العالم عالما هو فى حقبيقته ثبوت صفة العلم له“4 فصفة 
العلم هى حقيقة كونه عالما وليست علة له ٠.‏ ا 

قلت . وهذا النقد وارد على أكمة المذهب الأشعرى دون غيرهم ممن يبت 

العلة والمعلولءوئحن نعلم أن إمام الحرمين وآكمة الأشاعرة فد استخدموا 

هذا الشوع من القبياسء.فهل هذا الاستخدام يتناقض مع مذهبهم فى العلة 

والمعلولوومع هذا كانوا غحافلين عن هذا التنافض,آأم 56 يفهمون العلة 


والمعلول فى هذا القياس كالعلة والمعلول فى القياس الأصولى والذىمازال 


رف 


يستخدمه إمام الحرمين مبيننا فىاليرهان المسالك لاثبات العلة ؟ 
0 


إن كان المفهوم واحدا فيعتبر قبول فكرة العلية والمعلولية فسى 


القياس الأصولى ورفضها فى هذا القياس تحكما منامام الحرمين ٠‏ 


وإن كان المفهوم منهما مختلفاءوالعلة هنا فى هذا القياس بمعنى 
العلة العقلية والموؤثشرةءوالعلة فى الاصول بمعشى الأماره 0 فيكسسؤن 
إمام الحرمين والأشاعرة على فرض تسليمهم بهذا التفريق متناقغينء» 
لاستخد امهم قياس الغائب على الشاهد بجامع العلةءمع أن 2 تافتشحمسين 


العلبية والمعلولية 8 


ب لاثقده الجمع بالحقيفة . 


وكما انئتقفد الجمع بالعلة إنتقد الجمع بالحقيقة قائلا :(والجمع ٠‏ 
وه هه .نه .0 ١‏ 1 6ه ١‏ 2 .ه ه (١‏ 4 
بالحقيقة ليس بشخ ) إذ يرى أننا إذا آثبتنا صفة العلم لله تعبا لى 


على أساس أن حقيفة العالم فى الشاهد. من قام بيه العلمء فكذلك يكو نالأمر 
فى الغائب إذا فعلت ذلك فليس بشخ لأن ( العحلم الحادث مخالف لل ىلم 
)1( 


القديم فكيف يجتمعان فى الحقيقةمع اختلافهما ؟ ) 


)١(‏ يفرق إمام الحرمين بين العلة العقلية والعلة السمعية فيشفى الأولى 
ويثبت الثانيةء إذ أجاب من يقيس العلل السمعية على العقلية بقوله 
(فنقول لهؤلاء . العلل العقلية لا حقيقة لها ومن طلب الاحاطة بذلك 
فهو محال على دقيق الكلام فى العلة والمعلول»ثم يقال لهم ما يسمنتى 
علة سمعية فهى أمارة فى مسلك الظن وحقها أن تقابلبالآدلة العقلية. 
»البرهان جد ؟ ان 68م ٠‏ 

(؟) ابرهان جد : اص وء"اا 


١ع‎ 


فإذا قيل ان ( العلمية ) هى التى تجمع بين العلم القديم والعلم 
١ (1) : ْ‏ 
الحادثءآجاب إمام الحرمين بأآن ذلك مبنى على القول بالأحوال وهى باطلة 


0) 


٠ عتندة‎ 


جح ل نئفض إمام الحرمين قباس السائكب على الشاهد 
3 


كما نقض إمام الحرمين هذا القياس نفضا اجماليا»عندما بيسن أن 


. 17 
لا فاقئدة من ذكر الشاهد,سواء اقيم الدليل على المطلوب فى الغغائبأو 


لم يقم دليل على المطلوب ٠‏ 


فلو أقيم دليل على المطلوب فى الغبائكب فليس لنشاهد أثشرهءوإن.اسم 
يقم دليل فذكر الشاهد لا معنى له»فالتخصيص مثلا يدل على ُبوت الإرادة, 
فإذا نمث الدلالة بينهما ثبت بها صفة الإرادة فى الغناكب دون حاجسسة 
الى الاستشهاد بتفام الدلالة بيئهما فى الشاهدءوقياسا على ذلك يكون 
الآمر فى جوامع العلية والحقيقة»يقول إمامالحرمين :( والقول الجامع 
فى ذلك:آنه إذا قام دليل على المطلوب فى الغاكب فهو المقصودءولا أثر 
لذكر الشاهدءوإن لم يقم دليل على المطلوب فى الغاعب فذكر الشاهصد 
.معني ننه دوتو ف التمسقول فياش :رهد ف يجرى“ فت الشرط واكدبين 11017 

ولقد تابع الغزالى إمام الحرمين فى ثنقضه لقياس الغاكب على 
الشاهد فى كتابيه المنحول ومعيار العلمءقفقال فى معبار العلم مبينا 
عدم فاعدة ذكر الشاهد فى إثباتٍ حكم للغغخائب 4 اذا كان هذا الحكم مبنيا 


على شرط معين وتحفقق هذا الشرط ‏ قال ( إذا قيل. لانسان لم ركبت اليبحجيبنر 


)١(‏ عرف إمام الحرمين الحال في(الإرشاد) بأنها(صفة لحوجودغير متصففدةة) 
بالوجود ولا بالعدم ). 
كل 5 . اع 5 1 ل" 
و5 ن إمام الحرمين من القائلين بالأحوال في الارشاك إذ رد على 
مدكريعهاة * آنظر الإرشافن ص ٠م‏ ف 

(؟) أنظر البرهان ج ( رص 6ءلاء 

فيه البرهان ج ١‏ 2ص ؟١؟1|‏ 


١/0 


فقال لآستغنى»فقيل له ولم قلت اذا ركبت البحس استغنيتءفقال لآن ذلك 
اليهودى ركب البحر فسا ستغنى»فيقال وأنت فلست يهودى فلا يلزم كن فصو 
الحكم فيه ثبوت الحكم فيك فلا يخلصه إلا أن يقول : هو لم يستغن لأنله 
يهودى بل لآنه ركب البحر تاجراءفنقول إذن فذكر اليهودى حشوء بل 
طريقك أن تقول كل من ركب البحر أيسره فأنا أيضا أركب البحر لأوسر 
ويسقط أثر اليهودىءفإذن لا خير فى رد الغائب إلى الشاهد إلا بشرط مهما 


تحفقؤسقط. أثر الشاهد المعين ) )0 


ب الموقف السلفى من فياس الغبائب على الشاهد ٠‏ 


يرى شيخ الإسلام أن ياس الغبائكب على الشاهد منه ما هو حق ومئه ما 
هو باطلءوفى ذلك يقول :( قياس الفاعب على الشاهد باتفاق الأمم ينفسم 
: ْ ف 

الى حق وباطلءفان لم يتبين أنهذامن الباطل لم يطح رده بمجردذلك )٠‏ 
ولقد أشار إلى اضطراب موقف المتكلمين والفلاسفة من هذه الصورة 


من صور الإستدلال» فائهم يستعملوتها تارة ويرفضونئها تارة ٠‏ 


فيستعملونها لإثبات ما يوافقهم من آراء ٠‏ ويرفضونها إذا استعملها 

عم 
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خصمهم فيما يخالفهم من ارا يقول شيخ الاسلام ) المتكلمون والفلاسفة 
كلهم على إختلاف مقالتهم هم فى قياس الغباكب على الشاهد مين اليه 
يستعمله فيما يثكبته صرت على مشازعهةه ما استعمله فى ذلك. وان كان قد 


إستعمل هو فى موضع آخر ما هو دونه »وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على 


(1)معيار العلم ص ه"! ٠‏ 
ٍِ 5 ل 
وان ضر السحول ص ٠.‏ لاه ٠‏ 
(؟)نقض تاسيس الجهمية 
جا ١ء؟‏ اص ه598 ٠‏ 


١1 


صر اط مستقيم »بل صار فبوله ورده بحسب الفقول لا بحسب ما يستحقه القي اس 


العقلى يكنا اتجدهم ' أيفنا فن 'التعوص العبوية كل متهم يقبل مشها مسن 


وافق قولهءويرد منها ما خالف قوله . 


و إن كان المردود من الأآخبار المقبولة بإتفاق أهل العلمبالحديث 
والذي قبله من الأحاديث المكذوبة باإتفاق آهل العلم والحديث فحالهم 
فى الأقيسة العقلية كحالهم فى النصوص السمعية لهم فى ذلك من التناقض 


وما السلف والآاعئكمة فكانوا فى ذلك من العدل والاستقامة وموافقة 


المعقول الصريح والمشئقول الصحيح هجسال آخر ( 90 


ولعل رأى شيخ الإسلام يتضح لنا بدرجة أكبر عندما نطلع على حله 
للشزاع الذى وقع بين من يرى إستخدام هذه الصورة من الإستدلال,ومن بمشضيع-٠‏ 
استخدامها ٠‏ إذ ذكر شيخ الاسلام كما نقلنا عشه سابقا أن متكلسى 
الحنابلة كالقاضى وابن عقيل والزانغغجونى وغغيرهم من المتكلمين يستخدمون 
هذه الصورة منالإستدلال بجامع الحد والدليل والشرط والعلة لإثبات صفة 
العلمو الإراده 017 


ثم ذكر أنالشيخ أبو محمد أنكر علينهم استخدامه فى زسالقة إلى أهل 
رأس العين قالله لا يسمى نغاعئبا لقوله تعالى . ( فلنقمّن عليهم بعلم 


وما كنا فاعِبين ) 5 


(1) بيان تآسيس الجهمية جا ء | ص + 95ا”اء. 
طُ 
(؟) انظر ص ىت! من هذا البحث 


6 سورة الأعراف ‏ آية لاء 


١ 


مع العلم أن طائفة من السلف تفسر قوله تعالى .(الذين يوؤمنتون 


7 )1 )1 
بالفيب ) 0 الغيب هو الله أو من الإيمان بالغيب الإيمان بالله ٠‏ 
فما هو فضل الخطاب بين الطائعفتين ؟ 
أجاب ' شبيخ الإاسلام قاإتقللا هه ( وفقفصل الخط داب 
بين الطائفتين. أن إسم الغيب »2 والغائ بهمن الأم ور 


الإضافية يراد به ما غاب عثئا فلم ندركه»ويراد به ماغاب عنلةً فلم 
يدركناءه وذلك لأن الواحد منا اذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم يدرك 
هذا هذا ولا هذ]: هذاه والله سبحائه شهيد على العبان رقيب عليهم مهيمن 
عليهمولا يغرب عنه مثقال ذرة فى الأرضولا فى السماء»ءفليس هو غائكبلا 
وانما ( لما ) لم يره العبان كان غيباءولهذا يدخل فى الغيب الذى 
يوامن به وليس هو بغاعب.فان ( الغاكعب ) إسم فاعل من قولك غاب يغيسب 
فهو غائب والله شاهد غير غغاكب ,و آأما ( الغيب ) فهو مصدر غاب يغيب 
غيباءوكثيرا ما يوضع المصدر موظع الفاعل كالعدل والصوم والزور»ءوموضع 


المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأميير ٠‏ 


ولهذا يقرن ' الغيب بالشهادة وهى أيضا مصدرفالشهادة هى المشئود 

آو الشاهد 2والغيب هو اما المغيب عنه فهو الذى لا يشهد نقيض الشهادة * 
وإما بمعنى الفشاكئب الذى غاب عنئا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه 
تنبيه على النسبة الى الغير أى ليس هو بئفسه غاعباءوإنما غاب عن 
الفغير أو غاب الغير عنه . وقد يقال اسم " الشهادة والغيب "يجمع 
النسبتين.,فالشهادة ما شهدنا وشهدناه عوالغيب ما غاب عنا وغينا عه 


فلم نشهدهء وعلى كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انئتفاء شهودنئا لههء 


»” سورة البقرةآية‎ )١( 


(؟) انظر مجموع الفتاوي ,جا : ١6‏ ص ؟ إه ا 1اوء 


1 


وهذه تسمية قرآنئية صحيحة»فلو قالو] فياس الغيب على الشهادة لكائدنست 
طُ 
العبارة موافقة 2واما قياس الفاكب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولكن 
دك ١‏ 
موافقة فى المعشى ٠.‏ فلهذا حصل فى إطلاقه التنازع ) ) . 
وكما صحح شيخ الإسلام إطلاق كلمة غاعب على الذات الإلهية , صحح كذلك 
ذكر الشاهد فى هذا القياس ولقد سبق أن ذكرنا أن من الإنتقادات التتى 


وجهت إلى هذا القياس عدم فاعدة ذكر الشاهد '. 


ولكننا نجد شيخ الإسلام يصحح ذكر الشاهد فى رده على إبن رش ذدإذ 
يقول له ( جميع ما تذكره أشت وأصحابك المتكلمون فى هذا البابيلا بد 
فيه من مقدمة كلية تتناول الفائكب والشاهد؛ولو لا ما بيوجد فى الشاه د 
من ذلكءلما تصور من الغاعب شىء اصلاءفضلا عن معرفةحكمه»فإن أبطلتد 


جا بل عد كه الا 


وكما حكى شيخ الإسلام عن النظار استخدام قياس الغاكئب على الشاهد 
اجمالا 9 نجدة فى العقيدة الأصفهائية يذكر إستدلالهم على إثبات صفة 


الحياة لله تعالى مستخدمين هذا الفقياس بجامع الشرطءإذ يقول شيخ الإسلام 
( فهذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط العلموالقدرةالحياةء 
فان ماليس بحى يمتئع .أن يكون عالماءاذ. الميت لا يكون عالماءوالعلم 
بهذا ضرورى,وقد يقولون هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائببا 


فتقدير عالم لا حياة به ممتئع بصرييح العقل ) (5) 


٠ا ص عه بالاه‎ ١:١: مجموع الفتاوى جل‎ )١( 

(؟) درء التعارض ج ٠‏ 9 ص99" ٠.‏ 

(+) انظر الرد على المنطقين تحقيق عماد ج . ١‏ ص: 5# . 
(4:) العقيدة الأصفهائية ص*>0 . 


فل 


فتبين لنا مما سبق أن شيخ الاسلام لا يعترض على هذا النوع من الاستدلال 
دل ته ذا استوفى شروطه بدليل أنه قال كما سبق أن منه ما هو حق 
ولكن السوءال هل اإستخدهطله ؟ 0 ا. 

الواقع أننى لم أجده يستعمل هذا النوع من الإستدلال ٠.‏ والمشهج 
الذى يراه هو الاستدلال بالآيات وقياس الأولىءفهذا| هو منهج الأنبياءزمتاج 
القرآن ٠‏ يقول شيخ الإسلام +( ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوا الله علييهم 
وسسلامه-الاستدلال على الات تعالى بذكر آياته + وإن استعملوا فى ذلك 
" القياس " استعملوا" قياس " (الأولى ) لم يستعملوا " قياس شمول" 


فيا 


تستوى أفراده ,مولا " قياس تمثيل محجض ٠‏ 


1 1 ْ له 
ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته بطريق الآولى ءوما تنئزه عثه غبيره 
من النقائص فتنئزرهه عنئه بطريقٌ الأولى ٠‏ ولهذا كانت الأقيسةآالعقلبةالبرهانية 


: . 5 0 
المذكورة فى الث رآن من هذا الباب,كما يذكره فى دلائل ربوبيته والوسيشماً ( 


)1 السرد على المنطقيين ص ؟ ٠ه١‏ 5 


ْم 


الفصل الثاني 


الإستدلا ل بإنتاج المقدمات النتائشج . 


١‏ ) مقهومه وصورئله 


وضع إمام الحرمين هذا العنوان للشوع الشائى من صور الأآدلة التى 
استخدمها أعمة الأشاعرةءوعرض لها هو بالدراسة والنقدءولا يعنى بهسذا 
الشوع من الاستددلال استنتاج النتائج من مقدمات مجتمعة اما مقدمتين أو 
أكشر من مقدمتين,وانما يكن إنتاج كل مقدمة بمفردها لنتيجة معيئة ٠.‏ 
أو بعبارة أخرى استنتاج النتيجة من مقدمة واحدة ولقد ضرب لهذا الشوع 


من الإستدلال مثالا فال : 


( وأما بناء النتاعج على المقدمات فهو كقولنا . الجواهر لا تخلو عن 
حوادث مستئدة الى أوليةءفهذه هى المقدمةءوالنتيجة أن ما لا يخلو عن 
الحوادث لا يسبقها ) 0 1 

ثم أوضح أن المقدمة عند الآثمة السابفين قد تكون ضرورية والنتيجة 
نظرية وهذا هو الغالب .' 
وقد تكون المقدمة نظرية والنتيجة ضرورية يقول إمام الحرمين حاكيا عن 
الأئكمة السابفين.( ثم قالوا قد تكون المقدمة ضرورية والنئتيجة نظرية: 
وهذا هو الأكثر كقولنا . تحرك الجوهر ولم يكن متحركاءفهذه مقدمنبة 
ضرورية» نتيجتها أنه لا بد والحالة هذه من فرض زائد على الذاتءوقدتكسون 
المقدمة نظرية والنتيجة ضرورية: كقولنا . الجوهر لا يخلو عن الحوادث 


التى لها أول,وهذه مقدمة نظريةعلا يتوصل إليهاالابدقيق النظرءوالنتيجة 


1 


٠ ا١؟6ص‎ ١ البرهان جل ء‎ )١( 


ا 


١ 


حت إستخدام المتكلمين لإنتاج المقدمات النتاكج 


تبين لنا أن المراد بإنتاج المقدمات النتائج هو الاستنتاج من 
مقدمة واحدة,وهو آمر ينازع فيه المناطقة كما سياتى,فهل المتكلمون 


السايقون على إمام الحرمين يرون آن الانتاج يتأتى من مقدمة واحدة ؟ 


بالنظر فى شرح الأصول الخمسة وجدنا القاضى عبد الجبار يثبت كونه 
عقيائن تحدكا: فاك ) وكوتة'فالما وعوكة حينا يهاه “العورة من الاسستدلال» 
إذ جاء فيه .( فينبغغى أن ينظر فى هذه الحوادث من الأجسام وغيرهاءويرى 
جواز التغيير عليها فيعرف أنها محدثةءشم ينظر فى حدوثهاءفيحصل لهالعكم 
بان نينا سوقت ١‏ 


٠ ص59‎ ١ برهان جل »؟‎ )١( 
مما يجدر ذكره أن هذه النتيجة وإن اعتبرها المتكلمون ضرورية؛ فهى‎ 
عند شيخ الإسلام نظرية وباظلة فى نفس الوقت؛لما يترتب عليها من أمور‎ 
باطلة وهى تعطيل الذات الالهية من صفاتها الخبرية كالمجئ والاتديان‎ 
والاستواء والشزول وانكار أن الله يتكلم بحرف وصوثت وكل هذه الصفسات‎ 
يردها المتكلمون بحجة أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو ا اق‎ 


ا 


شم ينظر فى صحة القعل منه فيحصل له العلم بكونه قادرا ٠‏ 
كم ينظر فى صحة “الفعل منه على وجة الاحكام والاتساق فيحصال له العلم 


بكوتة عالما ٠‏ 


ثم ينظر فى كوئه قادرا أو عالما فيحصل له العلم بكوئه حيا .ثم 


٠ للمدركات‎ 


| ْ )01( 
كم ينظر فى كونه عالما وقادرا فيحصل له العلم بكونة موجودا). 
ونجد شبح المذهب فى كتابه اللمع يستخدم هذه الصورة من الاستدلال: 
ممايدل على أنه يرىآنالانتاج يتأتى من مقدمة واحدة؛إذ جاء فيه( فان 
قال قائل لم قلتم أن الله تعالى عالم ؟ قيل له لآن الأفعال المحكمة 


لا تنتدسق قى الحكمة الا من عالم ووه 1 


وجاء فيه ( فان قال قائل . لم قلتم إن الله سميع بصير ؟ فقيل 
له ٠‏ لأن الحى إذا لم يكن موصوقفا بآفة تمئعه من ادراك المسموعسات 


والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير 05١.)‏ 


وفى التمهيد آيضا نجد نماذج تدل على أن الامام الباقلانى يرى 


آن الانتاج يتاتى من مقدمة واحدةداذ يقول( فان قال فقاكل ٠.‏ فما 


(؟) اللمغ 2ص ١‏ 9عء 
(؟) اللمع ,ص + هم. 


اليل 


الدليل على أن صائع الأشياء حي ؟ قيل لبه الدليل على ذلك أنه 


فاعل عالم قادر والفاعل العالم القادر لا يكون الا حييا 00 


ويقول آيضا ء ( والدليل على حدوث الاجسام آأنها لم تسبقالحوادث 


3 : (؟) 
ولم توجد قبلهاءوما لم يسيبق المحدث محدث كهصو ).٠٠٠‏ 


+ من مو اذع إستدلال إمام الحرمين بانتاج المقدمات 


النتاعكج فى ( الارشاد ) 


استعمل إمام الحرمين إنتاج المقدمات النتائج فى كتابه الارشاد فى 
اثبات كوئه تعالى قادرا عالما حيا ٠.‏ قالفعل الحادث يدل على كوئه قادر 
وإحكام الفعصل يدل على علمه المحكم,وكوته عالماقادرايدل على كونه 
حياءيقول إمام الحرمين :( المرفق عندنا فى ذلك أن الحادث يدل على 
القدرةٌ أو على كونالقادر قادراءوالمحكم يدل على كون المحكم 0000 
ويقول ايضاء.( فاذا اتضح كون البارى سبحائه وتعالى عالما قادرا: 


وتالدو القت شويه حي نام 


- 


ّم 


: نافسسد إصام- الحرمبيت لانشاج. المقدماتث الشتناعج في ( البرهان) 


لم يعتبر إمام الحرمين هذه الصورة فى ( البرهان ) طريقا من 
طرق الاستدلال»إذ يقول:( وما ال والئنتيجة فلست أرى فى عد ذلك 
صنقفا من آدلة العقول معنىءولا حاصل للفصل بين الشظرى والصضص ‏ رورى 
)١( 2‏ 
والعلوم كلها ضرورية ) : 
والظاهر من كلامه أنه يرى أن المقتدمة'الو احدة لا تنتج نتيجة عقلية صحيحة 
٠‏ وقد تابعه على ذلك شارح البرفان مبيشا أن الانتاج لا يكون إلا .ملسن 
مقدمتين على نحو ما يقرره المناطقة»)إذ يقول . ( ٠٠‏ وأما قو ب 
أن المقدمة الواحدة منتجة فهبنذ! الكلام غير صحيح دالا أن يكورنوا 
أهملوا ذكر المقدمة الشانية للا يضاحءفاما ترتيسب النتيجة علىالمقدمة 
فلا يِصح ذلك؛إذ أقل ما يتركب منه البرهان مقدمتان يحصل بينهماازدواج 
بذكر أمر يكون موجودا فى المقدمتين جميعا4 وهو الربطءولولاه لما تحصل 
النتيجة أبداءفإنا لوقلنا النبيذ مسكر فكان حراما لم يلزم ذلك إلا إذا 
نكا وكل فس حر ام ووقوكلتة حفاى. الو كان فيهماءآلهة الا الله لمَسَدَت /(؟) 
إمما حصل المقصود للعلم بالمقدمة الأخرى؛إذ المشاهدة على أنهمالم 
يفسداءوكذلك قولهم تحرك الجوهر ولميكن متحركا فلا بد من فرض زائكد 


على الذات وهذا لا يكون منتجا حتى ينظم إليه كل طارخ على الذات فلا بد 


)١(‏ البرهان ج ء ١!‏ ص . ]#”٠‏ ا اء 
(؟) سورة الأنببياء آيظة ؟؟ء. 


علي 


له مومةتة ٠‏ وقد طرآً التحرك على الذات قلا بد له م : 
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للق 


٠6٠ مقدفي‎ 


*ء5اس5١ التحقيق والبيان في شرحالبرهان ص‎ )١( 


اليل 


ه.- الموقف السلفى من انتاج المقدممات الشنتاكج . 


اتضم فى ما سبق أن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة سبقوا إمام 
الحرمين فى استخدام هذا النوع من صور الإستّدلال العقلى.وهو ( انتسساج 
المقدمات النتائج ) فى إثبات العقاعدهوأن إمام الحرمين قد استخدمه 
كذلك فى مرحلته الفكرية الأولى بناء على'ما يروئه من أنه استدلال عقلى 
صحيح ٠‏ لكننا نرى المناطقة يخالفون المتكلمين فى هذاءفالمناطقة يرون 
أن الانتساج لا يتأتى إلا من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصانربو أنه لا يتأتى 
الانتاج من مقدمة و]اآحدة ٠‏ أما إذا كان الدليل من مقدمة واحدة فيسرون 
أن المقدمة الأخرنى محذوفة+آما للعلم بها واما غلطاواما تغليطا وسمواهم 
هذا النوع من القياس قياس ( المضمر ) كقولنا هذا مسكر فهو حرام * فإن 
هذه النتيجة لا تلزم من المقدمة الأولى إلا بعد مراعاة المقدمة المضمرة 


وهى كل مسكر حرام وإلا لمسا لزمت الستيجة من المقدمة الأولى. )١(‏ 
5 04 5 
آما | 3 ن قب نْ أن الانث ج يتأاتى بمقدمة احدة كما ذكرنا 
يتحتاج و 


ولقد أيد شيخ الإسلام ابن شيمية المتكلمين وانتقد المنشاطقة فى 
مذهبهم قائلا ( ولهذا لاتجد أحدا من ساعر أصناف العقلاء غير هكلاء 
( يعنى المناطفقة ) ينظم دليله من ( المقدمتين )+ كما ينظمه هؤلاء, بل 


)1( انظر معيار العلم ؟ ص ع 5٠ل‏ اه 
انظر مُنطق ابن تيميه 0 ٠‏ ص 6 ٠ ١٠١5‏ 


ما 


يذكرون الدليل المستلزم للمدلولهشم الدليل قد يكون مقدمة واحدة .وقد 


يكون مقدمتين, وقد يكون مقدمات بحسب حاجة الناظر المسام ل اذ حاجة الئاس 


شم بين شيخ الإسلام فى موضع آخرة إختلاف الناس فى مدى احتياجهم إللى 
المقدمات قلة وكثرة فيما يريدون الوصول اليه من نتائج؛وسبب هص ذا 
الإاخدلاف بينهم+ إذ يقول +( وذلك أن احتياج المستدل الى المقدمات ممايختلف 
فيه حال الناسءفمن الئاس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه بماسوى 
ذلككما أن منهم من لا يحتاج فى علمه بذلك إلى استدلالوبل قد يعلمه 
بالضرورة»ومنهم من يحتاج الى مقدمتين,ومنهم من يحتاج التي للا ث 
ومنهم من يحتاج الي ا وأكثر 

فمن أراد أن يعرق أن ( هذا المسكر المعين محرم ) فإن كان يعرف 


أن كل مسكر محرم,.ولكن لا يعرف هل هذا المعين مسكر آم لا ؟5. 


لم يحتج إلا الى مقدمة واحدة.وهو أن يعلم أن ( هذا مسكر ) فاذا 
قيل له .( هذا حرام ) فقال ماالدليل عليه ؟ فقال المستدل!( الدليل على 
ذلك ( أنه مسكر ) فقال . ( لانسلم أنه مسكر ) فمتى أقام الدليل على أنه 


مسكر دم المطلوب »+ ©»©٠ه »*»*٠‏ 


6. وقد يحتاج الاستدلال ألى مقدمتين>لمنلم يعلم أن ( النبيذ المسكر 


المتنازع فيه محرم )ولم يعلم أن ( هذا المعين مسكر ) فهو لا يعلم أنه 


1 الرد علس المنطقيين ص مدللء 
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محبر م حتي يعلم أنه مسكر ويعلم أن كل مسكر حرام وقتديعلم أن هد اسكرويعلم أن سل مسسكر 
خمرء ولكن لم يعلم أن النبي صلى الله 'علية وسلم حرم الخمر لقرب عهده 
بالاسلام » أو لنشكته بين جهال أوزنادقة يشكون في ذلك»او يعلم أن الشنبي 

صلى الله عليه وسلم قال؛ كل مسكر حرامءاو يعلم آن هذا خمر وآن الشبي 


نتن انقة«طلية ونم حزم اتكين ودكن لعا مقلم أن محمة) ونوك لقو ءار سم 
يعلم آنه حرمها على جميع المؤومنين»بل ظن أنه أباحها لبعضش الاش 


وظن آنه منهمء كما ظن أنه اباح شربها للتداوي أو غير ذلك . 


فهذا لا يكفيه فى العلم بتخريم هذا الثبيذ المسكر تحريما عاما الا 
أن يعلم أنه مسكرءوأئه خمرةو أن اللتمسيي تخ "الله عليه دوماتم حسم 
الخمز»أو أن الشبى صلى اللنه علية وسلم حرم كل مسكر:و آنه رسول الله 
حفقاءفما حرمه فقد خراستة” الله؛هوأنه لعراضية در يننا عاما لم يبحه للتداوى 


ا 


وبعد أن راق تبيخ الإسلام طريقة المتكلمين فى إشبات الصفات المحييي ا 


مستخدمين انتاج المقدمات النتائجء؛بين أن الصفات التى يوءلوشه_ ا و لا 
يثبت نها على فيقثت || كالرضى والغة ب و !١‏ بة تثبهت بنة الطريق ]ل ذى 
سلكوه فى الصفات السبع» يقول شيخ الاسلام .( ٠٠‏ يمكن إشبات هذه المفات 


بنظير ماآثبت به تلك من العقليات فيقال ٠‏ نفع العباد بالاحسسان اليهم 


)١(‏ الرد على المنطقيين 2 ص54١‏ - 59!ا. 


(؟) وهى صفات العلم والقدرة والاراده والحياة والسمع واليبصر والكلام . 
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يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيكة واكرام الطائعين يدل على 
محبتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهمءكما قد ثبت بالشاهد والخير م ن 
إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغغخايات المحمودة فى مفعولاته ومأموراته 
وهى ما تنتهى البه مفعولاته وام مورادة من العواقب الحميده تدل على 


حكمته البالفة كما يدل التخصيص على المشيكة وأولى لقوة العلة الغائية) 


٠ ص؟ ع”#ا‎  ةيرمدتلا‎ )١( 


للق 


| 


الفصل الثالث + الاستدلالبالسبروالتقسيم 


)١(‏ مفهومه وصورته 


السبر لغة التجربة والإختبار , سبر الشى* سبرا حزره وخبره, وسمسى 
مايعرف به طول الجرح سبارا ومسبارا )01 

والتقسيم حصر أوصافالمحل ٠‏ 

فهذا الدليل إذن يتركب من أصلين ٠:‏ 

آحدهما ٠‏ حصر 9 المحل ومعناه التقسيم ٠‏ 

الثاني ٠‏ اختببار تلك الأوصاف المحصورة وابطال ماهو باطل مشها 
لابقاء* ماهو صحبيح ٠‏ 

ولهذا ذهب الأسنوى الى أنالأآولى أن يقال ( التقسيم والسبر) لآن التقسيم 
متقدم ف يالخارج فكان حقه أن يتقدم في اللفظ ٠‏ 

قفلتء ولكنالواو لمطلق العطف ولاتقتفضى الترتيب ٠‏ فقولنا السبنلر 
والتقسيم أوالتقسيم والسبر واحد لافرق بينهما )0( 

ومثاله اذا آأردت اثبات آن العالمحادث فتحصصر العالم بين الحدوث 
والقدم » فتبطل كحونه قديما فبثبت كونئه حادثا ٠.‏ 

وكاآن تحصر العدد في الزوجية والفردية فتقول هذاالعدد إما زوج واما 


فرد؛#فتبطل أحدهما فتقول ولكنه ليس بفرد فيثبت الأخر وهو كوئه زوجا ٠‏ 


.84٠ص‎ 2 أنظر. اللسان ء«مادة سبر 2ج »م‎ )1١( 
الأدنوى 2 د” 2 صالاء‎ 
وأنظر. أضواء البيان يج ؛ , ص 50“ 2 ص الالاء‎ 
*1١١5 مناهج البحشه ص‎ 


4١ 


والأصوليون يستخدموئه لاقتناص العلة . فالسبر والتقسيم اذن أحد 


طرق اكتشاف العلة عند الأصوليين اي 


ولهذاعرقه إمام الحرمين كاصولي فقال ١‏ ( ومعناه علىالجملة 
؟آنالشاظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدا واحدا ويببي سن 


خروج آحادها عن صلاح التعليل به الا واحدا يراه ويرضاه اليو ٠‏ 


فهنا نرى أن إمامالحرمين ذكر الأصلين من اصول هذا الدليل وهلي 


الحصر والاختبار وبين المقصود منه وهو اقتناص العلة. 


)؟) سا كح كه 


وينقسم هذاالنوع من الاستدلال الى قسمين ١‏ مشخحصر 2 ومئتش ٠‏ 

ومثال المشحص ١‏ ماسبق ذكره من حصر العدد في الزوجية والفردية 
فتشئفي كونالعدد زوجا فيثبت كونه فردا ٠‏ 

يقول امام الحرمين ؛ ( فان كان التقسيم العقلي مشتئملا على الشنفي 


والاثبات حاصرا لهما فاذا يطل . “هذ اتسين تسدين لقاش اللعبوت )177 


ومثل إمامالحرمين للتقسيم المنتشر بآن يقول ؟ من ينفي رظه يبة 
البارى ( لو كان الاله مرعيا لرآأيناه الأن».فإن المائع من الروئا ية القرب 


)١(‏ انظر ١‏ معيارالعلم 2 ص ©5اء 
وانظر: ضوابط المعرفة 2.صضص|("؟ ٠‏ 
(؟) البرهان عج 5 2ص هام* 


(*) البرهان 2 ج 5 ضئه1مء 
(#4): البرهان ج ١‏ ال ١أ“الء.‏ 


و 


استخدام المتكلمين للسبر والتقسيم قبل امام الحرمين ١٠‏ 


مسمس سد سم سمس سس مسمس سس بسح 1ك 


وهذه الصورة من الاستدلال استخدمها المعتزلة قبل الأشاعرةوهي تسملى ‏ 
عندهم بالتقسيم.كما عرفوا انقسامها الى منحصرة ومنتشرة + يتبين لناسا 
ذلك في شرح الآصولالخمسة من تعليق القاضي عبدالجبار على طريقة قاضي 
القضاة في إثبات الأكو ان/ إذ قال ٠‏ ( ٠.ه‏ وهذه القسمة مترددة بين النفي 
والاثبات,كذا أورده قاضي القضاة في المحيط وهي أولى من التقاسيم الأخرى 
التى أوردها المشائم في الكتب» لأن الفسمةاذا لم تتردد بين النقي 


والاثبات احتملدتالزيادة : وكان للخصم آن يشغب فيها 11 


ثم بينالقاضي عبدالجبار أن هذه الصورة من صور الاستدلال أعني التقسيم 
تنقسم مزحيث الفرض إلى ثلاثة اقسام ٠‏ 
١‏ - أن يكونالغرض إبطال البعض وتصديح البعض ٠‏ 
؟ س2 أن يكون الفرضابطال الكل ٠‏ 


يقولالقاضي عبدالجبار ( واعلم أن التقسيم قد يورد ويكون الفرض 
به ابطالالبعض وتصحيح البعض على ماذكرناه في هذا الموفجح . وقد يبورد 
والفرض به ابطال الكل وذلك مثل مانقوله فيالدلالة على أن اللهتعالى لايجوز 
أن يكون عالما بعلم . وقد يورد والغرض به تصحيح الكل وذلك مثل مسانقوله 
في الموائع المعقولة نك الوونة اموا اسفهة 110 

ومشالإبطال الك لاستخدامهم لهذه الصورة في الدلالة على مذهبهم فلي 


علم الله وهو أن الله لايجوز أن يكون عالما بعلمزائد على ذاته . يقول 


٠ شرح الأصول الخمسة2ء صم‎ )١( 


(؟) المصدر السابق نفسه 2 ص989. 
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القاضي عبدالجبار : ( وتحرير الدلالة على مانقوله هو آنه تعالى لو كسان 


عالما بعلم : لكان لايخلو إما أن يكون معلوما ”“ أو لايكون معلوما 0 فان 


لم يكن معلوما لميجن إثباته +لأن إثبات مالايعلم يفتم باب الجهسالات . 
وان كان معلوما فلايخلى اما آن يكون موجودا أو معدوما؛ لايجوز أن يكون 


معدوما . وان كان موجودا فلايخلو اما آن يكون قديما أو محدثا ,.والأقسام 


كلها باطلة .فلم يبق الا أن يكون عالما لذاته على مائقوله .)١()‏ 


واتتنال* تمحيح الكل .استخدامه له في تصحيح موانع 
الروءية وآنها ستة ٠.‏ 
يقولالقاضي عبدالجبار :(فان قيل . ولمقلتم ان الموائع المعقولة 
مرتفعة ؟ قلنا ؛. لن الموانع المعقولة من الرؤ ية ستة . الحجاب والرقة 
والكثافة والبصر المفرط +وكونالمرعي في غير جهة محاذاة ؛ الراشي , وكون 
محلهينقضى هذه الأوصاف وشىء منها لايجوز على الله بحال من الأحوال ٠‏ 

وائما قلنا الحجاب منع:لآن المرعي اذا كان محجوبا لايمكن ادشراكه' 

ومتى كان مكشوفا آمكن إدراكه ٠‏ وهكذا الكلام في الرقة واللطافة والبعد 

المفرطء وكون المرئي في غير جهة | محاذاة الرائشىء لأن المرشي إذا كان 
55 هذه الأوصاف لايمكن آن يدرك وإن لم يكن كذلك أمكن أن 00 ٠‏ 


ثم شرع في تصحيح هذه الموائع كلها ٠‏ 


إمام الحرمين ٠‏ 7 


)١(‏ شرح الإصول الخمسة 2 ص#9م1* 


(؟) المصدر السابق ثقفسه 2 ص مه8. 
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فقد استخدمها شيخ المذهب الأشعرى في الإبائة محددا المراد بالي د 
في قوله تعالى ٠‏ ويم علقت بيكى م )١(‏ إذ لايخلو المعنى أن بيكون ٠‏ 
1 إثبات يدين نعمتين ٠‏ 
5 إثبات يدين جارحتين * 
# ا إثبات يدين قدرتين * 


م ا إثبات يدين تليق بجلاله ٠‏ 


(0)ى 


فابطل الاحتمالات السابقة إلا المعنى الأخير 


كما استخدمه في كتابه اللمع مثبتا به روعي رمو ٠‏ ونافيسا 


به الجسمية عن البارى 0" ١‏ 


كما نرىالباقلاني كذلك يجعل هذه الصورة طريقامن طرق الاستدلل » 
إذ يقول : ( فإن قالقائل : فعلى كم وجه ينقسم الاستدلال ؟ قيل له : على 
وجوه يكثر تعدادهاء فمشها أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو اقسام 
يستحيل أن تجتمع كلها في الصحة والفساد.فيبطل الدليل أحد القسميدن: 
فيقضي العذل على صحة ضده +وكذلك إن أفسد الدليل شساثكنر ا شم المقضل 


الباقي منها لامحالة . نظير ذلك علمنا باستحالةخروج الشي* عن القدم 
والحدث. فمتى قام الدليل على حدثه بطل قدمهءولو قام على قدمه لأفيس ند 
)1١(‏ سورة اص آية هل/اء 
(؟) أنظر الإبانة 2 ص 88اء 
)0 أنظر اللمع ٠»‏ ص *ه" ٠‏ 

1 
(:) انظر المصدر السابق نفسه2» ص9؟. 


(ه) ‏ التمهيد 2 ص ١١ذل5اء‏ 
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ولقد 1 تخدمة الباقلاني فيث بيده شبتا الأعراض )١(‏ 5 


وفيحمل الغضب و الرضى علىالإرادة ١)‏ 
ش وفي إثبات قدم اقفات اللنفدوية 170 


وفي إنكار أن يكون صائع العالم طبيعة كانم 


- مزمو افع استدلال إمام الحرمين بالسبر والتقسيم في (الإرشاد والشامل ) : 
ا 2 


أولا: اثبات الأعمراض ؟ 


من القضايا التي تتعلق بالعقيدة حسب رآى إمام الحرمين إبسسسات 
الأعراض حيث يقوم عليها إثبات حدث العالمءولقد أثبتها مستخدما هذه 
الصورة من صور الاستدلال أعنئى السبر والتقسيم متخذا النخطوات التالية؛ 
أولا + فرض جوهرا متحركا ثم قرر أنتحركه جائعزء وبالتالي يحتاج الى مقتضي٠‏ 
شائياء حص احتمالات المقتضي وهما احتمالان ٠‏ 

* إما نفس الجوهن‎ )١( 

(؟) واما أمر زائد على الجوهصر ٠‏ 

فابطل الإحتمال الأول فتعين الاحتمال الثاني ٠‏ 
شالثاء حص احتمالات المقتضي الزاعد على الجوهر وهي ٠‏ 

٠ آن يكون الزاعد عدما‎ )١( 


(؟) آن يكون مثالا للجوهر ٠‏ 
(*) أن يكوه خلافا له ٠‏ 


٠امّملص‎ 2 انظ التمهيد‎ )1١( 

)؟) أنظر المصدر السابق نفسه ء*ص ٠5!‏ 
فر المصدر السابق نفسه 2 ص ٠59‏ 
(4+) المصدر السابق نفسه ,)ص ٠9‏ 


ملحلا 


ثم ابطل الإحتمالين الآولين فتعين الثالث وهو أن المقتضي زاكئد 
رابعا ٠‏ حص احتمالات المقتضي الزاعد علس الجوهر المخالف له في 
احتمالين هماء 


)01 أن يكون فاعلامختارا) ٠‏ 


(؟) أن يكون معنا موجبا *٠‏ 
فابطل كونه 000700 يكون معنا موجبا وهو الع رض 
المراد اثباته ٠‏ 
يقول إمام الحرمين ٠‏ ( والدليل على إثبات الأعر اض انا اذا رآينا 
جوهرا ساكنا:ءثم رآيناه متحركا مختصا بالجهة التىانتقل اليهاءمفار ها 
نكن انتقل عشسهاء فعلى اضطرار نعلم أن اختصاصه بجهته من الممكنات وليسسس 
من الواجبات 2 إذ لايستحيل تقدير بقاء الجوهر فس الجهة الأولى والحكم 
الجاعئز ثبوته والجائن انتقاؤه 2 إذا تخصص بالثبوت بدلا عن الانتفاسا* 
المجوز . افتقر الى مقتضي ,يقتضي له الاختصاص بالشبوتيوذلك معلوم اأيضا 
على البديهة ٠.‏ فإذا تقرر ذلك لم يخل المقتضي من أن يكون نفس الجوهسء 
إذ لو كان ذلك لاختص بالجهة التي فرافك لكام فيها ناداامك فق جتسمة : 
ولاستحال عليه الزوال عنها والانتقال الى غيرهاء فثبت أن المقتضي زائغد 
على الجوهر ٠.‏ ثم الزاعكد عليه يستحيل آن يكون عدماءاذ لافرق 'بين نفي المقتضي 
وبين يد متفى منفيءفإذا صمح كون المقتضى ثابتا زائدا على الجوهسارء 
الم يخل من أن يكون مثلا له. أو خلافا . ويبطل أن يكوزمثلا له فإن متتل 
الجوهر جوهر» ولو اقتضى رهق اختصاصا لجوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصسه 
'يتلك الجهة »مع تقدير انتفاء الجوهر الذى قدر مفتضياءوليس اآ مر كذلك ء 


كم لين أحد الجوهرين بان يكون مقتضيا اختصاصا آأولس من الثائي 2 فإذا 


1 


ثبت المقتضي الزائد على الجوهرء وتقرر أنه خلافهء#لم يخل من أن يكون 
فاعلامختاراء أو معنى موجبا 2 فإن كان معنى موجباء تعين قيامه بالجوهمر 
المختص بجهته » إذ لولم يكن له به اختصاص لما كان بإيجابه الحكم له أولسى 
من ايجابه لغيرهءعوالذى وصفناه هو الغرض الذى ابتفيناه ء وان قدر مقدر 
المخصص فاعلاء و الكلام في جوهر مستمر الوجودءكان ذلك محالاء اذ الباقي 
لايفعل » ولابد للفاعل من فعل ٠.‏ فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض وهملو 


من آهم الأغراض في اثبات حدث العالم 0 . 


ثائيا ٠.‏ إثبات أن مخصصالعالم فاعل مختار ٠»‏ 


سلك إمام الحرمين مسلك السبر والتقسيم في إثبات أن مخصص العالم 
فاعل مختار ٠‏ 

فبعد آن أثبت أن العالم حادث بين احتياجه إلى مخمص نه جاشسن 
الوجود والجاعز يحتاج إلى مخصص يخصصه بالوجود أو العدم ٠‏ 

وهذا المخصص لايخلو من أن يكون علة أو طبيعة أو فاعلا مختارا ٠‏ 

فابطل آن يكون علة أو طبيعيةءإذ لو كان كذلك لوجب قدم العال مه 
وبيان ذلك علنى مسلك السبر والتقسيمء]نالمخصص إن كان علة أو طبيعةء 
فاما آن يكون قديما + أو حادثاءفإن كازنحادثا احتاج الى مخصص ويتسلسل 
القول وهو باطل:وإن كان قديما وجب قدم العالمء لأن العلة والطبيعة توجب 
معلولها على الاقتر ان وهذا باطل»لآنه ثبت حدث العالم فاذا بطل آن يكون 
المخصص علة أو طبيعة تعبين أن يكون فاعلا مختاراء ظ 
اس شت 
)1) | لإرشاد ص6١‏ - ٠١19‏ 


2 
وأنظر الشامل 2 ص58١ء‏ 


4/ 


يقول إمام الحرمين : ( ثم إذا وضم افتقار الحادث الى مخص سس ص 
على الجملة . فلا يخلو ذلك المخصص من أن يكون موجبا لوقوع الحسدوث 
بمثابة العلة الموجبة معلولهاءواما أن يكون طبيعة كما صار اليس سه 
الطبائعيون,واما أن يكون فاعلا مختارا » وباطل أن يكون جاريا مجرى 
العللوفاإن العلة توجب معلولها على الاقتران,فلو قدر المخصصعلة لم 
يخل من آن تكون قديمة آو حادثة ٠‏ 

فإنكانت قديمة فيجب أن توجب وجود العالم أزلاءوذلك يفضى إلى القول 
بقدم العالم » وقد أقمنا الآدلة على حدثه 2 وإن كانت حادثة افتقرت السسى 
مخصص ثم يتسلسل القول في مقتضى المقتضى ٠‏ 

ومن زعم آن المخصص طبيعة فقد أحال فيما قال . فان الطبيعة عند 
مثبتها توجب آثشارها إذا ارتفعت الموائعءفإن كانت الطبيعة قديمةعءفلنقض 
بقدم العالمءوإن كانت حادثة»فلتكن مفتقرة الى مخصص ٠‏ 

وهذا القدر كاف في الرد على هؤلاء ..٠‏ 

فإن بطل أن بكون مخصصالحادث علة توجبه»أوطبيعة. توجده بنفسها لاعلى 
الاختيارفيتعينيعدذلك القطع بان مخصص الحوادث فاعل لها على الاختيارء مخصص 


إيقاعهي ا ببعض الففات ونقوملك )!1 .: 


)١(‏ اللرشاد 2 ص م؟- 4لآء 


| 


شالثاء. إثبات أن القبيح إنماكان قبيحا لورود الشرع بالشهي عنه 
سكعت سمس سج م ممم سمس د سم عمس سس لك 


استخدم إمام الحرمين مسلك السبر والتقسيم في إثبات أن الحصسن 
والقيح ليست صفة ذاتية في الأمر القبيح ه وائما يقبح الشىء إن الشرع 
قد نهى عنه ٠‏ 

إذ حص احتمالات رجوع الوصفا ‏ إذا وصف الشىء بكونه قبيحا إماالى: 

(و) 'نفسه أو صفة نقسه ٠‏ 


(؟) أنه لايرجع إلى نفسه ولا إلى صفة نفسه ٠‏ 


ثم ابطل الاحتمال الأول» فالقتل ظلما بمائثل القتل قصاصا ومن جحد 
ذلك فائه يجحد مالايجحد ٠‏ 

وكذلك تقبح ]فعالا من الكبير لاتقبح من الصفين ٠‏ 

ثم إذا ثبت الإحتمال الثاني وبطل الآول فاما أن يكون القبيح قبيحا ٠‏ 
)١(‏ لورود الشرع بالنهي عنه أو 
(؟) لأمر غير الشرع وغير القبييح ٠‏ 

ولايصح الثاني لآنه يستحيل أن تقبح صفة من آجل صفة أخرى ٠‏ هل ذا 
ماسلكه إمام الحرمين مثبتا آن القبيح إنماكان قبيحا 00 الشرع 
بالنهي عئه ٠‏ 

يقول إمامالحرمين: (إذا وصف الشى* بكونه قبيحا لم يخل ذلك مسن 
أمرين:اما أن يقا لركونه قبيحا يرجع إلى نفسه أو إلى صفة قدو سشيهما 
أن يقال: لايرجع إلى نفسه ولا إلى صفة نفسه ٠‏ 

فان قيل : إنه يرجم إلىنفسه أو إلى د ذلك باطلا من أوجسسسه ٠‏ 


أقربها أن القتل ظلما يمائثل القتل حدا واقتصاصاوومن أنكر تساوى الفعلين 


وممائثلة القفتسا بين فقد جحد مالاب ِ دمو ]ل نزم انئئدة ا ءال هر وه و* 2-8 اثل كل 1 7 عم 


]ا 


ومما يوضح فساد هذا القسم»آن مايصدر من العاقل لو صدر من صبي غير 
مكلف> فانه لايتصف بكوئة قبيحا مع وجوده» ومنهم من ينازع في ذلك 
ويزعم أن الصادر من الصبي غير المكلف قبيحءفازقالوا ذلكء التقينا 
بالوجه الأول ٠‏ 

وإذا بطل كون القبيح قبيحا لنفسه . لم يخل القول بعد ذلك » إمسسا 
أن يقال معنى كونه قفبيحا ورود الشرع بالشهي عنهدءكما صرنا الب 1 
وهو الحق الصراحء وإما أن يقبال ؛:إنما يقبح لأمر غير الشرع وغير القبيح ٠‏ 
فإن هم قالوا ذلك قيل لهم : إذا لم يقبحالشي*لنفسه . ولم يحمل قبحله 
على تعلق النهي بهء فيستحيل أن تقبم صفة لأجل صفة احرف ولجينة تتبن 
الصفة صفة للقبيم نفسية ولا معنوية فثبت من مجموع ذلك بطلان تقبيسسح 


العقل وتحسيشه في حكم التكليف ا" 


وقول إمام الحرمين أنالقبيح إنما كان قبيحا لورود الشرع بالشهسي 
عنه, يلزم عن هذا|القول أ نالشاس لايعرفون قبيحا قبلورود الشرع وه-سذا 
باطل ٠‏ 

فالبشرية تعارفت على مور قبيحة قبل ورودالشرع وياتي الشلرع 


نارة بتاكيد قبح ماتعارفت عليه البشرية من أنه فقبيح ٠‏ 


ا ا ا يي ممم 


)١(‏ الإرشاد 2 ص 5055سلا1اء 


6١١ 


رابعاء اثبات أن المتكلم من قام به الكلام 0 


حص إمام الحرمين حقيقة المتكلم في احتمالين ٠‏ 
)4)١(‏ أن المتكلم من قام به الكلام ٠‏ 
(؟) أن المتكلم من فعل الكلام , كما هو مذهب المعتزلة ٠‏ 
ثم أبطل مذهب المعتزلة سالكا أيضا مسلك السبر والتقسيم في إبطالهء 
إن فرض صورة ]ن يكل الله كلاما في قاعل ٠‏ والكلام حروف منظهمة 
وآصوات متقطعة فإذا قال القاعل قمت إلى زيد فلايخلو الأمر اما أن يقضوا 
؟نالقاكل متكلم آو ليس بمتكلم ٠‏ 

فإن قضوا بانه متكلم فقد أبطلوا مذهبهم في أن المتكلم من فعل 
الكلامء فالفاعل في هذه الصورة المفروضة هو اللهءوإن قضو!ا يانه لبس سر 
بمتكلمء فقد ناقضوا وجحدوا البداية »فلا فرق في حالة كوئه مختارا فيقول ٠‏ 


( قمت إلى زيد ) وبين قوله ( قمت إلىزيد ) في هذه الصورة المفروضة ٠‏ 


بقول مبطلا مذهب المعتزلة في أن المتكلم من فعلالكلام ( لو كسان 
المتكلم من فعل الكلام.لكان لايعلم المتكلم متكلما من لا يعلمه قاعلا 
للكلام م ولبيس الأمر كذلكيفإن من سمع كلاما صادرا من متكلم استيقن كوئنه 
متكلماءمن غير أن يخطر بباله كونه فاعلا لكلامه أو مغطرا اليه ,فاذا 
اعتقد كونه متكلما مع الاضراب عن هذه الجهالات ٠‏ تقرر بذلك ”ان كون 


المتكلم متتكلما ليس معناه كونه ماعلا للكلام وووه 


٠ ١١١ ارشاد 2 ص‎ 1) 


ا" 


ومما يقوى التمسك به آن نقول ٠+‏ الكلام عندكم أصوات متقط 5 
وحروف منتظمة ضربا من الانتظام فاذا قال قاكل منا؛ قد.قمت إلى زب ش , 


فهذا الصادر منه كلامه وهو المتكلم بهءفلو خلق الله تعالى هذه الأصوات 
على اننتظامها فيالعبد ضرورة فلايخلو الكل و فرضنا الكلام في ذلك . 
إما أن بقضي بكون محل الكلام متكلماءواما أن لايقضي به ٠‏ فإن زعم 
؟ن المحل هو المتكلم فقد نقض لصيو الى أن المتكلم من فعل الكلام»)فإن 
الكلام من فعل الله في الصورة المقروضة ٠‏ وإن زعم أن محلالكلام أو الجملة 
التتى محل الكلام منها ليست بمتكلمةءفقد عائد وجحد مابدائي البداية , 
فانا نسمع من قام به الكلام يقول!.قد قمت اليومالى زيدركما كنا نسمعه 


يقول ذلك»إذ هو مخشسار وووووه٠‏ 


ثم الكلام على مذهب المخالفين ‏ آصوات » فلكن كان المتكلم من 
فعل الكلام » فليكن الحمصوت من فعل الصوت,ويلزم من ان ذلك كون البارى 
تعالى عن قو لالزاتفين » مصوتا من حيث كان فاعلا للصوت ٠‏ 

وإذا بطل بهذه القواطع مذهب من يقول المتكلممن فعلالكلام فلابد 
من اختصاص الكلام بالمتكلم على وجه من الوجوهءفإذا انتقض وجه الفعل 
قلا يبقى على السبنر بحسي د بطلان ماذكرناه إلا ما ارتضيئاه من أن 


المتكلم من قام به الكلام الم ٠‏ 


ا١كآ الإرشاد ء ص١٠ هم‎ )١( 


ا" 


(ه) نقد إمام الحرمين للسبر والتقسيم في ( البرهان ) ١‏ 


ااا سصس اا 
رآينا إمام الحرمين في المرحلة الأولى والأكمة السابقين عليه 
يستخدمون هذا الاستدلال بقسميه المنحصر والمنتشسر 0 آن إميام الحرمين 


رفض في المرحلة الثائية مرحلة ( البرهان ) السبر والتقسيم المنتشر» 


واسيق أنه لايفيد علما لجواز عدم تمام الحصر في الأوصاف المذكورة في 
الالال © فلا يتم الحكم بناء على ذلك . يقول إمام الحرمي تنه 


( وآماالسين والتقسيم فمعظم مايستعمل منه باطلءفإنه لايشحص في شقفلي 
واثبات كقول من يقول ٠‏ لوكان الإله مركيا تايف درن المائع مسسسسن 
الرؤذية القرب المفرط ءاوالبعد المفرط أو الحجب إلى غير ذلك مهما 
يعدونه #»وهذا الفن لايفيد علما قط ,2 ويكفي في رده قول المعترض ‏ بمتنكرون 
على من ييثبت مائعا غير ماذكرتموه ؟ فلايجد السابر المقسم من ذلك محيصاء 

آما التقسيم الدائشر بين الشفي والاثبات فقد ينتهض ركنا فسوي 
افر ادي ا 

ويقول ايضاء ( وهذا المسلك ( آى السبر والتقسيم) يجرى في 
المعقولات على نوعين ٠:‏ فإن كان التقسيم العقلي مشتملا علىسالنفي والاثباتك 
حاصرا لهماءفاذا بطل آحد القفسمين تفي الثاني للشبوتءو إن لم بك : 
التقسيم بين نف وإثبات ولكنه كان مسترسلا على أقسام يعددها السنا بس سس ء 
فلايكاد بفض القول فيها إلى علم»وقصارى السابر أن يقول: سبرت فلم أجد 
معنا سوى ماذكرت وقد تتبعت فما وجدته »فيقول الطالب ٠.‏ مايؤؤامنك أئنك 
أغفلت قسما لم تتعرض له فلا يفلح السابر في مطالب العلوم؛إذا اشتهى 


الكلام إلى هذا المتمين + 0؟) 


)9١(‏ البرهان ,2 ج ١‏ 2 ص!ا؟اء* 
(؟) المصدر السابق نفسه ,ج 5 . ص هالم* 


١ع‎ 


() الموقف السلفي من الإستدلال بالسبر والتقسيم ٠‏ 


اك 


نجد نماذج من هذه الصورة من صور الإستدلال العقلي (السبر والتقسيم) 
في الق رأنالكريم في إثبات بعض العقاعد والأحكام العملية ٠‏ 

فمما ورد في إثبات العقيدة قوله تعالى + ( آم خلقوا من تير شيءٍ 
آم هم الكالئون )١()‏ : 

فالأقساممحصورة في ثلاث احتمالات لارابع لها 
1١‏ إما آن يخلقوا من غير شىء ٠‏ 
5 إما أن يخلقوا ]نفسهم ٠‏ 
ع 3 آن يخلقهمخالق غير أنفسهم ٠‏ 

وبطلان القسمينالأولين قطعي لاشك فيه فتبين آنالثالث حق لاشك فيه 
وقد حذف القسم الشالث من الآية و 1 

ولد استعمل الامام 50 ) لسن والتقسيم) في إبطال دعوى الحلولية 
أنه تعالى في كل مكان يقول الإمام آحمد ٠‏ 0ك كآردت أن توعالم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولايكون في مكان دون مكان 
فقل له.ء آلبيس كان الله ولاشيء ؟ فسيقول ٠‏ نعم فقل له ٠‏ حين كال --سكق 
الشىء هل خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه ؟ 

فإنه يصير الى ثلاثة ا]قاويل واحد منها أن زعم أنالله خلق الخلق 
في نفسه كفر حين زعم أنه خلق الجن و الشياطين و إبليس في نفسه 8 
م 


)١(‏ سورة الطور آية ولمء 
00 
(؟) أنظر اضواء البيان ج ع 2 ص 6الاسهلالاء 


6 


وإن قال م خلقهم خارجا عننفسه ثم دخل فيهم كان أيضا كقراء 
حين زعم أنه في كل مكان وحش قذر ردىء,ءوإن قال؛ ذلقهم خارجا عن نفسسه 


شم لم يدخل منهم رجع عن قوله أجمع وف قؤن: أقل اليك 2107 


ويقول شيخ الاسلام لقا على كلام الامام ؟أحمد السابق ١‏ ( وهقت ذه 


الشمة حامزة كما ذكزة اموق أنه انق من كول اقفن افقد #وافورال العلذم 11 


وفيما يتعلق بما يوجه إلى الاستدلال بالسبر والتقسيم من اعتراضات م 
م شيخ الإسلام في الرد على المنطفيبين بالدراسة والتفئهيك ” 
فذكر اعتراضات النظار عليه وقولهم عق يفية اليعين ار اه لاو تحنيد 
إلا الظن بناء على جوانز عدم حصص الصفات التي يمكن رجوع الحكم اليها في 


موفع ماءوفي رأى شيخ الاسلام أن هذاالحص ممكن في أعم الحقاعكق العقلية) 


كالوجود 4 فجوانز حصر صفات نوع من انواعه أولى بالإمكان ومن ثم تتل ون 
نديجته يقينية » والا للزم القول ببطلان الشرطي المنفصل ولايقول النضار 
بهذا 3 

يقول شيخ الاسلام ( وماذكروه من أن قياس " التمثيل " انمايثب ست 


ل 5 ل لل رف 7 5 077 00 م( 


ثم فال ١‏ ( فيقال .٠‏ اما أن يكون التقسيم في العثئليات قد يقبيِسد 
اليقين,.واما أن لايفيده بحال*فإن كان الأول [؟) بطل جعلهم " الشرطى 


)| الرد علىالجهمية ءص“اه* 

)| نقض التأسيس 2ج 5 2 ص٠ءوه ٠‏ 
)| الرد علىالمنطقيين ص ه”9”* 

)| الصحيح آن يقال الثاني ٠‏ 

)| الصحيح أن يقول الأول ٠‏ 


١ 


: ُ 
فإنالقائل إذا قال ٠‏ الوجود إما أن يكون واجباءواما ان يكون ممكنا» 


واما أن يكون فقديماء واما أن يكون حادثاء وإما أن يكون قائما بنئفسه حء 
واما أن يكون قائما بغيره ٠‏ وإما أن يكون مخلوقاءواما آن يكون خالقاء 
ونحو ذلك منالتقسيم الحاص لجنس " الوجود ",كان هذا حصرا لكلي عقلي , 


ءّ 
بل "الوجود " آعم الكليات ٠‏ واذا أمكن العقل أن يحصر اقسامه فحص سر 
أقسام بعض انواعه أولى,وهم يسلمون هذا كله وهذا هو العلم الأعلى 


:عندهمع,فكيف يقولون آن السبر والتفقسيم لايفيد اليقين ؟ 0 


على خلقه ٠‏ 


وكذلك فعل تلميذه ابن القيم ٠‏ 


قال شيخ الإسلام: ( قفاعدة عظيمة في اثبات علوه تعالى وهو و اجس سسسب 


بالعقل الصريحءوالفطرة الاإنسائية المصحيحة, وهوأنيقال:: كان الله ولاشئىء 
معه ثم خلقالعالم ٠‏ فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنودت 


وهذا محال تعالى الله عن مماسة الاقذار وغيرها ٠‏ 


تعالى آن يحل في خلقه وهاتان لانزاع فيهما بين أحد من المسلمينن .ب 


وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه فهذا هو الحمق 
الذى لايجوز غيرهغ ولا يليق بالله الا هو ٠.‏ وهذه القاعدة للذمام أحيسيتسسسيك 
من حججه على الجهمية في زمن المحئة ا 


مص ممم سمس سمس سي سس مس م لك 


)9١(‏ الرد على المشنطقيين ص 588ء* 


(؟) مجموع الفتاوى ج همه , صي'له١٠‏ 
وأنظر + الرد على الجهمية ص *ه. 


1 


وبقي من الدليل أن يقال كما قال ابن القيم : 
( آنه سبحائه لو لم يتصف يفوقية الذات مع آنه قائم بشنفسه 


أو من ضده » وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الاطلاق 0 3 


ا 


الس 1 


)1( مخخص الصواعق ص +5 ٠‏ 


4 


. الفصل الرابع 


الاستدلال بالمتفق عليدعاسى المختلف فيه ٠.‏ 


ااا 


هذه الصورة تستخدم بين المتكلمين في مواضع النزاع فيقيسون مااختلفوا 
فيه علىما اتفقوا عليه ٠.‏ فيجعلون ما اتفقوا عليه هو الأص لع 
وما اختلفوا فيه هو الفرعءليثبتوا الحكم الذى ثبت في المتفق علبه 


لا ختلف فيه 7 
)(؟) استدلال المتكلمين بالمتفق عليه على المختلف فيه قبل إمام الحرمين : 
سردات 


ولقد استخدم الإمام آبوالحسن الأشعرى هذا النوع من الاستدلال ملزما 


0 000 (1) .. 
تعالى ( وهو بكل شيءْ عليم ) وهذا موفضم اتفاق بينهم وبين غيرهم ٠*٠‏ 


ولكنهم يخالفون غيرهم في عموم خلقه تعالى وعموم قدرته المستفساد 
من كلمة (كل) في قوله تعالى ( خَالقٌ كلل شىء ا (إن !دعلى كل شس سس سسى* 
قدير "لمع أن صيغة العموم في الموضعبين واحدةءولهذا يلزمهم أبوالمسن 
الأشمرى 0508ظ5 فيما اختلفوا فيه قياسا على ما اتفقوا عليه ٠‏ 

فالمتفق عليه آن قوله تعالى ( بكل شيءْ عليم ) يدل علىالصموم 
وأنه تعالى عالم بكل معلوم ٠‏ 


م ١م‏ 


0 


تعالى ( خَالِقٌ كل شىءٍ ) على العموم. 


(؟) سورة الأنعام آية لا١لء.‏ 
(؟) سورة البقرة آية .٠.‏ 


حل 


فيقيس آبوالحسن الأشعرى المختالف فيه على المتفق عليه . وفي ذلك 
يقول ٠‏ ( ويقال لهل القدر ٠‏ اليس فول الله تعالى ٠‏ " بكل شا ءٍ 
عليم " يدل على أنه لامعلوم إلا والله به عالم ؟ فإذا قالوا : نعم. 
قيل لهم * ما انكرتم أن يدل قوله تصمالى ٠‏ ل اا وعيصن 
أنه لامقدور إلا والله عليه قادر 2 وأن يبدل قوله تعالى ١‏ " خالق كيبل 


شيء " على أنه لامحدث مفعول إلا ونع كيه الاق فل خالنق) 1 


وجاء فياللمع " فإن قال قاعل + لم قلتم إن الله مريدء)لكسل 
شىء يجوز أن براد ؟ قيل له ٠‏ لأن الإرادة إذا كائث من صفاتاال ‏ ذات 
بالدلالة التي ذكرناهاءوجب أن تكون عامة في كل مايجوز أن يراد على 
حقيفنته ٠‏ كما إذا كا نالعلم من صفات الذات وجب عمومه لكل مايج وز 
آن يعلمعلى حقيقته 1 7 

واستخدمه الباقلاني في بيان أنه لايلزم التجسيم من وصفه دعاس تميق 
باليد والوجه*» مع إننا لانعفل بد]ا ووجها في الشاهد الا جارحة كما 
لم يلزم التجسيم من وصفه تعالى بكوئه حيا عالما مع #النننا لانعقل فلي 
الشاهد حيا عالما إلا جسما ٠.‏ 

فالمتفق عليه آن الوصف بكوئه حيا عالما لايستلزم التحسيم , و المختلف 
فيه أن وصفه تعالى بأن له يدا ووجها يستلزم التجسيمٍ 

فقاسالباقلاني المختلف فيم على المتفق عليهءاذ لافرق ٠‏ 
ل ل لل ا الاك 


(؟) المصدر السابق نفسه 2 ص040 


٠ 


جاء في التمهيد ( فإنزقال قاعئل ٠‏ فما إنكرتم أن يكون وجهه 
ويده جارحة ء اذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ؟ ووجه صفة لاجارحة؟ يقال له 
لايجب ذلك , كما لايجب:عاذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسماءآن نقفضفضي 
نحن وانتم على اللهتعالى بذلك.ه وكما لابجب:متى كان قائما بذاتددسهء 
أن بيكون جوهرا أو جسماء لأنا واياكم لمنجد قائما بنفسه وي أضوت يها 
إلا كذلك . .)١(()‏ 
ٍ 

كما استخدمه في إبطال مذهب المعتزلة الذين يمنعون روئية البارى 


د 5 0 ؟ 
مطلقاء إذ يزعمون آن الله قد تمدح بقوله ( لاتدركه الأبّصَارٌ 0 القول بائنه 


سيرى في الآخرة,يؤدى إلى زوؤال هذا المدح ٠‏ فبينالباقلاني آنه تعالى. إنما. 
7 7 دم ر 5 1 مر )1 ٠.‏ . 

تمدح بقوله ( وهو يَدْركُ الآبُّصَار ) ولم يتمدح باستحالة رؤة يتهءفالطعوم 

والروائح والمعدوم لايرى وليست ممدوحة بذلك٠‏ 


فا! تفق ليه هنا أن الطعوم والروائح والمعدوم ليست ممدوح ‏ سة . 


بعدم روئيبتها 4 والمختلف فيه جل عدم رؤك ية البارى 0700000 0 5 


فقاس المختلف فيه علىالمتفق عليه إذ لافرق ٠‏ 
جاء في التمهيد (فان قالوا :أفليس قد تمدح بقوله تف ال لى: 


و 


” لاتدركه الأبصار " كماتمدح بقوله ( يَدِيعٌ السَمَوَاتِ والارضٍ أنل يَكونُ لله 
2 2 و 3 7 07 0 : 
ولد ولم تكن له صاحبية ) ؟ فكيف بجوز آنتزول عنه مدحته ؟ 


إدر اكه بالأبصار . لأن الطعوم والروائح واكثر الأعراض لايجوز عندكم أن ترى 


5 


بالأبصارروليست ممدوحة بذلك 


٠55٠ التمهيد 2 ص‎ (١ 
٠١١ سورة الأنعام آي)‎ ) 
التمهيد ص58؟.‎ ) 


١١ 


وقال أيضا ٠.‏ ( ولما لم يكن كون المعدوم غير مدرك بالبصر مدحا 
له عندنا وعندكمء بطل ماقلتم ٠.‏ ين أكثر الموجودات عندكم لايجطمد وز 


أن 


بذلك ممدوحات ل" 
نأ مواضع استدلال إمام الحرمين بالمتفق عليه على المختلف فيه في (الإرشادوالشامل) 
ا ا م 


لقد استخدم امام الحرمين هذه الصورة من صور الاستدلال في كتابي 
الارشاد والشامل في مجادلته الخصوم لالز امهم برآيه فيما اختلفوا فيه 
قياسا على ما اتفقوا عليه من الآراء الإعتقادية ومح ذناك ماياكي: 

أولا: عدم تعرىالجواهر عن الألوان قياسا علىالأكوان ٠‏ يقول امام 
الحرمين ( ومما نستدل به علىالبصريين أن نعتبر الأآلوان بالأك'وان 
وسبيل الاعتباو أن نقول قد أعطيتمونا استحالة تعرى الجواهر عن 
الأكو انءفلايخلو إما أن يكون ذلك لقبول اجوز للأكوانءأو لنفس الجوهسسي ) 
فان كان لقبوله لها فهذا الوفق متحققىئ في الألوان فالتزموا قبلول 
ماقلتموه في الأكوان.وان زعمتم أن ذلك لنفس الجوهر فنفسه بالاضاقفة 
إلى الاكو ان كنفسه بالاضافة الى الألوان»#اذ لايشفصل قول من قال الج وه سر 
لايخلو عن اللون لنفسه من قول من قال ١‏ انه لايخلو عن الكون لنفسببه٠‏ 
والقولان متماثلان قطعا فاما أن يبطلا أو يصحا وليس صحة كلكش ا رتعيف عدن 
و سك تعاض 7 
الا 00 


)١(‏ التمهيد ,2 صم””؟ء 


"1 


ثانيا ٠‏ جوان اختلاف القديمين حال اجتماعهما في الارادة فقياسا 
اسح ست اراز سس :سسس سس الا ا 


حيث يعتمد دليل التمائع الذى يستخدمه المتكلمون في إثبات توحيد 
الربوبية علىافتراض جواز اخَتلاف الارادثين في الالهين القديمينالمفروضين 
فيالدليل:ولهذا قامام الحرمين ليثبت أن اخثئلاف القديمين جائز الوقلوع 
عند الاجتماع خلافا لمن يمئع ذلكه استخدم. في إشبات ذلك قيب باس 


المختلف فيه على المثفق عليه أن 


فالمتفق عليه هنا جواز اختلاف الإرادتين من القديمين في حعس سس سال 
الانفراد 3 


والمختلف فيه جواز اختلاف الإرادتين من القديمين في حال الاجتماع٠‏ 


ينوك إمام الحرمين + ( فان قيل: بمتنكرون علس من بزعس م 
5 اختلاف القديمين في الإرادة غير جاعز ولا واقع ؟ قلنا ؛ لو قدرنا 
انفراد 5-5 لما امتئع في قضية العقلإرادته تحريك الجسم في الوقست 
المفروضولو قدرنا انفرادالثاني لم بمتئع ارادته تسكينهءولا توجب 


ذات لا اختصاص لها بآخرى تغيير احكام صفاتهما) فليجز من كل واجد منهما 


عند تفقدير الاحتماع مايجوز عند تقدير الانقراد )1 


)١(‏ |[ارشاد ص ©6مء 


"١ 


شالثا ٠‏ الزام الكعبى باثبات صفة الارادة قياسا اثباته لصفة العلم. 
مم ب 0 وول 7 


سم سس سمس ممم سس مسج مسج تس سي مس مس مسج مسي ص سم سس سج سم م م م سك 


فقد رأينا سابقا أن إمام الحرمين يثبت كونه تعالى مريدا عالم سا 
ده ٠.‏ > «ث .6 ع 01 ا وه لغفاكء 5 
على العلم والإرادةءومن ثم تثبت ها ن الصفئتان فيا كب 
أما المعتزلة فإنهم يستخدمون هذاالقياس في إثبات كونه 
عالما ولايستخدمونه في إثبات كونه مريدا *٠‏ 
مع آن الجميع متفقون على آن الإتقان وا لتخصص يدل على أن ا ناد لمتقفن 
ع 
عالم وان المخصص مريد في الشاهد ٠‏ 
ولهذا يستد لإمام الحرمين بالمتفق عليه علىالمختلف فيه ٠‏ 


فالمتفقعليه ٠»‏ دلالة الإتقان على كونه عالما في الغائب و الشاهك. ودلالة 
التخصص على كونه مريد) في الشاهدوالمختلف فيه :دلالة التخصص على كوئنه 
مريدا في الغائب ٠‏ 


يقول إمامالحرمين ٠‏ (وأما وجه الرد على الكعبي ومتبعيهء فهو 
إن نقول؛ قد سلمتم لشا أن اختصاص أقعال العباد بالوقوع في بعض الأوقىات على . 
خصائكص منالصفات:يقتضي القصد الى تخصيصها بأؤقاتهاوخصائعص صفاتها .كما أنالاتساق 
والانتظام و الإشفان والأحكام تتدل غلى كون المتقن عالماءفكذلك الاختصساص 

0 4 10-1 01 3 

يدل على كوئه قاصدا الىالتخصيص و الادلة العقلية المفضية إلى اللطحميدع 
يلزم اطر ادهاءولى تخيل العاقل ثبوت الدلالة غير دالةءلكان ذلك موجبا 
لخروجها عن قضية الأدلة على العموم * 

فنقول للكعبي» بعد تقترير ذلك + كل وجه يدل العقل شاهدا من أجله 


على كوئه مرادا مقصودا+ فهو مقرر في فعل الله تعالى بتلازم دلالة 


ع” 


فعله على مادلعليه الفعل شاهدا ٠‏ ولحو سام التعرض لنقض الدلاالة 


وعدم طردهاءلساغ أنيدل الإخكام ماهد على كون المحكمعالما #من فغيسسس سر 


)١١ 
.) أن يدل الإحكام في فعل الله تعالى على كوئه عالما‎ 


(4) نقد إصام الحرمين للإستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه في (البرهان) 


ال ايليل ما لل لل ل لاا ا ااا 


لقد فند اإمامالحرمين هذه الصورة من الاستدلال على الرعم من استخدامله 
لها في الشامل والإرشاد » فبين أن هذه الصورة لا اصل لها لأآن ( المطلوب 


)0 
في المعقولات العلم ولا أشر للخلاف والوفاق فيها ) 


وتابعه على هذا الرآى الغزالي في كتابه المنخول: مبيئنا 
أن الاجماع والإلزام لا أشر له ولا فائدة منه الا تبكيت الخصم ٠‏ يقول ٠‏ 
( وكذا نقول في رد المختلف إلى المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى 


إجماع ولا الى مسلك جدلى وإلزام ٠‏ 


فإن دل العقل على شيء منها في محل النشزاع فهو كاف واإلا فلافاكدة 


اديه ايكون 11 


وفي ر]ايي أن مذار هذا الإستدلال ليس مجرد الإتفاق في الأصل 
المقيس عليهء بل لابد وآن يكون الحكم في هذا الأصل قائما على دليل 
يراد طرده في الفرع المختلف فيه ركما هو ظاهر في استعمال المتكلمين له 
بما فببهم إمام الحرمين ٠‏ 


فثبوت الحكم عن دلبل أمر معتبر في الأمر المتفق عليه 


:) الارشاد ص546"سه» 
) البرهان .2 ص ١5١(95(ه‏ اهادذ 
( المنخورل ص 8مه٠‏ 


0-1 


1) 
) 
0 


١1١6 


(ه) الموقفالسلفي من الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه 
اس 1 0ة0ة0ة0ةاااا 0ك 


يستخدم شيخ الاسلام هذا النوع من الاستدلال في تبكيت الخصوم 
والزامهم بالحق ٠‏ 
ومن الأمثلة على استخدامه لهذا النوع من الاستدلال مانجده اششاء 
مسافشته للأشاعرة الذينيثبتون لله صفات المعائي السبع من العل م 
والقدرة والإرادة ... الخ ولايثبتون له صفبات الرضي والغضب .. الخ ٠‏ 


فالمتفق عليه إثبات السبع قات > 

والمختلف فيه إثبات بقية الصفات ٠‏ 

فيقيس المختلف فيه علىالمتفق عليه إذ لافرق بينهما. 

يقول شيخ الإسلام : ( القول في بعض الصفات كالقول في بعضه٠‏ 
فإن كانالمخاطب ممن يقر بآن الله حنمي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة 
سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بارادة زيديل دين قته؟ وقيهيية 1 
وينشازم في محبته ورضاه وغضبه وكر اهيته فيجعل ذلك مجازا 2252 
إما بإلارادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات ٠‏ 

قيل له : لافرق بين فائفيته وبين ما أثبته . بل القول في آحدهما 
كالقول في الآخر "فإن ا إن ارادته مثل ارادة المخلوقينءفكذلك محبشه 
ورضاه وغضبه »وهذا هو التمثيل؛وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلسوق 
إرادة تليق بهءقيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق بله 
وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يلبق به 1 1 

كذلك استخدمه مع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولايثبتون الصفات ٠‏ 
عي ال م سي لت 


)١(‏ التدمرية ,ص الا للااء. 


ملل 


فالمتفق عليه اثبات الأسماء فإثباتها لايستلزمالتشبيهوالتجسيم 
والمختلف فيه إثبات الصفات ٠‏ 
فيقيس المختلف فيه علىالمتفق عليه اذ لافرق فكما أن اتيسسات 
الأسماء لايستلزم تشبيها فكذلك اثبات الصفنات لايقتضي تشبيها ٠‏ 
يقول شيخ الاسلام : ( وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقلر 
بالأسماء كالمعتزلي الذى يقول: إنه حي عليم قديرء وينكر. 5 يتصهصف 


بالحياةٌ والعلم والقدرةءقيل له ٠‏ لافرق ببيبن إثبات الأسمياء وبيناثبسات 


,ءلم 


الصفاتءقفإنك إن قلت ٠‏ إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتذ 
وتجسيماء لأنا لانجد في الشاهد متصفابالصفات الا ماهو جسم ٠.‏ قيل لك ولاكجد 
في الشاهد ماهو مسمى بانه حي عليم قدير إلا ماهوجسمءفإن نفيت مانفيت 
6 
05 3 ب . لا 0 03 4.4 ع أو ٠.‏ ذ 
لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم واحت0با .وكل شيء لانك لاتجده قفي 


الشاهد الا ين 0 3 


وهكذا يظهر أن شيخ الإسلام يلزم كلا من الآشاعرة والمعتزلة باثبسات 
مايختلف معهم في شانه من صفات الله تعالى التي ينكرونها قفياسا على 
مايتفق معهم فيه من الصفات والأسماء الالهية التي يثبتونها لله تعالى, 
والا فانه بزمهم أنهم يفرقون بين المتمائثلات ٠‏ 

ومما يجدر التنبية إليه أن السلف لايقيسون المختلف فيه على المتفق 
عليه لمجردالاتفاق:بالابد أن تكون المقدمة المتفق عليها صحيحةءأما مجرد 
تسليم الخصم لايكفي إلا لبيان اضطر ابه وعدم صحة مذهبه ٠‏ يقول شيخ الاسسلام * 
( وقد ذم الله من يجادل بغير علم فقال تعالى .هبآنتم هؤلاء حاججتكم 


هله 0 08 50 غير م 2 )») 
رفِيمًا لنام به علممُ فَلِم تحاجون فيما ليس لكم به علمٌ) والله تعاال-دى 


)1 التدمرية 2 ص ه". 


6 سورة آل عمران آية ٠.‏ 535 


” 


لا يأمر الموئمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم ان لم تكنعلماء فلو 
دز أنه قال باطلا لم يامر الله أن يحتج عليهم بالباطل ٠‏ لكن هذا قد 
يفعل لببيان فساد قوله وبيان تناقضههلا لبيان ل الى القول الحق ٠‏ 
والقرآن مقصوده بيانالحق ودعوة العباد اليهءوليس المقصود ذ5 ل نينر 
ماتنافقضوا فيه من أقوالهم بين ا احدهما لا بعيئه:فالمقدمات الجدلية 


التي تم مقن نه تددن رهق يدانم تيون عا الشان ا ا 


ه ىوا 


)01( الرد علىالمشطقيين 2 ص558* 


"14 


الاستدلال بقاعدة ( مالادليل عليه يجب نفيه ) 


مس سس م سس 1ك 


)١(‏ مفهومه وصورثه 


هذه الصورة من صور الاستدلال تقتضي 


]ولاء وجود حكم معين لادليل عليه ٠‏ 
ثائياء وجوبنفهمالا دليل عليه ٠‏ 
ويثبت الأول إما بنقفل آدلة المثبتين لهذا الحكم وابطاله باه 
وإما بحصرجميعوجوه الإدلة التي يمكن اإثبات الحكم بها عن طريق الاستقسرا*ء*م 
شم إبطالها وينتهي ذلك يشوف حكم لا دليل عليه وهو الأصل الأول )١(‏ 
ويثبتون الثاني وهووجوب نفي مالا دليل, عليه بوجهين ٠‏ 
الوجه الأول ٠‏ أشنا لو لم ننف مسالادليل علبيهء لجان وجود جب ال 
شامخة بحضرتناوبحر من زكبق وأشهار وز لسن لامر اها سيل كنول كان حتو هد 
٠‏ وعدم وجود ماسبق معلوم بالضرورة . فوجب نفي مالادليل عليه ء 
والا لجاز وجود ماسبق ذكره * 
الوجه الثاني ٠‏ إن وجود غير المتناهيرالفعل من جملة الاأشياء 
التي لادليل عليها وتجويزنا لثبوت مالادليل عليه تجويز لثبوت مالايتناهي 
)0( ش 


ووجود مالايتناهي بالفعل محال ٠‏ 


وبناء علىماتقدم يقرر المتكلمون وجوب نفيمالا دليل عليه ٠‏ 


> ا 0 


)١(‏ أنظر شرح المواقف, ص الاء 


١)‏ المصدر السابق تفسه 2 ص إلا - الاء 


"1 


؟عني بطلا نالدليل يئذن ببطلان المدلول عند الباقلائي ٠‏ 
)١(‏ السبر والتقسيم ٠‏ 
(؟) الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله )1( 
فهل ماقاله الدكتور صحيح»من أنالباقلاني يجعل هاتينالمور تيسن 
منقبيال. " بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول " ؟ 
07 4 يا 01 عه : ش 5 5 وم 
الو اقع ان نسبة هذا القول إلى الباقلاني غير صحيحة ٠‏ 
نعم ذكر الباقلاني السبر و التقسيم والإستدلال بصحة الشىء على صمحة 
مثلهء»ولكنه لم يجعلهمامن قبيل أن بطلان الذليل يؤذن ببطلان المدلول اليد 
والسؤال الآخر هل هاتانالصورتان من قبيل أن (ما لا دليل عليه بيجب نفيه)؟ 
فلتء آما السبر والتقسيم إذا كان مبطلا لجميع الأقسام فهو طري بك 
لاثبات بطلان آدلة حكم معين,وهذا هو الأمر الأول الذى يقتضيه القلول 
بان ( مالادليل عليه يجب نفيه) وليسهو حقيقة هذا الإستدلال ٠‏ 
؟ما الاستدلال بصحة الشىءعلىصحة مثله فلاعلاقة له من قريب أو بعيد 


ببهذه الصورة من صور الإستدلال ٠‏ 


و : 
)١(‏ انظر مشاهج البحث ,2 ص (م؟1ء 


(؟) أنظر التمهيد ص ٠١5-١١‏ 


١‏ آ 


(؟) استخدام المتكلمين قبل إمام الحرمين ل ( مالادليل عليه بيجب شفييه ) 
اي سس سس سس دح ع ع سيبس م ص سح جع سس ع سس سج جح سح مس سح مسح ص 


نسب شارح المواقف هذه الصورة من صور الآدلة إلى بعض المتكلميسن 
السابقين دون تعبين لهم مبينا أنها من الطرق الفعيفةءإذ يقول ( وههننا 
طريقان ضيعفان يسلكهما بعض المتكلمين في إثبات مطاليهم العقلية 

الأول: آشهم إذا حاولوا نفي شىء غير معلوم الثبوت بالضرورة,قالوا 
يون عفنيه فيس كفي 01 

ونسبها ابزخلدون إل ىالباقلائني مبينا أنه وضع مقدمات عقليه متلل 
ثبوت الجوهر الفرد والخلاءءوان العرض لايقوم بالعرض إن غير ذلك مما 
تتوقف عليه الادلة المثبتة لحدث العالم ثم قالء( وجعل هذه القواعد 
تبعا للعقائد الايمائية في وجوب اعتقادها تشوفن نه الآدلة عليهاءوآان بطلان 


الدليل يؤذن ببطلان المدلول )(؟) . 


(9) مدى استخدامامامالحرمين ل (ما لادليل عليه يجب نفيه ) ٠‏ 


١‏ اذ أ ممم 


استعمل إمام الحرمين ( مالادليل عليه بيجب نفيه ) في الإرشاد فسني 


مناقشة الكرامية لإبطالمذ هبهم في الجسمية بالنسبة لله تعالى, 3 
يلزمهم بائهم اذا جمعوا بين إثبسات الجسمية لله تعالى وكونه قديما فاإئله 
ع 1 
يلزمهم أن تاليف الجواهر وتحيزها وقبولها للماسة لين هو الدليل علسى 
حدوثهاءوبالتالي فبإشهم لو التزموا بذلك لم يدم لهم إثبات حدث الج و اهسر ا 


9ن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول:وهذا هو مايفهم من كلامه حيث يقول 


ممصي مم 


ال١6 شرح المواقف 2ص‎ )١( 
وأنظر المواقف ص لالاء‎ 0 


(؟) مقدمةابنزخلدون 2 ص ٠54"6©‏ 


26 


١١ 


في مناقشة الكرامبة + ( ان سميتم البارى تعالى جسما وأثبتم له حقائكق 


الأجسام » فقد تعرضتم لأمرين 4 إما نقض دلالة حدث الجواهرءفان مبشناها 


على قبولها للتاليف والمماسة والمبايئةءواما أن تطردوها ةمسن حو 
بقيام دلالة الحدث في وجود الصائع , وكلاهما خروج عن الدين وانسغلالل 


عن ريقة ا لاسي 10+ 

27 أيضا في نفي المماسة والتحيز في حق الله تعمالى . ا متسل 
الدليل على حدث الجواصر قبولها للماسة والمبايشة علىماسبق» فاإان 
طردوا دليل حدث الجو اهر»لزم القضاء بحدث ما أثبتوا متحيزاءوان نقضوا 
الدليل فيما الزموه>انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر )[1) وائميا 


يتم هذا بناء على القول بان بطلان الدليل يوذن ببطلان المدلول ٠‏ 


ولكنه جزم في قحا لجال برفض هذه الصورة متايدا باجماعالمحققينى 
فالدليل يجب طرده ولايجب عكسهءفائتفاء الدليل لابيدل علىانتفاء المدل ول 
واشمايجب الطرد والعكس في العلل العقلية ٠‏ يقول إمامالحرمين؛ ( ووووه 
وليس من شرط الآدلة انعكاسها باجماع من المحققين ءإذلوشرط فيها ذلك لدل 
عدم الإتقان على جهل الفاعلءكما دل الاتقان على علمهءولدل عدم العالم 
على عدم المحدث كمادل حدوثه على وجوده إلى غير ذلك مما يطول تن تيع سه » 


)1( الارشاد 2 ص“”ع. 
)(؟) المصدر السابق نفسه 2 ص ٠.8٠‏ 


زف الشامل » ص #.لا. 


ا 


5 من كلام إمام الحرمين آن بطلان الدليل كعدم الاتقان وعدم 
العالم لايئذن ببطلان المدلول من علم الله تعالى ووجوده . وهذا هلوق 
مصايعنيه من وجوب اطراند الأدلة دون انعكاسها ٠‏ 

ولايفوتني أن أذكر في هذا المقام. أن اللمكدون الششان اف سيسمسة 
هذا الدليل للجويني رآيين متباينين ,فهو في مناهج البحث يذهب إلى آن 
امام الحرمينتابع الباقلاني في استخدام هذا الدليل متايدا يما يذكره 
ابن خلدون في مقدمته ( .... من آن آبا بكر الباقلائي وفع المقدم ات 
العقلية التي تتوقف عليها الآدلة والانظار ومنها " بطلان الدليل يؤذن 
ببطلان المدلول " . وآن هذه الطريقة كانت فنا نظريا قاكئما بذائه»ثم جاء 
إمسام الحرميين فوفع في هذه الطريقة كتاب الشامل وآن في هذا الكتاب نفسسه 
شرحا للطريقة القديمة للمتكلمين) و ( أنالمتاخرين بعد هذا قرأوا المنطق 
الأرسطاليسي,وفي ضصوء هذا المنطق نظروا في القواعد والمقدمات في فلن 
الكلام للإأقدمينءفخالفوا الكثير منها فما عادوا يعتقدون" أن بطلان الدليل 


يوؤذن ببطلان المدلول ا" 


آما الرآى الثاني للدكتورالشنشار فنجده في مقدمة تحفيقه لكتساب 
الشامل4إذ قرر في هذه المقدمة أن امام الحرميين لم يتابع الباقلائي في 
أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول ف ( ... لقد مضى الجويني في بنساء 
العقيدة على آسس منطقية سليمةءففي صدد استدلاله على وجود الله بين 


أن " بطلان الدليل لايؤدى إلى بطلان المدلول " مثلما ذهب إلى ذلك قبل 


٠ 0 الباقلاني‎ 
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)١(‏ مشاهج البحث 2 ص مم-”م* 


(؟) الشامل »أ ص ل/ال/ا ٠‏ 


رارض 


الارشاد الذىقام بتحقيقه 4 إذ قرر أن الجويني' لم يتابع الباقلاني في 


الاستدلال بهذه الصورة ٠‏ وتضمن تقريره تايدا لامسام الحرمين وتخطيكه للباقلاني 


_ ل ا ل 


ونلاحظ آن مسدند دء عل ئالنشار ودء محمديوسفئ موسى في نسدية هسسس سس ده 
الصورة من صور الاستدلال للباقلاني هو ماذكره ابن خلدون في مقدمته ٠‏ 

ولكنابنخلدون قد ذكر آيضا في نفس النئص آن إمام الحرمين قد تاببع 
الباقلاني في ذلكىفما مستندهم في رفض امام الحرمين لهذا الثوم م بيسن 
الاستدلال ؟ 5 

فلميذكرا نصا لامسام الحرمين يبطل هذه الصورة من الاستدلال ولم يذكرا 

أن سندهم الاستقراء والتتبع لما كتب امام الحرمين ٠‏ 

والصحيح أن إمامالحرمين في الارشاد تابع الباقلاني في ذلك 

ءً 

وماذكرته سابقا دلبل على ذلكءاما في الشامل فقد نص على آن الدليبلتغل 


يطرد ولاينعكس مما يدل على رفضه لهذه الصورة . 


(:) الموقفالسلفي من قاعدة " مالادليل عليه يجب نفيه "' ٠‏ 


لايرتضي شيخ الاسلام القول بان مالادليل عليه يجب نفيه+ أن نفي الحكلم 
ع 
لابد فيه من دلبل عليهءاما مجرد عدم وجود دليل أو بطلان الدليل الذى اقيم 


على ذلك الحكم فانه لايكفي في القول بإبطائه ونفيه ٠‏ 


8 
)١(‏ انظر الإرشاد 2 ص؛ فاء 


عم 


يقول شيخ الاسلام ( عدمالدليل المعين لايستلزم عدمالمدلول المعين ىم 
فهب ان ماسلكته من الدليلالعقلي لايثبت ذلك.فانه لايشفية وليسن لك 


أو شدقية يعن اميق قن لضافي ذنية. الدديل كنا فق لمعيف (11., 


ويقول شيخ الاسلام : ( ومن هذا الباب إنكار كثير اهل الب دع 
والكلام والفلسفة لما يعلمه ]آهل الحديث والسنة من الأآثار النبوية والسلفية 
المعلومة عندهم ‏ بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلسم 
والصحابة والتابعين لهمباحسان ٠‏ فان هؤ لاء يقولون : ( هذه فيس دار 
معلومة لنا ) كما يقول من يقول من الكفار ان معجزات الأنبيا *غخير معلومة 
لهم ٠.‏ وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلكرو إلا فلو سمعوا 
ماسمع آولكك وفرآوا الكتب المصنفة التي قرآها اولشك لحصل لهم مسن 
العلم ماحصل لأولكك ٠‏ 

" وعدم الغلم " ليس " علما بالعدم "وعدم الوجدان لا بدستك.زم عدمالوجود ؛ 
فيهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما مشهم يعدم ذلكءولا يعدم علس سم 
غيرهم به ٠‏ بل هم كما قال الله تعالى : ( بَل كديا بِمَا لم يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ 
ولمًا ياتهم قغويلة (١‏ . 

وتكذيب مزكذب بالحق هو من هذا البابء و إلا فلبيس عند المتطبب والمتفلسف 
دليل عقلي بنفي وجودهم ٠‏ لكن غايته أنه ليس في صناعته مايدل على 
وجودهم:ءوهذا إنما يفيد " عدمالعلم " لا " العلمبالعدم" وقد اعترف بهذا 


طُُ 
حذاق الاطباء والفلاسفة كابقراط وغيره )(؟) . 


)1( إالتيدميرية «تحقق: محمد بن عوده. عص. 7د 
(؟) سورة يونس آية 84 


١106 


ولايقتص رفض القول بآن ( مالادليل عليه يجب نفيه على علماء 


السلف بل يتعداه الىغيرهم من المحققينن. ومنهم صاحب المواقف ا فمالادليل 
عليه لا يجب نفيه » نعم لا نجزم بشثبوت مالا دليل عليه كذلك لا نجس زم 


اكت 


فالعالم دليل على وجود البارى تعالىوفهل إذا 507 التطدالسشحفيسه 
دل عدمه على عدم البارى ؟ ! 

وآمر آخر وهو أن الآدلة قد تحدث فيالاستقبال,فجهلنا بها في الحال 
لاببنهض دلبلا على انتفاء المدلول على وجه اليقين ٠‏ 

فهلالذى ديعنكت عبان المافق صلى الله عليه وسلم عن آحوال الجنسمة 


57 55 54 3 3 ءٍِ 
والثنار ومقادير الثواب هل يدل عدم علمه بذلك على انشفاء هذه الامور ؟ 


فما سبق آدلة دامغة على بطلان هذه الصورة من صور الإستدلال ٠‏ 


ان 00ا0اي 0ك 


و 
)١(‏ انظر المواقف 2 ص ا" 
(؟) وانظر شرح المواقف.ص "لاء 


ارال 


الاستدلال بصحة الشىءعلى صحة مثله وباستحجحالتت ه 
الل أدم سف خا موود لاك سس قسج .- الس 1س 1 ررب ا 1 


)١(‏ مفهومه وصورته 


ومفهوم هذه الصورةمن صور الاإستدلال 6 أننا إذا صحدنا إطلاق حكل م 
على شىء ماءفائنا نصحح إطلاق ذلك الحكم علىمايمائل ذلك الشىء اعتدبارا 
لتلك المماثئلة في الدكم ومتعلقاته 8 

٠. 0. م‎ 7 0 0 1 032050 0 . 4 1 


بفدرتنا على صنع ماهو مثله ٠‏ 

واستحالة قدرتنا على صنع شىء ما دليل عل ىاستحالة قدرتنا على 
صنع مثله ٠‏ 
لل 


قدرتثهة على إعادتة مرة آخري بع دموتة ٠‏ 


(؟) استخدامالمتكلمين لهذا الانّتدلال قبل إمامالحرمين ٠‏ 
الا يسبب يبب بت 

ولقد استخدم المعتزلة هذا الدليل2إذ جاء في شرح الأصول الخمسة 
مايدل على ذلك»يقول القاضيعبدالجبار: ( ثم نقول لهم ٠‏ إن:فسستني 
؟]فعالنا ماتتاتى فيه هذه الطريقةء آلا ترى أن أحدنا إذ قال مرة با* يمكنه 
آن يقول مثله مرات ٠‏ وآأظهر من هذا الإرادةءفائه اذا أراد قدوم زيب-د 
مرة يمكنه آن بريد قدومه ثانيا وثالثاهء و الإرادتان مثلانلتعلقهما بمتعلقٌ 


واحد على آخص مايمكنه ففسد ماظنوه ٠‏ 


)1 أنظر التمهيد ص ؟٠١ء.‏ 


اد 


وبعدءفان أحدنا اذا كان حاذقا بالكتابة عالما بالخط ماهرا فيهن 
39 عق 
فائه يمكنه أن يكتب ثانئيا مشل ماكتب أآولا بحيث لايقع الفصل بيشنهمببا 
عند الادراكع»فيجب أن يكون محدثا لها )0 ٠.‏ 
خُْ 
واستخدمه الإمام ابوالحسنالأشعرى في اثبات الاعادة 4 فالله خل لق 
5 5 ب وه وه عه 4 ثُُ م" 0 م 0 
الإنسان أولا فهو قادر علىإعادته مرة آخرى فحكم الشىء حكممثله 
جاء فياللمع ؛ ( فإن قال قاعل ٠.‏ ما الدليل على جواز إعادةالخلق؟ 
قيلله ٠‏ الدلبل على ذلك آن الله سبحائه خلقه آولا لا على مثال سابق»)فاذا 
مُلة أولا ولم بيعب آن بذلة خا 8 آخر 5 وقد قال عزن وجل 1 0 وغرت َك 5 
0 - 2 1 | م ا م 2 2 -_-ه 
2 اع 7 وو عن عن م 3 25 5 )5 5 
الذى أَنْسّأَها أَولَ مَرة وهو بكل خَلّق عليطٌ ) فجعل النشأة الأولى دليلا على 


0 0( 
جواز النشاة الآخرة لأنها في معناها ). 


ثم قال ؛ ( ... لأن الله تعالى حكم في الشىء بحكممثله 0 
ش 0 رمام عه مر 2 25 0 
النظير» ومجراه مجرى نظيره وقد قال تعالى ٠‏ "الله يَبْدوٌ الخلق ا ١‏ 


ولقد ذكر الباقلاني هذا النوع من الاستدلال في كنا به ١‏ أس ما ب ا ا سك 


7 8 و 
قائلا ٠‏ ( ومن ذلك ( اى من اشوام الادلة ) الاستدلال بصحة الشىء على صحطسسة 


5 )01 
مثله وماهو في معناه وباستحالته علىاستحالة مثله وما كان بمعناه ) ٠‏ 


على خلق جوهر ولون بخلقه للجو اهرو الألوان ٠‏ وعلى قدرته على إحياء الميت 
بخلفه للإانسان و احيافه وكانه يستدل على آنه محال أن يخلق عرضا لا في محل 


في الماضى كما استحال ذلك في وقتنا هذا ٠‏ 


509-9486 شرح الاصول الخمسة ءص‎ )١( 
سورة يس آية هلاسولا‎ 
ل١ اللمع بصي‎ ١ 
١١ سورة الروم آبة‎ ) 
9” اللمع ص‎ ( 
( 


5 
5 
(ه 
(1) التمهيد صض؟١١‏ 


"1 


يقول الباقلاني مقررا هذه الأمثلة . ( 8... كاستدلالنا على ا ثبسس سات 
قدرة القديم سبحائه على خلق جوهر ولون مثل الذى خلقه و احياء ميث مغل 
الذى احياهءوخلق الحياة فيه مرة آأخرى بعد أن أماته,وعلى أنه محال منه 
خلقق. شىء من جنسس السواى والحركات لافي مكان فيالصمصاضى,كما استحال ذلك 
فيجنسهما الموجود في وقتنا هذا الى 
والاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله يتعارض مع مذهب الأشاعرة في 
الاستطاعة فهم يرون أنها تقارن كن 11 ٠‏ ووكبوا على ذانك جوان الجكليسف 
بما لايطاق يقول إمام الحرمين ١‏ ( والدليل على جواز تكليف المحالهالاتفاق 
على جواز تكليف العبد القيام مع كوئه تقاعدا حالة توجه الأمر عليهءوقد 
أقمنا الدلبلالقاطع على إنالفاعد غير قادر علىالقيامءفإذا جاز كل ون 
القيام مامورا به قبل القدرة عليهءوان كان ذلك غير ممكنءفلا يبقي لاستحالة 
كتف التسيشديان توج 177 
قاين ين صحت ممه الكتابةهل يقدر على كتابة مثلها ؟ 


إن قالواء. نعم بطل مذهبهم هذا 8 
واين قالوا ١‏ لا ٠.‏ لزمهم عدم الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله ٠.‏ 


ء١؟ص‎ 2 التمهيد‎ )1١( 


؟) المصدر السابق نفسه ص©590ء 


عرس 


(*؟)منمواضع استخدامإمام الحرمين لهذا الاستدلال في ( الارشاد ) ٠‏ 
سمس ااا 0ة0ة0ة000كغك 


لقد وجدنا إمام الحرمين يستخدم هذا الشوع من الاستدلال في الارعغساد 
في إثبات بعض القضايا العقدية . فمنالقضايا التي أكثبتها مستخدما هذا 
النوع منالاستدلال ٠‏ 


أولاء جوانزن الإعادة ٠‏ 


فلقد ثبت إمام الحرمين جواز الإعادة قياسا على جواز النشأة الأولكىء 

فاذا جازت النشاة جازت الاإعادة» لأن من حكم المثلين آن يتساويا في الواجب 

والجائز» وفي ذلك يقول إمام الحرمين ١‏ ( ووجه تحريبر الدليل لامح 

الاعادة مخالفة للنشاة الأولى علىالضرورة.ولو قدرناها مثلا لها لقضي العقفل 

بتجويزهاء فسإن ماجاز وجوده جاز مثلهءإذ من حكم المثلين أن يتساويا في 
الواجب والجائن ٠‏ 

وهذا توسع في الكلامءفإنالاعادة هي المعاد,والمعاد هو بعيئه المخللوق 

آولاء فذكيف يقدر الشىءخلافا لنفسه و الدلالة تعتضد 3 الأوقات التى هي مقارنة 

موجودات لموجودات لا أثر لهءفما فرض وجوده في وقت لم بمتئع تقدييره في 

ا 


ثائيا ‏ جواز رؤية الباري ٠‏ 


كما استخدم هذه الصورة في إثبات جواز روئية البارى>اذ قرر مايلي ١‏ 


ولا: ا(الادراك لايتعلق إلا بالوجود»وإن حفيقة الوجود لاتختلف وهذ امعلوم 


شانياء إذا ركعي موجود لزم تجويز رؤؤية كل موجود ٠‏ 
ا ممما 00 


)1١(‏ الارشاد ,2 ص لا" ء* 


م 


يقول امام الحرمين . ) والذىي يعول عليه في اثباب جواز الروذيمة 
بمدارك العقول,آان نقول ١.آدركنئا‏ شاهدا مختلفات.وهي الجواهر والألواني 


51 فنيقة الوجود تشترك فيها المخ: لفاتيوائما يؤول اختثلافها إلى آحوا لهسا 


وصفات آنفسهاء والرؤية لاتتعلق بالاحوال»فإن كل مايرى ويمين عن غيره في 
دكم الادراك,فهو ذات على الحقيقة ,و الأحوال ليست بذوات.فاذا تقرر بض رورة 
3 4 


العقل أن الإدر اك لايتعلق الا بالوجودعوحفيقة الوجود لاتختلفءفاذا رئي موجود 
لزم تجويز رؤئية كل موجود,كما أنه إذا ركي جوهرءلزم تجويز روؤية كال 
جوهرءوهذا قاطع في إثبات فاشني 0010 

والذى يبغيه إمام الحرمين من هذا الاستدلالرهو إثبات جواز ررٌ ية اللسه 


تعالىبا عتباره موجوداء قياسا على رءيتنا للموجودات اعتتبان! لوجودهاء 


(:) الموقفالسلفي من الإستدلال بمحة الشىء على صحة مثله وباستحالته على 
اج لو الوا الا ار روا ا 


1 3 اله ثله 
1 : 
وبقول شيخ الاسلام ( ..٠‏ حكم الشىء حكم مثلهءكما إذا عرفنا ان " هذه 
شط 4 
النار محرقة " علمنا أن "الئار الفغائبة محرقةولانها مثلهاء وحكم امش سىء* 


ويقول شبيخ الإسلام ) فإن الامكان يستعمل على وجهين: امكان ذهني وامكاان 


٠ خارجي‎ 


1 الارشاد ء ص ل/الا١ا*‏ 


(؟) الرد علىالمنطقيين . ص +1١5‏ 


1م 


ف " الإمكان الذهني " أن يعرض الشىء على الذهن فلايعلم امتشاعف د بل 
يقول " يمكن هذا " لا لعلمه بإمكانه #بل لعدم علمه بامتناعهغء مع 5 ذاك الشىء 
قد يكون ممتئعا في الخارج يو أما "الإمكان الخارجي ان يعلم امكان الشسسى* 
في الخارج ءعوهذا يكون بآن يعلم وجوده في الخبازيع أ وجود نظيره ,أو وجود 
ساهو اب عن الوجود منئه ٠‏ 

فاذا كا نالأبعد عن قبولالوجود موجوداءممكنالوجود فالأقرب إلى الوجسود 
منه آولى ٠.‏ 

وهذه طلريقة الق رآن في بيان إمكان المعادءيبين ذلك بهذه الطرق 0007 
شم قال( والمقصود هنا ان " الامكان الخارجي " يعرف بالوجود إلا بمج رد 
عدم العلم بالامتناع ,كما يقوله طائفة منهم الأمدى ‏ إذا أرادوا إثبات امكسان 
أمر قالو) . " لو قدرنا هذا لم يلزم منه ممتئعءعفان هذه القضية الشرطية 
غير معلومة»عفان كونه لايلزم منه محذور ليس معلوما بالبديهةءولا أقام عليه 
دليلاً نظبزيا ٠‏ 

وابعد من إشباته " الإمكان الخارجي " ب " الإامكان الذهني " مايسلكه 
طائفة منالمتفلسفة ‏ والمتكلمةكابن سينا والرازى وغيرهماءفي إثبات 
ا 000000 
الامكان الخارجي ‏ بمجرد إمكان تصوره في الذهن ٠‏ 


ثم قال.(فآين طرق هؤالاء في إشبات الامكان الخارجي من طريقة القرآن؟)(؟) 


ل مانا 


"١48 الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
(؟) الرد عامى المندتيين سن ؟2؟‎ 


ازالضن 


الفصل السابع 


)١(‏ مفهومه وصورته 


وهو آن كل ما اتصف به المخلوق من كمال وجاز اتصاف الخالق به 
فالخالق أولى أنيتصف به»وكل ماتئزهعنه المخلوق من نقص فالخالق اول ى 
بالتنزه ٠‏ عنهءاعتبار| لما بينهمامن نسبة الخالقية والمخلوقية المقتضية 
إولوية الخالق بالإتصاف بالكمال من المخلوق ٠.‏ 

فالسمع والبصر مثلا من صفات الكمال في المخلوق,فمن يسمع أكمل ممن 
11 يبصر آكمل ممن لايبص ٠‏ 

فإذا اتصف المخلوق بالسمع والبصر وكان ذلك كمالا في صاحبه لايشوبله 
نقص وجان ازيتصف بهما الخالق,فالخالق أولىبالاتصاف بهما من المخلوق ٠‏ 


وعلى هذا الشحو يجرى إثبات صفات الكمال لله تعالى ويجرى كذ سك 


في إثبات بعض العقائد الآخرى ٠‏ وهو آنتكبت لأحد الموجودين اولوية الاتصاف 
بصفة ثكبتت لموجود آخر © اعتبارا لما بينْوصسا من فوارق تقتضي آولوية اتصاف 


الموجود الأول بما اتصف به الموجود الثاني ٠‏ 


(؟١)‏ استخدام المتكلمين لقباس الأولى قبل إمام الحرمين ٠‏ 


ممم سس سس مس ممم سس سس م م 0ك 


لقد استخدمه الإمامالأشعرى في إثبات صفات المعائي لله تعالى على أسساس 
آنه سبحائه وتعاليهو الذى خلق فينا سماعنا للأشياء ور يتئالها . فلابد 
أن يكون أسمع لها مشا وأعلم بهامنا من باب أولى ٠‏ 

يقول الاشذعرى ٠‏ (0.. لأن ماخلتق الله القدرة فينا عليه فهو عليه أقدرن 
كما أن ماخلق فينا العلم به فهى به أعلم .وما خلق فينا السمع له فهو لله 


أسمع 00 


٠١ كتاب اللمع, ص خم/ا‎ )1١) 


زارضر 


وإنما ترجع آولوية أتصاف الله تعالى بما خلقه فينا من القدرة والعلم 
والسمع إلى آنه هو الخالق لها فينما ٠.‏ والخالق أولى بالاتصاف يما خلقه 
من كمالات في لمخلوق,ءبل ان درجة هذه الكمالات في الله تعالىتكون بحسب ذائه 


باعتباره خالقا كما تكون كمالاتالمخلوق بحسبه باعتباره مخلوقا ٠‏ 


وبدهي أن هذا القياس يجرى في إثبات الكمالات الممكنة في حق اللله 
تعالى كما ذكرنا أنفا ٠.‏ 


(؟) استخدام إمامالحرمين لقياس الأولى في ( النظامية ) : 
لاه سحو ا داس ور شرك اا رز قدت 


لم نجد لإمام الحرمين استعمالا لقياس الأولى في كتاب ( الارثل ساد 
والشامل ) ولم بيتعرضله في كتاب البرهان بالإبطال]والتصحيح ٠‏ 

ولكنه لتسستو وريه وتكقاا برض اليم وين اسن انين 

يقول امام الحرمين ١‏ ( يجب وصف الله تعالى بكوئه سميعا بصيسرا» 
والدليل عليه أن الواحد منا إذا أيص فانه يجرى منه تحديق في جهلة 
المرئيو اتصال أشعبة' به » علىمجرى العادةءواذا سمع فقد يقرع الهواءصماخيهء 
و الادر اك الحقيقي بنع وراء الاتصالات التي ذكرناهاءوذلك الادراك له مزية على 
العلم بالمغيب الذى لم يدرك,فالرب تعالى يدرك المبص والمسموع ‏ على 
الحقيقة التي ندركدسة عليهاءويتعالىعما يفيف يه" الحو الى التق وال فمحسيةام 
كما يعلم ذلك من غير نظر واستدلال,ويقدر من غير فرض جارحة وأد اةفمن وصف 
الاله بما ذكرناه من تحقيق الادراك فقد وافق المعنى ونحن نقطع باستحالة 
انتصافه بالإحساس و الحدق والإصاخةءواإن انكر منكر كونه مدركا لحقيقة الإشياء 4 


فقد اثبت للمخلوق في الاحاطة والدرك مزية على الخالق ٠‏ 


ع 


وو ماو اعفن ]و يكل دري لسارت سس ين 
الدرك الحقيقي وهو لايدرك حقيقة ماخلق للعبد إدراك ) )١([‏ 

وإنما لايصم ذلكاعتبارا لما بين العبد والرب من فارق المخلوقكية 
والخالقيةءبل إن هذا الإعتبار يقتضي ‏ كما فنضة واكقنًا 7 أولوئة "ال سق 
بالاتصاف بتلك الكمالات التي خلقها هو في العبد على التحو اللاعق بذاتله 


مادام يجوز اتنصافها بتلك الكمالات ٠‏ 


(+:) الموقف السلفي من الاستدلال ( بقياس الآولى ٠)‏ 


وهذا القياس كان يسلكه السلف اتباعا للق رآن وبه كانئوا يستدل ون 


على آن الله يتصف بصفات الكمال اللاعئقة بذاته تعالى '٠‏ 


ويرى شيخ الاسلام أن هذا هو القياس الصحيح في إثبات الصفات فلا يجوز 
أن يستعمل في إشبات الصفات قياس التمشيل أو قياس الشمول بل يستخدم قياس 
الأولى»يقول شيخ الاسلام ٠‏ ( والله سبحانئه وتعالى لاتدوري ثم امقس سمسسضيها ل 
التي فيها ممائثلة لخلقه»فإن الله ايقن له “بل له انمكل الأعلن رفز يعسو أن 
يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوى أفراده؛:ولكلن 
يستعمل في حقه المثل الأعلى.وهو إن كل ما اتصفابه المخلوق من كمع ال 
فالخالق أولى به»وكل ما تئزه عنه المخلوق من نقص فالخالق اولى بالتن زه 
00000 ظ ش 

وبيبرى أن هذا القياس فطرى وضرورى » يقول شيخ الاسلام ( ا فححعسفسد! 
القياس " قياس الأولى" ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به 


سو اهء فهذا فطرى ضرورى متفق عليه ا" 


٠ النظامية صا"‎ )١( 

(؟) الرسالة التدميرية تحقيق بن عوده ‏ 2 صء+ه * 
وأنظر مفتاح السعادة ج 9«#اص الم ٠‏ 

(+) نفض تاآسيس الجهمية , ج "5 2 ص44ه* 


عرفل 


ولقد أوضح شيخ الاسلام إن هذا القبياس هو المنهج العقلي المستقيسم 
الذى استعمله الإمام ايلك والأعئمة منالسلفءاتتدباعا للقر آن الذى سلك هل ذا 
. المسلك فيتنزيه البارى عن صفات النقص ٠‏ يقول شيخ الاسلام ٠‏ ( فاإن الاسام 
أحمد ونحوه من الأعغمة هم في ذلك جارون على المنهج الذى جاء به الكتساب 


والسئنةءوهو المنشهج العقلي المستقيم » فيستعملون في هذا الباب قباس 
الأولسى والأحرى والتشئبية في بابالنفيو الاثباتعفما وجب إثباته للعباد من صفات 


المدح والحمد والكمال فالرب أولى.بذلكهوما وجب تنزيه اباك هكه “مث الشقص 
والعيب فالرب سبحانه أحطق بتنزيهه 1 

من العيوب والنقاعص من الخلق . وبهذا جاء القرآن في مثل قوله " صرب 
لكم مثلا منْ ]تفسكم )١("‏ . وفي مشل قوله ( وإذا بَشرَ أَحَدَهْم بِمَا كرب للترحمن 
مد " (1) وغير نلكيفانه احتج ولى نفي مايشبتونه له من الشريك 
300 با يو ينزهون امفسسهم عن ذلك لانه نقص مامكا كائ وا 
لاير ضون بهذا الوصف ومثل السوء فكيف يصفون ربهم به ويجعلون لله مغل 


السوء بل ( لِلَذِين لايُوْمِنُونَ بالآخرق مثلٌ انشوء تكو التعقن الأمدى) (05ج) (4) 


8 
ومما قاله الإمام أحمد في إبطال دعوى الولولية انه في كل مكان 
2 3 
أساس انه سبحائه وتعالى له المثل الاعلس ‏ قوله ١‏ ( قد عرف المسلم ون 
08 ب 
أماكن كشيرة ليس فيهامن عظمة الرب شيء فقالوا اى مكان قلنا اجسامكم 
طُ طّ 
واآجوافكم واجواف الخشازينر والحشوشش والاماكن القذرة ليس فببها من عه لم 
الرب شيء٠٠٠)‏ 
ووجدنا كل شىء أسفل منه مذموما بقول الله جل تناه ( م 


ل ل ا 2 شتت 
)| سورة الروم آيةم1؟ 

) سورة الزخرف آية و١(‏ 

) سورة الشحل آية .> 

) نقض التأسيس 6ج ا ءص هاه 


ارق 


المه 250 مه 2 52 - ل عدم 5-25 -ه وا م 55 )1( 
مِنَ الجن والإنسن تجعلهمًا تخت أقدَامنًا لِيَكونًا من الأسفلينت ) 


وفيه شارب صاف كان بص بن آدم قد أحاط بالقدح من غيرن أن يكون ابن آدمفي 


القدح»ولله المثل الأعلى قد أحاط بجمييع خلقه من غير أن يكون في سس سىء 
من كله + 


وخطة آخرى لو آن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها كم أغلئؤبابها 
وخرج منهاكانابن آدم لايخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من 
غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار»فإن الله وله المثل الأعلى قلند 
أحاط بجميع ماخلق وقد علم كيفهو وماهو من غير أن يكون في شنى* ممبا 

)) 
خلق ) 0 ء* 

وقد أظهر شيخ الاسلام بوضوح مناتضمنه كلام الإمام أحمد السابق من 
إبطال دعوى الحلولية أنه في كل مكان وفي إثبات علوه على خلقه واثبسات 
عموم علمه لخلقه مع مباينته لهءأوضص ماتضمنه كلام الإمام ونه الها شن 
من إشبات ذلك على أساس قباس الأولى ,فذكر في ببان إبطال الامام اعى سند 
لدعوى الدلولية أن الانسان المخلوق الذى يجوز اتصافه بالنقص و العيب لايجوز 
شرعسا أن يكون حيث النجاسات والقاذورات.فمن باب آولى أن يتنئزه البارى 
تعالى عن الدلول في آماكنالنجاسة والقذارة ٠‏ يقول شيخ الاسلام : ( فسلك 


الامام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع مسلك الإستدلال بالفطسرة 


59 سورة فصلت آية‎ )١( 
0 (؟) الرد على الجهمية ص ؛ .ماهء‎ 


ا 


والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأولى ٠‏ 


وذلك أن النجاسات مما آمر الشارع باجتنئابها والتنزه عنشها 
وتوعد على ذلك بالعقابء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
"تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه " 0 مما علم بالافطرار 

(١ 1 

من دين الإسلام وهي مما فطرت القلوب على كراهتها والنقور عنها واستحسسان 
مجائبتها لكونها خبيثةءفاذا كان العبد المخلوق الموصوف بماشاء الله 
منالشقص و العيب الذى بحب تئزيه الرب عنهءلايجوز أن يكون حيث تكلس ون 
النجاسات ولا أن يباشرها وبلاصقها لغير حاجة,واذاكان لحاجة يجب تطهيرها 
أثم انه في حال صلاته لربه يجب عليه التطهيرء فاذا افر فلن مشعيةة 
في حالمنئاجاته أن يتطهر له ويتئنزه عن النجاسةوكان تنزيه الرب وتقديسه 
عن النجاسة اعظم وأكثر للعلم بان الرب أحقبالتنزيه عن كل مايئزه عنله 


1 


ويقول:( وذكر الأعمة في الرد على الجهمية ما علمه المسلمون بضرورة حسهم 
خْ 2و 8 
وعقلهم ودينهم من تنزيهه عن ان يكون في أجوافهم واحشائهم ايضا مع 
ع َ ءُ 
ماذكروه من تنزهه عنالانجاس ,لان ذلك اقرب إلى حس الاإنسان وبديهة عمقل سهء 
فكلما كان المعلوم مما بحسه الانسان ويعقله بديهة كان أعلم به لاسيم سسا 
مع تكرر إحساسه به وعقله له ٠‏ 
وايضا فنبهوا بذلك على ماذكره الله تعالى من كفر الذيين قالوا 
ع ع 


و؟) 
كله .ذلك أكفر واكفر ء) 


)١(‏ ذكره المنذري في الترفيت: والشرهيب عن أنس رمن اله عشه ثم قال رواه 
الت ارقكاتي وشال ؟المحفوظ مرسل . 
أنظصر : الترغيب والترهيب من الحديت الشريف ,للامام زكي الديمن 
عبد]ا لعظيم المنذري »ج ١‏ ص هثااء 
ث6 نض تأآسيس الحهمية 2ح 5 ,ص لالامء 


(*) نقض تأسيس الجهمية 2ج "5 2ص (4ه* 


8 


وقال شيخ الإسلام موفحا لما قرره الامام احمد من إثبات علوه تعالى 
ع :: 
علىخلقه مستخدمالسقياس الاولى ٠.‏ ( شم احتج ( الإمام اأحمد ) يحججطلة 
09 08 
آخرى من الاقيسة العقلية قال ١‏ ( وجدنا كل شي* اسفل مذموماءقال اللهتعالى 
2 2ك ع 00 5 03 2( 8 ا ام 
( انالمشافقين في الدرك الاسفل من الثار ) ( وقال” الذين كفزوا رببّئا 


ّ 3 2 و2 اس 00 )؟) 
3 م 55 3 مر جه مل تقر امن حم اه انل 27 5 ع : 5 كه 5 
ارنا ال ذين اضلانا منالجن و الانسن نجعلهما تحت اقدامنا ليَتونامن الاسفلبين) 


وهذه الحجة من باب ( قياس الأولى ) وهو أن السفل سوم في المخلوق 
حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلينء وذلك مستقر في قطرالهعباد 
حكن أن أتباع المضلين طلبيوا أن يجعلوهمتحت ةرام ليكونوا من الأسفلينع 
وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق م 
فالرب تعالى احق أن ينزه ويقدس عن آن يكون في السفل أو يكون موصوفسلا 
بالسفل هو أو شىء منهأو يدخل ذلك في صفاته بوجه من الوجوه بل هلو 


العلى الأعلى بكل وجه ويا 


ويقول شيخ الاسلام أيضا فيتوضيح مساقرره الإمام احمد من عموم علمسسهة 
تعالى مع مباينته لخلقه علىاساس قياس الاولى ؛( ثم ذكر الامام 55 حجية 
اعتبارية عقلية قياسية لامكان ذلك ( آى أن الله مستو علىعرشه وعلمس سه 
في كل مكان ) هي منإياب الأولى) قال : ومن الإعتبار في ذلك لو أن رجلا 
كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شىء كان بص ابن آدم قد احاظ لشم 
من غيبر أن يكون ابن آدم في القدمء فالله سبحانه له المثل الأعلى قد آحطاط 
بجميع خلقه من غير أن يكون في شىء من خلقه ٠ ٠‏ 

قلثء٠‏ وقد تقدم 1 كل مايثبت من صفات الكمال للخلق قالخالق 
6آحق به وأولى٠‏ 


و 
فضرب أحمد رحمه الله مثلا وذكر قياسايوهو ان العبد إذا أ مكئسسة 


أن يحيط بصره بما في يده وقبفته من غير أن يكون داخلا فيه ولا محايمثئا 


١9 سورة النساء آية ه»١ (؟) سورة فصلت آية‎ )١( 
نقض تأسيس الجهمية 2ج ؟ 2ص 9ه‎ )6( 


15 


9 ءَ 
له فالله سحسائه وتعالى آولى باستحقاق ذلك واتصافه به واحق بان لايكون 


ذلك تدنعا ه 3 9 


, ص 
وذكر احمد في ضمن هذا القيان فرق التلع تضالن + . وول الممسيحيل 

١ 7‏ 
الأعلى / ) فطابق لما ذكر ناه من آن الله له قياس الأولى والاخرق بالمثلل 


5 


قال ( ثم ذكر قباسا آخر فقال : وخصلة آخرى لو عرست دارا 
بجميع مر افقها شم أغلقبابها وخرج منهاكان لايخفى عليه كم بيت في داره وكسم 
سعة كل بيت من غير أن يكون صاحبالدار في جوف الدار» قالله سيحائه له 
اللنمثل الاأعلى قد أحاط بجميع ماخلق وقد علم كيف هو وماهو من غير أن يكون 
فيجوف شيء مما خلق ٠‏ 

وهذا أآيضا قياسعقلي من فباس الأولى قرر به إمكان العلم ب دون 
المخالطة #فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناها فائه يعلم مقدارها 
وعددبو. تها مع كونه ليس هو فيها لكونه هو بناهاءفالله الذى خلق كلشى* 
اليس هو احق بان بعلم مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وان لم يكن فيها 
تحايقة لمارفة لمن بين أقطة اللعفنيه 16" 

وكما استخدم الاإمام ؟حمد قياس الأولى في إثبات العقاكد على شنحىوق 
ماقدمنا فكذلك استخدمه شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب في اثبسسسات 
مبايئة الخالق للمخلوق في الحقيقة وعدمالتشابه 507 ذلك اول ى 
منالمباينة بين مخلوقات الآخرة ومخلوقات الدنيا رغم مابينهما من رابطلة 


)١(‏ سورة الروم آية /؟ 
(؟) نقض تاسيس الجهمية 2ج " 2 ص5]6ه* 


2 


الاتصاف بالمخلوقية بقول شيخ الاسلام ٠١‏ ( فإن الله آاخبرناعما في الجنة 
من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن,فآاخبرئننا 
أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا 
وقصوراء وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ليسفي الدنيا شل ىئء 


00١0 


مما في الجنة إلا الأسماء 

وإذا كانت تلكالحفاعق التي آخبر الله عنها هي موافقة في الأسساء 
للحقائق الموجودة في الدئيا,وليست مماثلة لها بل بينهما منالتشابه 
مالايعلمه إلا الله تعالى,فالخالق سبحائه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات 
من مباينة المخلوق للمخلوق ٠‏ ومبايئته لمخلوقاته أعظم من مباينة 
موجود الآخرة الموجود الدئيا ٠‏ 

إذ المخلوق أقرب إلى المخلوقالموافق. له في الإسم من لكا سيدق 
الىالمخلوق وهذا بين وافضح . 

وكذلك الروح تتصف بصفات فهي حية عالمة سميعة بصيرة ومع ذلك 
تبيان مايشاهد من المخلوقتات 0 ظ 

فالله تعالى مع اتصافه بما يستحقه من صفات الكمال فهو أولى 
بمباينة المخلوق من مباينة المخلوق للمخلوق ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ٠‏ ( والمقصود أ الروح إذا كانت موجودة حجيلة 
عالمة قادرة سمبعة بصيرة تععد وتنزل وتذهب وتجىء ونحو ذلك م سن 


الصفات والعقول قاصرة عن تكيفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا ٠٠‏ 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره بسنده عن أبن عباس رضي الله عدة تتدكنبين :فول 
تعالى 0 به امت ا . 
ضن 114 


(؟) التدميرية 2ص لاع. 


اع" 


فاذا|. كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد 


من آأسماعه وصفاته ٠‏ 


وأهل العقول هم أعجن عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا 


الروح أو يكيفوها )1 : 


/ 


ويقول في إشبسات الصمدية لله تعالى وآنه ؟ولى بتلك الصفة 
من الملاعكة . ( وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاتئله 
وآفعاله فهو مفتقر إلبه ليس مستفغنيا عنه بنفسهءفكيف من يأكل ويشرب 
والأكل والشارب عوك والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب ٠‏ ولهذا 
كانتّالملافكة صمدا لاتأكل ولا تشرب ٠‏ وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى بدوكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه 


عن ذلك عم 51 


وقال في حق المسيح وآمه : ( 'ما المسيحابن مريم إلارسُولُ قد خلست 
4 3 0 2 كََ ف 
.من قبل و الرسل وَآْمْهُ صديقة كَاناً ياكلان الطعام) فجعل ذلك دليلا على ثفي 


3 


ويقول شيخ الاسلام في إثبات إمكان المعاد ٠.‏ ( يبين ذلك أن العلم 
ع 
يكون الشىء ممكنا في الخارج بكون العلم بوجوده أو بوجود ماذلك الشىءاولى 


بالوجود منهءكما يذكره الله في كتابه في تقرير إمكان المعاد لقو سس سه 


امه 


2 0 عل مر 8 صَّ (8) اي : 
(لخلق السموات و الارض اكبرٌ من خلق الناس ) وقوله ٠‏ (وهو الذى يبدا 
ااا 0ك 
)1( التدمرية ص ”ه٠‏ 


)؟) التدمرية ص ١55-١51١‏ 
م( سورة الماكدة آية هلا 
(:) التدميرية وص ١”‏ 
ه) سورة غافر اآية لاهء. 


قر 


ا ور ١‏ 5 و ل 1 
الخلق ثم بُعيده وهو أهون عليه )١١/)‏ . وقوله ( اَلَْمْ يك نطفة من منيصي 
0 و 
مال ف ١‏ 7ه ل شه و كي مف د وو د ا فل ع انم 7 
يمشنشى ‏ شم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزؤجين الذكن وَالأنثى.٠‏ اليبس" 
3 03 9 عافن وه اك (19) 
0 ال ا دو م اس ًَ 0 ع 0 ع عا م 2 
وقوله + ( أوَلم يِرَوا أن الله الذى خلق. السمّوات والارض ولم يعي 
ع 85 2 5 حم اي حم اسل و م عن 5 هه ص 
,بخلقهن بقاير على أن ثيُحيى المَوْتَى بلى إِنّهُ على كل كيه قديؤ )[؟أوقوله 
زومر كنا مثلا وَسَسي خلقّه )(4) الى قوله : ( أوليس الذى خلق- السمّواتٍ 
5 ث 9 رامق ا 5 
وق مادق على أن يخلق متلهم بَنَى )(*) وآمثال ذلك مما يدل على 


كن إعادة الخلق آولى بالامكان من ابتداعه وخلق الصفير آولى بالامكتان 


خط العقيم 1117 


)١(‏ سورة الروم ءآية لالء 
(؟) سورة القيامة علالاس.ع. 
() سورة الاحقاف 2 آية0". 
(+) سورة يسءأية هلاء 
(ه) سورة يسءأية إلم ٠‏ 


(5) مشهاج السنة النبوية ,2 لآبي العباس تقي الديناحمد بن عبدالدليمبين 


تيمية 2 جؤ 2 ص ءلالاء 


وض 


الفصل الثاني 


الاستدلال بالقياس المنطقي 


)١(‏ مفهومه وصورئه 


ليس من قمدنا في مقدمة هذا الفصل التوسع في التعريف بالقياس 

المنطقي واقسامه واشكاله وشروطه ونتائجهءوائما نكتفي من كل ذلك بما 
تدعو إلبيه ضرورة البحث فيما اذا كان إمام الحرمين قد استخدمه كطريق 
من طرقنه في إثبات العقائد ]م لاءوكذلك في بحث الموقف السلف يي 
من ذلك القياس واستخدامه في علوم العقيدة وفي هذه الحدود نقول ‏ بيانئا 
لمفهوم القياس المنطقي ‏ ل أنه ( قول مؤلف من فضابا إذا سلمث لزم عشه 2 
لزاته قول ةا ش 

وينقسم القياس المنطقي إلى اقترائي واستثناعي ٠‏ 

والإقترا اني هو مالم تذكر فيه النتيجة ولا عبان الل 
وصورته أنتقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث وهلي 
النتيجة ٠‏ 

ويتكون القياسالاقتراني بهذه الصورة من مقدمتين بتضمنان ثلاتلة 
حدوك ٠‏ 

فالعالم هو الحد الأصغر ٠»‏ ومتغير هو الحد الاوسط وحادث هو لط 
الأكبر ٠‏ 

والمقدمة التي فيها الحد الأصغفر تسمى مقدمة صغرى والمقدمة 
التي فيها الحد الأكبر تسمى المقدمة الكبرى ٠‏ والحتد”. الار بس تكو سس 


/14 البصاعر النصيربية في علمم المنطق ,»تأليف عمر بن سخلان الساوي ؛ص هلا‎ )١( 
ءا٠ه وانظر معيار العلم في فن المشطق 2ص‎ 


(!4.انظى البصاعر النصيرية ,ص : ٠م‏ 
وتيسير القواعد المنطقية اشرح الرسالة الشمسية)ءج ٠"‏ ص ؟١‏ 


ع 


ولهذا القياس أاربعة أشكال حسبالحد الأوسط >2 فاذا كا نالحد الأوسط 
محمولا في المقدمة الصفرى موضوعا فيالمقدمة الكبرى سمى الشكتل الأول» 
وإن كان.الحد الأوسط محمولا فيهما سمى الشكلالثاني والشكل الثالث 
أن يكون الحد الاوسط موضوعا فيهما ٠‏ والشكل الرابع أن يكون الحد الأوسط 
موضوعا في المقدمة الصغرى محمولا في المقدمة الكبرى . أما القياس 
الإستثنائي فهو ماذكرت فيه النتيجة أو نقيضها لعن[ : 

وينقسم إلىمتصل ومنفصل ٠‏ 
ومثال 'المتصل ‏ أن تقول ؟ إن كان العالم حادثا فللنه صائع ولكشه حاادث 
فله صانتع ٠‏ ش 


وهو يبتركب من مقدم وهو المقدمة الآولى الشرطية . وتالى وهو المقدمة 
الثانية الاستثنائية ٠‏ 


ولا ينتج إلا استكناء عين المقدم أو نقيض التالى أما استثناء نقيبنض 


المقدم آو عبن التالى ففير ناتج ٠‏ 


وينقسم : المنفصل السى مانهة الجمسسع, و االككظإت--ا-س-س سوق ٠‏ 
١ 7 .‏ 
والى مائعة الجمع ٠‏ 
نع ةالخلو ٠.‏ 
والى مائعة لخلى 
: 0 طٍُ 
'ومثالمائعة الجمع والخلو ان تقول العدد إما نوج او فرد فاستتد | نساء 
م ءِ 

المقدم او التالي ينتج نقيض الآخرء و استثناء نقيض المقدم او اليك الى 


ينتج عينالآأخر ٠‏ 


0 
)١(‏ انظر معيار العلم ,ص ه١٠١51؟!‏ والبصائر النصيرية ص ١٠م‏ 
)1 وتيسير القواعد المنطقية 2 ج " 2 ص 5ا* 


عقالا 


وان كانت مائعة الجمع أنتج فيها استثناء العين نفيض الآخر ولا ينتج استثناء 
نديل نيف 0 هذا العدد إما زائد 0 0 زاكد فهو اديس بشااقس أو 


لم ينتج ْ ٍ 
ومثال ؛ مانعة الخلو أن تقول الثوب إما غير ابيض او غير اسود 


خُْ 5 5 8 50 ٠‏ 
فاستثناء نقيض احدهما ينتج عين الآخر .فاذا قلت لكنه أبيض 5نتج أنه غير 


أسوده 


(1) 


أمااستثناء عين أحدهما فلا ينتج فلو قلت لكنه غير أبيض لم بينتج. 


(؟) موقف المتكلمين قبل إمام الحرمين من القياس المنطقي : 


لك 


يقرر شيم الاسلام أن المتكلمين منجمبع الطوائف لم يستخدموا الطرق 


المنطقية في الإستدلال بل كانت لهم طرقهم الخاصة بهم ٠‏ 


وفي ذلك يقول . (ولم يكن آأحد من نظار المسلمين يلتذقت 
الى طريقتهم ( المناطقة)ءبل المعتزلة والاشعرية والكرامية والشيعة 


02 
وسائر طوائكف النظر كانئوا يعيبونهاويثبتون فسادها ٠‏ واول من خلط منطقهم 


باصول المسلمين أبوحامد الفزالي وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول 
0 
ذكره ) 
ويؤكد هذا آيضا د.النشار في كتابه مناهج البحث عثد مفقك ل ري 
الاسلام ٠‏ 


إذ يقول ١‏ ( أظهر لنا النقد التدليلي لنصوص كثبرين من المتكلمين 


آن الباقلائي ...٠‏ وإمام الحرمين وكثيرين من المعتزلة خرجوا في ابحائجهم 
9 (؟) 

عن منطق ارسطو ) ٠‏ 
ويقول أيضا . ( كان للمتكلمين في العص الكلامي الأول حول تكوين 


المنهج موقف مزدوج يتسم بما يآاتي . 


آولا؟ رفض المشطق الأرسططاليسي كمتهاج للبحث ومهاجمته 0 


م سس سم د 1ك 


)١(‏ انظر البصائر النصيرية ص: 1٠١5١١١‏ وومعيار العلم ,ص ١59‏ ب لا(ااء 
(؟) الرد على المنطقيين ءص 7ا؟ا؟ 
(9) مشاهخ البحث 2ص ٠04١‏ 
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ثانيا ٠‏ الأخذ بمش هاج إسلامي خاص وفعه آو وضع أنسة علماء اص ول 


الفقه وتناوله المتكلمون بالزيادة أو التعديل ٠.‏ وقد استمر 


هذا المنهج فيالفترة الأولى في جميع دواع رالمتكلمين معتزلة 
كانوا آو شيعة أو أشاعرة أو ماتريدية ‏ بمعزل إلى أكبر حطللد 


عن المشطق الارسططاليسي ل ” 


(؟) مدى صحة القول باستخدام إمام الحرمين للقياس المنطقي ٠‏ 


7 ئ7بتببصببت ب سيت 
رآينا فيالفقرةالسابقة أن المتكلمين لم يستخدموا المنطق كما قسرر 
ذلك شيخ الاسلام»ءوآن أول مناستخدم المنطقالغز الى فهو الذى مزجه بالأصول ٠‏ 
ومعنى ذلك أن إمام الحرمين لم يكن له اشتغال بالمنئطق وآنةه لم 
يستخدمه في مؤئلفاته الكلامية ٠‏ 
آما الدكتور النشار فله راان متباينان في مدى تا:شر إمل ام 


الحرمين بالمنطق . فهو تارة يجزم بعدم تأثره بالمنطق كما مر معنا ف يي 


الفقرة السابقة معتمد! كما يقول علس در استه التدليلية لنصوص امام 
الحرمين ٠‏ 


وتارة يجزم بان إمامالحرمين مزج الأصول بالمنطق ويقرر آنه إنما 


0) 


٠ 


المتكلمين و الاستعاضة عن ذلك بالبرهان المستد وبرهان الخلف 
'آخرى على بد إمام الحرمين وقد كان المظنون أن إمام الحرمين قد سان 
:اك 


)1 مشاهج البحث ,2 ص لام * 


ا 5 
)؟) انظر البرهان ج ١‏ ,2 ص ؛ لاها٠‏ 


لاع 


على منهج المدرسة الكلامية الأصولية الأولى ,2 إلا آنه تسنى لي 
مخطوطة ئنادرة لكتاب ( البرهان) فتبين لى أنه وإن كان امام الحرمين 
خالف المشطق الارسططاليسى فينقاط كثيرة إلا آنه تأثر به إلى حد ما #حيطل 


قد نجد عنده آأول محاولة لمزج مشطق آرسطو باصول الفقه)(١)‏ 


وهذا ماقرره الدكتور على جبر أيضا إذ يقول: (وهنا يمكن القطسع 
بآن إمام الحرمين لم يكن مخلدا لأكمة الأشعرية في طرق استدلالهم على 
عفاعدهم, بل قد أتى بطريقة يقينية بعد أن انتقدهم في طرائقهم وإن كسان 


في تقسيمه للبرهان الىمسبد وخلف متآثرا ل ل 


ويقول أيضاء (ثم انتقدها ( يعني آدلة المتكلمين) ثم أخد برج 
كاتني مردوها من رمشهطة ا وتديع. :]ربق 11 

وبغض النظر عن ماوقع فيه الدكتور النشار من تناقض في حكمه على 
مدى تآاثر إمام الحرمين بالمنطق الأرسطيءفإن علينا أن شبحث في مدى صحسة 
مايذهب اليه هو في قولهالثائي وكذلك مايذهباليه الدكتور جبر من تا سر 
إمام الحرمين بهذا المشطق ٠‏ مستدلين على ذلك باستعماله لقي ساس 


| لمستد وقياسالذلف ٠‏ 


ولهذا فسنعرض لمفهوم هذين القياسين ١٠عنيالقياس‏ المسئد وقياس 
الذخلف عند إمام الحرمين وعند المشاطقة لشرى مدىالتوافق والاختت لاف 
بينهما ومن ثم يتبين لنا هل ذكر إمام الحرمين للبرهان المستد وبرهان 


اتحفف “يفي ونية فلن اكه حاول مك الآعون بالتسسطق: الأرسطن 1م ل؟ 


تي ست 
)١(‏ مناهج البحث عشد مفكري الاسلام ص الا 
(؟)4 إمام الحرمين و أثره في بناء المدرسة الأشعرية 2 ص”؟؟. 


فز إمام الحرمين وآأثره في بناء المدرسة الأشعرية ص 1 ء* 


١ / 


(1) 


أما البرهان المستد فهو مشتق من دولك استد الشيء إذا استق ام 
فالمستد المستقيم ٠‏ 

وقد عرقه إمام الحرمين في البرهان بقوله ١‏ هو (النظر المفضي 
بالناضض إلىعين مطلويه )(5) . 

ولميحدد إمام الحرمين صورةهذا النظر وهل هي مركبة من مقدم نات 
متعددة وبشروط خاصة لصحة الانتاج ‏ كما هو الحال في القياس المنطهغ سي - 


ام لااء 


هذا من النادية النظرية 0 


ومن الناحية التطبيقية فإننا لانجده في كتاب البرهان يلتزم في 
00 ع ءُ 
نظره العقلي أى صيغة من صيغ الاستدلال الارسطي كتلك التى ذكرناها قفي 


أول هذا الفصل ٠‏ 

ولهذا قبإئنا نرى أن القطع بانتهاج إمامالحرمين المنهج الأرسظ سين 
في النظر العقلي وانه هوالذى مهد السبيل في ذلك للإمام الغزالى - نبسرى 
أن القطم بذلك مجازفة بالقول دون دلبل واعتساف لنتائج لاتؤدى اليهلا 
المقدمات ٠‏ 

فالنظر العقلي لايرتبط بالضرورة بالصيغة الارسطية للاستدلال العقلي . 
بل هو في مقابل الاستدلال السمعي,وقد يكون باستخلاص النتيجة العقلية التي 
يدل عليهاالنظر في مقدمة واحدة أو في مقدمات متعددة ٠‏ وقد يكون باستخلاص 
اللوازم الضرورية المترتبة على مضمونتلكالمقدمة الواحدة از #اللمقد يات 


المتعددة حسب ماتدعو اليمه حاجة الإستدلال ٠‏ 


م 
١‏ انظ اللسان لح ”# , صللم١5؟.ء.‏ مادة سددء٠‏ 


(؟) البرهان ءج ١‏ 2 ص لاها 


8 


وبالضرورة كان لدى علماء المسلمين ‏ كما كان عند غيرهل م - 
أنظار عقلية خاصة بهم قبل أن يعرفوا المنطق الأرسطي ٠‏ 

وكذلك فإزكلمة البرهان كلمة قرآنية واضحة المدلول عشد مقكرى 
المسلمين ومتداولة على آقلامهم دون آن يلتصقئ بها أى مفهوم أرسطي ٠‏ 

ووصف إمام الحرمين لهذا البرهان بالمستد أى المستقيم إنما هطصطلىوق 
اعتبار لما ينتلهي اليه مثل هذا النظر العقلي من إثبات عينالمقصط ود 


فهل هذا ينهض لاثبات أن امام الحرمين اقترب من المنهج الأرسطي ؟ 


لا 


أما قياسالخلف فهو عندالمناطقة ركنن مقمدمتينإحداهما كاذية 

فاذا أردت ان تنقض مذهب الخصم تاخذه وتجعله مقدمة في قياس 
ثم تضيف إليه مقدمة آخرى ظاهرة الصدق فيئتج نتيجة بينة الكذب»فيتبين 
آن ذلك بسبب المقدمة الكاذية التي هي مذهب الخصم وبالثالي يص سح 
مذهب المستدل الذى هو نقيض مذهم الخصم ٠‏ 

مثاله ٠‏ ذا آردت أن تبطل مذهب من يقول آن العالم ازلي فتجعله 
مقدمة في قياس ٠‏ 

٠ فتقول‎ 

العالم أزلي وكل ماهو أزلي فلا يكون مر لفا ٠‏ 

النتيجة + العالم لايكون موالفا ٠‏ 

وهذه النتيجة بينة الكذب فلابد أن إحدى لمقدمتين كاذبة ولكن القول 
أن كل ماهو أزلي لايكون مؤلفا بين الصدق ٠‏ 


فينحصر الكذب في القول أن العالم ازلي .)١(‏ 


وهو مذهب الخصم فيتفضح ينه نتف التمتكدل هوا إن الفائع. "اليسحسن 
بآزلي وثبوت هذه النتيجة لم يكن عن طريق استدلال مستقيم ولكن عن طريق 
إبطال مذهب الخصم ولهذا سمي قياس خلف كما سياتي ٠‏ 

ولقد ذكر الغزالي في معيار العلم أن القياس الحملي إذا كانت 
مقدمتاه صادقتين سمي قباسا مستقيما ( وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهصطرة 
الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها وانتج نتيجة بيئة الكذب ليستدل بها 


عن أن اتتقتدية تاكن سن انان كنت ]190 
11 1[ [ 1[ 1 1[ 10 111351111101ظ 


9 
)١(‏ آأنظرء معبار العلم ,2 ص0ا؟١١-4م؟(*‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه »ص9؟(٠‏ 


١6١ 


ولقد ذكر ابن سبيناء ‏ هذا القياس في الشفاء وضرب له آأمثلة 
توضيحية فإذا| كان ( .. المطلوب مثلا : أن ليس كل ب ٠‏ فنقول ١:‏ 
إن كان قولنا . ليس كل جدب كاذبا فكل جا ب ٠‏ 

ونضيفاليها مقدمة صادقة وهي . أن كلاب ] ينتج مل دن 
الاقترانات التي عددناها شرطية هكذا ٠‏ إن كان قولنا ٠.‏ ليس كل ج ب كاذباء 
ؤكل ج !] ٠‏ ثم نقول + لكن ليس كل ج ] إذ هو خلف محال ٠‏ 

فيكون قد استثني نقيض التالي , فينتج نقفيض المقدم ٠‏ وهليو ٠‏ 
“قل يللا 

وهناك رآيان في سبب تسمية هذا القياس بقياس الخلف ٠‏ 

فبعضهم يرى أن سبب ذلك أن الخلف هو الكذب المنافض للصطصدق 
وقد أدرجت في المقدمات مقدمة كاذبة فسمي كذلك ٠‏ 

وبعضهم يرى أن سبب ذلك أنك ترجع من النتيجة إلىالخلف فلا تاتسي 
الشيء من بابه بل تاتييه من ورائه وخلفه عن طريق نقيضه ٠‏ والفغزالي., 
يرى أن لا مشاحة في هذين الرآيين لل" 

اما ابن سينئاء فيرجح آنه ائما سمي بقياس الخلف لآن الخلف هس-سوق 
المحال فهذا القياس نتيجته محال ٠‏ 

يقول ابن سيشاء. (ومعنى قولهم قياسالخلف ,2 أى القياس الذى يرد 
الكلام إلىالمحال فانالخلف اسم للمحال ٠)‏ 

ثمذكر الرأى الآخر فقال + ( وبعضهم قال إنما سمي قياس الخلف 


إنه لاياتي الشىء من بابه بل بأتيه من وراعه وخلفه إذ يأتيه من طريق 
نقيضه ٠)‏ 

0ك 

)01 الشقفاء ءعالمنطئق القياس 2 ص ٠5٠9-50١8‏ 


ع 
(؟) أنظر معيار العلم ءصض م15٠‏ 


لكلا 


ثم رجح الرآى الاول قاعلا ١‏ ( والأوقع عندى آن الخلف المستعيمل 


ههنا هو بمعئى المحال لاغير) )١(‏ 


هذا برهان الخلف وصورته عئد المناطقة ٠‏ 


أما عند إمام الحرمين فيعرفه قاعلا ٠‏ ( هو الذى لايهجم بنفسه على 


تعين المقصودوولكن يدي رالشاظص المقصود بين قسمي نفي وإثباتى ثم يلوم 
5 5 59 . 5 ءًِ وه 35 و 
البرهان على استحالة النفي رفيحكم الشاظر بالشبوت,أو يقوم على استحالة 


الثبوت فيدكم الشاظر بالئفي ان ٠.‏ 


ثم ضرب مشالا تنوضيحيا فمن آراد أن يعرفهل البارى في جهلة 


أم يستحيل عليه ذلك ٠٠‏ 

فثبث عنده أن ايديم يستحيلعليه آن يكون في جهة فيترتب عليه القضاء 
بشبوت موجود لا في جهة ٠‏ 

يقول إمام الحرمين ١‏ ا اعتقد علىالثقة صانعاءثم ردد النظسس 
بين كونه في جهة وبين استحالة ذلك عليهءفلا يهجم النظر على موجو5 
لافي جهة ٠.‏ ولكن يقوم البرهان القاطع علىاستحالة قديم في جهةءفيترتب 


( 


«٠ 


عليه لزوم القضاء بموجود لافي جهة )(" 
وهكذا يتضم لنا أن مفهوم هذا البرهان عند إمام الحرمين يقفارق 
مفهو مه عند المناطقة ٠‏ 
فالقضية والنتيجةعند ال معروفة سلفا وائما يراد اثبائلها 
وذلك ببيان كذب نقيضها ٠‏ 


12 7 
)1 الشفا قسم المنطق ص 5١١١‏ 
(؟) البرهان ,2 ج ١‏ 2 صلاهاء* 


١60 


آأما النتيجة أو المطلوب فغير معروف عند إمام الحرمين وانئما 
يردد الناظر المقصود بين نفي واثبات كما سبق بيائه ٠‏ فاإذا بطل احسيد:., 
الأمرين ثبتت صحة الآخر ٠‏ 

والذى يظهر لي آن بين برها نالخلف والسبر والتقسيم المش خم سس 
ب عند إمام الحرمين عموم وخصوص مطلق ٠‏ 

فإذا آردنا أن ثعرففب هل العالم قديم أو حادث .. فنحصر المطلوب 
فنقول + العالم اما قديم أو حادث ءثم إذا قامت الدلالة على آنه ليلس 
بقديم ثبت كوئنه حادثا ٠‏ وإذا قامت الدلالة على كونه ليس بحادث ثبت كوئه 


أما إذا أثبتنا كوئو حادثا مباشرة فلا يكون من قبيل برهان الخلف .بل 


(4) الموقف السلفي من القياس المشطقي ٠‏ 


11110 “ممما 


يذم العلماء السلفيون المنطق ويحذرون من الانبهار به قمث سم م 
(1) 


من اكتفي بتحريم الإشتفال به كاب نالصلاح ومن تابعه 


آأما شيخ الاسلام فكان موقفه موقف الناقد فنثده. بالدليل والبرهان 


وآلف فينقده كتابه( الرد علىالمنطقيين) و (نقض المنطق ) و ( نصيحة اهل 
الايمان ف يٍالرد علىمنطق اليونان) ٠‏ ويرى شيخ الاسلام أن المنطق لايحتاج 
إليه الذكي ولابنتفع به البليد وآن تضاياه منها ماهو صادق ومنها ماهوق 
باطل ٠‏ 

اسسسئ ست 


)1( صون المشطق والكلام عن فن المنطق والكلام لجلال الدينالسيوطمي » 


٠ 1١ص‎ 


0 


يقول شيخ الإسلام ( فائي كنت داعما أعلم أن المنطق ادر سين 
لايحتاج إليه الذكي ولاينتفعح بهالبليدء ولكن كنت أحسب آن قضاياه 
صادقة لما رآيت من صدق كشير منها . شم تبين لي فيما بعد خط طائفة 
من قفضاياه ٠‏ وكتبت في ذلك شببشاءثم لما كنت بالاسكندرية اجتمع بي من 
رآيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد 4 فذكرت له بعض مايستحقونه من 


التجهيل والتضليل .. 


وتبين لي .أن كشثيرا مما ذكروه في أصولهم في الالهيات وفي المنطق 
هو من أصول فساد فولهم في الاللسهياتغ مشل ماذكروه من تركب " الماهيسات " 
من الصفات التي سموها " ذاتيات " وما ذكروه من حصر طرقالعل م 
فيما ذكروه منالحدود و الأقيسة البرهائنيات " بل فيما ذكروه من " الحدودء 
التي ببها تعرف "التصورات " بل ماذكروه من صور " القياس " وم واده 


" التقينيون :]2117 


١ :‏ 
)01 الرد على المنطقيين »2 للاميام شيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس ؟حمد بن 


تكيمية 2 ص ”ء 


الباب ميدي ٠.‏ 
2 


للفلل اوقبي الاستيعد لالض 
الفصّل الشانى : الاسّتدلال الطذلاهر. ‏ 
النصل! للشالت ١‏ ممع إمام الحمروين ئ متاو الظوامر ْ٠‏ 
التصل! لرا بع : نقد منزج اماع الححمين فى ا لمتاويّل 
وسان موقئا! اسلف منه ومنالفواض . 
المضللخامس : الاسج لال الفهوم ٠.‏ 


[10 


القرآن الكريم هو الأساس الأول الذى تقوم عليه عقائد الاسبلام 
وعباداته وأحكامه وتوجيهاته»والمصدر الأول الذى تستقى منه هذه العقائد 
والعبادات والأحكام والتوجيهات وعليه تستند السئة فيما تضمنته عبن ةا 
وفى ضرورة الإأخذ بها من تفصيل ما أجمله القرآن أو ما قررته ابتذداء 


من أحكام,ولهذا كائت آياته من الأآدلة السمعية الأولى لأنه قطعي الثبوت ٠‏ 


ويستدل إمام الحرمين على إثبات العقاعد تارة بمشطوق القلاسرآن 
وتارة بمفهومه سواء أكان مفهوم موافقة ‏ وهو ما يسمى أيضا مفهم'وم 


الخطاب أو الفحوى أو مفهوم مخالفة ‏ وهو ما يسمى بدليل الخط اب 


ويقسم إمام الحرمين اللفظ إلى ب 

٠ مجمصل وهو الذى خسان إلى بيان‎ )١( 
٠ (؟) وما ليس بمجمل وهو الذى لا يحتاج إلى ييان‎ 

ويقسم ماليس بمجمل من حيث قوة الدلالة إلى :ل 
١‏ نص وهو قطعي الدلالة ٠‏ 
؟ ظاهر وهو ظني الدلالة ٠.‏ 
يقول إمام الحرمين :( والأآألفاظ تنقسمانقساما ٠‏ 
آولا .: إلى المجمل,والمجمل الذى لا يستقل بإففادة المعئى 


وإلو ماليس مجملا 00... 


١67 


2 1 )1 
فآما ماليس مجملا فينفقسم إلى النصى والظاهر )٠.١0‏ 


ولهذا سنعرض فى الفصول الثلاثة التالية بالدراسة لمنهج 
إمام الحرمين فى الاستدلال بمنطوق القران إما بالشنص أو بالظاهفر 


٠ وبمفهومه‎ 


كم تختم هذا الباب بفصل رابع نتشاول بالتصقيب منهج إمام 


الحرمين فى الاستدلال بالق ر أن على ضوء المذهب السلفى فى ذلك * 


اس ست 
)١(‏ البرهان ج | 2ءصااه 


١04 


الفصل الأول 


الاستدلال بالنسص 


٠ تعريف النص‎ )١( 


عرف إمام الحرمين النص اصطلاحا بأنه( +٠‏ ما لا يتطرق إلى 


فحواه إمكان التاويل ) )1( 


وفى الكافيه فى الجدل بانه ( ما ارتفع 
000 عن الاحتمال اج افيد باللفة على صحة هذا المعنى ففسسال» 
( وهذا قريب من معناه فى اللغةءفان الغرن قالت لكل :هاا اأزتفع: أسينه 
نص فقالت للمنارة ففية ويفال دين فى سيترة" |13 اشع وينالة فى فصع 
الخطاويفال نصت الطبية جيدها إذا رفعته ومدته ا" 

وبعد أن آأيد تعريف النص بييان المعنى اللفوى له عرض لتعريفات 
العلماء ذاكرا لها بصيغة التمريض فقال :( وقيل تحدة” فى انعو عتسية 
مااعتدل ظاهره وباطئنه ٠‏ 
وقيل . ما تعذر تخصيصه وتآويله ٠‏ 
وقيل .ما تأويله بتنزيله ٠‏ 


وقيل : مالا يصح فيه الرفع والإيقاء | 


)١(‏ البزهان ج 1١‏ مص؟1اهما 
(؟) الكافيه فى الجدل ,»ص مع 
(س#) الكافي© في الجدل ص#9-48 
(#4) الكافيه فى الجدل ص 9غ * 


19 


ولم ينسب إمام الخرمين هده التعريفات التى ذكرها فى الكافيه 


إلى أحد مسن العلماء ٠‏ 


أما فى البرهان فقد ذكر بعض تعريفات النص منسؤية إلى أصحابه 
من الأشاعرة فقال:( وقد اختلفت عبارات الأصحاب فى حقيقته (آى النص) 


فقال بعضهم . هو لفظ مفيد لا يتطرق إلبيه تأويل ٠‏ 


)١( 


وقال ٠‏ بعض المشاخرين هو لفظ مفيد استوى ظاهره وبافسيسة) 
ونلحظ أن بعضهذه التعريفات قيدت النصبأنه ( لفظ ) وهذا تعريف بعسض 
المشآخرين وتعريف الأصحاب»ولهذا اعترض بعض المتكلمين على التعريف 
السابق بأن التقيد باللفظ يخرج الفحوى ٠‏ والفحوى أو المفهوم يقع صا 


وإن لم يصرح باللفظ ٠‏ 


ولكن إمام الحرمين ‏ مع آنه استعمل كلمة الفحوى فى تعريفه 
تمصو لم يقر هذا الاعتراضواعتبره ساقطاءيقول عارضا لهذا الاإعتراض 
ورادا عليه . ( واعترض بعض المتكلمين علس ذكر اللفظ فى محاولةتحقيق 
النص فقال + الفحوى تقع نصا وإن لم يكن مصرحا به لفظا . وهسذا 
السوئال سافطعلآن الفحوى لا استقلال لهاءوائما هى مقتضى لفظ على تنظيسسم 
ونضد مخصوص قال تعالى فى سياق الأمر بالبر والشهى عنم العقوق والاستحثاث 


1 _ م 
في ولا تنهرهمًا ) ) ايعان 


* 2١9ضص*مء,‎ ١ البرهان ج‎ )١( 
(؟) سورة الاسراءع آية «#]اء‎ 


م 


سياق الكلام على هذا الوجه مقيدا تحريم الضرب العشيف ناصا ٠‏ وهطوق 


(10 


ملتقى من نظم مخصوصءفالفحوى إذا أيلة إلى معنى الألفاظ ) ٠.‏ 


وللنص مرتبتان . مرتبة علبا ومرتبة أقل منها .عوالمرتببة 
العليا من النصهى التى يقتضى فيها النص معناه ينفسه قطعا دون حاجة 
إلى قرينة ٠‏ بل إن القرينة الحالية والمقالية لا تأثير لهما فيهة 
وذلك كذكر عدد فى اللفظ معدودهفإذا قلت مثلا عندى الك رين فه ذا 
خص :فتن أنك تملك الف ريالرولا يجوز البته حمل اللقفظ على معشى آختر» 
فلا تووثر فيي هذا القول القرائن ولا يتطرق إليه الاحدمال فلا يمكن حملسه 
على أنك تملك أقل من الرقم المذكور» إلا إذا فرضنا أن القائل بهذي أو 
فال كلامه فيحالة غفلة وذهولءاما إذا انحسمت هذه الاحتمالات فهذااللفظ 
نص بل هو فى المرتبة العليا من النص ٠‏ يقول امام الحرمين 6( ٠٠اللفظ‏ 
إذا كان فى اقتضاء معناه من عموم أو خصوص أو ماعداهما بحيث لايفترض 
انصرافه عن مقتضاه بقروفن خباليةه فرص سيول وعقدين من بس ححة 
واستفصصالءفى محاولة تخصيص أو تعميم ‏ فهو الذى نعنيهءؤلا يتطرق إلى 
هذا القسم إلا إمكان إنطلاق اللسان بكلمةفى غفوة أو غفلة وهو الذى 


يسمى الهذيانءأو إجرا ء كلمة ناصة فى الوضع فى معرض حكاية ؛ أو محاولة 


* 5١”صعى2‎ ١ البرهان ج‎ )١( 


ا 


1 0 يه 
تقويم اللسان على نضد حروفقها ٠‏ فإذا فرض اننفئاء تخيل الهذيان والتفاف 
اللسان وقصد الحكاية ومحاولة تقويم نظم الحر وفيوت تحقق قصد مطلق اللفظ 
إلى استعماله فى معئاه الموضوع له فلا يتصور وراء ذلك انحراف اللفظهء 

اي 220008 1 
وائصرافه عن معئاه الذى وضع #كذكسر عدد فى اللفظ معدودعفانه ناص 
فى المسميات المعدودة لا محيد عنها بتخيل قرينة,وكذلك ما لا يتطصرق 
إليه تأويلءفهذا طرف والمقصود منه رمز إلى المرتبة العليا فى 


00 


النصلا استيعاب الأقسام ) 


آما المرتبة الثانئية٠‏ من النص فهى التى يتآشر فيهاالئص فى 


اقتضاء معناه بوجود الفر اكن»بحيث تنزل به من مرتبة النص إلى مردتدبة 
الظاهر» وذلك كالاسم الو اقع شرطا فاإذا فلت . من أثنائى أعطيته درهما 
فهو نص فى العموم» بحيث يشمل كل من جاءوك ولكن لو قلت ذلك الكلام بعد 
ذكرك لأقوام معدودين فيمكن حمل هذا الشرط علس أنك تعشى من أتاك من 
هؤلاء القوم المذكورين اعطيته درهماءفهنا أثرت القرينة الحالية على 
الاسم الواقع شرطا فائزلته من كونه نصا فى العموم إلى كونه 00 
فيه لهذا الاحتمال وفى ذلك يقول إمام الحرمين ؛( ٠٠٠‏ ما وضع فى 
اللسان للعموم.ءفلو لم تشبت فرينة ؛وتبينا انتفاءها لقطعنا باقتضاء 
اللفظ للعموم نصاءومن هذا القسم الأسم الواقع شرطاءوهو منحط عن 
النص فى المرتبة الأولسى,من جهة أن النصلا يفير مقتضاه قرينة كما تقدمء 


واذا اقئرن بالشرط ما يقتضى تخصيصا حمل على المخصوص ولم يعد خلفسا 


مم لك 


* 0 "6١ ءص68" س‎ ١ البرهان ج‎ )١( 


رلور 


5 ١ 
ولا كلاما مثبجا 4# أأوبيان ذلك بالمشال : أن الرجل إذا أجرى ذكر أقوام‎ 


8 
معدودين:فقال صاحب المجلس ٠‏ من أتثائى أعطيته ديئشارا»امكن أنيحمل علسى 
ِ )؟) 
الذين جرى ذكرهم )|( ٠‏ 
مما سبق نرى أن إمام الحرمين يعتبر العدد فى المرتبة العليا 
من النص وآن هذه المرتبة لا تؤاثر فيها القرائن ولا يتطرق إليها إحتمال 


ولكننا تجده لا يعتبر بعض ألفاظ العدد نصا قى المسميسات 
المعدودة ,»بل يجعل القرينة مواثرة فى العدد ولا يجعل المراد بهالتحديد 6 
ومن ذلك أنه عرض آدلة القاكلين بالمفهوم وبين ضعفها ومن هذه الأدلة” 


1 5 شْ و ل دي 552 هن ا 
استدلالهم بقوله تعالى ( اسْتَقْفِر لهم أو لا تِستَغففِرٌ لهُمْ إن تستففرلهم 
ماد الم ار ل ا ا 
عي سبّعيئ مرة قلن يغفرٌ الله لهم ) 

فقد جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 
بعد أن نزلت عليه هذه الآية .(إنما خيرني الله فقال :" استغفر لهم أو 


لا تستغففيبب تستغفيرر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرغ: ) واس ريدوعلى ستيان 6 
وهذا يدل 0 آن النبيصلى الله عليه وسلم آأخذ بمفهوم الآيةء فالآية سييست * 


ل ا سه 
)١(‏ جاء فى اللسان ٠‏ 
رجل مشبج : مغطرب الخلق مع طول | 


5 منظور الأفريقي المصرة؛ ج ؟ ينيص و9لاء 


)؟) ا حي ١‏ ان 0 


زنير 


| : لسسيبعين فمسكوت عنة ع فقال 'النبي صلى الله عل سه 
وسسللم ما قال والسسؤال هل المراك بن اش ست تيع يتن 


تحديد العددءفيكون لفظ العدد نصا ولا تؤثر فيه قريئه ؟ أم المراد 
بالسبعيين مطلق العدد الكثيرولا يراد به التحديد ؟ والاحتمال الأخيلر 
هو الذى ذهب إليه القاضى كما حكاه إمام الحرمين مرتضيا له إذ يقلول: 
( وقد قال القاضى رضى انلق عكه عن 148 طرق كن الكربية :لم يعسسف 
عليه أن قول الله تعالى لم بجر تحديدا بعددءعلى تقدير أن الزاكد عليه 
يخالفهءوانما جرى ذلك موؤيسا من مغفرة المذكورين,و إن استففر لبهم 
مايزيد على السبعينءفكيف يخفى مدرك هذا وهو مقطوع به عمن 
1 50 : )10( 

هو أفصح من نطق بالضاك ) ١ ٠‏ 

فالجوينى لم يعتبر العدد هنا نصا فى المعدودءبل هو يرى 
أن العدد هنا لا يراد به التحديدهوآن كونه لا يراد به التحديد مسآلة 


مقطوع بها وليست خلافئية محثملة ١١‏ 


وبهذا يتضح لنا أن إمام الحرمين فى نقده للمستدلين على 
المفهوم بهذه الآية وقول النبى صلى الله عليه وسلمءقد خالف مذهبه 
فى أن العدد نص فى المعدود لا تؤثر فيه القراشن,وأنه فىالمرتبةالعليبا 
من السص ٠‏ وآأيضا لم يعتبير العدد نصا فى قوله قافن [ نا متستكمشك 


فق 


هو 2 سمس 
53 


3 يقتري ملاظ 1 1 : 
أن تَسْجِدٌ لما خلقت بيدى ) فيسدى مثنىيفلايد من إثبات يدين لله 


ااي 


(١)البرهان‏ جا 2)صمه» فقره 59" ٠‏ 
(؟) سورة ص آية ولاا ٠.‏ 


غ1 


سبحائهة وتعالى ولكنه أول هذه الصفة بمعنئى القدرة )01( والله سبحائهة 
1 5 ا 0 

المعلومات بعلمواحد والقادر على جميع المقدورات بقدرة واحدة ) ٠.‏ 
فتأويله اليد بمعنى القدرة كآنه يقول يجوز اطلاق المشثنى والمراد 

به المفرد أى يلزمه أن لا يكون العدد نصا ٠.‏ وكذلك يلزمه فى قوله 
7 مت 2 ما وي فر عه 44 » 4* 05 

تعالى . ( بل ذاه مبسوطتان ) 'مالزمدفي الآيةٌ السابقة من أنه لايرى 

أن العدد نص فى المعدود أو يلزمه إثبات يدين لله سبحائه وتعالى وعدم 


تأويل اليد بمعنى القدره ليستقيممنهجه من أن العدد نص فى المعسسدوؤد 


وهو الصحيح ٠‏ 


17 
1( انظر الارشاد ؛*ص "ه( ٠*٠‏ 
(؟)الارش اد ؛ ص©"| ٠‏ 


(؟) سورة الماعدة ؛ آية ع.هء 


6 كال 


؟ب عدم شندرة النصوص القرآئية 
ا 20 
يرفض إمام الحرمين مذهب كثير من الخائضين فى الأصول الذين 
يقولون بندرة النصوصفي الكتاب والسنئة : حيث أنهم لم يعتبروا منالاآ بيات 
والأحاديث على أنه من قبيل النص ؛ إلا عدد) قليلا متنهاوفى ذلك يقول 
امام الحرمين ٠+‏ ( ثم أعتقد كثير من الخاكضين فى الأصمول عزة النصوص. 
ءّ 


2 - زر مام )01 
'حتى قالوا ٠‏ أث النص فى الكتاب قولسه عز وجل ( قل هو الله أحد) 


م > شس 6 ويام فر 


وقوله ؛ ( مُحَمّدَ يسول اللو )/ وما يظهر ظهورهماءولا يكاد هلولا 
يسمحون بالاعتراف بئشص فى كتاب الله تعالىءوهو مرتبط حكم شرعى,وقضوا 


بندور النصوص فى السئة ٠‏ حتى عدوا أمثلة معدودة محدودة منها ١قولس‏ له 
الله عليه لأبى بردة ابن نيبار الأسلمى فى الأضحية»ءلما ضحىولم يكن 
صلى و © ر 
" ش )0( 
على النعتث المشروع ٠‏ تجرثك ولا تجزثئى أحدا بعدك ) وقوله عليه السلام ٠»‏ 


(”"واغد يا نيس إلى امرآة هذاءفان اعترفت فازجمها ها 


وبعد أن بين خطاهم فى اعتقادهم ندرة النصوص بين المقصود من 
النص وهو ( الاستفلال بافادة المعائى على. قطع ع مع. انحسام جهات التكأويلات 


وانقضاع فاتك" الالح و 3111 


1440م 


(١)الاخلاص‏ آية © 


٠. 9 الفتح آية‎ )١( 

0( رو البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب الأكل يوم النحرأن الشبي 
صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى “وبين حكم الذبح قبل الصلاة وآنه لايعتبر 
نسكاء 
فقال أبوبردة بن نيار:(يارسولاللهفائني نسكت شاتي قبل الصلاة ٠.0.٠.٠‏ 
قال فاذك ما ةلحم قال يارسول الله فإن عندئا عناقا لنا جذعة هي أحصسب 
إلي من شاتين فتجزين عسي ؟ قال نعم . ولن تجزي عن أحد بعدك ْ 
فتح الباري 1 اص 458 ٠‏ ونحوه في سنن أبي داود ج !ا ص95 ٠‏ وروفى 7 
أبويعلي في مسئده أن رجلاذبح قبل أنيبصلي رسول الله صلى الله عليية وسلم يوم 
الشحر فقالرسول!الله صلى الله عليه وسلم "لاتجزيىء منك فقاليارسولالله إن عندي 
جذعة »قال "'يجزيء عنك ولا يجزيء بعدك" مسند أبي جحفة أي أءص لر١٠: ٠‏ 
وذكره الهيثمي فيمجمع الزو ائدثمقال:(رواه أبويعلي والطبرانئي في الكبيبر 
بنشحوه ورجال الجميع ثقات) ج ع ص 7 وماذكره إمام الحرمين لم آقف عليه ٠‏ 

(4) رواه مسلم فيصحيحه في كتاب الحدود باب حد الزنا ,صحيح مسلم بشرح 
النووي ج ١|‏ ص لا١؟.‏ 

(ه) برهان ج ١‏ عص )١( 5١‏ برهان ج ١‏ ,ص ٠516‏ 


اقل 


وهذا المقصد مع تسليمه بآنه يصعب الحصول عليه من الصيغة نفسها 
ردا إلى اللفة-وهى المرتبة العليا من النص ‏ فإنه يرى أنه لا يصعصب 
الحصول عليه بمراعاة القراعن الحالية والمقالية»التى تجعل الصيفة 
نصا فى المعشى,وإن كانت فى المرتبة الثائية منالنصيقول إمام الحرمين | 
( وهذا أىالمقصد من النص ) وان كان بعيدا حصوله بوضع الصيح ردا إلى 


(1) 


اللغة»فما أكثر هذ|الغرض مع القراعغن الحالية والمقالية ).٠٠‏ 5 


ولهذا فالذين لا براعون القراثئن الحالية والمقالية كالاجماع 
واقتضاء العقل ومافى معناههمنا يخطكون فيحسبون ما هو نص ظاهرا يقول 
إمام الحرمين ( وإذا بحن خضئنا فى باب التأويلات وابانة يطلان معظ سم 


مسالك الموئولينء استبان للطالب القفطن أن جل ما يحسيه الشاس ظواه ار 


معرضة للتاويلات فهى نصوص وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء عقلطل)6 
)1( 
وما فى معناهمبا وع.و.ءةة) ٠‏ 


ْ 0 البرهان ج | ص ه١4 فقرة‎ )١( 


١1 


ع_من موافع استدلالإمام الحرمين بالنصوص القرآأنيةعلىالعقاعدء 
و ل الل اا 


20 ين‎ ١ 
يعتبر إمام الحرمين قوله تعالى :( وجوه يَِوْمَكِذٍ ناضرة الى‎ 


عو 2 3 98 ١‏ . عه 5 و 
ريّها ناظرة / نصا فى إثبات رواية المرمئين لله تعالى يوم القيامة ) 


مع أن | 35 ياش بعد دة. معان فيآات يي ب 5 الترق : والانت 5 97 


وفى هذا يقول :( قد ثبت بموجب العقل جواز رؤية البارى تعالى,وهذا 


الفصل يشُتمل على أن الرؤية ستكون فى الجنان,وعدا منالله تعالى صدقلا 


: و م2 78 د 
وقولا حقاءوالدليل عليه نص الكتاب وهو قوله تعالى ( وجوه يومظضذ 
)0 


3 20 لحية 27 3 م 
ناضرّة إلى ربّها ناظرة ) 
والنظر ينقسم معناه فى اللفة»وتعتوره وصائل مختلفة على حسسب 
ع 1 
الله تعالى فى الآنباء عن أهوال المشافقين ومخاطبتهم المؤومنئين: وقد 
ل 500 
حيل بينهم وبينهم انظرونا نقتيس من شوركم ( معناه ٠»‏ ا نتظر و سما * 
ع 5 9 
وان اريد بالنظر الفكرء وصل بفيء فتقول ٠‏ نظرت فى الأمر إذا تدبرته2»واذا 
ع بي 


أريد به الترحم»ء»وصل باللام/فتقول نظرت لفلان,واإذا أريد به الايصار 


آى الرؤية وصل بالىءوالنظر فى الآية التى اختججنا بها موصول بالى 


14 


خبر عن الوجوه الناظرة المستبشرة»فاقتضاء النظر إثبات الرؤؤية 11) 


فالقريئة التى جعلت الآية نصا فىإثبات الرؤية العقليفهو يجوز رواية 
البارى تعالى كما فى النص السابقءثم اللغة فهى التى حددت المعنتى المراد 
بالنظر حسب إداة الوصل,ولهذا يقول امام الحرمين ( الرؤية المقرونة 
بالنظر الموصول بإلى وى ال اا ويضاف إلى ذلك إقتران النظر 
بالوجوه والاخباربه عنها كما سبق ٠‏ فما الذى جعل المعتزلة لايثبتون 
الرؤية بهذه الآيةءولماذا يؤولونها وهى نصكما قرره إمام الحرمين 


والنص لا يحتمل التأويل ؟ ٠‏ 


أقول الذى منع المعتزلة من ذلك والذى جعلهم يرفضون كون الآإبة 


السابقة نصا فىالموضوع وجعلهم يؤولوئها :ل 
أولا ٠‏ زعمهم أن العقل يحيل رؤية الله»فروءيته مستحيلة بالحواس وبدوئهاء 
ولآن من لوازم الرواية إشبات الجهة واثبات الجهة يستلزم التجسيم 
والبارى تعالى ليس بجسم ٠‏ 
4 
ثائيا ه٠الآبة‏ السابقة معارضة كما يرون - بآية اخرى وهى قوله تعالى 
اام 2 تع م او ا م صم بت بهو تك ل إافرة 8 
54 0 1 : راي 2 وم 7 . 
( لن ترّائى م إجابنة لسؤاله اإياه قاكلا رب أرئئ انطو ليك ! 
سمش 
الإرشاد ص ١8١‏ . 


( 
)الارشاد ص 6م١‏ + 

) سورة الأنعطام آية ٠ ١٠١“‏ 
( 

( 


سورة الأعراف آية 9؟| ٠‏ 


م 


ولقد أبطل إمام الحرمين دعواهم استحالة الرؤية عقلا,ولكن أدلته الى 
استخدمها منطلقة من أصوله الأشعرية:ومنها نفى الجهة عنالله تعالىء 
وفى الوقت نفسه يثبت الرؤؤيةهولسنا الأن فى صدد بيان اضطرابه فى كلامه» 
ولكن نريد أن نصل الى أن دعوى المعتزلة أن الرؤية مستحيلة عقلا غير 
مسلمةءولذلك فلا تقبل هذه الدعوى كقرينة لاجازة صرف الآأية السابقة 


عن معناها الحقيقى بمجرد هذه الدعوى التى لا أساس لها ٠‏ 


(1) 


أما دعوى أن الآأية معارضة بقوله تعالى ؛ ( لا تَذْركه الابُمَار) 

فقد أجاب إمام الحرمين عنها قاشلا :( قلنا فى الكلام علس هذه الأبيبة 
7 . 0 

مسالك ٠‏ منها أنالرب تعالى لا يدرك جريا على ظاهر الآية 00 | أى 


كأنه يريد أن يقول ؛ إن الأية تمنع الإدراك والادراك أخص من الروب 0 


ولم تتعرض الآية للرؤيةءوالرؤاية أعم ونفى الأخصلا يستلزم نفى الأعم ٠‏ 


وهنالك جواب آخر ذكره ‏ وهو مبنى على التسليم بأن المراد 
تشبتها و آيةتمنعها فاعمال الأيتين أولى من إلفاء إحد اهماء ويتم الأعمال 
بحمل المطلق على المقيد فالآية التبى تثبت الرؤية مقيدة للموؤمنين فى 


الأخرة والتى + اح 7 / 1 وه 0 نه 4 


يقول إمام الحرمين :( ثم هذه الآية مطلقة غير مختصة بالأوقات) 


سس 00 
)١(‏ سورة الآنعام آية ٠. ٠١"‏ 
(؟)الإرشاد ص ١4‏ 0 


”أ 


أوقات معلومة,فيّتِجة فى طرق التأويل حمل المطلق على المقيد,فيحمل نفى 


: للم 


8 و م 5 5 
أما قوله تعالى لموسى (|لن ترائى / أو انق عارض المعتزلة 
)») 


لو 7 


4 2 6 موموم 2 و 7 
بها إثبات الرؤية يقوله تعالى ( وَجُوةٌ يُؤّْمَيِذٍ تاضرة إلى رَيّمًا ناطرة” ) 


فقد أجاب عن اعتراضهم قاشلا ؛( وإن عارضوئنا بقوله*تعالى فى جواب موسى 


عليه السلام ( لن ترّائى ) 5 أفهذه الآية من أصدق الأدلة علس ثبوت جطواز 


الروّية»فإن من اصطفاه الله لرسالته,واختاره واجتباه لشبوته.وخصصه 
)( 


٠ ) المعتزلة‎ 


فالجوينى قلب عليهم الدليل فالدليل الذى استدلوا به على نفى 
الرويةعجعله نصا فى إثباتهاءوبهذا لا تعارض بين هذه الأية والآبةالسابقة 
التى تثبت الروئية»وبالتالى فلا يلتفت إلى اعتراض المعتزلة ومحاولتهم 
ف تضعيف دلالة الآية السابقة عقلا وسمعا دلالة نصية على الروايلة» 
ونضيف الى رد إمام الحرمين على المعتزلة آنه لوكان المقصود نفى الروئية 
مطلقا فى الدئيا والآخرة ومن جميع الناس وفى جميع الأحوال لرد الله على 
تس سس سس سس سجس سج ع سس ص سس 0ك 
[١)اللرشاد‏ ص ٠ ١68‏ 
6 سورة الأعراف آية ٠ ١”‏ 
(؟) سورة القيامة آية ع" 58 ٠‏ 


(ه) الإرشاد ص "م١ ٠‏ 
03 


١/١ 


١ 0010 4 0 0.‏ 5 
طلب موسئ الرؤية بقوله .(لاأرى)وأما قوله(لن وك ١‏ أ دووف روي تسيو 


الدنياوهذ الاينفىجو ازهاولاسيماوقدسألهاموسيعليه السلامكماقالامام الحرمين. 


شائيا. + تفرد البارى تعالى بيخلق عموم المخلوقات ٠‏ 
لاا _---ِ--ا--سدد 


ويعتبر إمام الحرمين الآيات الدالة على تفرد البارى تعالى 
بالخلق نصوصا فى تقرير هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى:(ذلكمالله ربكم لا اله 
الا هرخالق كل شيء 0 والمعتزلة لا تعتبر مثل هذه الآية نصا فى تفرده 
تعالى بالخلقبلآنهم ينازعون فى هذه القضية ويرون أن الانسان خالق 
لأفعاله الاختياريةءولهذا فهم يرون الآية ظاهرة فى العموم قابلة للتأويل 
وامام الحرمين يثبت هذه القضية بالمسلك العقلى والسمعى وفى هذا يقول» 
( وئحن نرسم على المخالفين ثلاثة أضرب من الكلامفاما الفسسزب الآؤزل 
فنتمسك فيه بالقواطع العقلية فى خروج العبد عن كوئه مخترعاءونئذكر فى 
الضرب الشانئى الزامات للمعتزلة مأخذها العقول أيضا. و الفسرض منها 
ايضاح تشافض مذ اهبهم ‏ ونذكر فىالضرب الثالث الآدلة السمعية الدالة على 


ا" 


صحة ما انتحاه أهل الحق ) 


ولا يهمنا هنا استدلالته العقلية والذى يعنينا استدلاله السمعصى 
ع 1 
وقد وضحه فاكلا ْ) فاما الضرب الثالث من الكلام فالفرض مشه. التعللكق 
بالأدلة السمعيةوهى تنقسم إلى ما يتلقى من موواقع إجماع الأمسةءوالى 
وبالبِصوص القرآنية . والذى يعنينا هنا دراسة هذه النصوص القرآنية 
لبحث أسباب اعتباره إياها نصوصا قطعية فى الدلالة على المطلوب لا تحتمل 
41 0 - 
)١(‏ سورة الأعراف آية ٠. ١9‏ 
) 


م )لإرشاد ص هلما ٠‏ 
(:) الإرشاد ص 1١90©‏ * 
1 


رفيل 


التأويل وما هى القرائن التىحفت بها حتى جعلتها فى هذه المردببة 
ولقد وضح ذلك بقوله ( ء فانا تصواص الككان فهنهنا قولة: :عسالى ( ذلكسم 
النَدُرَيْكمد اسه لاهو خالِق كن شىو)(') والآية تقتضى تفرد البارتمالى 
بخلق كل مخلوق.والإستدلال بها يعتضد بأنا نعلم أن فحواها يتضمن التمدح 
بالاختراع والابداع.والتفرد بخلق كل شىءىفلو كان غيره خالقا مبدعها 
لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوص ولساغ للعيد أن يتمدح بأنه 
خالق كل و أنه خالق لبعض المخلوقات ا ٠‏ 

ونستطيع أن 00 أن امام الحرمين يعتبر الآية السايقة نصا 


للقراكن التى <فت بها وهى .- 


آث القرينة العقلية فا لخضيه وهى تفرده تعالى بالخلق كابتة عقللا ١:‏ 
بماء على ما أورده فى هذا المقام من الآدلة العقلية (')يشول 


الكلام بذكرها ٠‏ 
؟ القرينئة الحالية وهى ثبوت هذه القضية بالإجماع ٠‏ 
؟ فحوى الأية وهموتضمئها للتمدح بالاختراع والابداع ٠‏ 
ولا يتم هذا التمدح إلا إذا قررنا تفرده بالخلق,وقد اعترض المعتزلة علسى 
دعوى النصية فى الآية السابقة قائلين ٠‏ كما يحكيه إمام الحرمين عنهم : 


( هذا الذى تمسكتم به عمومءوللعلماء فى الصيع العامة مذهبان ,أحدهملا 


٠ ٠١5 الانعام آية‎ ةروس)١(‎ 

(؟)لإرشاد ص 8م9١ ٠‏ | 

(؟) راجع الإرشاد ص ١958 ١48‏ لترى(استدلاله العقلى فى خروج العبد عن 
كونه مخترعا)ء 


رفنر 


جحد اقتضاء الآألفاظ للعموم,والشثانئى القول بالعموم مع المصير الى تعرضه 
للتاً ويل,عوكل ظاهر متعرض لجهات الاحتمالاتءفلا يسو التمسك بيه قس-س--سى 


القطعيات) )0( ٠.‏ فالمعتزلة إذن لا يعتبرون الآية السايقة نصا بل هطى 


وحفملة ليست قطهية” فى محل اللشواع 2 


وقد أجاب إمام الحرمين على اعتراض المعتزلة مؤؤاكدا نصبية الآأية 
بناء على اقتضاكها لارادة التمدح إذ يقول ..٠ (١‏ لم نتمسك بمحض الصيفضة 
حتى أوضحنا اقثرائها بإرادة التمدح,وبينا أن ذلك التمدح مقهوم من 


مقتضى الأية على قطعءولا يستمر حمل الآية على الخصوص مع ما استيقئناه 


: 5 5 ف 
من التمدح,والمقهوم وإن لم يستفد من مجرد النصوص فهومتلقى منالقراثن) 


فالاية السابقة إذن لا تعتبر عندهئصا فى تفرده تعالىبالخلق. بمجرد . الصيفة » 
ولكنها تعدتبر كذلك باعتبار ما يحفها من قراشئشن أهمها ارادة التمدح. التى 


تدل علس أن المراد بالآية تفرد البارى بعموم الخلق,ولهذا يدل قوله 


و ددسم رسام ر 


51 


2 فا انلنٍ ص اع وم م 0 وم 2 و ره 5 3 7 
تعالى ( آم جعلوا لله شرَكاء خلقوا كخلفه فتشابه الخلقٌ عليّهم قل الله 


1 5 ' 2 


وهذه الدلالة قطعية يقول إمام الحرمين ( وهذه الاية نص فى محل النزاع ) 
وهناك معارضة أخرئ للمعتزلة الذين مشعوا أن تكون هذه الآية كالابة 
السابقةءتدلء نصا على عموم خلق الله لكل شىء لأآن الشىء يطلق على القديم 


ممم سس مم سم سم سم سس سج مسمس م سم 0ك 


١)|ارشاد‏ 5 
) )لاب ص 
(6)لارشاد ص ١94‏ 
(9)سورة الرععد أية ١١‏ . 


7 


والحادث أى على الخالق والمخلوق فكيف يكون الله خالقا لئفسه ؟ ٠.‏ 


يقول امام الجرمين حكاية عشهم ( فان قالوا ؛ هى متروكة الظاهر» 
وكذلك التى استدللتم بها قبل»فان الظاهر فى الآيتين يقتضى كون الرب 
تعالى خالق كل شىء:واسم الشىء يطلق على القديم والحادث ل 

أجاب إمام الحرمين عن هذا الاعتراض بن المخاطب لا يدذخل تحت 
قضية الخطاب فى مثل هذه المواضعءثم ضرب لهذا مثالا 57 المتحدى الذى 
يتحدى الأخرين معلوم قطعا أنه لا يتحدى نفسهعفلا يدخل تحت قضية الخطساب 


يقول إمام الحرمين.(٠..‏ المخاطب المتكلم فى هذه المواظضع لا يدخل تحت 


قضية الخطابء:ونظير ذلك قول القائل:لا يلقائى خصم منطيق ولا جلسش دل 
ذو تحقيق إلا أفحمتهءفلا يتوهم عاقل دخول هذا المخبرعن نفسه تحصست 

0 م : 00 5 
موجب كلامه,حتى يقدر كوئه مفحما نفسه ( ٠‏ ثم عرض بالمعتزلة 


بأن اعتراضهم من قبيل الروغان والحيل فقال.( ولا تندرى* قواط 1 


النصوص بالروغغان والحيل ) 0 


فليس كل إعتراض يقبل» لا سيما ما كان 
حيلة وروغانا ٠.‏ وعلى هذا فإن الآيات التثى تصف البارى تعالى باأعسسة 


على كل شىء قدير» نصوص فى إثبات تفرد البارى تعالى بالخلقءوالقريئنة 


التى تجعلها نصوصا فى ذلك هو ما سبق ذكره آنفا من إرادة التمدح 


(١)١ارشاد‏ ص ٠ ١989‏ 
(؟)الإرشاد ص كور 20 سس 
(»)الاإرشاد ص9١‏ 

5 


١70 


يقول امام الحرمين (١‏ ونستدل بكل آية فى كتاب الله دالة على تمدح 

البارى تعالى بكوئه فادرا على كل شىء ) وهذه الآية يوؤزولها المعتزلة 
بمنع العموم فيها على أن الله قادر على أفعال نفسه ولا يقدر على أفعال 
غيره»حيث بثبتون خلق الإنسان لأفعاله الاختياريه بقدرته هوءوقد حكى عنهم 
إمام الحر مين هذا التآويل ميطلا له فقالء( ولا معنى لذلك عند المعتزلة م 


الكو قادر علس سسى 


م 
آفعال نفسه وليس بمقتدر على أفعال غيرهء واذا كان الأمر كذلك فالعبد 


5 0س( 


٠. سورة البقره آية 6م‎ )١( 
٠. ارشاد ث.لا ا‎ 
٠٠١ الزد ص‎ )5( 


6 


شالشاً. خلق الهداية والإضلال والخكتم والطبع 
ض ‏ لسيت ست 
ومن الأآيات التى اعتبرها نصوصا آيات ( دالة على تفرد الس يرت 


١ 
تعالى بهداية الخلق و اضلالهم ,و الطبع على قلوب الكفرة منئهم // ايشدول‎ 


امام الحرمين عنها :( وهى نصوص لإبطال مذاهب مخالفى أهل الحقءوشحن نذكر 
2 


غرضنا من أيات الهدى والضلاليثم نتبعها بالاى المحتوية على ذكر الختسم 


١‏ 5 و 5000 5 ا 
والطبيع / 1" وهذه الأيات هى قوله تعالى (١‏ والله يدعوق إلى دار 


تيك م مت م ]هوه 6 0 
السلام وَيَهُدى من يشاء إلى صراطر مستقيم ) . 


0000 2 عدار 00 2 2 5 يع م و 
وقوله تعالى (انك لاتهدى من أحَبَّبِّتَ ولكن الله يهدى من يشاء ( 8 
م حروي وس رح 2 052 
وقوله تعالى ( فمن يرد الله أن يهديهة يشرّح صدرزه للاسلام ومن ير 
جما وى اس م (ه) 
يجِعَلَُ صَدْرَهُ ضيقا حرجا ) ٠00‏ 


وقوله تعالى ( من بهد الله فهو المهتّدى ومن يضلل فاولكك هم الخاسِرون) 
اعم ِ 5 + 
ويذهب إمام الحرمين انه لا يتجه حمل الهداية فى الآيات السابقة 
ع : ' 
إلا على خلق الايمانءولا يتجه حمل الإضلال إلا على خلق الاضلالءفهى نصوص قاطعة 
فى ذلك يقول ( واعلم أن الهدى فى هذه الآى لا يتجه حمله الا على خلبسق 
امم 


01 
00 
) سورة 0 آية كه ٠.‏ 
ه( سورة الإأنعصام آية 5؟( ٠‏ 

( 


سورة الأعراف آية هلا١ ٠‏ 


فر 


الايمان,.وكذلك لا يتجه حمل الاضلال على غير خلق ا لضلال وي عدا 


تأتى بعده بمعائى يقول إمام الحرمين :( وقد ترد الهداية ويراد بها 
ارشاد الموامنين الى مسالك الجئان والطرق المفضية إليها يوم القيامةء 
ب احير 1 3 شن لد 2 و عا جم 14 )؟) 
قال الله تعالى(فلن يُضِل أعْمَالهُم سَيَهديهم ويُتُصلح بَالمُهُمٌ ) ' اأفذكلليرلر 
١ ُُ‏ 
تعالى المجاهدين فى سبيله»#وعنى بهم المهاجرين والانصار »ثم قال:سيهديهم ي» 


0 عه 4 0 0 ءُ ْ ه مارم 
»فينبفى حمل الآية على ما ذكرئاه ٠‏ وقال الله تعالى فى الكفار (فاهدذوهم 


الى صراط الجحيم ) )؟) معناه اسلكو|ا بهم اليهاءوالمعنى بقوله تعالى 


ا 1 5 
( واما ثمود فهدينّاهم ( ) 556 الآية »أنا دعوناهم فاستحبوا العمى 


على ما دعوا إلبيه من الهدىءوائما '؟شرنا إلى انقسام معنى الهدى والضلال6 


' : 1 (ه 

لتحيطوا علما بأننا لا نشكر ورود الهدى والضلال على غير معشى الخلق ) 
واذا كان الحؤيتتى يرى أن الود أي ساعن "لعدة معاتى رفلماد|عشيى 

الآيات التى ذكرناها فى أول هذا الموضوع نصا فوخلق الايمان والاض لال 


وليست ظاهرا فيه ؟ ٠‏ 


يرى الجوينى أن السبب فى ذلك القرينة الموجودة فى تلكالآيات فهي 
التى حددت كون الآية نصا فى خلق الايمان؛يقول إمام الجر ميق و لأسيل 
إلى حملها على الدعوة»فإنه تعنالى فصل بين الدعوة والهدايةء+ )فق ال 
ااال 22222 س0 


( 
( 
؟) سورة الصافات آية «ا؟ ٠‏ 
») سورة فصلت آية ٠ ١‏ 

( 


"0 


7كين الهدايةءوعملم 


) وَالَلهُ يدعو الى دار السّلام تيعد من يهاه ( 
الدعوة:» وهذا مقتضى ما استتد للنا به من الآيات ٠‏ ولا وجه لحملها على 
الإرشاد إلى طريق الجنانيفإن الله تعالى علق الهداية على مشيكته2ه 
وارادته واختياره,وكل مستوجب الجنانءفحتم على الله عند المعتزلة أن 
يدخله الجنة ٠‏ وقوله تعالى .( قَمَن يرد الله ويه ره نل 
فصرح بأحكا م الدنيا .عوشرح الصدر وحرجه «وذكر الاسلام من أصدق الآأيات على 
ما قلناه ا" كم بين أنه لا يمكن للمعتزلة حمل الهداية فى هذه الآيات 
علي الدعوة وغيرهاءو ان استشهدوا بالأيات السابقة التى تدل علبى أن 


الهداية تأتى بمعنى الدعوة وتأتى بمعنى الهدايةالىالجنان ٠..يقول ١:‏ 


مع التنصيص على ذكر الاسلام وشرح الصدور وحرجه له»ولا مجال لتأويلا تبهم 


المزخرفة فى النصوص التى استدللنا ب لوقن الأيات الى يعكبرفسها 
(ه) 


ا 
ع 2 


نصوصا آيات الطبع والخثم مثل قوله تعالى .( خْدَّمَ الله على قلوبهكُ) 


5 0 20 
وقوله تعالى ( بل طبع الله عليها بكفرهم / وقوله تعالى (١‏ وجعلنئا 


0 عن فار جا ف ل ب بصا 1 ا م ل ع 20 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا ) ( وتجعلنا قلوبهمقاسية) 


سمه مسج سس سس سه م 0ك 


سورة الأنعام آية ه؟١ ٠‏ 
الارشاند ص؟!5؟* 


الإرشضاد صض"!؟ ٠‏ 
َ 


4 


هذه الآيات يعتبرها نصوصا وفى ذلك يبقول ( فان الآيات نصوص فى أن الله 


تعالى يصرف بالطبع والختم عن سئن الرشاد من أراد صرفه من العباد *؛ 


قال الله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم آأكنة آن يفقهوه وفى أذانهم وفنز١)‏ 


إفة 


فاقتضت الآبات كون الآكنة مائعة من إدراك الايمان ) والقرينة فى كونها 
نصوصا ( أن الرب تعالى تمدح بهذه الأبات وأنبابها عن افتهاره واقتداره 


على ضماعكر العباد واسرارهم وبين آن القلوب بحكمه يقلبها كيف يشضاء 


35 
و ىا دل هه 


4 5 57 7 00 رز 6ه 520 قر 2 5 
وصرح بذلك فى قوله تعالى (١‏ ونقلب أفكدتهم وَآبْصارهُمُ كما لم يؤمننوا 
)0 


به أول مرق ) 


اليه الجوينى,ولقد أولوا هذه الأبيات تآويلات بعيدة اغتبرها الج وي سى 
ع ١‏ 


21ل فالبصريون كما يقول إمام الحرمين ذهيق .( الى حملها على تسمية 


(4) 
الرب تعالى الكفرة بنبذ الكفر والضلال ,قالوا فهذا معشى الطببع ) 


والجوينى يعتبر هذا التأويل ساقطاء لان الآية احتفت بها قرينة هطلى 


إرادة التمدحءو أن القلوب بحكمه يقلبها كيف يشاء كما سبق ذكرهء»ثمقال 


) فكيف يستجاز حمل هذه الآيات على تسمية وتلقيب ؟ وكيف يسوغ ذلك 


اللبيس سب ؟ والواحد منا لا يعجز عن التسميات والتلقبيات فما 
)١(‏ سورة الآنعام آية ه15 اء 
(؟)الإرشاد 1 * 
(0) سورة الأنعام آية (١١٠١‏ * 
(*:)١لارشضاد‏ 51# ء* 
2 


6 ل 


8 : 
؟ وآاما الجبائى وابئه فقد فسرا الآيات تفسيرا تَشّعا على حد تعبير 


إمام الحرمين إذ يقول (١‏ وحمل الجبائى وإبشه هذه الآيات على محمسل 
بشع موذن بقلة اكتراكهما بالدين,.وذلك أنهما قالا .: من كفر وسسم 
الله قلبه سمة يعلمها الملائكةءفإذا ختموا على القلوب تميزت لبهم 


ط 
قلوب الكفار من افكدة الآأبرارءفهذا معنى الختكم عندهما ) ٠‏ وقد 
0 
زد عليهما هذا التأويل بائه مخالف لنص الكتاب فقال ( وما ذكراه 


١ 
0 مخالفة لنص الكتاب وفحوى الت‎ 


رابماءعموم الإرادة الالهية 0 
#اال مغك 


بعد أن قرر إمام الحرمين تفرد البارى تدعالى بالخلق,واعتبر 
الآيات الدالة على ذلك نصوصا لا تقبل التأويل لاقتر اشهايار ادة التمدح 
وموافقتها لآدلة العقول الدالة على ذلكه يعد أن قرر ذلك عقد فصسلا 
يستدل فيه على أن ماشاء الله كانروما لم يش لم يكن,روأن الآيسات الواردة 


فى عموم المشيكئة الإلهية لكل شىء نص فى هذا المعئئى ٠‏ 


: 1 
فهو يعتقد أن كل ما يحدث فى هذ) الكون فالله يريدهوسواء اككلائت 
الحوادث نافعة أم ضارةهجاكزة أم محرمة فكل شىء واقفع بارادة الله »يقول 
امام الحرمين ْ) فمذهبسًا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه >ولا يختسشسص 
2 


تعلق مشيكة اليارى بصنف من الحوادث دون صنف,بل هو تعالى مريد لوقوع 


لضي 
(١)الإرشاد ٠114‏ 


٠ 5١ (؟)الارشاد‎ 


2 


: 15 5 : 0 
جميع الحوادث خيرها وشرها نفعها وضها)( ( 


ولقد استدل إمام الحرمين على مذهيه فى عموم الإرادة الالهييمسية 
لكل شىء بمسلك عفقلى وسمعى ٠‏ فممااستدل به سمعا على عموم الإرادة الالهية 
قوله : أماكانوا ليْومُِو ارلا أوعقة تريغ (؟ارعونيه فون فساتتحين 
قوله تعالى ( ماكائوا ليؤمشو ارإلا ان ب 201 قو 
ا و7 ممصم عى م ل 2118 0 5 5 0 -0 ا : 
( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) ٠.‏ وقوله تعالى ( فمن يبرد الله 


5 
6 
امح م 


. 2 ب سم 7 #0 و 1 ا او وا اع ال جر 2 
م م ساهمرءم هه 5 0 95 2 6 هد 
أن ببهديه بس ح صدره للاسلام ومن يريد آن يضله يجعل صدرزه ضيقا حرج ا 


):( 


اص 3209 0 5 


هذه الآيات يعتبرها امام الحرمين نصوصا فى إثبات عمومإراذة الله , 
ع . 
وانئها شاملة لجميع الحوادث يقول إمام الحرمين ( ثم نتمسك بعد ذلبشنك 


بنصوص الكتاب فى وقوع الكائئنات مرادة لله تعالىءقال الله عز وجل :(ولو 


1*1( ماضاشق ليووستى إلا “أن 


ين سام و م 32 7 1 
يشاء الله ) وقال تعالى :(ولؤْ شاء الله لجمعهم على الهَدّى // "وي 


أننا نزلنا إلبهم الملائكة إلى قوله تعصالى 


2 6 و 8 عا ف عر ووم اع لو 2 7 م ر اه م وك 0 
تعالى ْ) فمن يَردَ الله ان يهديهة يشرح صدره للإسلام ومن يرد آن يضِله بجعل 
0 _- ا 5 م 222 م -5 ِ 6 5 5 5 5 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماهة ) والنصوص التى استدللنا بها 


عند ذكر الهدى والضلال والطبع والختم كلها دالة على ما ننتغده |4) 


٠ الإرشاد ص /157؟!‎ )١( 

(؟) سورة الائعام أية ٠ 1١1١١‏ 

(؟) سورة الائعام أآية هم“ اء 

(4:) سورة الانعام آية ه؟١1‏ ء 

(ه)تكملة الآيات(ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهمالموتىوحشرناعديهم كل 


شى*قبلا ماكانو اليؤوؤمسو ا إلا أن يشاءالله ولك نأكثرهميجهلون)سورة الانعصام 
آية ٠. (١١‏ 

(؟)سورة الانئعام آية هع “" ٠.‏ 

(لا) سورة الانعام آية ه؟8( ٠.‏ 

(4) ااإرشاد 61 ء 


"ا 


ثم لو سلم أن الإدراك بمعنى الرؤؤية » فالآأية التيتنفي الادراك مطلقة 
والآية الآخرى المثبتة للرؤيا قيدث الرؤيا بالآخرة2»فيحمل المطلق على المقيد 
فالله تعالى لاتدركه الابصار في الدنياءولكنئها ثراه في الآأخرة . اعمتبالا 


(1) 


اما قوله تعالى . ( كي ترّاني)[5) فهو دليل مع إثبات جواز الرئ يا 
ا على نفي الجوان ٠‏ 
ووجه الاستدلال بالآية ٠.‏ أن الرؤية لو لم تكزجائزة لما صح من موسى 


عليه السلام طلبهاء إذ لايجوز أن يطلب المستحيل فطلب مؤسى دل على جوازهاء 


وغابية ماينتهى إليه إمامالحرمين من إبطاله #دلة المعتزلة على 
استحالة الرؤيةءهو عدماعتبار هذه الإدلةءومن كم يكون تأويلهم للنقطلا ير 


2 
ونا قلبالأشاعرة الدليل على المعتزلة حاول الأخيرون تأويل 


' ررك - 2 2 و ان تين 
الآية وهي قولهتعالى : ( رب أرني انظرإِكيْق)(") ٠‏ فحمل بغضهم كما يقول 


إمام الحرمين طلب الرؤية على أن موسى طلب علما ضروريا بالله ٠‏ 
وقالبعضهم: إنما سال موسىالرؤ ية لقومه ٠‏ 


وقال بعضهم ٠‏ إنموسى كان يعتقد جوازن الرؤية غالطا (:) ٠‏ 


وهذه التاويلات كما ترى لادلبل عليهاءفهي إذن من التاويلات الباطلة٠‏ 
ولقد آجاب إمام الحرمين على قول من حمل الرؤية على أن موسى طلب علما 


ضروريا بأن النظر الموصول بالى نص في الرؤية٠‏ 
ااا ايك 
أنظر الارشاد 2 ص 181الخلما* 

سورة الأعراف 2 آية 7# (ه* 

سورة الأعراف آية ‏ 5كا- 

أنظر الارشاد 2 ص ٠185-1١48‏ 


نض 


ثم هذا يتناقض مع استدلالهم بقوله تعالى ( لن ترائي ) إذ حملوا 


الرؤية في الجواب على الرؤية الحقيقيةوفي السدال على طلب العلم ضرورى ٠٠‏ 


وآما قولهم أن موسى عليه السلام طلب الرؤوية لقومهعفهذا سول 


( آرني)ثم لايمكن لموسى عليه السلام أن يجاريهم فيطلب مايعلم استحالته سواء 
لنفسه أو لقومه ٠‏ 
ظ فلما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها رد عليهم قائلا: ( ائكم قوم 
تجهلون)  ٠‏ 

وآما حملهم طلب موسى الرؤية غالطا فهذاإزدرا”* بالأشبياء ٠‏ 

وهذا مثل للتاويلات التى تفقد ضوابطها من وجود الدليل الموج ب 
للتاويل مع محة المعنى المؤول ٠‏ واعتبار إمام الحرمين لها من التآويلات 
الفاسدة لفقدان هذا الضابط ٠‏ 

ويطولبنا القول لو ذهبئا نتقصى شاويلات المعتزلة التي يعتبرها 
إمام الحرمين قد فقدت ضابط التاويل الصحيح في نظرهء وهي الآدلة المقتضية 
لهاء وقد ذكرنا بعض هذه المواضيع عند دراستنا للأيات التي يعتبرها إماسام 
الحرمين نصا في معائيها ويعتبرها المعتزلة من قبيل الظواهر المؤولةء 
كتاويلاتهم للآيات الدالة علىتفرده سبحائه وتعالى بعموم الخلقى والأيات 
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مس هس 1ك 


(1) انظر صاب 70-6 من البحث. 


"1 


؟ - وكل تاويل يلزم منه تجهيل صاحب الكلام أو جعله هازلا غير جاد. 
مثالهء لو قال ( لاتمنع فلانا شبكا من مالي) شم فسره بكسرة أو شربة 


فهذا يجعله جاهلا أو هازلا ٠‏ 


ومثاله لو قال ١‏ ( رآيت جمعا منالعلماء) وفسره بآانه يعني قطيسع 
من البقر إذ هى على علم بما يصلحهاءفهذا كأيضا يجعل صاحبة جاه الا 


م« ب وكل تاويل يجعل من صاحب الكلام ملغزا مثل لو فال ( رأيهت 
أسدا ) ثم آراد به رجلا آبيخر آو دميماء ْ 

5 الدميم أو الأبخر بالأسد مما لايستعمل لغةءفكونه بريد الأبخر 
أو الدمييم ينزل قوله منزلة الأحاجي والألغاز لامنزلة التعليم والتبيين 


فهذا تكآويل باطل ٠‏ 


6 كل تاويل يلزم منه عدم فصاحة قاعله وركاكة قوله وذلك كأان 
يريد الشاذ والنادر ويعبر عنه بأالفاظ العموم. 

كتفسير الأخناف لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرآة تكحسسست 
يعون رذن ونمو فك دو يطل ١‏ عد بسنو اين اتيك له 

فهذا تأوييل باطل وبعيد4إذ عبر 'النبي على اللدعليه وسلم بالفساظ 


ش ش فيه 
فهذا التاويل يعود على أصل النص بالابطال وكل ماكان كذلك فهو تاوي باطل. 


الل ا سس اسح يج 
)١(‏ اشظر البرهان “فقرة غ9"8ع٠‏ 2 ١‏ من 6ه 
)؟) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب 14 جح ”م ص م٠‏ 

وقال أبوعيسى حديث حسن ٠‏ 

رشال القيم مخندساصر الدين الالساتى ديف مع 

آرواء الف . في تخريج أحاديث مثشار اليل 4 6 


(9) انظر الرمان فقرة "ع جه . ص ء 
0 : الي مي د لدت 


0 
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ه ‏ طرق التآاويلعند إمام الحرمين ١٠‏ 


يسلك إمام الحرمين عدة مسالك في تأويل الظواهر السمعية حسب 
مايقتضيه المقام وذلك على النحو الثالي ٠‏ 
أولا ٠»‏ صرف اللفظ عن ظاهره بتقدير مضاف مدحئذوف ٠‏ 
صرف اللفظ بحمل الاضافة على إضافة التملك هلا إضافة الصمفة 
إلىالموصوف ٠‏ 
تالثاء إذا كان ظاهر اللفظ العموم خصصه ٠‏ 
إذا كان ظاهر اللفظ مطلقا قيده ٠‏ 
خامساء يوول بحمل اللفظ على معنى آخر يحتثمله إحثمالا مرجوحاء 

وسوف تتضح لنا هذه المسالك بدرجة أكبر آثناء عرضنا لتاويلاته 


العقددية ,2 وقد تحاشيناذكر آمثلة تطبيقية حشية التكرار ٠‏ 


5 - من تأويلات إمام الحرميس العقندية وإبطالها 0 


اك 
من الأيبات والاحاديث التي اعتبرها إمام الحرمين من قبيل الظواه- سر 
الموئولة »الأيات والاحاديث التي تتضمن إثبسات الصفات الخبرية ٠‏ 
فالصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين والقدم والساق والجيئش ب 
والنزول والاستواء والمجى* والإتيان جميعها لم يثبتها إمام الحرمين لله 
تعالى » كما وردت بها الآبات والأحاديث الصحيحة: بل!.:ضعف دلالة الآيات والأحاديث 


الصحيحة الني جاء فيها ذكر هذه الصفات عللسى معانيها الدالة عليها 


وذلك للأسباب التالسية 


)9١(‏ ن هذه الصفات لاتثبت عنده عقلا ومن ثم فظاهرها غيرمويد بالدليبل 


٠. العقلي‎ 


)؟) بعض هذه الصفات بناقض الدليلالدال على حدوث .العالم,والدليل يجطسب 
طرده #4وقد كرر هذا فيعدة مو افع رافضا إثبات صفة الاستواء والن زول 


والمجي' ٠‏ 
(+) أما البعض الآخر كالوجه واليدين,فهو يرى أنها لو أثبتت سمعا كما 
فعل أكمة المذهب الأشعرى.للزم إثبات بقية الصفات ٠‏ التي يبللسرى 
في إثباتها لله تعالى اما وصفه تعالى بالحدوثءاو إبطال دليل 


حدث العالم ٠‏ 


هذا إجمال باتي تفصيله في عرضنا لتاويل إمام الحرمين لكل صفة 
على حدة ٠‏ 
أولا ٠‏ تاويله لصفة اليدين ٠‏ 


آثكبت أثمة المذهب الأشعرى قبل إمام الحرمين هذه الصفة لله تعالى 
سمعاء وقد حكى إمام الحرمين إثباتهم هذا وصرح بمخالفته لهم فيه »إذ عرض 
لإدلتهم ثم انتقدهاء فالاعمة يمنعون حمل البدين في قوله تعالى موبخئا 
5556 :(مَامْسَعَكَ أَنْ تسَجُدَ لما خَلقتُ بِيَّدَىّ )١()‏ علىالقدرة؛إذ الحمل على القدرة 
يلغي فاكئدة التخصيص وبيان تمين آدم عليه السلام علىإبليس »© إذ جموب ع 
المخلوقات مخلوقة بالقدرة ٠‏ يكول إمام الحرمين 20 ) ٠٠+ء+‏ ومن أثبتث هذه الصفسات 


1 ساق إلى آنها زاكدة علىسمادلت عليه دلالات العقول *ء استدل بقوله 


)١(‏ سورة صاء آية هلاء 


ال 


تعالى فيتوبيخ ابليس ممق 6 تقية كنا حلعكة ريو 17 
قالواء ولاوجه لحملاليدين على القدرة إذ جملة المبدعات مخترعببة 


لله تعالى بالقدرة»ففي الحملعلى ذلكإبطال فاكدة “العحييس !1ل 


وقد زيف إمام الحرميين دليلهم السابق وبين أن الآيةمن قبيل الظاهسيرء 
وأنالظاهر المفهوم منها غير مراد بالإتفاقءوذلك إن ظاهر الآبية أن الخلق 
وقع باليدينءوالخلق إنما بيقع بالقدرةءعء كما يدل على ذلك العقل , ولآن ظاهصر 
الآية أن آدم استحقالسجود لأنه مخلوق باليدين »والصحييح المتفق عليه أنه 
استحق السجود لأن الله أآمر بذلك 4لا لكونه مخلوقا باليدينويهذا يكون 
ظاهر الآية غير مرناد ويتعين التآويل ٠‏ 
وفي ذلك يقول إمام الحرمين ٠‏ ( .. وهذا ‏ آى إثبات الأعئمة السابقين 
عليه لليدين ‏ غير سديد»فإن العقول قضت بأنالخلق لايقع إلا بالقدرة»أو بكون 
القادر قادراءفلا وجه لاعتفاد وقوع خلق آدم عليه السلام ‏ بغير القدرةء 
ومما يوضح ماقلناه أن آدم عليه السلام ما استحق أن يسجد له لما كي سج 
من الخلق باليدين/وذلك متفؤعليه مقضي به في موجب العقل ,2 وإئما ل زم 


السجود اتباعا لأمر اللهءفإذا وجب على كل محقق القطع بأن آدم عليه السسلام 


لم يسجد له لأنه خلق باليدين»وظاهر الآبية يقتضي اقتضاء السجود لاختصطساص 
آدم بما تضمشته الاية»فالظاهر متروك إذا والعقل حاكم بأن الذى يقع الخلق 
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قلت ٠‏ سبق أن ذكرنا أن إمام الحرمين في عدم اعتباره لهذه الآيبة 


نصا قد جائب الصواب + ولخالف مذهبه في أنالعدد نص فيالمعدود:بل هو قفي 


)١(‏ سورة ص آية هلا 
0( الارشاد 3 ص كه١اه٠‏ 
0( الارشاد 2 ص5ه٠١*‏ 


ازقارال 


المرتبةالعليا من النص )١(‏ هذا آمرء وأمر آخر وهو أنه جل وعلا ليسرله 
قدرتان » حتى يؤول بهما لفظ البيدين ٠.‏ وإذا بطل التأويل بقيت الآية 
نصا فيالدلالة على اليدين,وصح كون خلق آدم بيديه علة في استحقاق السجود 
لتمبيزه بذلك عن غيره من المخلوقات عن طريق السئن الالهية المعروفة ٠‏ 


وكون تميز آدم بخلقه باليدين علة في استحقاقه للسجودءكما بظ ل 


لايمنع من أنه استحق سجود إبليس له لأمر الله له بذلك , أيضا كما دلت عليه 
آية آخرىعومن ثم فإن دعوى امام الحرمين أنه من المتفق عليه عدم استحقفقاق 

آدم للسجود بما خصص به من الخلق باليدين , هذه الدعوى غير صحيحة بل العقل 
يقضي بأن استحقاق الشيء الخاص لايكون معللا ببالأمور المشتركة بل تكون علته وجود 


مفةخاصة به ٠‏ 


وهنالك ملحوظة أخرى وهو آنه لاتنافي بين خلق آدم بيدى الله[5) كما نص 


في الآية » وبين كوئه بقدرة لله . كما يقول 6إهملا الحرمين ! 
فالفارس بفساسرسن الفرس ببسدة وذلك في نفس الوقفت 


يس و 3 
شر لخدرته ولا تشنافي ٠‏ 


أضيف إلى ذلك أنه من الواضمح أن فحوى الايةهى بيان مايتنميز به آدم على 
إبليس ف يالخلق,وهو كونه مخلوقا بيدى الله عز وجل وهذا هو الذى جحل 
الأعمة لايؤولون اليدين بالقدرة» بل يعتبرونها نصاافى معناها بناء على 
هذه الفحوى ٠‏ فلماذا ينكر إمام الحرمين ذلك بينما سلك هذا الطريق في 
تشوريرة لقيو نل الله لكل شيء .وذلك في قوله تعالى الله خَالِقٌ كَل شيء) (") 


تسم ص سس سا سس مس يب سم سس سم م سم سس مم سس سمس 1ك 


٠ من الرسالة‎ > ٠١ | راجع صفحة‎ )١( 
(؟) راجع ص المح من التويانة‎ 


ررض 


اعتبار] لفحوىالآية ‏ وهي أنها سبقت مساق التمدح ولايكونالتمدح على وجهمه 


الصحيح في ذلك إلا بعموم الخلق ٠.‏ 


فالفحوى معتبرة في تحويل الظاهر الصىئص عثده روكان ينبغل سي 


أن يعتبرها كذلك في الآية المذكورة ٠‏ 


ثائيا ا . تاويله لصفة العين 


وكما أخطا إمام الحرمين في تأويل الآية السابقة التى جاء فيها 
ذكر صفة اليدين لله تتعالى,كذلك آخطا في تأاويل الاية التي جاء فبها إكينسات 
مفة العين لله تثعالى وهي قوله تعالى : ( تجرى يت 0 فهذه الآية 
عند إمام الحرمين مزالة الظاهر بالاتفاقى كما يقول؛إذ يدعى أن ظاهرها 
أن للية ايت 1و افيه تجرى في آأعين اللهءولما كان هذا الظاهر فيل 
مراد قطعا و وو من ذلك أن دلالة هذه الاية على إثبات صفضة 
العين ليست قطعية يفول إمام الحرمين ٠‏ ( فاما الاية المشتملةعلى ذكغطلتلرلر 
العيئنين فمزالة الظاهر اتفاقا» وكذلك قوله تعالى عئ الإنباء عن سفيئة 
نوح عليه السلام " كَجْرى بِأَعْيْنِتَا "(1) ولم يشبت أحد من المنتمينلى 
التحقيق أعينا لله تعالىيوالمعنى بالاية أشها تجرى فنفكة ومج سيا 


بالمكان المحوط بالملاعكة والحفظ والرعاية»يقال فلان بمرآى من الملك 


)1( سورة 2 القمر آبظذ .١6‏ 
(؟) سورة القمر آية "٠١6‏ 


(4)0 الارشاد ,ص لاهاء 


كيل 


ومما نلحظه علىئص إمام الحرمينالسابق مايلي * 


أولا: ‏ عدم وجود آية مشتملة على ذكر العينين,بل الايات التى ذكرت 


هذه الصفة إما بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع ٠‏ 


ثانيا ٠‏ فات إمام الحرمين أن يقول أن الآية ظاهرها يشبت آلهة 
كشيرة » إذا أضيفت الأعينالى ضمي رالجمع ٠‏ 35 
يقولابن القِيم . ) ٠.٠‏ ودعوى الجهمي أن ظاهر هذه ) ببعني قوله تعالى) 


كقيرة ود علس القن كنيز يوه وكزللة دوله ا 9 210 الكاقافار 
بزعمك أعين عثيرة على ذوات متعددة لإا علسى ذات واحدة 6060 0( 
ثالثا ٠‏ من ممع اتصافالبارى تعالى بعين واحدةء»استدل بما رواة 
٠*٠‏ 
باعور)(9) . 
فبين ابن القيم أن هذا الحديث صريح في أنه ليس المراد إثبل ات 


):( 0 ٠ ذلكء 9 مر‎ ٠ ُ : 0 


رابعا:+ إفراد هذه الصفة في آية وجمعها في آية آخرىءلايشهبش 
دليلا على نفي الصفة,فلغة العرب تتسع لذلك فقد يعبر عن الاثنين بلغة الجمسعء 
يقول تعالى ( فَهّد صفت قلوبكما..)(*) فجمع القلوب والمخاطب مثنى. 

وتارة تعبر بالواحد وتريد الاثنين تقول رآأيت بعينيءولايفهم من ظاهر 


2 
الخطاب أن المتكلم ليس له إلا عينا واحدة ٠‏ 


(9) سورة القمراية 16. 

؟) محتصرالصواعق » ص5"6* 

(+) آخرجه البخارى فبي باب قوله تعالى ( ولتصنع علىعيني) . فتح البارى 
بشرح ضحيح الامام ابيعبدالله محمد بن اسماعيل البخارىءج ١١‏ 2ص ١٠541‏ 

(4) الصواعق المرسلة , ج 1١‏ , ص4مه؟ » 

(ه) سورة التحريم 2آية ٠.4‏ 


"1١6 


يقول ابنالقيم .: ( ان لغة العرب متشوعة فيافرادالمضاف وتثئشيت بيه 
وجمعه بحسب أحوالالمضاف اده فان أضاقفوا الواحد المتصل الى مفرد أفردوهء 
وان أضافوه الى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا جمعوه , وان أضافوه الى اسيم 
مشنى فالأفصم في لغتهم جمعه كقوله تعالى : دك يك لوي 1 واتمتسنا 
لهما قلبان وكقوله تعالى :[ والسَارِكُ والشارقةٌ فَأْقْطمُوا إيِدِيهَمَا)(؟) وتقول 
العرب ٠١‏ اضرب التشافهب ٠.‏ وتارة يفردون المضاف فيقولون لسائهما وقلبهما 
وهار يثنون كقوله "”ظهراهما مثل ظهور الترسين»" والقرآن 
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إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط .٠‏ الذين افسدوا الدين 


. : 
ولايلتبس عل ىالسامع قول المتكلم ,نر التباعيننا ونأخذ بايدينا ولايفهم مشسه 


بشر علسوجه الأرض عيونا كثيرة على وجه ود؟! 0 


خامسا ٠‏ أستطيع أن اجزم أن الآبية شصفي إثبات العين حتى مع التسليهيم 


عسو مصسس فس تعس 


أن الآية معناها الحفظ والرعاية على نحو ماذكره إمام الشر نين لان المتعمس سال 

لفظة العين للتعببير عن الحفظ والرعاية لايصم لمن لم تكن له هذه المقل ة 
(ه) 

حقيقة ثم لايمكن أن بمتدح الله نفسه بما ليس فيه 8 


)1( سورة التحرية آية ع* 

(0) الاماطم .هوالأعجم الذي لا يفصح  ٠.‏ لسان العرب بج ١١‏ ص ١لا؟‏ مادة (طمم) 
(5) 

(ه) 


أنظر العقيدة السلفية , دء محمود خفاجي 2 ص64" , 


وشرح العقيدة الواسطية ص58ه59. 


عرس 


ثالناء تاويله لصفة ( الوجه ١)‏ 


لمم سس سس سس سه سس م 0ك 


يرى امام الحرمين أن الآية التي جاء فيها اثبات صفة الوجه لله 


9 سه راهن ا 0 38 م 3 
تعالى وهي قوله تعالى ( كل من علبهيا فان وَيْبَقَىَ وجه رَبك ذو الالال 
والاكرام)(١)‏ يرى أن ظاهرها أن الفناء يشمل كل شيء* حتى الذات والصف سات 


الالهية ماعدا صفة الوجه هذا هو الظاهر في نظر إمام الحرمين 7 

ولما كان هذا الظاهر باطلاحتما وجب عنده تأويل الآية ٠‏ 

والمقصد أن الآية ظاهر لا نص في إثبات صفة الوجه»ومن ثم ب 
تلكالصفة بل يجب تأويلها عئده ٠‏ يقول إمام الحرمين ( فلا وجه لحمل الوجه 
على صفة ءإذ لاتختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله تعالىءبل هو الباقي 
بصفاته الواجبة»ءفالأظهر يق اتواك فاق لوعو )171 

وكلام إمام الحرمين ظاهر السقوط »فلا ]حد يفهم من ظاهر الآأيبللة 
مافهم إمام الحرمين ٠‏ 

بل إنالسلف الصالح منعوا الجهمية من الاستدلال بهذه الآية على تي بسر 
وقوع الفناء على الجنة والنار والعرشيفمن باب لين يمنعون دلالتها على 
مافهمه إمام الحرمين منأن الفناء يشمل الذات والصفات ماعدا الوجه , الأمبر 
الذى جعله يؤول الوجه بالوجود ٠‏ 

يقول الإمام أحمد بن حنبل . ( وأما العرثن فلا يبيد ولايذهب لأنه سقف 
الجنة + والله عليه قو يزنك ولانيبية: .انا فونه( كل ميغ اين إلا رجه(" 


7 201 2000 ٍ 
فذلك أن الله أنزل ( كل من عليهًا قَّن)(؟) قالت الملائكة : هلك أهل الأرض 
يه لك 
الارشاد ص لاه١ا٠‏ 


رس 


وظمعوا في البقاء فأنزلالله أن يخبر عن )هل السموات والأرض انكلم 
تموتونء فقال كل شيء منالحيوان هالك يعني ميت إلا وجهه أنه حي لايمسببسوت 
فايكتر ا عننة كنف باو 1017 
03 
ثم إن اشمةالمذهب الاشعرى قبل إمام الحرمين زثبتون صفة الوج سه 
للهتعالى بهذه الآية ء جاء في الإبانة ( فمن سآلنا فقال أتقولون أن للب هه 


قبل له ١+‏ نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون وقد دل على ذلك قوله 


0.6 عاط اع 2 2 © سام 0 5 : 
تعالى ( ويبقى وجة ربك ذو الجلال يا 1 
وكذلك فعل الباقلاني إذ) استدل بالآية السابقة مثبا مفة الو )4(١‏ 


ولقد آأكد. البيهقي آن الوجه صفة لأن النعت في الآية السابقة وهب قوله 
تعالى ( وَيَبْكيَ نوجة َك دُو الجَلالٍ و إلاكرام لامع منوعه يفولء ركاشاق"الوجه 
إلى الذاتءوآضاف النعت الى الوجهءفقال : ( ذُو الجَلآلٍ و إِلاكْرَام) (1) ولوكسان 
ذكر الوجه صلةءولم يكن للذات صفة لقال ذى الجلال والإكرام ٠‏ فلما قال:ذوالجلال 
والاكرام ععلمنا أنه عت للوجه وهو صفة ل 5 

ثم أن هنالك اأحاديث كثيرة تتضمناثبلات هذه الصفة أعنى الوجه للبارى 
تعالى .٠‏ 


فمن ذلك الأدعية التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم سائلا المولى 


:مك اطغ 
)١‏ الرد علىالجهميمة 2 ص ّمه* 

)| سورةالرحمن آية /0؟. 

) الابائة ص 54١-ه15(*‏ 

( أنظر التمهييد ص لهه7ا٠ ٠.‏ 

) سورة الرحمن آية لااء 

)| سورة الرحمن آية لا5اء | 

)| الاعتقاد للبيهقي صم ٠‏ وانظر مختصصر الصواعق 2 ص 519* 


"1 


بوجهه الكريم, ومنها نهي النبي أن يسأآل بوجه الله إلا الجنة . ومنها 
حديثالحجاب ولو كشفه الرب لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى ليه 000000 ا 
إلىغير ذلك من الأحاديث التي تعتبر من القراشن الدالة على نصهية 
الآبية القرآنية في دلالتها على إثبات الوجه لله تعالى,وتبطلاعتبارها من 
الظواهر المؤولة كما فعل إمام الحرمين ٠‏ 
يقول ابنالقيم ؛ ( إن من تدير سياق الآيات والأحاديث والآثار التي 
فيها ذكر وجه الله الأعلى ذى الجلال والاكرام قطع ببطلان قول من حملها على 


الس 117 


رابعاً ‏ تاويله لأيات المعية ٠‏ 


وقد اعتبر إمام الحرمين آيات المعية من قببل الظواهر المؤولة 
حيث آخطا في تحديد المعنىالظاهر للمعية في فولهتعالى . ( وهَوَ معككقم 
ّي م 8 فر 1 5 5 : ا “ادك لط ماه اص اما ا 0 
َيَدْمَا كنتم ) وفيقوله تعالى ( مايكون من نجِوّى ثلائةٍ إلا هو رايعهلعم 
عاق 5 اث عام مهمد 39 الم مه 
وَلأخَمْسَةٍ إلاآهوٌ سادسَهُمْ ولا أذنئ من ذلك ولا أَكْكَنَ إلا هو معهم (4) 


إذ ادعى إمام الحرمين آن ظاهر المعية في الآيتين السابقتين أن اللسبيه 


معنا بذاته وهذا معنى باطلرفتعين تاويل المعية بأن الله معنا بعلم بيه 
وإحاطتة ٠‏ 


مس سمس سسب سي سمي مس سمت مسج سس سس وس م سم ع 0ك 


3 
لم6 انظ مختصر الصواعق المرسلة ,2 ص( ٠545١55١‏ 
8 
١)‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ,» ص ٠559‏ 
(+) سورة الحديد آية غ. 


(4) سورة المجادلة آية لاء 


عرض 


وإمام الحرمين إنمما قال ماقال ليلزم الحشوية على حد تعبييره 
بوجوب تأويل مايثبتونه من بقيةالصفات الخبرية»ماداموا يفسرون المعية 
بمعية العلم والاحاطة»ظنا منه أن هذا التفسير منشهم للمعية من قبيل التأويل 
بصرف اللفظ عن معشاه الظاهر إلى معنى آخر محتمل ٠‏ 

فتاويل البعض يقتفضي تاويل الكل(١)‏ . 

والواقع أنه ليس في لغة العرب أن مع تقتضي المخالطة والمصاحطبة 
بالذات ضرورة فلا يكون ظاهر الآية كما توهم إمام الحرمين يقول مس 
الاسلام ابن تيمية ٠‏ ( ... إن كلمة مع فياللغة إذا ؟طلقت فلبس ظاهره ا 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة )»من غير وجوب مبصاسة او محاذاة عن يميم ن 


آو شمال » فاذا قيدت بمعنى من المعني دلت على المقارئنة في ذلك لسغن (110. 


ويقول أيضا.ء: ( ليس مقتضاها رك مع ) أن تكون ذات الوب عز وجل 
مختلطة بالخلق,حتى يقال قد رفك قن ف شرت 27 3 

ويقول الامام أحمد + ( باب بيان ماذكر الله في القرآن ( وهو 000 
وهذا على وجوه قال الله جل ثناؤه لموسى ع يقول؛ في الدفع 


ا ون اي 


حماسم 


معَنَا)(1) يقول يعني في الدفع عنا ٠‏ 


: 5 1 وين ا بو ا 2 8 2 ار ١‏ شر 
٠. . :‏ فعة ثلد ملت فك 1 - 
وقال 07 ) كم من فكة قليّلؤ غلبت فكة كذيرة بإدن الله والله ملح 


الصابرييّ )(1) ٠‏ يقول في النصر لهم على عدوهم ٠‏ 
م0 


(1) انظر الارشاد ,ا ص 0للء 

(؟) مجموع الفتشاوى جاه .2 ص *٠١"‏ 
(#) مجموع الفتاوى ,2ج ه 2 صض5١٠*‏ 
(4+) سور ةالحديد آية ع. 

(ه) سورة طه آية 0هء. 

(؟5) سورة التوبة آية 0٠غ.‏ 

(9) سورةالبقرة آية ٠586‏ 


5 


وقال؟ (ولاتهنوا وتدعوا إل ىالسلم وآنتم الأعلون والله يت 01 


7 لكم علىعدوكم ٠‏ وقال ( كلما ترّاءا الجمّعان قال اسْحَاب مُوستي 


.لين 


ان لْمُدْركُون ٠‏ قال كلا ران معي رَبْي يَهْدين )(1) يقول في العون على فرعون|"). 


معية عامة لاق معية خاصة ٠‏ 


عي 


والمعية الخاصة تكون بالرعاية والعناية كقوله وك باتتاسسسسون 
أن إن تن (14 ارمع االحبي وابن بكر بنصرة وتاييده مع آن الله 
معهم ومع مشركي قريش سن يلاحقونه بعلمه ؛ وكذلك قوله تعالى . ( ان الله 
“مم “النذين و د ل (15اا اوولة ديو اخانة بالعتقين تسوه 
بالئنص والتاييد ٠‏ 

واما قوله تعالى ( وهو مَعَكُمٌ إِيُسْمَا كُنْشْمد ...)(8) فهو مع جميبل سح 
المخلوقات بالعلمم. 1 

وبهذا يتضم أن للمعية معان كثيرة »ظاهره من اللفظ وان اختيبار 
)حد هذه المعائي في كل استعمال انما يكون تحديده تبعا للسياق.ولايعتبر 
هذا الاختيار من قبيل التاويل كما يذهب إلبيه إمام الفرضين 0 

وقد سبق أن بينا َّ إمام الحرمين مع إقراره بتعدد معنىالنظل سر ء 
وانه ياتي بمعان متعددة ا ذلك اعتبر النظر في قوله تعال ى 


ونيو وو تافر إلى ريق تاشرلة )[1) نص في وثبات الرؤاية ونل” 
ااام 0ك 

)١(‏ سورةمحمد آيةه"ء 

(؟) سورةالشعراء اية 15-1١‏ 

(+) الرد على الجهمية ص:ه* 

(:) سورة التوبة آية. ٠غ.‏ 

(ه) سورة الشنحل ‏ آية .١58‏ 

(+) سورة الحديد آية١» ٠‏ 

(0) سورة القيامة اية 9255اء 


لال 


للقرينة المقاليةكما سبق بيائه +٠‏ فلم يمنعه تعدد معن ىالنظر من أن يعتبره 
نصا في إثبات الرؤويةءولميخطىء في تحديد. معن ى النظره كما أخطا في تحديبد 
معنى المعية ليصل إلىوجوب تاويلها ملزما بذلك الخصوم ٠‏ 

لقد كان عليه إزاء تعدد معان ي المعية أن يعتبر القرينة المقالية 
في هذه الآيةءوهي ما آشرنا اليه سابقا في تحديد معنى المعية المقصطودة, 
هنا ذون بقية المعانيوأعني بها معية العلم والإحاطةحيث تجعلها تلك القرينة 
نصا في هذا المعنى وليسث من قبيل الظاهر المؤول ٠‏ 

]ما هذه القريئة المقالية التى نشير إليها فيهي أن الآية افتتحت بتقرير 
علم الله لما في السموات والأرضيثم اختتمت بتقرير هذا المعنى فب قوله 
عدي ( إن الله بِكَلٍ شيءٍ عديّم)(). 

آأضف إلى ذلك أن قوله تعالى .( الرحمن علىالعرش استوى 1 سن 
القراغن اللفظية الف رآنيةالدالة على استحالة آن تكون المعيةبالنسبة 
لله تعبالى في القرآن بمعنى المخالطة حيث يمنع من هذا المعنى ثبوت 1 
الله تعالى عل ىالعرش ٠‏ 


»*» » 


رسال 


| خامما. تاويله لصفات المجىء والنزول والاتيان : 


ااا مم0 

يثبت السلف الصالح صفة المجيء والنزول والإتيان لله تعالسى» 
ويقولون هو نزول ومجىء يليق بجلاله»فكها أن انه لإانشبه الذوات فكذل تك 
آفعاله وصفاته لاتشبه الأفعال والصفات.فيتصفون الله تعالى بما وصف به مفسه 
وبما وصفه به رسولهءويثبتون له نعوت الكمال إثباتا بلا تكسييف ولا تشبيه ه 
ولاتعطيل ٠‏ 

أما نفاة الصفات فلمبا ظئوا آن إثبات الصفة يقتضي مشابهة اللهلخلقه 

مشعوا اطلاقها عليه تعالى وآولوها ٠‏ 


أى آنهم شبهو | أولا فعطلوا ثائياء 


وإمام الحرمين فهم أن الله عز وجل ارقو كرون ولع وو لعي 
لأن هذه من نعوت الأجسام م فحنينة النزول والمجىء والإتيان هو تفريغ مكسان 
وشغل مكان,ءولما كان هذا ممتنعا في حقالله فقد ذهب إمام الحرمين الى 
تاويلهذه الصفات ٠‏ 

والأبات التى وصفالله بها نفسه بالمجىء والاتيان هي قوله تع الس سى»؛ 
( وجاء وَبْدَ وَانَمَنَكُ صف مف )١()‏ . ظ 


وقوله تعالى + ( هل ينظرزون إلا أن يَأْتَيّهمْ الله في ظلل من وميا 


قال إمام الحرمين (٠‏ وليس المعنى بالمجىء الانتقال والزوال تلعسا لسسسى 
الله عن ذلك ان 
سمس م م سس 0ك 
)١(‏ سورة الفجر آية ؟5 ٠‏ 
6 عور اتيعرف ايه 1 


لفن الارشاد ص 9ه1١ا*‏ 


ررسل 


والحديثالذى فيه صفة النزول هو مارواه ان باب الدع اء 
والصلاة من آخر الليل من أن رسول الله صلى اللدعليةوسلم قال: ( ين زل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدئيا حين يبقى ثلث اللي لالأخر 
فول : دن وتفوق أتالنقين ةمق يال مأعطية + امن يستففري الا سجر 


نم11 


يقول إمام الحرمين : (ولاوجه لحم لالنزول عل ىالتحول والإنتقال وتفريسغ 
ا" 


مكان وشغل غيرهءفإن ذلك من صفات الأجسام ونئعوت الأجرام *٠٠‏ 


وبهذا يتضح لنا أن إمام الحرمين ظن كآن ظاهر الحديث إشبات النزول 
الذى حقيقته التحول وتفريع مكان وشغل غيرهءلذا فيجب تاويل هذا الظاهلر 


أيضا إلى جائب تآاويل الآيات الواردة في إشثبات المجيء والاتيان ٠‏ 


والواقع أن ظاهر النزول والمجيء والإتيانللرب ليس كمايقول إمامالخرمين 
من أن ذلك يقتضي تفريغ مكنان وشغل مكان بل هذا فهم باطل.ولايكون حجة في 
تعطيل الصفة وعدم إثباتها لله تعالى كمابليق بجلاله . قال ابن القيم؛ 
( إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجيثك----”5 
وإتببائه وهبوطه ودنوهءمايفهم من مجىء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودئ وه 
وهو أن يفرم مكانا أو ان مكاناء نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين؛ محذور 


التشبيه ومحذور التعطيل* ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن شزوله وم 000 
0 
٠.‏ 5 ليث 4 00 3 ٠‏ 5 م ا جل 3 
وإتيانه لايشبيه. نزول المخلوؤو اتيائه ومجيكه »كما ان شمعه وبصره وعلمه وحياته 


ذلك 4 3 ذلك ٠‏ ا 3 0 : 
كذلكء بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك واذاكان نزولا ليس كمثله نزول 
م ب ب 0 

٠١١5ه فتحالبارى بشرح صحيح البخارى يوسم صوم عرقم الحديث‎ )١( 


١1١ الارشاد ص‎ ١) 


نال 


فكيف تنفي حقيقتة» فإن لم تدنف حقيقته ذاتهوصفاته وآفعاله بالكلية 
وإلا تناقضواءفإن أى معنى اثبتوه لزمهم في ثنفيه ما ألزموا به أهطغغل 
( 


السئة المثبتين لله ما آثبته لنفسه ولايجدون للفرق سبيلا )1 ٠‏ 


وغاية القول أن الآيات والأحاديث المثبتة للمجيء والنزول والإتيسان 
نصوص في إثبات معائيها بالمعئى اللاكق بذات الله تعالى.ولبيست من 3آبيل 


الظواهر المؤولةكما تر إمام الحرمين ٠‏ 


سادساء تآويله لصفة الاستوا*ء 6١‏ 


آول امام الحرمين الاستواء في قوله تعالى . ( الرحمن على العرش 
استوى ) بمعنى الإقتدار والقهر والغلبة فقال : ( ذهب بعضهم الى أن المراد 
بالاستواء الاقتدار والقهر والغلبة»وذلك سائع في اللغة شائع فيها» 
إذ القاعل يقول + استوى الملك على الاقليم 2إذا احتوى على مقاليد الملسك 
فيه ٠‏ ومئه قول' القاكل ٠‏ 
فد استوى بشر علىالعراق من غير سيئدف ولا دم مهراق 
وقفال الآخر 8 


والذى حمل إمام الحرمين على تاويلها هذاءالتاويل الذى ذكرناه أنفاء 
ظنه آن المعنيالظاهر منالاستوا* هو الاستفرار» وهذا المعنىكما يقول من 


على ماينبىء عئه في ظاهر اللسان,روهو الاستقرارعءفهو التزام دلتجنيه) ا 


١ 
والواقع انه لايلزم من اثبات الاستواء ماذكر ا|مامالحرمين ولبس‎ 
2 : ع‎ 
٠ معناه الظاهر ماذهب اليه‎ 
٠ بل معنى الاستو ا* العلو والارتفاع‎ 
ات سيت‎ 


)١(‏ مختصر الصواعق ص515* 

(؟) الشامل في أصول الدين ص هه ءوانظر الارشاد ص #٠.‏ , لمع الادلة للجويئي 
ص ه98 ١ ٠‏ 

)2 الارشاد ,مص ٠51١‏ 
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جاء في صحيح البخازى ٠‏ ( باب + وكان عرشه علىالماء وهو رب العررش 
العظيم ) | 

قال آبوالعالية + استوى إلىالماء: ارتفع ٠‏ 

فسواهن + خلقهن ٠‏ وقال مجاهد استوى لحان العو ا 

ويقول ابن القيم : ( إن ظشاهر الاستواء وحقيفقتكه هو العلو والارتفاع ء 
كما نص عليه جميع أهل اللغة واهل الدتفسير المقبول 0( 

بل اعتبره فيموفع آخر للقراشن التي تحفبه ودلالة الإجماع نص في 
معناه لايحتمل معشئى آخر يقول ابن اقيق ؟ ( إن استواء الونت عالت عر مه 


المختص به الموصول يآداة ( على) نص في معن المي ل الا 


ولقد ابطل ابن القيم ساويل الاستواء بالقهر والغلبة باتني ن 
3 ع 
واربعين وعن !1 ا 

ويكفينا ماذكرناه عنه من أنءلاستواء نص في معناه لايحثمل التاويل 


إن شاء الله ٠‏ 


ووب لك 

'4*5 فتحالبارى بشرح صحيحالبخارى لابن حجر + ؟| ص‎ )١( 
٠”9ه مختصر الصواعق ,ص‎  )؟(‎ 

ل مختصر الصواعق ص ٠5798‏ 


(4) انظرمختصرالصواعق 2ص.8”* 


ذلنن 


فمن ادعى أن ظاهر القرآن وكلام الرسول صلىالله عليهوسلم أن نور 
الرب سبحائه هو هذا الشنور الفائض فقذ يذب على الله ورسوله »فلو كان 
لفظ النص ١‏ الله هو النور الذى تعايئونه وتروئه في السو اك و الأرض لعساق 
لفهم هؤلاء وتحريفهم مستند.ء أما ولفظ الشنص ( الله كور السَمَّوَاتٍ و الأرض )١()‏ 
فمن آين يدل هذا بوجه ما أنهالنور الفائض عن جرمالشمس والقمر والشار٠.0٠‏ 

فإخر اج نور الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنمما استند 
إلىهذا الفهم الباطل الذى لم يكن فتقة: الك يوط عن 9 

قلت ٠‏ والامام أحمد بندنبل استدل بهذه الصفة أعنى النور في إبضسال 
مذهب الجهمية القائعلين بان الله ف كلمكانءإذ لو كان كذلك لما وجل نت 
الظلمة يقول الإمام امف وفنا 55 الله شورءفقال هو شور كله فقلنا 
فالله قال ١‏ ( وأشْرَقتٍ الارض بِسُورٍ تريّهًا 0 فقد اخبر الله جل تناؤه 
أن له شوراءفانلنا ؛ أخبرونا حين زعمتم أن الله تععالى في كل مكان وهونور» فلم 


وقد نقل إبن القيم عن ابن فورك إثبات صفة النور لله إعتمادا على 
ع ع طُ 4 
هذه الاية»وائنه مذهب أئمة الاشاعرةءوانه سبحائه نور لا كالائوار لابمعه ى 


آنه هاد . يقول ابنالفورك ١‏ ( ان سالسائل عن الله عز وجل أنشور هو؟ 


2 
فيل له كلامك يحتمل وجهين :* إن كنت تريد انه شور يتجز] تجوز عليه الزيادة 


والنقصان فلا ٠‏ وهذه صفة الشور المخلوق ٠‏ :.وإن كنت تريد معشنى ماقال اللسه 


سبحائه ( الله ان فالله سبحائه نور السموات والأرض على 
0ك 

)١(‏ سورة السور آية ه"اء 

(؟) ‏ مختص الصواعق ص56 * 

لق سورة الزمر آية 50. 

):) الرد علنى الجهمية ص.9ههم . 

(5) سورةالنور ءآية ه". 


بل 


ماقال ٠‏ فإن قال فمامعئى قولك نور؟ قيل له ٠‏ ندا اخبوكا ك مامعسدسى 
الشنور المخلوق ومامعتىالشور الخالق,وهواللنه الذى ليس كمثله شنى*؛ 
ومن تعدى ان يقول الله نور فقد تعدى إلىغير سبيل الي ان الله 
لميكن يسمى نفسه لعباده بما ليس هو به © فإن قال لا آعرفالنور إلا هص ذا 
النور المضىء المتجزىء + قيل له فإن كان لايكون نور إلا كذلك فكذلك لايكون 


ماع 3 0 ب )1( 5 
شيكا إلا وحكمه حكم ذلك الشىء ( 


ولقد حكى ]ابوالحسن الأشعرى في المقالات مذهب اهل السنة والحدي تثكم 


هو م2 َم 25 
وبين أنهم بيثبتون لله صفةالنور مستندين على هذه الآية (الله سؤر السمواتر 
2 ")5 
والارض ) . 


عم 
وغاية القول ثبوت صفة النور بهذه الاية نصا على مايليق بذات الله 


تعالى » وليست الاية من قبيل الظاهر المؤول كما يرى إمام الحرمين لاعتضادها 


5 ):) 
بالقراشن المتمثلة بالاحاديث المكبتة لصفة الشسور لله تعالى 8 


» ©» 


شامين- تأويلهلقوله تعالى.(ولايرضى لعباده الكقر ) ١٠‏ 


مس مس ص سب سس م سسب سس 


سبق آن بينا مذهب المعتزلة في الإرادة الإلهية (ه أو]نهم يرون أن اللسسة 
مريد للطاعات ولابيريد المعاصى>اذ يقول القاضي عبدالجبان ( فصل في آنه 


تعالى لايجوز آن يكون مريدا للمعاصي 1 


مس سجس سس سس 0ك 


مختصر الصواعق المرسلة ص ه45549 
سورة النور آية هك؟ء 


( 

5 ( 

)| انظر: مقالات الاسلاميين ص 5١١‏ 

٠‏ أنظر : مجموع الفتاوى ج54 ص /87م5* 
(م) انظر ص الا» من البحث٠‏ 

(9)- شرح الأصول الخمسة ص !59+ 
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ويقول أيضا ( .... اذ المقصود آنه تعالى لابريد القبائح ولا يشاؤهطا 
بورع ولو يي 10 

ويتايد المعتزلة في مذهبهم هذا في الإرادة الإلهية بقوله. تعالى 
يه - >> (5) ش 
( ولايُوّضى لعبايه الكفر)) 0 ٠‏ 

آى ؟نإرادة الله تعالى لاتتعلق بظلمهم غ» لأن الظلم شر وإرادته لاتتعلق 
هو لا بإرادة الله ٠‏ 

ولقد ]جاب إمام الحرمين عل ىاستدلال المعتزلة لقوله تعالى ( ولايَرْضَى 


2 مح 
لعباده الكثر /(؟) معتبرا الاية السابقة ظاهرا في المعنىالذى بريده المعتزلة 


424 
ومن ثم سلك مسلكين في الجواب ١‏ 

فاولا ٠‏ حمل الآية على ظاهرها فالله لابيرضى الكفر لعباده وإن آراده قدرا 
فلا يلزم من شفي الرضى نفي الإرادة ٠‏ 

كانيا . علىتقدير أنالرضى بمعنى الإرادة»فالآية ظاهر في العم و0 
ولبست نصافيه وبالتالي أولها مخصصا عمومها فالمراد بعض العباكد وهم 
المؤمئنون المصطفون لا جميع العباد.٠‏ 

يقول إمام الحرمين ٠‏ (استدل المعتزلة بظواهر من كتاب الله تعالى عم 
لم يحيطو !ا بفحو اها4ول.م يدركوا معناهاء منها قوله تعالى ( وَلايَوْضُ لعبكتساده 
ريح (5) وذ : 9ة 3 
الكفر ) وفي الجواب عن هذه الآية مسلكان ٠‏ 
م ا ا 
)١(‏ شرح الأصولالخمسة ص 4ه5* 
(؟) سورةالزمر آية لاء 


(؟) سورةالزمصر آية لاء 


(:) سورةالزمر آية لاء 


كِ م المشرفئن بالاضافة 
4 ع 


دير 


؟حدهما الجرى على موجبهاء تمسكا بمذهب من فصل بين الرضا والارادة ٠.‏ 


والوجه الشاني .9 حمل العباد على ش الموف فقبيبن للايمان 0 لملهمعه ل سين لعو ما ١‏ 


إلى الله سبحائنه ذكراموهذه الآية تجرى مجرى فوله تعالىم 


عي بقوت يها عبَاد الله ” )١(‏ فليسالمراد جميع عباد اللهءيل المراد 


المصطفون المخلصون للنعيم المقيم) 0 


وكان الأجدر بإمام الحرمبين التمسك بالجواب الأولعفالله سبحائه لايرفسى 


لعباده الكفرء ولايحبه مشثشهم وإت أراده قدراء 


الحرمين بحاجة إلى تاويل الآية بتخصيص عمومهاء حيث خصص العباد قئ الآأيبلبة 


بال فقين للايمان نما يِذ 0 ذلك من معنشى باطل,وهى أنه لايرضى ] 5 سين 


للموفقين للايمان ويرضاه لغيرهم م وهذا باطل فالله لايرضى الكفر لحمب ع 


٠ العباد‎ 


التاسعا ‏ تاويله لقوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا لى شاء الله ما أشركنا): 


اح 2 ل ل سمه 
استدل المعتزلة بقوله تعالى ( سيَقولٌ الذِينٌ آشر 


رك 2 


كدلكدبَ الذِينَ من قبْلِهم حَتى داقوا 


ما أَمْرَكَنَا وَلَا آبَاوْنَا ولاحْرْمنَامِن شور 
6 3 


ل اع 2 و نوك مك اقح ع ا ال اواك 
باسنا قل هلئندكم مَنْ عِلم فتخْرجوة 21 إن تتبعون إلا الظن وإن 


1 ا اد الله لم يرد الكفر من الكافرين ن > اإشما وفع بإرادتهم له. 


سمس سح لك 
)١(‏ سورة الانسانءآية 1 
(١‏ الارشاد ص هه؟ ٠‏ 


(0) سورة الأنعام 2آية 158* 


اك 


ووجه استدلالهم بهذه|آية أن الله وبخ المشركين عندما احتجوا| 
بالقدر»فلو كانت مقالتهم صحيحةءوآن الله اراد منهم الشرك لما وبخوا 
يقولإمام الحرمين : ( ومما يستروحون اليه قوله تعالى ( موك الإسميية 
اشركُوا لو شاء الله مف تمركت )١(‏ . قالواء فوجهالدليل من هذه الآإيلة» 
آن الرب سبحائهة أخبر عنهم ,وبين أشهمقالوا؟ لو شاء الله ما آاشركنا» 


ا 5 000 8 8 4 3( 
هم ويخهم ورد مقالتهم ولو أكائوا اشاطقين بحق مفععين بعدق لما اترمو؛) / 0 


وقد منع إمام الحرمين دلالة |الآية علس معناها الظاهر كما فسرها 


المعتزلة »ثم بين معناها بما يتفق مع القولباثبات مشيكعة الله لكل شسيء 0 
وان أخطا في بيان هذا المعنى »حيث زعم أن المشركين احتجوا بالمشعكية 


والقدر هازعين ولم يكوئوا جادينءاذ لايعترفون أساسا بالله تعالى فكيف 
يثبتون له صفة المشيكة لإن إثبات الصفة فرع عن الإيمان بالله وهؤلاء كفرهم 


كفر بالله ٠‏ 


يقولامام الحرمين ١‏ ( قلنا إنما استوجبو|التوبيخ إنهم كائوا يهزآون 
بالدين ويبغون رد دعوى الإنبياء,روكان قد قرع مسامعهم من شر | ساسع 


طُُ 
الرسل تفويض الأمر إلىالله تعالى ,فلمبا طولبو! بالاسلام والالتزام بالاحك سام 
7 5 , 0( 
تعلقوا بما احتجوا به علىالشبيين,وقالوا : ( لث شّاءَ الله ما أشرَكسَا) ١‏ 


ولم يكن من غرضهم ذكر ماينطوىعليه عقدهم ٠.‏ والدليل على ذلك في سياساق 
قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إل الشفنن("). 
وكيف لايكون الآمر كذلك» والايمان بصفاتالله فرع عن الإيمان بالالس-سسسسسة 6 


خسم م سس سمس يمسم مم سسخس سس حم مج سس عع سس 1ك 
( سورة الائعام ابية *١58‏ 
( الارشاد وه؟ء٠‏ 

( سورة الانعام آية لمواء٠‏ 
( الارشاد ص ١ه؟٠‏ 


) 
)1 
؟ 
)5 


رثالا 


ونحن لانسلم لإمام الحرمين فهمه لهذه الآية واعتباره إن المشركهيلن 


لايقرون بوجود الله تعالى,وبالتالي لايثبتثون له المشيكة ٠‏ فمن القايب” 


أن بعحض المشركين يقرون بوجود الله ويقرون بالقضاء والقدر وان أنكروا 


١ 


77 5-9 امام 4 2 سور ل ا 2 0 1 3 رحا (١‏ 
من خلق السموات وَالآرضَ وسخر الشمس والقمنر ليقولن الله ثائئ يُوفكون! ( ( 


دونه تعالى ١‏ ( وكحن سانكهم من تيل ب السهاء ماه فليا يو الأري ين 
2 556 م 2 3 00 
بَعَدِ متها مر املكف ا 
١‏ را تاب يسمه ب 2 7 
وقوله تعالى ( ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن الله قأنى يؤتكوج) (0). 


للمعاصى والاخطاء باطل .وبطلانالاحتجاج به لايستلزم نفيهعوعدم وجوده كما فهم 


المعتزلةء»فظنوا أن المشركين وبخوا لأنهم أثبتوا المشيكة لله .والله أعلم٠*‏ 


ومع خط إمام الحرمين في تفسير الآية فإن مآل كلامه إبطال مايذه سسب 


طًُ 
إليه المعتزلة من عدمتعلق المشيكة الالهية بأفعال العبادءالامر الذى يقتضي 


تعلقها بها وهو المذهب الحق ٠‏ 


ءِ 
)١(‏ أنظر مجموع الفتاوى جد" ص١١ا١!‏ 
(؟) سورة العنكبوت آية 07م 


(*)| سورة العنكبوت2آية 9”". . 
):) سورة الزخرق آية لايخ + 


(ه) سورة | لنحل آية هأ ٠‏ 


زقانا 


2 4 
.عاشرا ‏ تأويله لقوله تعالى(وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ١‏ 


١‏ اي سي يه ب 
وعندما استدل المعتزلة على مذهبهم السابق فيالإرادة بقوله تعالى »+ 

( وما خَلقَتَالجِن و الإنس الآ ليُعْبُدُون )١()‏ بناء على آن هذه الآية صريحة 

في آن الله لميخلق الخلق إلا لعبادته»فهو تعالى مريد للعبادة والطاعة 


الآية من قبي لالظواهر المؤولة م فدلالتها ظنية وليست بنص فلا يسوغ الاستدلال 


بها في الآمور القطعية ٠‏ 

ووجه كونها ظاهرا ؟آنها عامة قابلة للتخصيص؛ إذ المجائين والصبيان 
مستشثنون» يقول إمام الحرمين:( ومما ديه بهالعوام الاستدلال بقولسه 
تعالى ( وما خْلَقْتُ الجن وَالانسّ إلا ِيَعْدُدُون) (1) وهذه الآية عامة في صيغتهاء 
متعرضة لقبول التخصيص عندالقائلين بالعموم:»مجملة عند منكرى العم وم 
ولايسوغ الاستدلال 2007007 يتعرض للاحتمال » آو يتصدى للاجمال»ومن 
مذهب المعتزلة مان العموم اذا دخله التخصيص صار مجملا في بقية المسميات ٠‏ 


ل" 


ولاخلاف آن الصبيان والمجائين مستثئنون من موجب الآيةٌ تخصيصا 

ولقد اعتتبن شيخ الاسلام هذا القول ضعيفا وان قال به بعض السل قف 
فهو مخالف للجمهور ٠‏ 

فقصد العموم ظاهر في الآية ولو كانالمراد المؤمئين فقط لما ذكر الجن 


والانشس دون الملافكة »فلا فرق بين المؤمنين والملاعكة ٠‏ 
ل ا 

)01 سورة الذاريات آبةاهوء 

)١(‏ سؤة الذاريات .» آية سجوء 


0( الارشاد 2 ص ١اه5اء*‏ 


عع 


كم تايد شيخ الاسلام في بيان آن ظاهر الآية العموم بسياق الآبلةة 
فسياقها يقتضي ذم وتوبيخ من لم يعبد اللههلآن الله خلقه للعبادة فلم 


يفعل ماخلق له ء 


يقول شيخ الاسلام ( فان قصد العموم ظاهر في الآبية:وبينبيانا لايحتمل 
النقيض 2 إذ لوكان المراد المؤمنين فقطعلم يكن فرق بيشهم وبين الملائكة : 
فان الجميع قد فعلوا ماخلقوا لهءولم بذك رالإنس والجن عموماءولم تذكغر 
الملائكة ,2 مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الانس 
والجن ٠‏ 

وأيضا فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله 
منهم + لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ماخلق له ٠.‏ ولهذا عقبها بقولله ٠‏ 
ما ريد منْهُممن ررق وَمَا أريد آن ييطيقون) )١(‏ : 

فإشبات العبادة ونئفي هذا يبين أنه خلقهم,ولم يرد منهم مايريده 

السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والاطعام) 0 


. 


ثكم بين شيخ الاسلام معنى الآية الصحيح والذوعليه جمهور المسلمين وهو 
أن الله خلقهم لعبادته وهو ان يفعلوا ما أمرهم به ويجتنبوا مانهاهم نه ٠‏ 
وآيد هذا المعنى بآيات أخرىتحمل نفس المعئى ففسر القرآن بالق رآن ٠‏ 
يقول شيخ الاسلام 6( ... الذى عليه جمهورالمسلمينءان الله خلقهم 
لعبادته وهو فعل ما أمروا بهءولهذا يوجد المسلمون قديما وحديثا يحتجون 


بهذه الآية على هذا المعنىءحتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم ركما في حكاية 


إبر اهيم بن آأدهم ا ٠‏ 


امم يك 
(؟) مجموع الفتاوى 72م 2 ص *4![-4٠‏ 


0( مجموع الفتاوى دم 2ص إملكهء٠‏ 
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لت 


وق الآيات التي تأيد بها قوله تعالى ( وما أمروا إلا لِيعبَّدُوا الله 
مخلصيين لة الدين )0 


وقوله تعالى : ( وما آمروًا إلا _ليَعَبَدُوًا الها واحدا 11 وو كه 
تا ل 0 يل 
تعالى ( آيَحْسَّب الانسان آن يُترَك سدى ) 8 


0 الصحابة والتابعين في تفسير الآية عفعن على بن آابي 


وعنمجاهد آنه قال ٠‏ لأمرهم : 1 


ثم قال ٠‏ ( فهذا هوالمعئى الذى قصد بالآية قطعاءوهو الذى تقوم سه 
جماهير المسلمين,ويحتجون بالآية عليه؛ ويعترفون بان الكه«خلقهم ليعب دوه 


لا ليضيعوا حقه 0-000 : 

ولقد .أوضم شيخ الاسلام أن تفسير الآية بما سبق بيانئه لا يستلزم وقوع العبادة 
منهم م وإذن فلا داعي لتخصيصهنا .كما أن ذلك لا يستلزم أن يكون في ملكهمالايشا*2أو 
يشآاء ما لا 3 كما قالت القدرية يقول:قنم الاسلام .قوله ؛(ومَا كَلقَتُ الجن و الانسّ 


إلا لِيَعبُدُون ؟) لا يستلزم وقوع العبادة منهصي ٠٠٠‏ 
ولايستلزم دفي المقدور أن يكون في ملكه مالايشاء أو يشاء مالايكون 


كما قالت القدرية)(7) 


مسمس 0 
)1 سورة البينة الاية ه 
(؟) | سورةالتوبة الاية ١"ء‏ 


(6) | سورةالقيامة 2الآية مه 


(:) انظص مجموع الفتاوى ج لم ص 8اهء٠‏ : 5 
(ه) مجموع الفتاوى < 8م ص 5أه٠‏ 


)3 سورة الذاريات الآأم* 91 


)37( مجموع الفتاوىءج لم ص *ه 


اغآ 
منع إمام الحرمين ٠‏ التأويل في كتابيه ( البرهان)و( النظامية ) 2 


آما في (البرهان) فهو يمنئع التأويل ء تبعا لمنعه الاستدلال بالظواهمر 
في باب العقائد »والتزاما بالمنهج الصحيح في الجدل يفقد رأينا سابقا 
آنه في تلك المرحلة يمنع الاستدلال بالظاهر على العقائد ءلان العقائد من باب 
القطعيات التي لايستدل 50 بالظئيات ومن ثم لاتكون النظواهر وإردة في 
إثبات العقاعد مؤولة أو غير مؤولة ٠‏ 

وفي باب الجدك لابد من التمسك بهذا الموقفيفيكفي اتوت مم1 
آنة يرد دليل المستدلء إذا كان ظاهرا أو مجملا لمجرد كونه كذلك وديس له أن 
يشتغل بتاويله ٠‏ 

أى أن المستدل عليه ممنوع من تأويل دليل المستدل والا كان متجاوزا 
حدود الجد ل الصحيح ٠+٠‏ 

يقول إمام 50-00 ثم اذا فرض ذلك في المستدل ( اق نكن مسن 
بالظاهر على مسآلة قطعية ) فليس من حق المستدل عليه آن يشتغل بالتاويلء 
بل يقني أن يبين تطرق الإحتمال » وخروج اللفظ عن القواطعوإذا وضحم ذلك 
التحق الظاهر في محل طلب العلمء بالمجملات التي لاتستقل بانفسها)(١).‏ 

لكن برد علىإمام الحرميين معهذا. الموقف من الظاهر في باب اكثبسات 


901 
العقيدة او الجدل فيها ‏ يرد عليه آنه لابد وأن بيكون له موقف من افسي سر 


النص الظاهر في العقيدة »حثتى ولو لم يجين الإثبات بهءوهذا الموقف يتلخص في 
الالتزام بأحد مواقف ثلاثة! إما تفويض معنى الآبة للهءوفيه منع دللتكاويبدل»6 


وما إجراؤها على حقيقتها الظاهرة وفيه آيضا منع للتآويل . واما تفسيرها 
الس اا سس يي 


)1( البرهان 2 ١+‏ 2 ص 5١ه*‏ 


لاع" 


بالمعنى المجازى وفيه قول بالتآويل بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ 
آى آنه يُلزمه المنع من التاويل أو تجويزه حتى مع عدماستعم ل ال 


4 5 قه 4 3 
الظواهر في إثباتالعقائد او الجدل فيها ١.‏ لكنه لم يحدد موقفه من هذين الامربين 


مكتفيا بالمنهع من التتأويل جدلا. كما سبق ٠‏ 
وآخيرا يأتي حكم التآاويل عنده في (النظامية ) وفي هذا الكتاب يمعنع 


التأويل > لكونه بدعة ومخالفا لاجماع السلف,ومن ثم يوجب التفويض.وفي هذا يقول 


( وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التى وردت في الكتاب والسنةءآوامتنع 


على أهلالحق اعتقاد فحواهاء وإجراؤها على موجب ماتيتدره أفهام آرباب 
اللسان منشهاءفرأى بعضهم تآويلها والتزام هذا المنهج في إى الكت سس ساب» 


وما يصح من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

56 آعمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل, واجرا*ء الظواهر على 
مواردهاءوتفويض معنانيها إلى الرب تعالى.و الذى: .ترتضيه رآياء وتدين الله 
به .عقلا ٠‏ إتباع سلف الآمة . فالأولى الإتباع وترك الإبتداع ٠ه‏ والدليل السمعي 
القاطع فى ذلك ٠‏ آن اجماع الآمة حجةمتبعةءوهو مستند معظم الشريعة. 

وقد درج يعن هر الله صلى الله عليه وسلم .ورضي عنهم . :على ترك 
التعرض لمعائيها ودرك مافيها ١‏ وهم صفوة الإسلام والمستقلون باعباء الشريعة ) 
وكائوا لابألون جهدا في ضبط فواعد الملةءوالتواصي بحفظهاء وتغليم الع ساس 


مايحثكئاجون إلبيه منهاء فلو كان تأويل هذه الآيات والظواهر مسوغا ومحتو مص سا) 


5 5 ا ويا 5 2 
لأوشك آن يكون اهتمامهمآفوق اهتمامهم بفروع الشريعة ... 
واذاائصرم عصرهم »2 وعصر الشابعين على الاضر اب عن التآويل»كان ذلك 


قاطعا بانه الوجهالمتبع ٠‏ فحق على ذى دينء٠‏ أن يعتقد تنزه البارىعن صفسسات 


المحدثين.ولايخوض في تاويل المشكلات ,. ويكل معناها إلى الرب تباركئوتعالى ٠‏ 


ع" 


وعد إمسام القن وميداض :"نوفرعتي فوته لبو توعفاى ( و يقلتم 
تاويله 1 الل الم من العزاعم, شم الإبتداء بقولهتعالى ( وَالْيرَاسخون في 
العلم)(١)‏ ومما استحسن من كلام إمام دار الهجرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
مالك بن أنس رضي الله عنه . أنه سكل عن قوله تباركئوتعالى ( ارك لص . 
العرش إِنْسَوى )/' فقال . الاستواء معلوم والكيفية مجهولة . والسؤال عه 
بدعةفلتجر آية الاستواء والمجيء. وقوله . ( لِمَا حلفت يَيَدَْئ )[؟) علسسسى 
بكر سان افيد بودن مام تلط اعبارت وش ني 150 
نوف التق عق للها موك اخ امرعيير عا سرمت : 
)١(‏ الايزال يرى وجود تعارض بين ظاهر القرآن وبين ماثبت عقلا » بدليل 
قوله ( وامتنع على أهل الحق إعتقاد فحواها ( أىالظواهر ) واجراؤها 
على مؤجب ماتبتدره أفهام آرباب اللسان ٠ )٠٠٠‏ 
ف لايرى معالجة هذا التعارض بالتأويل »م لكونه بدعة ومخالفا لإجماع 
السلف » و الاجماع مستند معظم الشريعة . 
(») .سرك آن السلف تركوا التعرض لمعائيها ودرك افيه ( أى فوضوا المعنى لله). 
(:) يرى أن الموقف الصحيح من هذه الظواهر هو التئزيه عن التشبيهءثم عدم 


التآويل »ثم تفويض معرفة المراد من هذه الظواهر إلى الله سبحائه 
وتعالى ٠‏ 


وفي الفصلالتالى نتشاول بالئقد ٠‏ موقف إمام الحرمين من التاويل 


معائي وآبيات الصفات الالهية وذلك على ضوء المنهج السلفي في ذلك ٠‏ 


العقيدة النظامية 2 ص9 ٠7‏ 


رةه 


التفضل الثر امسن سشيق 


نقدمئهج امام الحرمين في التاويل وبيان موقف السلف منه ومن التفويض 

حم 22 0 
١‏ الاتفاق على تقسيم آى القرآن إلى نص وظاصس : 
يه 


رآينا أن إمام الحرمين يقسم الآبات القرآنية من حيث دلالتها على 
معانيها ‏ إلى ماهو نص في هذه الدلالة وماهو ظاهر . فماكان منها قطصي 
الدلالة على معناه بحيث لايدثمل معنا آخر فهو النص٠‏ 

وماكان منها ظني الدلالة لإحتمال دلالته على معنى آخر فهو الظاظمهط رء» 
وما يقرره إمامالحرمين في هذا المقامموضع اتفاق بببنه وبين علماءالسلفى,بل 
بينهم وبين جمييع المتكلمين يلانُ هذا التقسيم للآيات القرآيِية يجرى بالنسبة لكل 


كلام يقصد به صاحبه الدلالة على معئى من المعائي ٠‏ 


فهو إما نص في الدلالة على هذاالمعنى آو ظاهصر فيها ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام قيش + ( ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب 
والسنةءسواء كان اللفظ قطعية آو ظاهرةءوهذا هو المراد من قولء من قلال؛ 
النصوص تتشاول أحكام آفعالالمكلفين ٠‏ ويراد بالئص مادلالته قطعية لاتحتمل 
الستقبيض فووف عمقي ولق عقر عررية ) 117113 

ويقولابنالقيم ١‏ ( لما كان وفع الكلام للدلالة علىمرادالمتكلم وكان 
مراده لايعلم إلا بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام ٠‏ 

أحدها ؛. ماهو نص في مراده لايقبل محتملا غيره ٠‏ 

الثاني : ماهو ظاهر في مراده وان احتمل أن يريد غيره ٠‏ 

الشالث ٠‏ ماليس بنص ولا ظاهر فيالمراد بل هو محتمل محتاج إلى 


النينان دم 10 


سس سم 
)؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج ١9‏ 2 ص 8م5٠‏ 


إفرة مخكتص الصواعق المرسلة 2« ص ٠6+‏ 


0 


؟ ل الاختلاف في تحديد النصوص والظواهر الفرآئية وآساسه 


سمي سس سس سم سس حم ع سس سجس سس سسا 

آما موفم الخلاف بين علماء السلف وعلماء الكلام ‏ ومنئهم اإملام 
الحرمين ‏ بل بين ]محابالمذ اهبالكلامية المختلفة بعضهم مع بعض,ائما هو 
فيتحديد مايعتبر من الآيات القر آنية نصاءوما يعتبر منها ظاهرا في الدلالة 
على معناه . وأساس هذا الإختلاف في تحديد الظواهر والنصوص القرآنية تلك 
القاعدة التيوفعهاالمتكلمون ‏ ومشهم إمام الع دون افون لاتحم 
أساسها بينماهو نص في مضمونه العقدى وبين ماهو ظاهر يجب تأويلهء 
فالمتكلمون يرون آن كل آية يقوم الاج العقلي عل ىاستحالة القول 
بمعناها المتبادر منها لاتعتبر نصا في ذلك المعنى: بل هي من قبيل الظواهر 


وقد رآبينا آن إمام الحرمين في خلافه مع المعتزلة يعتبر_الأيسسسات 
الدالة علىانفراد الله ب لق وعموم فدرته على كل شيء.وخلقه 
للهداية والاضلال في قلوب العباد وللطبعوالختم عليهاءوالدالة على رواية 
المؤمشين لربهم في الآخرة.وعلى أن الجنةوالنار مخلوقتان الآن ‏ بعتب سر 
هذه الآبات نصوصا ف يالدلالة على معائبها التي يفررهاءبينما يعتبرها 
المعتزلة من قبيل الظواهر المحتملة فيالدلالة على تلك المعائي »نظضرا 
لما يروئه فيتقرير تلك المعاني من المخالفة لمقتضى الدليل العقلي 
عندهم»حيث يلزم على تقريرها لوازمباطلة في حق الله علىحد زعمهم ٠‏ 

وبالتالي فإن المعتزلة يبادلونه هذاالموقف فيعتبرون الآي يتستبجماك 
الدالة علىمايذهبون إليه في تلكالقضايا وغيرها نصوصاء بينما يعتببببرون 
الآيات الدالة على مذهب مخالفيهم دلالة نصية من قبيل الظواهر المؤولة 


للاعتبار السابق 4بل هذاهو الشان عند جميع أصحاب المذاهب الكلامية 


"5١ 


في إعتبار مايشهد لمذهبهم من الآيات نصا وفي اعتبار مايستدلب- ا سه 
مخالفوهم من قبيل النظواهرء٠‏ 
بل هذا هو شان علماء الكلام جميعاومنهم إمام الحرمين مع علمااء 


السلف فيمايختلفون معهم فيه من القضايا العقدية ٠‏ 


فالمعتزلة مثلاينفون القدر لاعتقادهم ؟ن ذلك يتعارض مع العطلطدل 
الالهي » وبالتالي يعتبرون الأبات المثبتة للقدر من قبيل الظواهطلترل 


القابلة للتاويل ٠‏ 


وينفونالصفات لاعتقادهم أن إثباتها بتعارض مع التوحيدءإذ يستلزم 
إثباتها تعدد القدماى ولهذا فالآيات المثبتة للصفات ‏ في نظره م بت 
من قبيلٍ الظواهصر ٠‏ 

٠‏ والمعتزلة والأشاعرة من آصولهم في إشبات حدثالعالم ( ان مالايخللو 
من الحوادث فهو حادث ) ولهذا يعتبرونالآيات المثبتة للصفاتالاختيارية 
هي من قبيل الظواهر المؤولةوليست نصوصا في معبانيهاء و الا للزم حدوث 
البارى عز وجل كما يظنون روذلك كالايات في إثبات الإستواء والنزول والاتيان 
والمجىء وآن الله يتكلم متى شاء وينادى ٠.٠الخ٠‏ 

ومن أصولهم أن الباري يستحيل أن يكون في جهة لأن الجهة من لوازم الأجسام. 
ونتيجّة لهذا الأصل اعتبروا الآيات المثبتة لعلو الله وفوقيته من قبيل الظواهر» 
ونتيجة لهذا الأمل أيضا منع المعتزلة رؤ ية المؤمنين لريه م 
واعتبروا الاآيات في إثبات الرؤية من قبيل الظواهر المؤولة لان الرؤية 
عندهم تستلزم الجهة وفي هذا تعارض مع آصلهم ٠‏ 

هكذا بيرى هؤلاءالمتكلمون الآيات التي لاتشفق مع آصولمذاهبجه م 


من قبيل الظواهرءمع أنها في حقيقتها وكما يراها علماءالسلف من قبيل 


اعلا 


النصوص االِقرآنية المببيئة لما تتضمنه من العقاكد الصحيحة . يقلول 
ابنالقيم ٠‏ ( وهذا شان عامةنصوص القرآن الصريحة في معناها ,»خصوصا 
آيات الصفات والتوحيد ,وان الله مكلم متكلم ٠‏ آمر »ناه عقائل ,مخبلر 
موجد حاكم » واعد موعد مبين #هاد 4داع إلى دار السلام 2وآئه تعالبى 
فوق عباده عال على كل شي* 0 علىعرشه 2 يشز لالأمر من عنده .ويع رج 


إليه وآنه فعال حقيقة وانه كل يوم في شائه فعال لما يريد عوآأثئه ليس 


للخلق من دونه ولي ولا شفيع بطاع ولاظهير 2 وآنه المنفرد بالربوبية 


والتدبير والقيومية ( وأنه يعلمالسر و]خفى ) ( وما تسقط من ورقة 
5 يعلمها ) وآنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهرءويرىمافي السموات 
والارغولاتخفي منها ذرة واحدةءو]نه على كل شي* قديير» ولايخرج مقلدور 
واحببد عن قدرته البتة.ءكما لايخرج عن علمه وتكوينهء و إن له ملافكة مدبرة 
بامره للعالم تمعد وتنزلوتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان,وآنه يذهب 
تأكدانييه :فزن هذا" الع ونع بين دوه ور يوي نين باون برل امشسان 
ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادهاءكدلالة لفظ العشرة والثلاثة 
علىمدلولها وكدلالة لفظ الشمس والقمر والليل والشهار والير واليحر 
والخيل والبغال والابل والبقر والذكر والأنثى على مدلولها لافرق بين 
ذلك البتة ٠‏ ا 

فهذاالقسم إن سلط التاويل عليه عاد الشرع كله مؤولاءلآنه اظ هسار 
أقسام القرآن ثشبوتا وأكثرها ورودا ودلالة . ودلالة القرآن عليه متنوهمة 


)١(‏ مختصصر الصواعق 2 صاهء 


ادال 


“اله إبطال أساس التاويل عند المتكلمين ٠‏ 


ويرجع خطا المتكلمين ومشهم إمام الحرمين في دعوى تعطارض 
العقلمع السمعءالموجب لاعتباره ظاهرا موؤولا ‏ يرجع خطاه في ذلك إلى 
آاحد أمرين ١8‏ 


الأول ؛ اعتبارهم لما يقيمونه من الأدلة العقلية ‏ معارضين به 


المعائى الصديحة للايات ل اعتبارهم إياها آدلة قطعيةء بينما هي في 
الحقيقة ليست كذلك,فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح كما يقول شي بيخ 


الاسلا جد مايعارض الكتاب والسئة من ا جهولات لامن المعقولات )١()‏ 
إسلام ( ىو زر و لمجهو 


الثاني ٠‏ فسهمهم من الآيْات معان .باطلة يعتبرونها هي الظو افر 
المستفادة من تلك الآيات مومن ثم 0 الدليل العقلى على استحالتها 
ومن ثم يؤولونهابمعاني أخرى ٠‏ 

ويرىعلماء السلف أن هذه المعائي الباطلة في حق الله تعالسسى 
لإيمكن آن تكون هي الظواهر المرادة من آيات الصفات.فظواهر القرآن 
يستحيل أن تكون كفر| 2 بل ظواهر آياته هي معائيها التي تدل علييها 
دلالة واضحة على نحو ما يليق بذات الله تعالى ٠‏ يقول شيخ الاسلم؛ 
( لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد آن ظاهره ا 
( ظاهر الآياتوالأحاديث في الصفات ) التمشيل بصفات المخلوقين أو ماهومن 
خصائصهم يفلا ريب آن هذا غبر مراد عولكن السلف والأعمة لم يكوئثوا يسمون 
هذا ظاهرها + ولايرتفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله 


سبحاتة أعلم ٠‏ 


)١(‏ التدمريةء تاليف شيخ الاسلام تف يالدين احمد بن تيمية , تحقيق؛ 
محمد بزعوده ١ج‏ ص ٠1١59‏ 


6م 


واحكم من أن يكو ركلامه الذى وصف به نفسهلايظهر منه إلا ماهو كقر 

٠ 01١ وَبسون)‎ 
1 طُُ‎ 

فغاية مابيئتهى إليه المتكلمون في هذاالمقامءائهم يعمدون إلى 
معنىفاسد » فيجعلوته هو ظاهصر اللفظ حتى يجعلوئه محتاجا إلى التاويل» 
وهذا هو مناط خطاهم ٠.‏ ومن هذا القبيل ماسبق آن ذكرناه عن إمام 
الحرمين من خطاه في تحديد ظواهر بعض الآيات القر آنية» كما فعل في الأيسات 
المثبتة لصفة العين للبارى تعالى ,2 والمثبتة لصفة الوجه ,وكذلك آيات 
المعيةو آياتالمجيء .....٠‏ اله(؟) 

ومن ثمجمد إلى تناويلها تجنبا لتلك الظواهر الباطلة التي توهسسم 


دلالة الآأبات علبيهاء 


ا مواقف علماء السلف من التاويل ٠‏ 


0 
وإذا كنا قدبيثا فيما سبق الدوافع الباطلة التي تدفع المتكلمين 
إلى تاويل الآيات القرأنيةءزالطرق الفاسدة التى يسلكونها في سبيل 

هذا التآأويل 2 فإننا نتساءل ماهو موقف علماء السلف من التاويل في حدذاته م 

ونعشي به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معئى آخر محتمل لدليل يقتضي ذلك ٠‏ 


وماهيضوابط القبول أو الرفض عندهم ؟ 


٠7ص‎ 2 التدمرية‎ )١( 


0( انظ ص لهو معإامن البحث ٠‏ 


"06 


الواقع ان علماءالسلف لايرفضون التاويل بهذا المعنى رفضا مطلقاء 
بل كانوا بفسرون بعض الآيات بتخصيص عمومها وبتفييد مطلقها وبتقدير 
مضاف محذوف منهاء ولم يكوئوا يلجأون إلى هذا التاويل إلا لوجود دليل 0 
عقلي ظاهر أو سمعي ظاهر يقتضي ذلك ٠‏ يقول شيخ الإسلام ( فلا يجوز 
؟ن يتكلم ( آى النبي صلى الله عليهوسلم) هو وغؤلاء ( يعني الصصابة ) 
595 يريدون بدخلاف ظاهره إلا وقد نشبا انيلا يمنع من حمله على ظاهقطره» 
اما أن يكون عقليا ظاهرا»مثل قوله تعالى ( وأوتَيتٌ من كل مدن يتن 
أحد بعلم بعقله آن المراد أوتيت من جنس مايؤتاه مثلهاء وكذالك 
ر حَابِقٌ كَل مَىءِ) (؟) يعلم المستمع ]نالخالق لايدخل في هذا العمومء]وسمعيا 


ظاهرا مثلالدلالات في العساياق النييئة لعي ستزن ريغ نظو اضر ) 177) 


فالسلف لايمنعون الشاويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
محكمل 3 وجد دليل يقتفي ذلك من كتاب أو سنةءوالذى يمنعونه ان يتم 
ذلك بلا دليل واو أ نيعتقد الصارف وجود دلبل يحيل المعئى ااهل و يسيس 
هو في حقيقته بدلبل صحبيح كما توهم٠‏ كتولهم نفاة الصفات إن العقغتل 
يمنع اتصاف البارى بالصفات التي وردت في القرآن والسنةءومن ثم يؤولونها» 
ولما كان السلف يمنعون آن يوجد دلبل عقلي يحيل اتصافالبارى بما وصف 
5 نفسه في القرًآن ‏ بل العقل يدل علىاتصافه بها عندهم فنا لوم دم 


7 
يعدون تاويلات المتكلمين في هذا الجانب من التاويلات الباطلةءلانهاسا 


تاويلا مما فيه كفايةءوإنمائذم تحريف الكلم عن موافعهءومخالفة الكتلاب 


)١(‏ سورة | النمل آية «؟ 


(9) مجموعالفتاوى 2 +54 2 ص[]"5* 


العا 


والسئة . والقول في القرآن بالرأى )* 

ويقول أايضاء ( ويجوز باتفاق المسلمين إنتفسر إحدىالآيتين 
بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره 2إذ لامحذور في ذلكعئد آحد من اهل 
السنةءوان سمى تساويلا وصرفا عن الظاهر» فذلك لدلالة القرآن عليه 2 ولموافقة 
السئة والسلف عليه , لأنهتفسير للقرآن بالق رآن؛ليس تفسيرا له بالرآى » 
والمحذور انماهو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين كماتقدم ٠‏ 

وللامام أحمد ‏ رحمه الله رسالة في هذا النوع وهو ذكر للآيات 
التي يقال ؛: بيشها معارضةوبيان الجمع بينها ٠‏ 

وإنكان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى اقيقون ار غيل احد اهما 
علىالمجاز. وكلامه في هذا أكشثر من كلام غيره من الأعمة المشهوريدنء 
فإن كلام غيره أكثر مايوجد في المساكل افيه و امنا المساكل العلمية 
فقليل ٠‏ وكلام الامام أحمد كثير في المسائل العلميةوالعملية لقيام الدليل 


من القرآن والسنة على ذلك ٠‏ ومن قال١‏ إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى 


نكيه تواؤتات: لدي !211 


3053 ططا<ا<ل““ ىلا 01 


.*59-5١!ص‎ 2 5 مجموعالفتاوى ,2ج‎ )١( 


نم 


ه ل ضوابط التاويل عند علماء السلف ٠‏ 


ولعل ماقدمناه من قبولعلماء السلف للتاويل وعدم رفضهم له رفضا 


مطلقاء يكشف لنا عن الضوابط التي يجب التزامهاءليكون الشتاويل محيحا 


وبدونها لايعتبن تاويلامصحيحا ٠‏ يقول شيخ الاسلام في تحديد هذه الضوابيبطه» 
( إذا وصف الله نفسه بصفة > آأووصفة بها رسولة هآو وصفه بها المئامئنسون 


الذين اتفق المسلمون على هدابتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها 
اللاعق بجلال الله سبحائهءوحقيقتها المفهومة مشنها ؛. إلى باطن يخالف 


الظاهر؛ ومجاز ينافي الحقيقة»لابد فيه من آربعة آشياء ٠‏ 


( آحدهيا ) ؛: إن ذلكاللفظ مستعمل بالمعنى المجازىءلان الكتاب 
1 : 


لسان! لعربءعآو خلاف الأنسنة كلهباءفلابد آن يكون ذلك المعنى المجازى مايراد 
طُ 8 

به اللفظ ,2 وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أى لفظ باى معنى سئح لهءوإن سم 

يكن له أصل في اللغة ٠‏ 


( الثاني) أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلسى 


مجازه ءو إلا فإذا كان يستعمل في معنى بطري قالحقيقة,وفي معنى بطريق 
المجازءلميجز حمله علىالمجازى بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» 


ثم إنادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلابد له من دليلقاطع عقلي اوسمعي 
يوجب الصرف,و إن أادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجم للحمل 


على المجان٠‏ 


(الثالث ) ٠‏ أنه لابد من أن بسلم ذلك الدليل ‏ الصارف ب عن 
معارض و إلا فإذا قام دليل قرآني أو إيمائي يبين أن الحقبيقة م راكه »؛ 
امتنع تركها ثم إن كان هذاالدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضهء 


وإن كان ظاهر|ا فلابد من الترجيح٠‏ 


0 


(الرابع ) آن الرسول صلى الله عليهوسلم إذاتكلم بكلام وأراد به 
خلاف ظاهره وضد حقفيقته فلابد أن يبين للآمة آنه لم يرد حفيقته » وآأنه 
آراد مجازهءسواء عببه أو لم يعنئه لاسيما في الخطاب العلمي ال ذى 
أآريد منهم فيه الاعتقاد والعلم,دون عمل الجوارحعفائه سبحائة وثعما سس سسى 
جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في لصدورءوأرسع ل 
الرسل ليبين للناس مائزل إليهم: وليحكم بينالناس فيما اختلقوا فيلهء 


ثمهذا (الرسول ) الأمي ويج وقعرب نفع اللفنات وابين الالشستطة 
والعباراث,ثم إلأمة الذين أخذوا عنه وكانوا أعمق الشاس علمب اء 
وانصحهم للأمةوابينهم للسنة ,. فلايجوز أن يتكلمهو وهؤلا* بكلام يري دون 
به خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهرهء أما أن يكون 
عقليا ظاهرا مثل قوله ٠‏ ( وأوتِيّت من كلّ مَيءٍ )١()‏ فازكل أحد يعلم بعقله 
أن المراد أوتيت من جنس مايؤتاه مثلها وكذلك ( حَالِقَ كُلّ مي [1)يعجخسم 
المستمع آن 55 لايدخل في هذا العموم ٠‏ 

أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسئة التى تصرف بع ض 
الظواهر ٠‏ 

ولايجوز أن يحيلهم على دليل خفي لايستنبطه إلا آفراد الناس سوا 
كان سمعيا أو عقلياءلآنه إذا تكلمبالكلام الذى يفهم كه :مسك رو ) متمتننا كه 


مرات كثيرة ء» وخاطب به الخلق كلهم وفيلهم الذكي والبليدءوالفقيه 


"01 


86 
وغير الفقيه ع وقد أآوجب علييهم ان بتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه» 
طٍُ ًٍ 
ويتفذكروا فيه ويعتقدوا موجبه. ثم أوجب ان لايعتقدوا بهذا الخطاب 


. 1 
شيكا من ظاهره» لان هناك دلبلا خفيا يستنبطه آفراد الشاس يذل على 


0 1 
وهو بالالغان و الاجاجي أشبه منه بالهدى والبيان ٠‏ 


فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة 
من دلالة ذلك الدليل الخفي على آنالظاهر غير مراد؟ أم كيف إذا كسان 
ذلك الخفي شبهة وليس لها حقيقة ؟ لم 

ويتضح مماتقدم أن عدممراعاة هذه الضوابط في التاويل يجعل سه 
باطلا ‏ شان كثير من تآويلات المتكلمين ‏ وقد ذكر ابن القيم أنواعا 


من التاويلات الباطلة التي فقدت ضوابط شيعن د كرهاز في 'البثرة لالم 


5- آشواع التاويل الباطل عند علماء السلف ٠‏ 


ع 
وابنالقيم الجوزية جعل انواع التاويل الباطة عشرة آنواع هي ٠‏ 
5 
١‏ مالم يحتمله اللفظ بوضعنه الاول مثل تآويل الرجل في قوله صلى الله 


(؟) : 
عليه وسلم( حتى يضع رب العزرة فيها رجله)بأن الرجل جماعة من 


؟ | مالم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصةمن تثنية أو جمع وإن احتمله 
بالقدوة + 


)1 مجموع الفتاوى +" ص 51٠١٠‏ : : ك خ االتله 

١‏ البخارى في صحيحه في كتاب التفسير حديثا عن بى هريرة رصي 

؟) روى البخاري في ضحم يِ 27 بي ضر : 0 

90 عئنه قال ٠‏ قال النبي: صلى الله عليه وسلم 8 تحاجت الجنة والنار فقالت 
الشارن أوثرن بالمتكبرين والمتحجبرين ,وقالت الجئة ٠‏ مالى لا يدخلشسني 
الا ضعفاءً الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجئة : أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي »وقال للنار6رائما أنت عذاب أعذب بك من أشاء 
مخ عبادي ولكل واحدة منهمما ملؤها فأما النارفلا تمتليء حتى يفع رجله 
فتقول قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم ا عزوجل 
من خلقه أخداء وأماالجنة فان الله عر وجل يحي ف 0 ٍ 1 
فتم الباري ج لم ص هوه ح٠١85:‏ »وروى مسلم في صحيحه حديثآا عن ابىهرير 
0 (حتى يفع الله تبيارك وتعالىرحله ) كتابالجنة وصفة نعيمهاو أهلهاء 


صحيح مسلم جي > ص /إلم١؟‏ 
(9) سورة ص آيةٌ نا 


2 : 


غير ذلكمثل تآويل إتيان الرب في قوله تعالى ( هل يَنظرُونٌ الا أن 
)1 


ار و 3 
وا د 2 0 . سام امى ع رمام 
00 م 4 9 ”اص سرك > و.. سمس 1 7و ل ' 


إنيان الرب إتيان بعض آياته وهي أمره ٠‏ فالسياق يمنع هذا 


التآويل ليافية منتنويع وترديد وتقسيم ٠‏ 


مالم يؤلف إستعماله في لغة المخاطب وإن أولف استعماله إصطلاحا 


4 
2 


مثل تآويل الأفول في قوله تعالى ( فليا أفل)(١)‏ بالحركةإذ لايعورف' 
في لغة لمان الأفول هو الحركة ٠‏ 

ماالف استعماله في نر ذلك المعنى لكن فيغير التركيب الذى ورد عليه 
النص مثل تآويل اليدين بالنعمة في قوله تعالى ( مَامَتْعَكَ أن تَشَجّد 
لما خلقث بيدىة 0 فاليد تأاتي بمعنى النعمة ولكن في غير 
هذا التركيب ٠‏ 

اللفظ الذى اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعمد 
استعماله في المعنى الموؤئول >أو عبهد استعماله فيه نادراء فجملسه 
على خلاف المعهود من استعماله باطل ٠‏ فإئه يكون تلبيسا بناقض 
البيان والهداية ٠‏ بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير 
معناه المعهود حفوا به من القرائن مايبين للسامع مرادهم بله 


لكلا يسبق فهمه إلى معناه المآلوف ٠‏ 


سورة الآنعام آية مها 
سورة الأنعام آية 5ل 


سورة ص آية هل 


با - 


1 


مم 


كل تأويل يعود على اصل النص بالابطال كلتاويل قوله صلى الله 
عليه وسلم ( أيما امرآة نكحت يغييز إذن وليها فثكاحها 


(10) 
٠) باطل‎ 


فحمله على الأمة يرجع على اصل الشسْص بالابطال وهوقوله ؛ ( فسان دخل 


بها فللبها المير.يما النشطل من ويا 


ومهر الآمة انما هو للسيدء 


نتاويل اللفظ الذى له ظاهر لايفهم مشه عند اطلاقه سواه بالمعنى 


الخفي»الذى لايطلع عليه إلافرادى من أهل النظر؛ كتاويل لفظ الأحد 
بالذات المجردة من الصفات . فالذات المجردة عن الصفات لو امكن 
ثبوتها في الخارجءلما آمكن إثباتها إلا بعد مقدمات صعبة جدا فكيف 


وهو محال في الخارج٠‏ 


فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنىالذى هو في 
غاية الخفاء ٠‏ 

التاويلالذى يوجب تعطيل المعنىالذى هو غاية العلو والشرفء» 
إلى معنى آقل منه بمراتب مشل تاويل الفوقية في قوله تعالى 
و ب ل + جر إفرة 0 2 

( وهو القاهرٌ فوق عباده) بأنها فوفية الشرف ٠‏ 
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رواه الترمذي في سنئه ح ١١١"‏ ,مج “#* صلم٠‏ وقال حديث حسن ٠‏ 


رواه الترمذي في سششه ح ١١١5‏ ج 8 صللمء»؟ 


سورة الأنعام آية ١86‏ 


مختصر الصواعق 2ءص ١! 1١١‏ بتصرف ٠‏ 


ار 


١ ابطال القول بالتفويض‎  !7 


رآينا سابقا أن إمامالحرمينانتهى آمره في (النظامية) إلى منع 
تاويل الصفات الخبرية ‏ أى منع صرفها عن ظاهرها إلى معشى محتمل مرجوح, 
حيث يعتبر التاويل بدعة لم يفعله السلف,مع أنه يرى أنه يمتنع على أهصطلل 
الح قاعتقاد فحواهاومن شم يرى آنه يجب التفويض إلى الله في إدراك معائي 
ناتتقثنه هكد الآيات من الضفات : وااغمنا ان السلف كاتى] يفوفون تلتبنك 
المعاني التخ الترجرو احهم درجوا على ترك التعرض لها تفسيرا وبيائاء 

وقد استدل على تركالتاويل. مع الذهاب إلى التفويض ‏ كما راآينا ب 
باجماع السلف على ذلك . وبما يدل عليه اعتبار إمامالقراء الوقف ‏ عند 
قوله تعالى 7 وما يَعْلمٌ تناويئة ال الل 1( منالعزاعمء ثم الإبتداء 
بقوله تعالى : ( والتَرَاسِحُونَ فِي العِلّم)[١)‏ حيث يفهم من ذلك وجوب التوقف عن 
التاويل مع تفويض المعنىإلى الله ٠.‏ 

كما استدل على ذلك بقول الإمام مالك عندما سكل عن قوله تب ارك 
وتعالى ( الدْحْمَنْ عَلَى العَرشي اسْتَوَى )[؟) فقال : الاستواء معلوم والكيفية 
مجهولة والسؤال عنه بدعة)(؟) ٠‏ 

أما مايذهب اليه إمام الحرمين من آنه يمتئع إدراك فحوى هذه الآيات 
فلما يظنه ‏ خط من أن فحواها هو معائيها الكتبيوزية1ز انو لعفي مس 
أن فحواها إنما هو إشبات تلك اللصفات على نحو مايليق بذات الله تعالى 


ولاشيء في إدراك فحواها علىهذا النحوء 


)١(‏ سورة ال عمران آية لا 
(؟) سورة طه ايةهء 


.3 
(9) انظر النظامية صم عم 


رلم 


وما يسنده إل ىالصحابة من آنهم لايدركون معائي هذه المق ات 
ويفوفضون معرفتها إلى الله فغيرصحيحءفقد كانو]ا يدركون معائيها على 
مايليق بذات الله وصفاتهءولم يكوئوا يفوفون إلا في معرفة حقيكذتها 
وكيفيتها على نحو مايدل عليه كلام الامام مالك *٠‏ - 

ذلك )نالتفويض في إدراك معاني آيات الف رآن ولاسيما فيا يجسب 
إعتقاده من صفات الله هو في حفيقته تجهيل لهم وانهم لم يكونوا يفهمون 
القرآن ولا يثبتون عقيدتهم على الوجه الصحيح ٠‏ 


وفيه آيضا أن القرآن لم يكن مبسرا للذكر والفهم في قضايا 


٠ العقيدة‎ 
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واما مايحتج به منالوقف على قوله تعالى ( وما يَعْلمٌُ تاإويله 

الا اسن )(1), 
فالمراد بالتاويل في هذه الآية ‏ كما يرى شيخ الإسلام الحقيقة 


وحقيفة الصفات هي كنها الذى لايعلمه غير الله ٠.‏ 


ولقد بين شيخ الاسلام آن مقتضى كلام مالك رضب الله عثهة لاينتصط ير 
دعوى من قال بالتفويض في إدراك معنى الايبات »فالاستنوا” معلوم وا تمسسه ا 
المجهول هو الحقيقة وهو الكيف . 
وقد استدل شيخ الاسلام على أن السلف لم يكونوا مفوضيزوكانوا يعلمون 
معائي الأيات ويعتقدونها ٠‏ 
يقول مجاهد إنه عرضالمصحف على ابن عباس يقفه عند كل آية يساله 
عنها ٠‏ 


صو مب سس م 0ك 


)١(‏ سورة آلعمران آية لاء 


5 


0 البصرى ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم 
ما اراد بهاء 

وقول ابن مسعود إنهمامن آأية في كتاب الله إلا وهو يعلم ع ته 
؟]شزلت ٠‏ 

فهذه الأقوال تبطل قولالمفوضة وتدل على آن السلف كانوا يعلمون 
تاويل آيات الصفات اى تفسيرها ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ٠‏ (وآما تاويل ما أخبر الله به عن نقسهوع تن 
اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي آخبرعنها وذلك في حقْ الله . هو كنه 
ذاته وصفاته التي 5500 غيره»ولهذا قال مالك وربيعة ييه 
"الاستنواء معلوم والكيف مجهول " . وكذلك قال ابن الماجتون و احمد بن حنبل 
وغيرهما منالسلف يقولون ؛: إنا لانعلم كيفية ما أخبر الله به عن تفسسه 
وإن علمنا تفسيره ومعناه ٠‏ 

هق رد الإمام اخايد محف عن يميه والزئادقة فيما طعنوا 
فيه من متشابه الف رآن وتاولوه على غير تأويلهءفرد على من حمله على غيسر 


ما آريد به وفسر هو جميع الآيبات المتشابهة وبينالمراد بهاء 


وكذلكالصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن وكانوا يقولون إن العلما* 
ييبعلمون تفسيره وما آريد بهءوإن لم يعلموا كيقية ما اأخحبر الله به عن 
نفسه وكذلك لايعلمون كيفية الغيب ٠‏ 

فإن .ماأعدهالله لاوليائه من النعيم لاعين رأتهة ولا آذن سمعته ولاخفالر 
على قلب بشرءفذاكالذى آخبر به لايعلمه إلا الله , هُمن قالمن السل ف 


إن شاويل المتشابه لايعلمه إلا الله بهذا المعنى فهذا حق ٠‏ 


6 


وآمامن قال إنالتاويلالذى هو تفسيره»وبيان المراد به لايعلمه 
إلا الله فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن 
كلهوقالوا انهم يعلمون معئاه ٠‏ 

كما قال مجاهد ٠‏ " عرضت المصحف على اب بعباس من فاتحته إلى خاتمته 2) 
؟آقفه عند كل آية وآساله عنها ٠."‏ وقال ابن مسعود . " مافي كتتاب الله 
آية الا وآنا أعلم فيما آنزلت " ٠‏ وقال ع البصرى : ما إنزل الله 
آية إلا وهو يحب آن يعلم ما أراد بها ٠«ولهذ‏ اكائوا يجعلو د القر أن يحيمسط 
بُكل مايطلب من علم الدين"” كما قال مسروق : " وما تسال إصحاك تعمد عطن 


)) 


٠ 


شيم إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قص عنه 
ثم إنالقولبالتفويض يتعارض مع ما امرنا الله به من تدبر القرآن 


وفهمهة ٠‏ 
بل إن القولبالتفويض يتضمن ان من النصوصالقرآئية ماظاه سرهة 


باطل وكفرءوهذايتعارض مع القول بان القرأزكتاب هدايةوبيان وأن الله 
أنزله ليخرجنا من الظلمات إلىالشور؛ءمع أن هذا هو معتقد كل مو من ومسلم 
الذى لاجدال فيه ٠‏ 

فالقول بالتفويض إذن قدح في القرآن والأنشبيا* ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام : ( أما التفويض ؛ فانه من المعلوم آن الس سه 
تعالى امرئنا أن نتدبر القرآن.وحضنا علىعقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك 
أن يراد مشا الاعراض عن فهمه ومعرفته ٠‏ 

وايضا فالخطاب النذى ]ريد به هذانا والبيان لنا وإخراجبا من 
الظلمات إلىالشور» إذا كانماذكر فيه من اللكضوض لناهره باطل وكف ل سار 
وله يرد منا أن نعرف لاظاهره ولا باطنه أو أريد منا إن نعرق باطظنه 


لمم مسسس ب سس مم سس سم سمب سس سس م 1ك 


)01( درء التعارض, ج! , ص9إاءم١؟ء‏ 


ك١‎ 


قول الحق ولا عرفنا انزمدلول هذا الخطاب باطل وكفر)(١) ٠‏ 


ويقول شيخ الإسلام : ( ومعلوم ا)زهذا قدح ف يالقرآن والآنبيالا2غ 
إن كان الله أشزل الق رآن و أخبر أنه جغله هدى وبيانا للشابروآامر الرسول 
أن يبلغ البلا المبين,وان يبين للناس مائزل إليهمءو]مر بتدير القرآن 
وعقله 6 وفعهذا فاشرف مافيه ‏ وهو ما آخبر الرب عن صفائه آأو عن 
كونه لخحالقا لكل شيء .وهو بكل شيء عليم , أو كونه أمر ونهي 2 ووعلد 
وتوعد »أو عما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لايعلم أحد معناه قلا يعقل 


ولايعديرة ولايكون الوسول . يبون اتلناس مائزل إنيهم ولايلخ . البلاغ الامبين )111 


م م سس م مس ص حم سس سه سس 
)1 درء التعارض ,2 ج! 2 ص ٠5٠١5‏ 


)؟) درء التعارض ج١1‏ »ص - 0 


نس 


الفصل الخامس ٠‏ الاستدلال بالمفهوم 


ب فو 52 ُ 


0 


إن إفادة اللفظ لمعنى من المعائى تكون كما قلنا سابقاءتارة 

6 5 5 5 0 22 16 )01 ب 
بمنطوقة وتارة بمفهومه فقوله تعالى ( كلا تقل لهما آف ) يدل بمنطوقه 
على منع التأفيف ويدل بمفهومه على منع الضرب و التعنيف وهذا المفهمهوم 
أنتى من حيث أشعر الأدئى وهو الشهى عن التأفيف بالأعلى وهو النهى عن 


( 


م2 ع وى مم م رض : 


> هت مين 


وكذلك قوله تعالى ( ومن يعمل 
بمنطوقه على أن الإنسان سيجازى على مثقال الذره من الخير ودل بمفهومه 


على أنه سيجازى على ما هو آكبر من ذلك من باب أولى ٠‏ 


يقول إمام الحرمين ؛( ما يستفاد من اللفظ شؤوعان ١‏ أحدهم سا 
متلقى من المنطوق به المصرح بذكره:والثائى ‏ ما يستفاد من اللفظ؛:وهطصوق 
مسدكوت عنه>لا ذكر له على.قضية التصريح ...٠‏ وأما ماليس منطوقا به»ولكن 
المنطوق به مشعر ل الذى سماه الأصوليون المفهوم»والشافعى قائل ب592) 
ل أقسامه »ع 

وينقسم المفهوم إلى قسمين 0ل 


أحدهما مفهوم المواافقة»والثائى ٠‏ مفهوم المخالفةء 


(؟) سورة الزلزلة آية مم٠‏ 
(؟) البرهان ج ١‏ 2 صل:: ٠‏ 


84 


وما تقدم من دلالة النهى عن التبأفيف على النهى عن الضرب والتعنيف وكذلك 


دلالة الجزاء على ذرة الخير .على الجزاء على الخير الكبير كلاهمامثال 


و 
لمفهوم الموافقة ويسمى هذا المفهوم آايضا مفهوم الخدئاب ولحن الخط لناب 


1١ 


يقول إمام الحرمين :+( المفهوم قفسمان مفهوم موافقة ومفجموجسوم 
مخالفة ٠‏ آما مفهوم الموافقة »فهو ما يدل على أن الحكم فى المسكوت 
عنه موافق للحكم فى المنطوق به من جهة الأولى,وهذا كتنصيص الرب تعالى 


فى سياق الآمر يبر الوالدين على الشهى عن التأفيف,فإنه مشعر بالزجر 


00 


وقد عرف إمام الحرمين مفهوم الموافقة فى الكافية قائلا ( وهصطوق 


ما بف بفهم من ل لخطاب لا بصريحصة ا" 


أما مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب فقد عرفه إمام الحرمين 


قائلا :( هي مايدل من جهة كوئه مخصصا بالذكر +٠.‏ على أن المسكوت عنه 
مخالف للمخصص بالذكر ٠‏ كقوله عليه السلام4( فى سائمة الغئم ابرع 7") 


الكافية قاثلا ّ) هو ما فهم من ذخ تخصيص مطلعق ١‏ للفظ يبوصف أو عدد أو قريئ ينة 


٠‏ ش (ه) 
وهو يقرب من المقيد ) 
ارم 
(١)البرهان‏ ج !ا ,)ص 5:58 ٠‏ 
) الكافية فى الجدل صاه ٠‏ 


ف ْ 

فر روى الإمام مالك في الموطاً حديثا طويلا فيه ( وفي سائمة الغنم إذا بلغت 
أربعين. إلىعشرين ومائة شاة ) ج | )2ص 4ه5ء 

' ورواه آأبوداود في سئئه يج ؟ ءس 9044<ككر الألبائي حديثا في ارواءالغليل 

( درفي الغئم ساعمتها إذ| كائت أرعين ففيها شاة ) قال حديث صحيح ,2 
ارواء الغليل ج "” ص 4»؟ 1 

(+:) البرهان ج ١‏ عض 5446 

(ه) الكافية في الجدل ص ١ه+٠‏ 


01 


ومفيهوم المخالفة أنواع ٠‏ 


)١(‏ ما خصص فيه مطلق اللفظ بصفة معينة كقوله صلى الله عليه وسلم 
( فى الغئم السائمة ركاة]!)فيدل ذلك على أن غير الساعمة لازكاة 
فيها »من باب مفهوم المخالفة .*+٠‏ 

(؟) ما خصصس فيه مطلق اللفظ بعدد معين كقوله تعالنى ( قَالملِدُوهُمَ كَمَائِينَ 

جلدة "ليد فيدل ذلك على أن القاذفلا يجلد أقل ولا أكثر من هذا 
العدد ٠‏ 

(©) ما خصص فيه مطلق اللفظ بالحد ٠‏ 


(:) ماخصص فيه مطلق اللفظ بمكان مخصوص أو زمان معين كقوله تعالس سى» 


و 6 ما 7 عو (") يي 5 ا 2 مسو 
(الحج أشهرة مغلوماث )2 ' وقوله تعالى :( وأنتم عَإكفون فى 
(ه) ماخصص باللقب مثل ( جاء زيد ) * 


والأربعة الآول قال بهاالشافعىءوأيده الجويشئى قائكلا :( وما سهرة 


الشافعى من حصرن القول بالمفهوم فى الجهات الثى عدها من التخصيص سات 
حق متقبيل عند الجماهير 0 ش 


وكن: التجوييفى رآى' آنه يمكن اختصار التخصيصات الأربعة والتعبير 


عن جميعها بالصفة فقال :( ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك 
ز ز ز ز ز ز[ [  [‏ 1 0 

)١(‏ سبق تخريجه ‏ انظر ص [/1 ٠‏ من هذا البحث 

(؟) سورة الشور آية »4 

() سورة البقرة آية ١97‏ 

(4:) سورة البقرة آية لما 

(ه) البرهان ج ا ءص 5ه ٠‏ 


عر 


منقدحاءفان المعدود والمحدود موصوفان بعدهما وحدهماءوالمخص وص 
بالكون فى مكان وزمان موصوفا بالاستقرار فبيهمام....... فالصفة 
تجمع جميع الجهات التى ذكرهاءومن ينكر المفهوم فإنه يأبى القول به 


فى جميع هذه الوجوه 0" 


وآما التخصيص باللقب فقد رفضه الشافعى»إذ نقل ذلك عنه 
ٍ 
الجويئى قائلا ( ونصرضى الله عمه على أن تخصيص المسميات بالقايها 


0 8 1 
لا يتضمن نفى ماعداها م ا( ولكن آبو بكر الدقاق ذهب إلى أن التخصيص 
بالآلقاب ظاهر فى نفى ماغعدا المنصوص عليهروتتابعه على ذلك طوائكف 
من آعكمة المذهب الأشعرى ٠‏ يقول الجوينى :( وقد صارالى ذلك .طواعكف 


(0 


وينقسم المفهوم سواء أكان مفهوم موافقة أو مخالفه إلى مقطوع 
به وهو ( النص)ى.والى مظنون وهو ( الظاهر ),شآنه فى ذلك شان المنطوق 
فى إنقسامه هو الآخر إلى ( نص ) وإلى ( ظاهر ),والغالب على مفهوم 
الموافقة أن يشع نصا والغالب على مفهوم المخالفة أن يقع ظاهسراما 
وأن بنحط عن رتبة النصوص يقول الجوينى ( فقد ذكرنما أن المفهيوم 
ينقسم إلى لابقع قن نوين وتعل نانسال ويجاب تدارا بويتوم اتقو اتسحاة. 
وإذا ذاك يسمى عند أرباب الأصول الفضوى 7 )ب اتغتالب على مفهومالمخالفة 


' زه 
الظهورء و الإنحطاط محدن رتبة سيط ). 


)١(‏ البرهان ج ١‏ ءص 8ه 

(؟) برهان ج ١‏ 2؛2صلاهة ٠‏ 

(؟) برهان ج ١‏ ءص6هع ٠‏ 

(4) كان يخ الفحوى بنوع من مفهوم الموافقة وهوماكان نصا مع أن تعريفه 
فن الكافيه يعم كل مفهوم موافقة ٠‏ 

(ه) برهان جا ء)ص ام فقره ها" ٠‏ 


ره 


6ق 


١ 


ا 2 


ومثال مفهوم الموافقة الواقع نصا قوله تعالى :( فلا تقل 
لْهَىَ أف) 0'7. فهذه الآية مفهومها ( نص) فى منع الضرب والتعنيف 
وليست(شاهرا)فيه. ومثال ما يقع ظاهرا قوله تعالى + ( ومن قحل مؤمِضاً 
2 فَتَحَرينَ رقَبَمْ مؤمئة ) ("أقال الشافعى ( تقيد لفان شا 
قىإيجاب الكفارة يدل على أن إيجابها فى قتل العمد أولى ) ثم قال 
الجوينى معلقا على كلام الشافعى السابق ( وهذا الذى ذكره ظاهر غير 
مقطوع به>إذ يتطرق إليه إمكان آخر سوى ما ذكره الشافعى من إشعار 


الأدنى بالأعلى ا" 


(؟). موقف إمام الحرمين من نفاةٌ القول بالمفهوم ٠‏ 


لاسي الاك 
وقد صحح امام الحرمين دلالة المفهوم فى إثبات الحقائئق 
الدينية ,سواء كانت عملية أو عفدي كيل أن نتسشاول بالعرض والدراسة 
ش ُ 2 
الآسس الى يقوم عليها اعمال إمام الحرمين للمفهوم:نحب أن نذكر رآأيه 
فى موقف نفاة المفهوم ٠‏ وآنهم لا يشفون جميع صورالمفهومءوإنمسسا 


ينفون بعضها دون البعض الآخر ٠‏ 


فقد ذكر إمام البكومين أن فسن امن المفهوم آيا حتيادة وها 


من الأصولورن لم يسمهم 0 وكذلك القاضى أبو بكر الباقلانى ان" 


لكن إمام الحرمين يرى أن من أنكر المفهوم لا ينكر مفهوم 


(؟) سورة النئساء آية ؟9 ٠‏ 
(؟)البرهان ج ١‏ »ص *ه: فقره 8ه" ٠‏ 
(4) أنظر البرهان ج ١‏ ءص ٠ه؟ ٠‏ 
(ه) أنظر البرهان ج ١‏ ء»ص ١ه ٠‏ 


3 


منع الضرب والتعيْسف من باب أولى باعتبارة مفينوم موافته»يقال:(ثم من أنكبر 
المفهوم لم يجحد مايسمى الفحوى وهو مفهوم الموافقة) فيمثل قوله تعالى 6 
(فلا تقل لهما آف) (أ من حيث شعن الآتيي بالأعلى ومنهم_من قال ؤهم أهلالتحقبيق 
كما يقول إمام عرق ( ليس ثبوتها من جهة إشعار الأدنى بالأعلى.,ولكن 


١ 
إلى مختتم الآية, مشتمل علسسى‎ ) ) 


مساق قوله تعالى :6( وَبالو الِدّين إخساناً) 
فى اكن فى الآمر بالتناهى فى البرءيدل مجموعها على تحريم ضروب التعنيف» 
وليس يتلقى ذلك من محض التنصيص على الشهى عن التأفيف ]إذ لا يمتئع فى 
. العرف أن يوامر بقتل شخص وينهى عن التغليظ عليه بالقول والمواجهة 
بالقبييح 0 كم أهل التحقيق لا يثبتون من مفهوم الموافقة ( الفحوى) 
إلا ماكان قطعيا بسبب ما يحفابه من القرائن الكشيرة:أما ما لم يكن 
كذلك بأن كان ظنيا فلا يقبل عندهم ع يقول إمام الحرمين :( وضابط 
مذهب هوؤلاء أن المقطوع به يستند إلى قراعشن مجتمعةءولا سييل إلى 15 
القطع, وما يتطرق إليه الظنونءفهو من المفهوم المردود عشدهم,وإن كسان 
مقتضيا للموافقة عند القائلين بالمفهوم ا" 
وكذلك يرى إمام الحرمين أن من أنكر المفهوم لم ينكر اقتضاء 
الشرط تخصيص الجزاءبهءفإذا قلت من جاءنى أكرمته فهم من هذا الكلام 
تخصيص الاكر ام بقن ادق الشرط وهو المجىء*هفة يشمل الاكرام من جا* ومن 


لم يأت “فالذين ينكرون المفهوم لا ينكرون هذا وان كانت هناك قلة 
0 1 

(١)سورة‏ الاسراء أية «# ء* 

(؟) برهان جا ١‏ ,)ص ؟ه5 +٠‏ 


(؟) يرهان جد 1١‏ ء»ص ؟7ه5 * 


ريال 


غالية على حد تعبير إمام الحرمين يمشعون اقتضاء الشرط تخصيص الجزاءبهغ 
يقول إمام الحرمين ْ) ومما تردد فيه من رد المفهوم ‏ الشرط وأبوابيه 
فذهب الأكثرون إلى الاعتراف باقتضاء الشرط . تخصيص الجزا* بيه#وغلا غالون 


١ 
بطرد مذهبهم فى رد اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به»م#*وهذا سرف عظيم) ( ا(‎ 


ءٍْ 
(:) الأسس التى يقوم عليها اعمال إمام الحرمين للمقهوم. 
تت بس سيت 
آما أآخذث إمام الحرمين بالمفهوم فقد سبق فيه بشيخه الأشتعصرىه 


خلافا لمن ثقل عنئه القول بشنفي المفهوم ‏ فقد ذكر ععمنه إمام الحرمين 


استخدامه للمفهوم فى اعبات الروؤية لللبه تعالى ٠‏ 


يقول إمام الحرمين ( وقد نقل النقلة عنه ( آى من أبى الحسن 
الأشعرى) رد الصيغة والمفهومووفى كلامه ما يدل على القول بالمفهومءفإئشه 


3 لل ع . ٠.‏ 3 2 7 5 3 3 > ىمر لس و 2 


م ُُ ٍ 
لمَحْجَّوبَونَ )0 وقال + لما ذكر الحجاي فى إذلال الأشقياءءاشعس . ذلك 
م( 


بنقيضه فى السعداء ) كما سبق فيه الشافعىىفعمل الشافع ‏ تلى 


لأنواع مفهوم المخائفة كما سبق عو عن ساق آدلته على القول 


(١)البرهان‏ ج ١‏ .ص1]هم * 

(؟) سورة المطففين آية 16 * 

[فرة البرهان + أء*ص ١ه ٠‏ 

65 7 البرهان ج ١‏ ءص “اهم /*٠‏ 
(ه) ا 


ه البرهان ج ١‏ ,ص 509 * 


ع7 


وقد جاء إمام الحرمين كما ذكرنا سابقا متايعا لشيخه 
الأشعرى فى اعمال المفهوم. وكذلك متابعسا لشيخه الشافعى ٠‏ ويقوم أخنذ 
إمام الحرمين بالمفهوم على أساس أن ذلك مقتضى اللفغة ومقتضى العقل معا 


ويظهر اقتضاء اللغة والعقل لاعمال المفهوم فى إثبات الحقائق الديئيبه 


فى صؤر متعددة يعتمد عليها إمام الحرمين فى هذا المقام ومن ذلك 
ما يأئى .ب 


أولا ٠‏ اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به ٠‏ ويعنى يذلك أن ترتب 
الجزاء على شرط معببن و اختصاصه. بهذا و ون لزن عللتى 
تخلف الجزاء عند تخلف الشرط ضرورة يحكم اللغةءوفى ذلك يقولء. 
( فمن الصور التى يجب الإعتناء بها الشرط والجزاءافإن سلم افتضا* 
الشرط تخصيص الجزاء بهءتعدينا هذه المرتبة»وإن استقر علىالتزاع/) 
إكتفينا معه بنئسبته إلى الجهل باللسانء أو إلى المرانحمة والعناد) 
قنحن نعلم من مذهب العرب: قاطيّةءأنهنا وفعت ياب الشرط لتخعيسسص 
الجزاء بههفإذا قال قائل + من أكرمئى أكرمته 2»فقد أشعرباختصاص 
إكر امه بامن يُكرمه»ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرمه 


ويكرم غيره أيضاءفقد كك الكلام معه الى التسفيه 


والجهلءو الاحالة على تعلم مذاهب العرب ولسئها وحوارها 0 0" 


ومع أن إمام الحرمين قد اعتمد على اللغة فى إثبات المقيهميوق 
من تخصيص اللفظ المطلق يوصف أو عدد +٠‏ الخ فإننا نجده يحاول إضعطااف 
استدلال المثبتين للمفهوم؛عندما احتجبونابالحديث المروى عن يعلى بنآأمية 


: 
)١(‏ البرهان ج ١‏ ءص ه55 ٠‏ 


”ا 


من( أنه قال لعمر بن الخطاب ما يالنا تقضر وقد آمثا ؟ وأشار إلى 
55906 دون طاريق تي اود كد ل ل ارم و 0 درت م )١)/‏ 
فقال لقد تعجبت مما تعجبت منه »فسآلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
325 ل اع هد 5 ١‏ ا 2 )) 
عن ذلك فقال ٠»‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ٠)‏ 
52 
فالذين استدلوا يهذ! الحديث يرون أن يعلى بن اميه وعمريبن 
الخطاب قد عفلو]ا بمفهوم هذه الأية«وهو عدم جوان القصر فى حالة 
عدم الخوف ..لآن منطوقها تجويز القصر فى حالة الخوف ففهموا عدم 


لكن الجوينى لا يعتبر تسلؤؤال يعلى بن أعيةا وهر ين تساف فسن 
قبيل القول بالمفهومهإذ يقنول ”© : ( فنقول ؛ على هذا الحديثء 
قد كان ثبت وجوب الصلاة أربعا قن كنيو حالة الخوف واستقر الشرع عليهء 
وورد القصر مخصو ما بحالة الخوفهفاعتقدوا وجوب الإتمام فى نحير حالة 
الخوف على ماتصهد الشرع علييه »فلم يكن ذلك قولا بالمفهوم ٠‏ والذى يحقق 
ذلك أنه لو فرض مع ما تقدم تخصيص بلقب,لكان ما فق المخفوص مشر ] 
على ما استمر الشرع عليه قبل ذلكء4وان لم يكن للألقاب مفهوم على 


أن الآية اقتضت التخصيص على صيفة الشرطءفإنه تعالى قال : إن خفكتم) 


0 5 5 : 55 

٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) روى مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمبة قال .قلت لعمر ابن الخطاب: (ليس 

يكم جناح أن تقصروا مى الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) 

فقد آمن الناس فقال ٠‏ عجبت مما عجبث منه فسآلت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال .( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته ) ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووى 2 ج ه ص ١951‏ 

فر البرهان »جا ! 2ض إرهع ١, ٠‏ 
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ولناغن وان وو قاف إكربين تعنم الللبرطات . 

الصلاة فى الحضر أربعا بل مقتضى حديث عاكشة رضى الله ون الاين الصلاة 

فرضت مثنى مثتىءفا قرت فى السفر وزيدت فى الحضركولا يعقل أن يغيب 

ذلك عن عمر بن الخطاب ويعلى بن امي حتى 550 اليهما إمام الحرميسن 

آنهما أرادا إعمال وجوب الإتمام فى غير حالة الخوف جريا على الأصلء 

ثانيا . آنهما لى أران! هذا المعنى دون اعمال المفهوم فى قوله تعالى 

( إن خفتم ) لما كان هنالك معنا لاحتجاجهم بالآأية المذكورة»فإحتجاجهم 

بها على نحو ما عرضها إمام الحرمين ‏ على الاتمام فى غير حالةالحخوف» 
دليل على أنهم أعملوا المفهوم من اشتراط حالة الخوف فى قصر الصلاة 

ومن ثم اتمامها فى حالة الأمن ٠‏ 


ثكالثلاء !ا 


إن إمام الحرمين يسند إلى من أنكر المفهوم إعماله التخصطصيص 
بالشرط وكان هناك منافاة بين إعممال تخصيص الشرط وإعمال المفهوم» 
والواقع أنه لا خلاف إلا فى التسمية»فاذا أعملنا تخصيص الشرط ورتبنسا 
الجزاء على شترط مخصوص كقصر الصلاة بشرط الخوف كان مفهوم ذلك 
عدم قصر الصلاة فى حالة الأمن ٠‏ . 

رابعا : نجد إمام الحرمين بعد إعتباره أن ما ذّار بين عمر بنالخطاب 
ويبعلى ابن أميه ليس من قبيل إعمال المفهوم تجده بعد ذلك وعئْد 50 
للإمام الشافعى فى مسألة أثر العرف فى العمل بالمفهومء,قد اعتبلرآن 
ما دار بينهما من قبيل المفهوم ٠‏ إذ يقول ( والذى يحقق ذلك آنه 


لما قال يعللى بن أمية لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما فى قوله تعالى! 
سيم دمت 


)١(‏ عن عاكصّة رضى الله عنهاقالت.( الصلاة أول ما فرضت ركعتينفاقرت صلاة 


المفر وأتمت صلاة الحضصر ) ٠‏ فتحالبارى شرح صحيح البخارى . + 5 ؛“ض 011 
(؟) البرهان ج 5 0, ص59ه ٠‏ 


فض 


( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) أنقصر وقد أمناءقال عمر؛ تعجبت مما 
تعجبت منه ؛ولم ينكر عليه اعتقاد المفهوم من طريق اللسان ٠..٠٠٠٠*٠غ:‏ 
فلست أرى المفهوم فى هذ) الفن متروكا من غير فرض دليل 0 وف 

هذا تشاقضواضح فى موقف إمام الحرمين من دليل المشبتين .«كذلك 
أبطل إمام الحرمين دليل المثبتين للمفهوم»ءعندما استدلوا بقوله تعالى 
مخاطبا لنبيه : ( اسْتَفُفرٌ لهم أؤ لا تَسْتَفْفِرْ لهم إن تسَتَفْفِز لمُمْسَبّعِينَ 


0 -2 - 0 .0 0 
مرة فلن يغفرّالله لهم ( ) مق لفن الحديث الصحيح أن الشنيبى 


فظاهر الآإية ٠‏ تخيير . النبى صلى الله عليه وسلم بين الاستففار 
وعدمه»ومنطوقها أنه إنإشتغفر سبعين مرة فلن يغفر الله لهمءروسكت عن 
ما زاد عن السبعين,فعمل النبى صلى الله عليه وسلم بمفهومهاءإذ قال 
صلى الله عليه وسلم ( إنما خيرنى الله فقال ٠‏ استغفر لهم آولا تستغف سر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على السبعين 0 

ولقد ناقشهم إمامالحرمين فى احتجاجهم بهذا الحديث على إثبسات 


المفهوم على إساس عدم صحة الحدييث المذكور كما يقول : ( قلنا 


0 
هذا لم يصححه أهل لديف ' : مع أن الحديث المذكور آأخرجه البخارى 
في صحيحه كها ذكريه آنفلاء | 


٠ 2ص8ل!5‎ ١! ج‎ ناهربلا)١(‎ 

(؟) سورة التوبه آية .حم ٠‏ 
(0) فتم البارى ج لم ءص9"99# ا* 
(:) البرهان ١‏ , ص 001 


الس 


ءِ 
ويقول أيضا ناقلا قول القاضى ( وقد قال القاضى رضي, الله 


عشه ٠‏ من شدا طرقا من العربيية لم يخف عليه ؟ن فقول الله تعالى 


( أى قوله تعالى [ ان تستغفر لهم سبعين مرة ) لم يجر تحديدا بعدد * 


على تقدير أن الزائكد عليه يخالفهعواإئما جرى ذلك مؤيسا من مغخقفرة 


المذكورينءو إن 
)1( 


وهو مقطوع به عمن هو أقفصح من نطق بالضاد ؟ ) 


وما قاله القاضى ليس بصحيح فليس كون العدد للمبالغة مقطوعا به *» 


بلهو محتمل والدليل علس ذلك صحة هذا الحديث الذى يدل على اعمتبال 


وكذلك. أبطل إمام الحرمين إستدلال المثبتين للمفهومءيما روى 


أن ابن عباس ( كان لا يرى حجب الآم من الثلث إلى السدس بإثئنين تتمكن 


الآخوة والآخوات ويحتج بقوله تعالى :( فإن كان له آخوة فلأمه السدس ) 
وكان يرى أن الأمر فى الاثنين بخلاف الأآخوة وفال لعثمان رضى الله 


عنه محتجا عليه ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك ) .٠‏ 


فلقد آأجاب الجويئى قاكلا (١‏ قلنا ٠‏ أولا انفراده بهذاالمذهبه 
ومخالفته جملة الصحابة يعارض احتجاجهءوقد قيل : إنه لما قال لعشمسان 
٠‏ ليس الأخوآن إخوة فى لسان قومكءقال له عثمان رد! عليه * إن قومك 


حجيوها بإثنين يا صبى ثم قفد تمهبد للم الثدث بالنصيكثم اإستيب يتان 


)1( البرهان “+ |( »ص لّهه؟ة - ه5٠‏ ش 
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ردها إلى السدس فى حالة مخصوصةع»)فرأى ابن عباس تقرير ماعداتيك 


الحالة حك ع سوبي ب و العقمة انو 


ونلحظ هنا على رد إمام الحرمين للاستدلال بهذه الآية على إعمال 
المفهوم ما يآأتى ل 
أولا + أن عثمان بن عفان رضى الله عنه احتج على ابن عباس يعمل 
الصحاية ولم يبطصل احتجاجه بمفهوم الآأية ٠‏ 
ثانياء لو فرض أن عثمان رضى الله عنه قذ احتج 5 ابن عباس بما احتج 
به بناء على أن العرب يعتبرون أقل الجمع اثنانءلدل ذلك على أن عثمان 
رضى الله عنه لم ييطل احتجاج بن عباس بالمفهومم,وائما أبطل ما ظئه 
ابن عباس من أن أقل الجمع ثلاثة»ويكون رد عثمان معناه أن الأخوين 
أخوة فى لسان العرب يثبت 18 الحجب كما يثبت بالآخوةءفلا مجال لاعمال 
المفهوم وليس فى هذا إبطال لمفهوم الآيهءوإئما يدور الخلاف حول 
تحقيق ما يصدق عليه أقل الجمع فى لسان العربب ٠‏ 
كالكا ٠‏ لو أن ابن عباس أراد مجرد إعمال الأصل فى توريث الام التلسث 
مع وجود الآخوين لاكتفى بمطالبة + الجانتبيئن!هبابالآخوين .إلى السندين .بالدليسل 
على هذا الحجب المخالف للأصسليولم يحتج عليهم بأن الحجب إنمنبا ورد 
بالأخوه لا بمجرد الأخوين الاثسنينءأما وقد احتج بذلك فإن ذلك يدل 
على إعماله لمفهوم الآخوه المخالف لمفهوم الأخوين,بحيث يكون الحكم 
الثايثت مع وجود الأاخوة وبشرطهم مخالفا للحكم الشثابت مع وجود الأخوين 


لعدم تحقق شرط الجمع فيهما ٠‏ 


5+ البرهان ءج ! 2ص 9ه ب‎ )١( 


٠ 


ومحاولة إمام الحرمين إبطال أن تكون النصوص السابقة ششواهصد 
على إعمال المفهوم ليس معناها إبطال القول بالمفهوم,فإمام الحرمين 
كما قلنتا سابقا من الذين يعملونه فى إثبات الحقاعق الدينية * ولكنه 
لا يرى من وجية نظره صلاحية هذه النصوصلآن تكون أمثلة على اعماله 


ثانياء من صور اقتضاء العقل واللغة لاعمال المفهوم كما يرى إمبام 
ا ا كي ال خ سد 


أن التحديد بالزمان أ المكان أو العدد يقتضى تخصيص الحكم 
بهذه الملبدردك 0 بذلك أن الحك م إذا حد بزمان 


على عدم خروج الحكم عن هذه الع دريل يدل على إخدلافه خارج هطلس ذه 


المحدوداتءو الا لما كانللحدود فائكدة»يقول إمام الحرمين :( ومما نذكره 


التحديد بالزمان والمكان أو العدد,ونشقول ؟» مما ظهر فى الكلام ظهورا 
لا يستجاز المراء فيه»أن الحدود تتضمن حض,ا لمحدودات ولذلك تساق ولهذا 


الفرض تصاغ»فاذا كان الحكم ورا*ء المحدود كالحكم فيما يحويه الحطد 2# 


فلا فرض فى الكو لون ذلك ل اواصطيق واقن من عو سداائدة الع 1 (١‏ 


وقد خالف إمام الحرمين ما قرره هنا عندما رفض مفهوم المخالفة: 


فى قوله تعالى ا اس ابلس 12 تشجك يم كنض يدوه )!'أوالنى احتصع 
يه السلف والأشاعرة قبل إمام الحرمين كف تيمل فال إثبات صفة اليبدين 
1[ 011 

(١)البرهان‏ جا ا ي»)ص #55 ٠*٠‏ 

(؟) سورة ص آبية ولاء 


0 


للبارى تعالىءفمنطوق الآية أن آدم مخلوق باليدين . ومفهومها أن غيره 
لم يخلق بالبيدين ٠‏ فتخصيص أدم دون غيره بالخلق باليدين هو مقتضى 
مفهوم المخالفة لهذه الآيةوذلك أن غغبر آدم لو كان مخلوقا باليدين 
لما كان هنالك وجه لتخصيصه بالأمر بالسجود 1١‏ لاختصاصه بالخلق 
باليدين,وظاهر من إالآأية أنه اختصاصه بالخلق باليدين هو علة أمر ابليس 


والملا فكة بالسجود له ٠.‏ 


لكن إمام الحرمين يرفض إعمال مفهوم المخالفة لهذه الآإيبة 


5 
مدعيا أن غير آدم يشارك آدم فى الخلق بالقدره على اساس رجوع الخلق 


1 
الى القدرة تقد زه 1 5 ابطال للنصوالمفقفهوم ٠‏ 


شالثشا . من صور اقتضاء الفعل لاعمال المقهوم كما يرى امام الحرميسن 


سه ئك-م-ا--سسسشستة 
أن الوصف المناسب يقتضى نفى الحكم عند ائتفاء الصفةومشثال 
ذلك قول الشبى صلى الله عليه وسلم ( فى ساكمة الغئم زكاة 0" فوصف 


النبى صلى الله عليه وسلم الغئم التى تجب.فينها الزكاة بالسائمة وصف مناسب م 


يصح أن يكون في. وجؤب الزكاة»لآن الوصف بالسوم يشعر بخفة الموؤنهى 
وآن صاحبها لايتكلف الانفاق عليهاءيل هى ترعئى من نعم الله الوافرةءع 
الأمر الذى يجعللها 55 قوة:و أكضصنق 50000 تحصيل ')يجنات الم كتسستاة 
على صاحبها يسيرا ومتحملا . والشرع يراعى ذلك يقول امام الحرميسسسن ع 
ْ) فالسوم يشعر بخفة الموؤن وورود المنافع+واستمرار صحة المواشضىي. ., 


وهذه المعائى تشير إلى سهولة احتمال مؤونة الإرفاق بالمحاويجرعنلد 


و 
طٍْ 
(؟) سبق تخريجه - انظر ص ردم من هذا البحث ٠‏ 


ليل 


اجتماع أسبساب الارتفاق بالمواشىءوقد أنبيشى الشرع على رعاية زذلكءمسن 


حيث حخُصص وجوب الزكاة بمقدار كثيرهء وأثيت فيه مهلا يتوقفع فى مثلسهة 
الل 


)0 
والمثال الشائى قول لشب على الله عليه وسلم ( لى الواجد للم ) 


حصول المرافقءفإذا لاحت المنئاسبةء,جرى ذلك على صنفة التعليل ) 


يقول إمام الحرمين :( فان المؤسر المقتدر ذا الوفاء والملاءءإذا طلست 
بما عليه ,رلم يعذر بتأخير الحق المستحق,روهذ! فى حكّم التعليل لانتسابه 
إلى الظلم إذا 0 ٠‏ فهو يجعل الوصف- بالواجد له 
مفهوم,لآن الوصف بالواجد مناسب للحكم بالظلم م قنيية حشيين ان فيصر 
الواجد ليس بظالم .ولكن ما الدليل على أن الوصف إذا كازمناشينا 
للحكم كان له مفهوم ؟ ٠‏ نجد الجواب فى قولهء ( فالقول الواضح 
فيه ران قننا امس وضع الكلام يكون تعليلا فهو أظهر عنتدى فى اقتضاء 
التخصيص الذى من حكمه انتقفاء اه عند انتفاء الصفة ‏ منالشرط 
والجزاءءفان العلة اذا اقتضت حكماء تضمئنت ارتباطه بهاءوانتقفااءه 
عند انتفائهاءواذا قال القاعكل ؛ إنما أكرم الرجل فقون ا كتسستنان 
ذلك أوضح فى تضم اختصاص إكرامه بمن يختلف إلبيهءمن قوله مسق 
اختلف إلى أكرمته |؟). ويشترط الجوينى فى النقة لفن يعون لها مشهومم 
أن تكون مناسبة للحكم.ىوإذا لم تكن الصفة مناسبة فهى كاللقب يقلؤل: 
( الحق الذى تراه أن كل صفة لا يفهم دكين مشايية انلقع هالوم تسوت 
بها كاللقب ولقبههوالقول فى تخضيصه بالذكر كبالقول فى تخصيصالمسميات 


(؟) روى البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض عن أبي هريرة رضي الله عنه 
( مطل التْنى ظلم ) . وقال :(ويذكر عن الشبي صلى الله عليه وسلم لى 
- البو إجد يحل غقوبته وعرضه )ء صحيح البخاري ج " ءعص هه[ 
ولكن ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ..ثم قال :(رواه بن حبان في 
صحيحه والداكم وقال صحيح الاسذاد) ج ! ءعص 5909 
ولم أقف على حديث ( لى الواجد ظلم ) ( 

(م)البيرهان ج ١‏ ءص4717 

() البرهان »+ ١‏ ءص 458 


ثرا 


'بالقابهاءفقول القائل:زيد يشبع إذا أكلءكقوله : الأبيض يشبع ع 
إذلا آثر للبياض فيما ذكرعكما لا أكر للتسمية بزيد فيه ) ٠‏ 
والتخصيص باللقب قال به الدقاق,ولذلك سفهه علماء الأصول.والجويئغى 
يعتير المبالفة فى الرد عانية سرفاءمع أن الجوينى لا يقول بسمفهوم 
باللقب ولكن يرى أن فلى ذكره غرض مبهم ٠‏ إذ يقول ( الذى تلؤاه 

آن التخصيص باللقب يتضمن غرضا مبهماءولا يتضمن انتفاءً ماعدا 
المذكور 5 أعط إمام الحرمين ملخصا لما ذكره فى إثببسسات 
المفهوم قاعلا ( فقد صار قوم إلى إبطال المفهوم ٠‏ وهذا ذهول عن 
فائكدة الكلام ٠‏ وصار قوم الى أن لكل تخصيص مفهوما كالدقاق وهصسذا 
اترتفدن: بدن هرا ا يتسن دوعن أن تفن .يصق مدكون) امبسرلاء 
وليس كل الفرض موقوقبا طق ركنيين فاحد ا النسيشن .و اامعبين الثا فعس 
الصفة ولم يفصلهاءو استقر .نأي على تقسيمها والحاق ما لايشاسب مشهسسا 


باللقب وحصر المقفهوم فيما يئاسب وهذا منشهى الكلام )٠‏ (>>©) 
(ه)مناسنتدلال إمام الحرمين بالمفهوم فىإثبات العقاعكد د 
ال اا ا ا00ة0ة0ة0ة0ةاةااا 0 


أولا ٠‏ تمدح البيارى بائفرآادة بالخلق وعموم قدرته ٠‏ 


2 د مارو 


1 ' 5 50 00 و م 0 
يرى إمام الحرمين أن قوله تعالى ( ذلكم الله ريّكم خَالِقٌ كل 


) (0 


7 و اع رص “بر تير 9 ع( 
شىءٍ )7 5 وقوله تعالى ( إِنْ الله على كل شىءٍ قير )2 ٠‏ إذا كانا 


رك 3 1 
(0)- الموفاق لمن اا 0 ا 
(0) البرهان ج .اص 477 . : 
(1) سورة الانعام _آية ٠١7‏ 
(4) سورة البقرة آية 586 


0 


م 
فإنهما يدلان بمفهومهما على تمدح البارى بذلك وأنهما سيقا مساق التمدح. 
٠‏ ه لتك له ثعا ا ا 0 1 
وارادة ١‏ مدح بقى لى ( ذلكم ربكم خالق كل شسىر تلفهم 
من هذه الآية قطعا واستيقانا على حدة تعبيره؛واساس هذا القطع 
واليقين بهذا المفهوم للآية هو القرائن المحيطة بهاموالدالة على 
قحو اهاء ويعنى بذلك أنها جاءت فى سباق آيات دالة على'؛:تمدح البار ئى 
بمضمونها ٠اسواء‏ كان هذا المضمون صفات كمال إيجابيه يوصف بها البارئ 
و 

أو تنزيها له عن الشقائص التى الحقها به المشركون وذلك فى قولس سه 
تعالى :( 3 الله قالق اق إنتيوي” كلح اتكمن' السياق بالايسسسية 


5 


1 م 3 ول أو م 2 7 
التى معنا وهى قوله تعالى . ( ذلكم الله ربكم خالِق كل شى:) ١‏ بل 


اعتد هذا السياق إلى مابعدهاءهفدل ذلك بموجب هذه القرينة على صحة 


ما رآه إمام الحرمين من أن مفهومها هو إرادة تمدح البارى بالخللكق 
0 5 1 مع وه وو * ]ل 7 اق 5 
9 


يقول إمام الحرمين ( فاما نصوص الكتاب فمنها قوله تعالى ( ذلكم 

ف 0 32 و َه (:) 
الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىةو) ©“ والآاية تقتضى تفردالبببارى 
تعالى بخلق كل مخلوقب و الاستدلال بها يعتضد بأنا نعلم فحواها يتض مسن 
التمدح بالإختراع والابداعءوالتفرد بخلق كل شىءء,فلو كان غياسره 


خالقا مبدعا لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوص ولام 


للعيد أن يتمدح بآنه خالق كل شىءر,ومراده بأنه خالق لبعض المخلوقات (5) 


لي اي ا اا 20 
ل نه 

(9)سورة الانعام آية  |٠٠١١‏ * 

٠ ٠ 1948 (ه)الإرشاد ص‎ 


86 آ 


طُ 
ويقول آأيضا ء ( لم نتمسك بّمحض الصيغة حتى اوضحنا اقترانها 
بارادة التمدح,وبينا أن ذلك التمدح مفهوم من مقتضى الآية على قطعء 


ولا يستمر حمل الآية على الخصوص مع ما استيقئناه من التمدحءوالمفهوم 


ْ : )1( 
وان لسم يستفد من مجرد الصيغ فهو متلقى من القراكن ) 02 ٠‏ 
م 


انفراد الله تعالسى بالخلق,ليس فقط بعموم الآية السابقة.,ولكقن 
يما يقهم مثها من إرادة التمدح بذلك,و إلا لماكتم هذا التمدح المفهوم 


قدير على تمدحه بعموم قدرته المفهوم من الآية السابقة ‏ بقول:( ولا 

50 لذلك عند المعتزله4فإن المعنى بقوله تعالى ( واللة على كلشىء 

0 آ ظظإ بلكأءن قاس على آفعال نفسه وليس بمقتكدر على آفعال غغخيره 6 
2 

واذا كان الآأمر كذلكهفالعبد أيضا قادر على كل شىء على هذا التأويلع 


؟* 
ويبطل تمدح البارى تعالى عند التحصيل / 00 


شائيا اء تمدحه تعالى باقتتداره على قهر القلوب بالختمو الطبع 


م م سس م 4ك 


رأينا سابقا أن ام الحرمين يستدل على أن الختم والطبع على القلوب 


آمران حقيقيان - ليسا مجرد وسم أو تسمية كما يقول|التمعتزله رآأينسناه 
ا )( 

مم سس لك 

٠19420 ص‎ داشزإلا)١(‎ 

(؟) سورة البقره آيه 5868 ٠‏ 

٠ ؟*٠١ص (؟)الإرشاد‎ 

(#4) سورة البقره آبيه “7 


"5 


1 1 و” صم ا 4 0 م ١,‏ 1 
رس مام 2 م 2 م له مر مر سا 0 828 » +2 0( 05 5 
على قلوبهمٌ اكنة أن يفقهوه وفى أذائهم وقرا ) '.وقوله تعالبى 


عامل > 0# د -ه _ زا ١‏ 5 
( وجعلنا قلوبِهم قاسيّة / ا واستدلائله ببهذه الآأيات على ذلك ليس بمجرد 


و 
مشنطوقها النصي ولكن بفحواها ومفهومها آيضا عوفحوى هذه الأينسشسات 
ومفهومها هو تمدح البارى سبحائه بائتداره وقهره لقلوب العيب نسادك 


21 
ل 


0-0 عام 7 
( وَتَقنب أنَْسكَهُم' وأَبْصارَهُمْ كن كم يُؤْيِنُوا بو آول مر ( 


بكل هذه المعائى فإن هذا المفهوم يدل على أن ما تضمنته من 
الخدم والطبع على القلوب كما قلنا من قبل4أمور حقيقية مخلوقة لله 
تعالى,وليست مجرد وسم أو وصف كما يقول المعتزلة: أو ليش فى مجرد 
الوسم والوصف للقلوب بذلك دلالة على الاقتدار والقهر الألهى لتلك 
القلوبيففحوى الآيات ومفهومها يدل على مادل عليه منطوقها من الاعتقاد 


بختكم الله تعالى وطبعسه على القلوب حقيقة ١٠‏ 


يقول إمام الحرمين ردا على تفسير المعتزله. للختم والطيمل ع .| 
على القلوب بآنه عبارةٌ عن تسميتها بذلك يقول ردا على ذلك :( ولا حخفلاء 
بسقوط هذا الكلامءفإن الرب تعالى تمدح يهذه الآيات وأنيآابها عن اتتهاره 
واقتداره على ضماعر العباد واسر انهم روبين أن التعنون يع كمة ريو سسا 
كيف يشاء,وصرح بذلك فى قوله تعالى ( وَتَقَلّبٌ أَفْعِدَتهُمُ وأَبْصَارُهم كَمتَالكمٌ 


يُؤمنوا به ول مسر ( (9أزكيق يمتجان حمل هنذة الآيات على تسمية 
ل م تت 

(١)سورة‏ الئساء آيه هه!| ٠‏ 
(؟)سورة الانعام آية ه" ٠‏ 
ل سورة المائدة أيه ٠ ١"‏ 
(*#) سورة الأنعام آية ٠ ١١٠١‏ 
(ه) سورة الأنعام أية ٠ (٠١‏ 


كر 


وتلقيب ؟ وكيف يسوغ ذلك اللبيب ؟ والواحد منا لا يعجزن عن التثسميات 


(1) 


والتلقيبات فما وجه استيثار الرب بسلطائه ؟ ) ©. 


م 
ثالثا ٠‏ ابطال مذهب المعتزله فى ان الانسان خالق لأفع اله 


0ك 
كما استدل إمام الحرمين لابطظال مذهب المعتزله فى أن الانسان 
غالق لإفعاله بفحوى قوله تعالى:( 0 لذهَبُ كل الم يكنا خلسق نل 
إذ يرى أن العبد لو كان خالقا لأفعاله؛للزم أن يكون ربها وإلههاء 
لآنه مستبسد بالقدرة عليهاموه ذا المعنى يدل ونيو فز الآية السابقة 
وفى ذلك يقول ( واذا كان العبد خالقا لأفعال:نفسهه»لزم أن يكلون 
ربها والههاءمن حيث استبد بالاقتدارعليهاءوهذه عظيمةفى الدينه 
لا يبوء بها موفق,وقد ذل عليه فحوى التنزيلءفاشه عز من قاثئلل 


رابعا 5 جوانز رؤئية الله تعالى :. 


يرى إمام الحرمين أن قوله شبحانه وتعالى حكاية لسلؤال موسى 


1 72 09 2 00 04 )) ّْ وه 
ريه ( ربى أرنى انظرٌ اليك ) يدل بمنطوقه على طلب الرويةء»ويدل 


بمفهومه على جواز الروؤية التى طلبها فى حقه تعالىء ذلك أن طلبتلبِب 
الرويه على هذا النتحو جاء من شبى معهصوم يعرف ما يجوز فى حقله 


تعالى وما يستحيل,رومن ثم لا يعقل أن يطلب الشبى أمرا مستحيلا فى حقفه 
م ذا 20 

©1١25 ٠ 5١" الارشاد ص‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون آية ٠9١‏ 

٠ 1١99 (؟)الإرشاد ص‎ 

(:) سورة الآعراف آية ٠ ١:9‏ 


"10 


تعالى فدل طلبه الرئيه على جوازها (٠‏ 


واثبات جواز الروؤئية على هذا النحو اثبنات له بمفهوم الآيه. 
الذى فهم ليس فقط من مجرد طلب الروئية ولكن للقرينة التى 0( 
به وهى صدور هذا عن نبى معصوم يعرفما يجوز فى حق الله فيطليسه 
وما يستحيل فى حقه فلا يطلبه ٠‏ يقول امام الحرمين :( فهذه الآإيبة 
) آى إلآية السابقة ) من أصدق الأدلة علني ثبوت جواز الرؤية : فسان 
من اصطفاه الله لرسالته واختاره واجتباه لشبوءته وخصصه بتكريمه 
وشرفه بت بتكليمه يستحيل أن يجهل من حكم ربيه ما يدركهحثالة 
المعتزله ٠‏ ومن شفى الرؤية نسب مثبتث جوازها اما الى يُبوت مسا 


يقتضي تكفيرا واما يْخجي 00 
١ ٠‏ 
عن ذلك كيف وقد ذهب 0 الىوجوب عصمتهم عن جمبع الزلل) 


خامسا ٠‏ بطلان وجوب فعصل الأصلح على الدلسسة 


القول بوجوب فعل الأصلح على الله باطل عند الأشاعرة؛ومشئهم 
إخام الحرميين»:وقد أبطل إمام الحرمين قول المعتزلة هذا بان القول 
بوجوب فعل الأصلح على الله يلزممشه أن الله ليس بمتفضل ينعم على 
من يشاء ويكف نعمه عمن يشاءءومعنى هذا أنه ليس بمختار فى ذلك بل 
قعل الأصلح وحن جلي لا اختيار له فيه ٠‏ وهذا باطل فى نظرإصام 


> ررض م ىر ره مر صبر رخ 2 لين ع 
الحرمين استدلالا بمفهوم قوله تعالى( وَرَيكَ يخلق كا يشّاء ويختارٌ ماكان” 
(١)الارشاد‏ صما - 6م ٠‏ 
(1) ملاحظة المعتزله لا يوجبون عصمة الأنبياء عن جميع الزللبل عن الكبائر 
دونالعمفاعر ٠‏ أنظر شرح الآأصول الخمسة صهلاه 5 


"0 


٠ 2‏ 2 7 )1( 
لهم الخيكرة )" أ.. 

فمنطوق هذه الأيه ثبوت الاختيار لله تعالى فى كل شىءي ومفهومها 
عدم وجوب شىء على اللهءوومته الصلاح والأصلم.واإلا فلو وجب عليه سس 9 
لما كان مختارا ٠‏ يقول معام الحرمين +( فائهم اذا أوجبوا فهععلببتل 

ّْ ًِ 

عن كون الرب متفضلاءعلى من يشاءركافا نعمه عمن يشاءءوليس لله عش د 
المعتزله خيرة فى أفعاله وإفضاله 4 وهذا قدح منهم فى الآلهية ؛ومر المحفسة 


الكتاب العصزيزءقال الله تعالى فى اسدتيثاره واختياره وقهر عبنع انه 
ود يُعدة م 


5-7 2 72 < عا دا ام 0 و 1 3 


4 مه 


0 ا 
لهم الخييرة ) 


سا دسا ٠‏ جواز الاعادة ء 


ولقد استند إمام الحرمين فى إثبات.جواز الإعسادة إلى مفهوم 
1 ره وى م ّ مر هرت دوب حك - 
الموافقة فى قوله تعالى ( قل يحيهًا الذى أنشاها أول مرّة وهو 


كل حَنْق عييم )!*ا. 


فإذاكان منطوق الآية بييدل على اسئاد الإعادة إلى من أنشاً 
النشاة الأولى وهو الله تعالىءفان مفهومها هو المساواة بين الاعاده وبين 
.يه "ع 0 ط 
النشأة الأولى فيما يجوزء آو يجبرو إذا قضى العقل بان يثبت لأحدالمتشابهين 


م بعب. للشييه الآخر فإن مفهوم الآية يدل على جوان الإعادة كس يهو ال 
ل سم 

٠ 58 سورة القصص أيه‎ )١( 

(؟) سورة القصص آية مه ٠.‏ 

(؟) الإرشاد ص ه؟؟ 

(#) سورة يس آية ولاء. 


م 


النشأة الأولى ٠‏ يقول إمام الحرمين ( فان سكلنا الدليل على جلواز 


الاعادة استثرناه من نص الكتابيوفحوى الخطاب,روشبهنا الاعمادة بالنشأآأة 


. 00 6 ا و أن 3 
الأولى,ءكما قال تعالى رذ! على منكرى نالبعث " قال من يح يالعاسام 


وب او و ل لقي و الو ا يد للم 1 
وهى رميم ءقل يحييها الذى أآنشاآها أول مَرَة وهو بكل خلق عليم 8 


ووجه تحرير الدليل أنا لا تقدر الإعاده مخالفة للنشاة الأولى 
على الضرورةهولو قدرناها مثلا لها لقضى العفقل بتجويزها+فإن ماجاز 


: )0 
نز مثله 2 : ثلبن أن يتساويا فى الواجب والجائز 
وجوده جاز مثلسه إذ من حكم المثلبين أن ب وب فى الواجبب و شن ) 


سابعا | * تأويل الوجه بالوجود ٠‏ 


وقد استخدم إمام الحرمين المفهوم من قوله ( ويبقى وجه ربك) 


كما يظن فى دعم تأويله للوجه فى الآيه المذكورة بالوجود ٠ ) ٠.‏ 


فمنطوق الآيه فى نظضره أن الوجه وحده هو المستكنى من الفقناء 


)0م 


٠‏ ا | ش 
فى قوله تعالى ( كل من عليها فان ) ومفهومها ‏ كما توهم هوق بل 


دخول الذات وبقية الصفات فى ما يشمله الهلاك قبل يوم القيامة:ويما 
أن هذزا المفيهوم باطل#فالله بذائته وصفاته كلها باقءفيطل ما ؟دى إليه 
فى نظر إمام الحرمين وهو حمل الوجه على الصفة:ويالتالى فقد أوجب 
تأويل الوجه بالوجود حتى يستقيم معنى الآيَْة فى ثبوت الفناء لكل شى* 
ما عدا الله وصفاتهءعوهذ|ا يدل على استعمال إمام الحرمين للمفهومئفئى 


2 


تبرير هذا التأويل يقول إمام الحرمين ( وأما قوله تعالى " ويبقنى 


ل ا تل 2 تك 
(١)سورة‏ يس آية 4لاء هلا ٠‏ 

(؟الارشاد ص كلا" ٠‏ 

(؟) سورة الرحمن آية »؟ ٠‏ 


نسل 


ا 


لي ار 8 > 7 0 
وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ) ('افلا وجه لحمل الوجه على صفةءإذ لا تختص بالبقاء 
بعد فناء الخلق صفة لله:. تعالىءبلزهوالبساقى بصفاته الوإجبهغء فالأظهر حمل الوجه 

0 1 6 ش‎ ٠ 
٠. ( على الوجود‎ 


شامنا + في بيان وجه تخصيص العرش بالاستوا* ٠‏ 


استخدم إمام الحرمين مفهوم الموافقة فيالاجابة على الأسكلة التى ترد 
إذا ما آول الاستواء في قوله تعالى ( ا فتن العزش استوى) كَ بالاقتدار 
والقهر واقنية 4 ٠‏ إذ برد على التأويل السابق السؤال التالى ‏ ماوجبه 
تخصيص العرش بالذكر دون بقية المخلوقات ؟ فأجاب إمام الحرمين مستعي_با 
بالمفهوم بأن العرش أكبر المخلوقات فالاستيلاء عليه يدل على استيلائه على 
بقية المخلوقات من باب أولى وفي ذلك يقول :( خصص العرش بالذكر من حيسث 


كان أعظم المخلوقات في أوهام البريةءونبه بذكر الاقتدار عليه على ما دوئه 
كما نبه بالنهي عن التأفيف عما فوقه من ضروب الت بن 1 

وجدير بالذكر أننا أبطلنا فيما سبق تأويل إمام الحرمين للوجه بالذات 
وللاستواء على العرش بالاستيلاء عليهءوانما قصدنا هنا إلى ذكر استدلالات إمام 
الحرمين بالمفهوم في باب العقاكد سواء صح الآساس الذي يبنى عليه هذه 
الاستدلالات آم لم يصح ٠‏ 

ومع هذا سنذكر رد ابن القيم على هذا الجواب إذ بين ابن القيم أن الآأمر 
لو.كان كذلك لجان أن يقال استوى الكثه على جميع المخلوقات كما جاز أن يقال 
استوى على العرش . وذلك مثل الربوبية ' نقول رب العرش العظيم ونقول رب كل 
شيء يفول ابن القيم . ( لو كان هذا صحيحا ( قولهم تخصيص العرش بالذقر 
تنبيه على مادونئه ) لم يكن ذكر الخاص منافيا لذكر العامءألا ترى أن ربوبييته 
لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره ‏ منها كقوله ( َب العرْش 
العظيم ( 3 مائعا من تعميم إضافتها كقوله رك وي 7 فلو كان 
الاستواء بمعنى الملك والقهر لكان لم يمنع إضافته إلى العرش إضاقته الى 


كل ما سواه وهذا فيغاية الظهور اليل 


57 سورة الرحمن آية‎ )١( 
ا١هال (؟)الارشاد ص‎ 

(؟) سورة طه آية ه 

(:) انظر الشامل ص*اهه 

(ه) - الشامل ص .هه 

(51) سورة النمل آية ؟ 

(0) سورة الأنعام 

)م( مختصر الصواعق ص ١و٠‏ 


011 


وبغض النظر عن خطاً إمام الحرمين فىإعمال المفهوم فى المثالين 
الآخيرين فما هو موقف علماء السلف من الأستدلال بالمفهوم فى بسلاب 
العقكقائكد ٠.‏ 


+ - أعمال السلف للمفهوم فى بياب العقاكلد 6 


“4مك 


الواقع أن العمل بمفهوم الموافقة والمخالفة من المشناهج 
السلفيةء»ولقد اعتبر شيخ الاسلام رفض المفهوم من بدع الظاهرية كم ( 
انتقدهم شيخ الاسلام عارضا لنماذج من الآيات التى لها مفهوم ويجب 


العمل بمفهومها ٠‏ 


يقول شيَسْمْ الاسلام ( ومن لم يلحظ المعائى من خطاب الله ورسوله 

ولا يقهم تنبيه الخطاب وفحواه من آهل الظاهر كالذين يقولون :إن قوله 
ا 04 8 7 وم 54 ل . ١‏ 

٠‏ ( ثلا تقل لهما آأف) يفيد النهى عن الضرب . وهو أحدى الروايتين 

عن داودءواختاره ابن حزم » وهذا فى غاية الضعف . بل وكذلك قياس الأولى 

ون لم يدل عليه الخطابءلكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا» 

فإنكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم بها احد من السلف فمسنئازال 


السلف يحتجون بيمثل هذا وهذا ٠.‏ 


كما آنه إذا قال فى الحديث الصحيح ٠‏ والذي نفسى بيده لايؤمن 


: 1 0 
كررها ثلاثا ‏ قالوا من يارسول الله ؟ قال . من لا يأمن جاره بوائقه"' 


فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه ٠‏ فكيف من فعل البوائق مع عدم 


آمن جاره منه ؟ كما فى الصحيح عنه أنه قيل له : أى الذنب أعظم ؟#قسال 


٠١١ سورة الاسراء آية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتابالآدب عن أبيشريح بلفظ ( والله لا يؤمن‎ 


١ جح 8م »ص ؟*‎ )..٠+ 


" آن تجعصل للسه ندا وهو خلقك ! فقيل ١+‏ ثم ماذ] ؟ قال : أن تقتل 
1 
ولدك خشية أن يطعم معك' " قبل ثم ؟ى ؟ قال : 4" أن تزائى بحليلة 00 
ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا فى ا . فهذا أولى يسلب الايمان مهن 
لا توامن بوائكقه ولم يفعل مثل هذا ٠‏ وكذلك اذا قال فلا ورب نسييْك 
يوْمِبُونَ عَسَ يكمنوة فيتا جر بَيْحَهُمْ كم لا يَجِدُوا فى أنْفْسهِمْ حرجا هما 
قَمَيْت ويسلِمُو ا تشليم) !؟أفوذا كان هدلاء لا يوأمئون فالذين لا يحكمونه 
ويردون حكمه ويجدوا حرجا مما قضى,لاعتقادهم أن غغيره أصح منه أو أنه 
ليس بحكم سديد أشد واعظم ٠.‏ وكذلك إذا قال 3 تجد فوم يُومِنُونَ بالتسدر 
و اليُومٍ الأخر ا النَة ورشولة )''أفإذا كان بموادة المحاد 
١‏ 


لا يكون مؤمنا فآن لا يكون ووب حاد يطريق 5 والاخرى....) 


37 ( 
ل ل عق لت د 57 


جاء فى مجموع الفتاوى ( قالرجل لمالك + يا آبا عبدالله هل يرى الموؤمئون 
ربهم يوم القيامة ؟ فقال مالك . لولم ير المؤمئون ربهم يوم القيامة 
لم يعير الله الكقفار بالحجاب؛قال تعالى :( كلا انّهُم عن رَبُهِم بوييدتد 
وه ل وعن المزئى كان معت اجن اجن همام يقول : قال الشافعى 


فى كتاب الله ( كلا كلا نّم عن رَيّهم يومجذ لمَحَجُويُو 110 و نوكن مسمس 
)001( 


أن أولياءه يرونئه على صفته ) 


عبداللج قال . سآلت الشببيي صلتى الله عليه وسلم أي الذئب أعظم عند 
الله قال أن تجعل لله نذا وهو خلقك فلت ان ذلك لعظيم قل ثم أي 
قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزانيحليلة 
جارك ٠‏ صحيح البخاري ج " ص ؟؟. 

(؟) سورة النساء آية ه» (9) سورة المجادلة آية ؟؟ 

(:) مجموع الفتاوى ج "١!‏ ص ٠41٠6!‏ (ه) سورة المطففين آية ه٠١‏ 

(5) سورة المطففين آية ١١‏ (؟9) مجموع الفتاوى ج " ص ٠44‏ 


ع1 1[ 


وجاء فيه أيضا : ( قال أبو عبد الله ( كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون )١()‏ فلا 


)5()٠ يرونه‎ 


فأنت ترى أن مالكا والشافعي وأحمد | شتد قاوذا علس ثبوت الرؤي سه أي رية 
المؤمنين لربهم بمفهوم قوله تعالى : ( كلا نهم عن ربهم مز ارين )5) ٠‏ 
افمنطوق الآية أن الكفار محجوبون عن رؤية اللدعفدل مفهومها أن المؤمنين ليسوا 


بمحجوبين عن رؤية الله ٠‏ أي أنهم سيروئنه ٠‏ 


كما استخدم شيخ الاسلام المفهوم في أثبات أن الله هو الجبار المسيطر على الكفار 
وذلك من مفهوم قوله تعالى ( وَما أنْتَ نيهم بمبتار) (1) وقوله تعالى ( لست 
عليْهم بصَيُطير)(0) فمنطوق الآيات نفى كونهة صلى الله عليه وسلم جبارا ومسيطرا 
على الكفارء ومفهومها إثبات قدرته تعالى عليهم ٠‏ يقول شيخ الاسلام : ( وقوله:(وما 
نت عليهم بَجبتَار)(4) و ( لنت عليهم بُسَيِْطِر )(0) ونحو ذلك ٠‏ هو يدل 
بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم )(1)' 


١0 سورى المطففين "اية‎ )١( 

١؟)‏ مجموع الفتاوى ج 1 ص 558 
وانظر الرد على الجهمية ص 51 

(؟) سورة المطففين آية ١0‏ 

(؟) سورة 'ق آية 50 

(0) سورة الغاشية آية 5١‏ 


(1) مجموع الفتاوى ج 0 ص ؟١١5؟‏ 


6ل 


الاستيلاء ءلآن مفهوم ذلك أن العرش حاكته مدة كان خارجا عن ملك الله ثم استولى عليه 


يقول عبدالعزيز المكي صإحب الشافعي وصاحب " الحيدة " المشهور في كتاب الرد 
على الزنادقة والجهمية كما يحكي عنه شيخ الاسلام يقول :( باب قول الجهمية في 
قول الله تعالى ( الْرَحْطْنُ على العَرْش إِسْتَوى )١()‏ زعمت الجهمية أن قول الله :( 
اَن على العزشي إنْسّوىَ )(1) انما المعنى استولى » كقول العرب استوى فلان علس 
مصر استوى على الشام يريد استولى عليها ٠٠‏ يقال له أيكون © خلق من خلق الله أت 
عليه مدة ليس الله بمستول عليه ؟ فإذا قال : لا ٠‏ قيل فمن زعم ذلك ؟ قال ممززعم 
لال ألله نمستول عليه وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش ل ل 0 
فقال الله ع وجل : ( ألذي علق الْسَاوَاتِ والأزضن وما بِِنهُمًا في ستق يام كم إسْتَوى 
على العرشٍ اَمَك فاسئل بد حَبيراً) (1)(؟) وجاء في مختصر الصواعق أيضا : " أنه 
أتى بلفظفة (ثم) التي حقيقتها الترتيب والمهلة» ولو كان معناه معنى القدرة على 
العرش والاستيلاء عليه لم يتاخفر ذلك إلى ما بعد ظق السسوات 
والآرض » فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والآرض بخمسين ألف 


عام ٠‏ كما ثبت في الصحيحين (5) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 


0 سورة طه آية‎ )١( 
09 (؟) سورة الفرقان آية‎ 
١5 لغتار جم صكا‎ ١ ا جيوع‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يظق‎ 


صحيح مسلم بشرح النووي ج1١‏ ص 5١5‏ 
وق سف عي #ا عل -يتاكاده بلعل شوق اا ترس ع نح عليه مدم ليسم 
دهع معطاف سنة ابام م اسر ىأ على ره بر مُلفه لس انث و رظي > ال لم ضر كل ١‏ 


0 


000 على الماء ٠ه‏ وقال تعالى ( وهو اذى خدقة الْسِمَوٌّ ات و الْآرْضَ فى 


3 دن مد 200 0 )1( 5 1 
سدة أياماو كَانَ عَرسَهُ على المَاء ) فز عدون أكون افير التسجادن 


ولا مستول على العرش إلى أن خلق الو كار كما استخدم السلف 
المفهوم فى إبطال تاويل الجهمية لليد .. فى قوله تعالى مخاطبا إبليس 
ز ما مَنَْعَكَ أن تَسُجّدٌَ لما خلقث بِيِدِىٌ ان اقنور ة: افمخطوق: © الأبجحنة 
أن آدم مخلوق باليدين .. ومفهومها أن غير آدم ليس بمخلوق باليدين 
فالخلق باليدين خاص بآدم ٠‏ ولهذا قتأويل اليد فى الآأية المذكورةبالقدرة 


يبطل التخصيص فى الآيةءويبطل مفهومها فالجميع مخلوقون بالقدرة ٠.‏ جساء 


فى مختصر الصواعق (0. لم يجنز أن يكون المراد به ( باليد) ههنا القدرة 


قائه يبطل فائكدة تخصيص آدم فائه وجميع المخلوقات حتى ابليس مخلبوق 
بت رمرم م ىت ىا م 0 
بقدرته 521 مزية لآدم على 5 قفوله(ما منشعك أن تسبمد 


شاه ماي .2 3 (ه) 1 
لما خلقت نه دي / و قد استدل السلف ٠‏ لبمفهوم قولهتعالى.( ولكن 


سول الله وَخَاتم | ع0 على نفى بعثة رس سول بعد محمد صمل ى 
الله عليه وسلم ٠‏ فمنطوقها أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الشبنيين 


ومفهومها أنه خاتم الرسل من باب أولى ٠‏ 


4 
0. 


يقول ابن كثير عند قوله تعالى ولخي ونون الله وخاتم الشبيبين” 


7 ل عع و ا 0 و 
كان الله بكل شئْءٍ عليمً 1 فهذه الآأية نصفى أنه لا شبى بعده فلا 


5 


م 


رسول بعده بالطريق الآولى والآخرى,لآن مقام الرسالة أخصى من مقام الشبوة 


سورة هود .آية 9 

مختصر الصواعق ص 986 * 
سورة الأحزاب آية 4٠‏ 

0 الصواعئ جه ث3 
.سورة الإخجزاب آية 4٠‏ 

(9) سورة الآحزاب آية ٠‏ 


ددر 


تو كل مون كين ولا وفع 1 


كما استدل السلف يمفهوم قوله تعالى .( الَحْمن ملم الْقَرْآن خلّق 


لا ؟ ل 5 
الانسّان علمه او م1 | ٠‏ على أن القرآن ليس بمخلوق ٠.٠‏ قال غبد العزيز 
الكنائى .( إناللهعز وجل أخبرنا في كتابه بخلق الانسان في ثمائية عشرموفعا 6 


ما ذكره فى موضع منها إلا أخبر عن خلقهءوذكر القرآن فى أربعة وخمسين 


موضعا فلم يخبر عن خلقه فى موضفع منها ولا أشار إلبيه بِشىء من صفلسات 
5 
الخلق ,ثم جمع بين الق رآن والانسان فى آية من كتابه فاخبر عن الخلق 
للانسان ونفى الخلق عن القرآن فقال الله غز وجل .( ول القسيآن 
را؟) (:) 


060 7 
خلق الانْسّان علمه الْبَّيَانَ )  )‏ ومما يدل علىاستخدام السلف للمفهوم ماا 


1 (ه) 


مين عل شرق يَطَاِها مدا امقر وتجك اجنين دان ن( يقول ابن 
كثير :( وهو " 5 الاستبرق ما غلظ من الديباج قال عكرمة والضحاك وقتسادة 
وقفال أبو عمران الجوئى هو المح المزين بالذهبعفنبه على شرف الكلهسارة 
بشرف البطائة فهذا من التئبيه بالادنى على الأعلى 00 وما قدمشا 
من أمثلة يدل على استدلال السلف بالمفهوم في إثبات قضايا عقدية مما يدل 


على أنه منهج صحيح ٠‏ 


00000000000 

5 تفسير القرآن العظييم ‏ ابى الفداد اسماعيل بن كشثين ج " ,ص88 ٠‏ 
(؟)سورة الرحمن آية 5/70١‏ #62 * 

(ع) سورة الرحمن آية 520201١‏ / ”9 * 

0 'الحيدة للامام عبدالعزين بن يحين بن مسلم الكنائي المكي ١4٠/‏ ,ص .م 
(ه) سورة البرحمن آية 5ه " 

() تفسير ابن كثير ج ؛ ص لالااء 


02/1 يسار 


المنسل الأول ١‏ الاستد لال باعي رالمئواستر 

الفصل! انلثالى ٠‏ الاسخدلال زرا للّحاه . 

الفضّوالثالك : نقد موقف إمام احرمين من | الاستدلال 
السنة ف اثبات ١‏ لعقائد علورضوىء الم اللي . 


11م 


الفصل الآول ٠+‏ الاستدلال بالخبر المتواتر 


١ل‏ تعريف الخبر المتوائرلغة واصطلاحاا ٠‏ 
تت ب 


التوائر فياللغة ( عبارة عن تتابع الأشياءواحدا بعد واحد بيئهما 


2 م كر هم 2 > م )1( م 
مهلة ومنه قولهتعالى ( تم ارسلنًا رَسَلنًا تكن ) آأى واحد] يعد 


)0 
واحد بمهلة ) ١‏ 
ع . 
جاء فياللسان (التواتر ٠‏ التتابع وقفيبل هو تتابع الاشياء وبينها 
فجوات وفترات ٠‏ وقال اللحبائني + تواترت الابل والقطا وكل شلي** 
إذا جاء بعضه إثر بعض ولم تجىء مصطفة * وأوتر بين أخباره وكتبه ووائرها 
مواترة ووتارا تابع بين كل كتابين فئرة قليلة ٠‏ والخبر المتواتر 


(2) 


أن يحدثه واحد عن واحد ) 8 
١‏ واس ي ررصية لا 0 
ويرى الآمدى أن التعريف الصحيح للمتواتر هو ( خبر جماعة مفيد 


بنفسه للعلم بمخبره .0 : 


ولقد ذكر إمام الحرمين في كتابه الكافية تعريفين للمتوا تير 
ذكرهما بصيغة التمريض قائلا . ( وقيل + (أى في تعريف الخبر المتواتر) 
كل خبر يجب به العلم للسامع ضرورة علىالعادة ٠‏ 

وقيل : كل خب تعذر حصر ناقليه جملة وتفصيلا فيما علموه ضرورة) [*) 

ولعل تفعيفه للتعريف الآول لآنه غير مائع إذ يدخل فيه خبر الواحد 
الذى يعقب علما ضرورياءلتأيده. بمعجزة أو دليل عقلي أوحفت به قرينة 


من القراكن المستعقبية للعلمالضرورى ٠‏ 


سورة المؤمنون ؛: آية 64ء 
الاحكام في اصول الاخكام للآمدى ج ؟ ص١5.‏ 


( 
( 
( اللسان ج ه ص هلا؟ا مادة. وتر ٠‏ 
( 
( 


الكافية ص ه9٠‏ 


35 123 5 5 
ولعل 5 يفه للته يف الآخرء لائة غير جامع>إذ قد يصدر الخببس سر 
عن جماعة محصورين بعدد كثير وآمنا تو ا طوئهم علىالكذب بأن يكوغئنب وا 


متباعدين مع تطابق أقوالهم ٠‏ 


1 2 
آما في الارشاد فقد عرفه إمام الحرمين بتعريف عامروهو ائه الذى 
١ '‏ طُ ١‏ 
يستعفقب العلم ضرورة وفق شروط وصفات محددةعءفاى خبر توفرت فيه همسسسسذة 


الشروط والصفات فهو من قبيل الخبرالمتواتر ٠‏ 


يقولإمام الحرمين ٠‏ ْ) فأما مايعكب علما بمخبرهء فهو الخبر المتوائتر » 
فإذا توفرت شراعطه وتكاملت صفاته“استعقب العلم بالمخبر عنه على 


لوو 1 30 


كم ذكر أمثلةللخبر المتواتر عفالبلاد النائعية التي لمنرها والوقافع 
والحروب التي لم نشهدها نجد . في أنفسنا علما ضروريا بوجودهاومصدر معرفتنا 
بها الخبر المتواتر يقول : ( ويه ( أى بالمتواتر ) نعلمالبلاد النائية 
التي لم نشهدها ,والوقائع والدول التي لم مقع في عصرناءوبه تتمي نز 
في حق الانسان زالدته عن غيرها منالنساء, وجاحد العلم بذلك جاحد للضرورة 


ومتشكك في النفتعقو طن الي 1107 
وتلحظ على هذاالتعريف أنه لم يضمئه شروط المتواتر مفصلةء 
ولكننا نجده في الكافية قد ضمن التعريفبعض هذه الشروط إذ قال: ( فحده: 
١ ١‏ 


كل خبر تكرر عن عدد كشروا علموا المخير عنه ضرورة ا , 


وفي تعريفه هذا نرى أنه لم يحدد طبيعة الاكثرة المعتبرة في تحقيق 


إذ لايكفي أن يصدر الخبر عن كثرةءبل لايد من اشتراط عدمالتواطؤ كما سياتي 
ذكره في شروط الخبر المتواتش. ٠‏ ' 


)1( الارشاد ص؟١1*‏ 
(+9) | الكافية في الجدول ص ههه 


ولهذا نجده قد راعي ذلك في الوزقات فوصف الكشرة بما ذكرته 
آنفاءإذ قال : ( المتواتر مايوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لإايقلع 
التواطؤ على الكذب عن مثلهمءوهكذ! إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه فيكون 
في الآصل هن مشاهدة: أأق سماع لاعن اجعهان (1) 

ويرد على هذا التعريف تقيده. إدراك المحسوس بكونه عن مشاهندة 


أو سماع فالحواس أكثر من هذا . ثم ان الحصول على العلم الضرورى ليس 


محصور] في إدرناك الحواس بل قد يحصل بدلالة: قراعن الأخوال .إذن فالعبرة 
أن يصدر الخبر عن علم ضرورى وهو أعم من أن يكون حصوله بالح د سين 
وو 1107 


ويتضح من خلال التعريفات المعتبرة عند إمام الحرمين كما ذكرناهها 
آنفاء أن الكثرة واستعقاب العلم الضرورى عنصران من عناصر الخبلد ار 
المتواترء ش 


ومعهذا فإننا نرى صاحب_فقه امام الحرمين ل يذهب إلى أن إمسسام 
)0( 


وان صدر عن واحد 


وهذا الذى ذهب إليه لايمكن فهمه من كلام إمام الحرمين ,فالكثرة معتبرة 


عنده في تحفيقه كما مرء وكما سيأتي عند دراستنا لشروطه:. 


_)١(‏ الورقات صض١ا3‏ ء 
(؟) انظر البرهان جا ص للمرا"ه٠*‏ 
ع 


له 


؟ 3 أنواع الخبر المتواتيني ٠‏ 


يقسم العلماء التواتر إلى قسمين 26 
(9) | تواتر لفظي ويمثتون له بحديث (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
بن العا 01 
فقد روى هذا الحديث بلفظه عنالنبي صلى اللهعليه وسلم نيف وستون 
صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة , كمايمثلون لهذا النوع 
من التواتر بالق رآنالكريم ٠‏ 
(؟) | تواتر معنوى وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلى ولوبطريق 
اللزوم.ويمثلون له بحديث الحوض وسخاء حاتم وشجاعة 111 
ولم أجد إمام الخرمين بيقسمالتواتر صراحة هذا التقسيم,ولكنئني 
وجدت له كلاما في الارشاد يتضمن ذك رالنوع الثاني وافادته العلمالضرورفى» 
وان لمتتواتر آحاده > إذ جاء فيه وهويتحدث عن معجزات الرسول قول له 
( والمرضي عندنا أن آحاد هذه المعجزات لاتثبت تواتراءلكن مجموعها يفيد 
العلم قطعا لاختصاصها بخوارق العادات,كما أن 'آحاد البذل من حاتم لاتشبت 
تواتراءولكن مجموعها يفيد العلم على الضرورة بسخائعه؛وكذلك القول في 


ا 


آي 


يشترط إمام الحرمين في الخبر لكي يكون متوائرا عدة شروط هي ٠»‏ 


ل 3 . طُ طْ 
..الشرط الأول_. علم المخبرين بما اخبروا به علما ضروريا كالاخبار عن 
2 
الأمور المحسوسة او البديهيةءولو أخبروا عماعلموه نظرا واستدلالا لسم 


يوجب اخبارهم علما ضروريا يكون أساسا للتواتر . يقول إمام الحرمينه 


)1 لوامع الأنوار جو ص وؤء والخرجه البخاري في صحيحه في كتابي العلم ج (١‏ 2 
8007 ب و 0 
0) انطر لوامع الانوار البهية ج ١‏ ص (١‏ 
قرف الارشاد ص 70١6‏ . 


( ثم إنما يثبت التواتر بشرائط؛منها أن. يكونالمخبرون عالمون بما أخبروا 


عنه على الضرورةءمثل أن يخبروزا عن محسوس أو معلوم بديهة بجهة ارقم 
1 : ُُ 

سوى درك الحواس,ولق أخبروا بما علموه نظرا واستدلالا ءلم توجب اخباره م 

علما ال 0 ش 


ثم ضرب مثالا يوضح أن الاخباز غن المعلوم بالنظر لايفيد علماءأما 
الاخبار عن المعلوم بديهة أو عن مشاهدة. فيفيد علماء فمثال الاخبارعما تم 
نظرا الأخبار عن حدث العالمءعفلو 0 عدد يع النتواتر عن حدث العايتم 
لم يفيد علماءولو أخبرواعن بلدة. لم شرها فَاخيارهم يفيد علما لانة عطلن 
مشاهدة ٠‏ بيقول امام الحرمين ١‏ ( فان اللمخدروين عن حدث العالم زائكدون عن 
عدد التواترء وليس يوجب خبرهم علماء و المخبرون تواتئرا عن بلدة لم نرها 


مصدقون على الضرورة اد 


ولقد انتقد .إمام الحرمين في برهائه طوائف ملا لأمولتسين النذين قيدوا 
حصول العلم بالخبر عشه بالحس"إذ العلم يحصل بالحس وبغيره؛كقرائن الآ«حوال. 
فلا معنى لتقيدهم ٠.‏ بيقول إمام الحرميين : ( وقبيد طوائف من الأصوليين هذا 
الركن > الذى فيه نتكلم»باشتراط إسناد الاخبار إلى المحسوس ولامعنى لهكذا 
التقييد » فإن المطلوب صدر الخبر عن العلم الضرورى,ثم قد يترتب على 
الحواس ودركهاوقد يحصل عن قرائن الأحوال.ولا أثر للحس فيها على الاختصاصء 
فإن الحس لايميز احمرار الخجل والغضبان عن احمرار المخوف والمرعوب.وإنما 
العقل يدرك تمييز هذه الأحوال,ولامعنى إذا للتقيد بالحس)[؟) . ثم قال . 


١‏ والوجه اشتراط صدر الاخبار عن البديهة والاضطرارء ثم لانظر الى تفاصيطلل 


( الارشاد ص؟"١5٠‏ 
( الارشاد ص"١ع٠.‏ 
( البرهان ج ١‏ ص 58ه٠.‏ 
( البرهان + ! ص 18" ه* 


6 


الشرط الكاضي. ومن شروط الخبر لكي يكون متواتر أن يرويله 
جماعة لايتصور وقوع التواطؤ منهم على الكذبءولو تواطؤوا لظهر تواطؤهم 
مع طول الزمن . يقول إمام الحرمين : ( والشرط الثاني للخبر المتتو اشرةآن يصدر 
عن أقوام يزيد عددهم على مبلغ يتوقع منه التواطق: في العرف المستمرء 
ولو تواطوا مثلا لظهرز على طول الدهرتواطؤهم .)١()‏ 


وقبل أن- نذكر تفصيل رأى إمام الحرمين في هذا الشرطءيجب أن نذكر 
رآيه في آقوال غيره من العلماء في هذا الصدد . فالنظام قد روى عنه أنه 
لم بيشترط العدد. ٠‏ يقولإمام الحرمين . ( فشقل أصحاب المقالات عن النتنقام 
أنه قال : قد يتضمن إخبار الواحد العلمالضرورىء فلا يشترط على حو ةا 
النقل عنده عدن ولايتضح مذهبه الآن»ونحن نبين حقيقته عند ذكرنا الحق 


المخه ار)(؟) 


أما الذين يشترطون العدد في تحقيق المتواتر فقد اختلفوا في تعيين 
أقن هذة يكن أن يتحفق معه الشوافى :. 
35 دق ا ال الأربعين شرطا 8ه عدد. ا عند بعض الفقهاء 
ا 


ولان قوله تعالى ؛ ( يا وميه الت ومنر اتبَعَكُ م من الْمُومنينٌ) لكان 


نؤزلت لما آمن أربعون من الرجال وكملت العدة. باسلام عمرء. 


ومنهم من اعتبرعدة أهل بدر شرطا وهم ثلاثمائة وثلاثة عشس ٠‏ 
ومنهم من ذكر أهل بيعنة الرضوان وهم كانوا آلف وسبعمائة ٠‏ 


0 32 


ومنشهم من ذكر السبعين لقوله عمانه (واخخار موس قومت له 


( الارشاد »ص *51١5‏ 

( البرهان جا صه59هء* 
0( سورة الأنفال آية ٠56‏ . 

)| سورة الأعراف آية مه١'‏ 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينيغي أن يبلغخوا مبلغا لايحويهيم 
بلد ولايحصيهم عدد ٠‏ 
ب ومئشهم وهو رأى القاضي ل الذى يرى أن (عددهم يزيد على أقصى 
العدد . المرعي في بينات الشريعة) ٠.‏ 
0 
أى أن عدد الاربعة لايتضمنعلماءأما عدد الخمسة فقد تردد القاضي 


فيه هل يتضمن علما أم لا ؟ 


وهذه المذاهب جميعا منتقدة عند إمام الحرمين,ؤلم يرتض شيكئا منها 
ولقد نقضها بثلاثة طرق ١‏ 

أولا ٠‏ مار يعفنها ببعض ولو ترجح بعضها على بعضافالترجيح يفيد. 
الظن ولايفيد علما . يقول امام التعردية: ‏ (: احدهن ان اوسا ف يحص الفة اسسست 
بعش ء قلا يتجه عند تعارضها ترجيح بعضها على بعضروإن عن ترجيح فليبس 
ذلك من مدارك الحق المقطوع بهءفان الترجيحات ثمراتها غلبات الظنون 
في مطرد العادة )[(!) . 


2 
ثائياء هذه الأعداد لاتتعلقى بالاخبار وليس هنالك ثمة مناسبة بينها 
1 1 و 
2 2-4 35 وه 5 0 إبغيا 7 00 3 .2 
وبين افضائها للعلم يقول إمام الحرمين ( لايتعلق شي من هذه الاعداده 
التي هي مستندات المذاهب بالأخبار»وانما هي قضايا واتفاقات جرت في 
ع 
حكايات احوال.ءوليس في العقل مسايقضي بمناسبة شي ء مشه لاة#تضاء العلم فلاوجه 


لاعتبار شيء منها )1 


ثالشاء أن الاعٌقداد التي تمسك بها أصحاب المذاهب السابقة يمكن 
تصورتواطئهم على الكذب»والمراد بالخبر المتواتر حصول العلم بالخبلر 
على يقين ٠‏ يقول إمام الحرمين : ( المطلوب منالخبرالمتواتر وجلدان 
الصدق على ثلج من الصدر في المخبر عنهءومامن عدد تمسك به طائعفة إلاويمكن 


فرض تو اطشهم على الكذب ) (؟) 5 


)1( البرهان جح ١‏ ص الإه٠‏ 
6 البرهان ج ١|‏ ص لاه ٠‏ 
فيه البرهان حي ١‏ ص الإاه ٠‏ 


6 


أما الذين ذهبوا إلى أن عدد. التواتر لايحويهم بلد ولايحميه م 


عدد؛فقد وصفهم بالسرف ومجاوزة الحد والذهول عن مدارك الحق إذ يقول : 
( فان التواتر بيقع بدون ذلك وإذا أخبر جمعح كشيرفي بلدة عن واقعة 


شاهدوهاءو استجمع اخبارهم الشراعط المرعية التي نحن في تفاصيلهاءفيحصل 


العلم الضرورى باخبارهم:وهم بعض من أهل البلدة. والخروج عن إمكان العدد 


لأيعتبر شرطاءوليس عدد معظم أهل الدنيا خارجا عن إمكان البشى )١()‏ 


اذا كان هذا نقد امام | بن لأقوال العلماء فى تحديد العدد 
و2 ن هو إمام مين # فو 0 


الذى ينعقد به التتواتر فما هو رأيه الصحيح في ذلك ؟ 


لقد قدم إمام الحرمين مقدمة لكي يوفح مذهبه الذى يرضاه وهلي 
أن القراعن التي بسببها يحصل العلم بحكم العادة. كالعلم بخجل الخجهطل 
وغضب الغضبان ونشط لثمل ووجل الوجل ونحوها 2 هذه القرائن لاتنغبط 
انضباط: المحدودات بحدودها 6 فإذا ثبتت هذه القراعن ترتب عليها علوم بديهية 
لاينكرها إلا جاحد ءولو أراد من يجد العلم بسببها ضبط القراعن ووصمظضها 


والحاصل أنه يصعب وصف هذه القرائن وضبطها وصعوبة وصفها وضبطيسا 
لايمئع حصول العلم عنئدها ٠‏ 

فكآنها تدق علىالعبارات وتآبى على من يحاول ضبطها ه127 ديل 
لو قيل ( لأذكى خلق الله قريحة وأحدهم ذهنا : افصل بين حصرة الخهيل 
وحمرة الغضب وبين حمرةالمرعوبيلم تساعده عبارة في محاولة الفصلءفسان 


القراعن لاتبلغها غايات العبارات )(؟) 


)1( البرهان فقييزة65017:اج (اصض آلاه - )لاد 
)5( انظر البرهار: فقرة 0/7٠ه‏ ج ( ص هلاه ١ه‏ 
م( اليزرهان ج ( ص هلاه كلاه 


ع 


9 
والنتيجة انه ( لإيتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود »6 
وعدد معدودءولكن اذا ثبثت قرائن الصدق ثبت العلم به الى 
١ 0-0 2‏ 3 5 مخ ..”, 0 5 0 5 
فكما يمكن حصول العلم بيكبر الؤاحد*إذا احتفت به القراشن إذا 
وجدت رجلا مرموقا حاسرا رأسهء شاقا جيبه وهو يصيح من الحزن ويذكر أنه 
أصيب بقريب عزيز عليبهعورأيت الغسال يدخل ويخرج ورأيت الجنازه فيه ذه 


القرائن» إذا اقترنت بإخبارالرجل حصل بخبرة مع القراعن العلم الفرورى(؟). 


أقول ٠‏ فهو يرى أنه كما يمكن حصول العلم بخبرالواحد؛كما في الصورة 
السابقة»+كذلك يمكن تخلف حصول العلم بإخبازر عدد كثيرن وجم غفير>إذا جمعتهم 
إيالة . يقول . ( فان الملك قد يواطى* قواد الجند في مكيدةليواطئفوا 
بالمتربسين .... وغرضه إخفاء أمرهءليشن غارةءفيقع التتواطؤئ على الكذب 
فيما أشرنا اليه ولاتعويل علىالعدد . بمجرده. أصلا اللو 


آأى أن إمامالحرمين يرى أن العبرة بالقرينةءوليست العبرة بالعدد 
المجرد #مع أن إمام الحرمين يجعل الكثرة قرينة من القرائن التى تجعل 
الخبر يفبد اليقين ولكنها ليست هى القريئة الوحيدة إذ يقول ٠‏ 


( ولكن اذا انتفى ماذكرناه من تقدير جامع على التواطفؤء وبلغ المخبسرون 


مبلغا لايقع في طرد العسادة. اتفاق تعمد الكذب منهم ء ولايجرى ذلك من أمثالهم 


سهوا وغلطا أيضاءفتصير حينكئذ الكثرة مع انتفاء أسباب التواطؤة قرينة 
ملحقة بالقرائن التى ترتبت علييها العلوم: فالعدد في عينه ليس مغنيااإذ 


يتصور معة تقدير حالة ضابطة » و إيالة حاملة على الكذب ا ٠‏ 


وخلاصة القول أنه يرى أن العبرة بوجود قرينة على عدمالتواط ديو 
ولهذا وجه كلام السمنية القائلين ( لاينتهى الخبر إلى منتهى يفضى الى 


العلم بالصدق الى وجه قولهم هذا بأئه محمول على أن العدد لايكتفي به 


)01 البرهان جر ص إلامه 7 
)؟) البرهان جا ص إلاهه٠‏ 
في البرهان جا ص /الاه٠‏ 


(:) البرهان جز ص بالامالاه٠‏ 
(ه) البرهان ص 4لاهء. ' 
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حتى تحتف به قرينة يقول +:. ( وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا يكتفى 
به محتى ينضم إلبيه مايجرى مجرى القريئة من انتفاء الحالات التحعة 1١١‏ 
ولكن إمام الحرمين عرض في الارشاد طريقة لضبط أقل عدد للمخبرين 
به يكونالخبر من قبيل المتواترءوذلك بأن يفرض الشخص الذى يروم ضبطالعدد 
الأقل عددا وليكن واحد. ‏ ثم يتدوج برفع العددوثم ينظر في كل عسدد 
مفروض مايتطرق للخبر الصادر. من هذ! العدد من ريب وغلبات ظنون واحتمالات 2 
حتتى يصل إلمعدد ينقطع فيه الاحتمال ولايتطرق إليه ريب أو غلبة ظن . يقول 
إمام الحرمين : ( إن رامْ ذو تحصيل في ذلك ضبطاءفليفرض خبر واحد عن 
محسوس ١‏ ثم خبر اثنينءثم كذلك فزايد!ا صاعداعوهو في ذلك كلة يع سم 
مابطرقه من الريب وغلبات الظئون حلى يشنتهى الامر إلى العلم الضرورى فإاذا 


أدركه وانئتفى عنه كل رتتودقيية العدة في الجكيرية وقدر أقل عدد التواتر) (؟) 


إلا آنه في البرفان انتقد هذه الطريقة واعتبر محاولة ضبط العدد 
الأقل من قبيل المسة لمستحيل إذ جاء فيه : ( الكثرة من جملة القراعن التي 
تترتب عليبها العلوم المجتبياة من الغغادات +4 مع انضمام انتقاء الإيسالات 
عنهاءوكل قرينة تتعلق بالعادةء يستحيل أن تحد بحدءأو تضبط بعد :وماعشدى 
أن ذلك يخفى على (المتطرفين) في هذا الشن,فليت شعرى كيف تشوقوا الى 
ضبط مايستحيل ضبطه ثم اختلفوا وتقطعو) ؟)(5). 

وكأن الدكتور عبد العظيم الديب فيهم أن إمام الحرمين يجعل معن 
المتوائتر الخبر الذى يرويه الواحد واحتفت به القراكن المفضية به للعلم 
إذْ قال الدكتورء ( فما الذى يرعاه من الأعداد ويرضاه من الأراء ؟ صرق 


رضي اللوعنئه أن العبرة بقراكن الأحوال التي تعقب العلم فلو ثبتت هذه 


)1( البرهان ج ١‏ صهلاه٠‏ 
5 الارشاد ص ه١5٠‏ 


إفرة البرهان ج ١‏ ص ١مهء‏ 


يه 


القرائن ثبت العلم من غير نظر إلى عدد أى يكفي مع القراعشن أن يكون 
اتمكون ووز ماقا 

ونحن مع الدكتور في أن إمام الحرمين بتري أن خبرالواحد إذا احتفت 
به 'القر ركفن أفاق #اتعكم , بلالسكير ايه 2 وللكن اهل يرن فكل هة1 الجيجتنسسن 
من قبي لالمتواتر ؟ 

هذا مالا أفهمه من كلام إمام الحرمين ٠‏ 

أما في الارشاد فرأيه صريح في أن خبرالواحد و إن أفاكد علما فلا يعتبر 
من فيل المعو اك م 

وكذلك ف يالبرهان إن جعل العدد شرطاً من شروط الخبر لكي يكون متواترام 
وفي هذا دلالة على أن الحُبر الواحد وإن أعشب علما لايعد من قببل المث و اتسسرءه 
وإلا لكان إمام الحرمين متابعا للنظام الذى فهم منه أصحاب المقالات عدم 
اشتراطه العدد كما سبق بيائه ٠‏ 

ومما يؤكد . ماذهبنا إليه قول الغزالي في المنخول ١‏ ( وقد أجمع 

1 

أصحابنا على اعتبار أصل العدد وإن. اختلفوا في أقلهي/وقد احالوا تلقبي 


العلم الضرورى من شخص و احد خلافا للنظام )0 ٠‏ 


الشرط الثالك + استمرار عددالتواتر أيا كان هذا العددى المعتبر. 


حيث يرى امام. الحرميين أن هذا العدد لابد وآن يكون متحققا فيمسن 
رووا | دب أول مرق وأن يب تحتقتا فب 14 رووا 5 لبقة بعد طب 5 


ءٍُ 
حتى الطبقة الاخيرة منهم »بحيث إذا قل عدد التواتر في إحدى هذه الطبةسسات 
فى وهءه 0 5 . . ا 
لايكون متوائرا ٠‏ يقول إمام الحرمين ٠‏ ( ثم إن كان المخبرون أنبارأعماسا 


شاهدوه وعلموه ضرورة من غير واسطةءفالكلام كما ذكرناه.ء وان نقلوا ماأنبأوا 
4 : 


(١)فقه‏ إمام الحرمين فقرة ١5‏ صالااء 
(؟) المنخول من تعليقات الأصول ص و “9لء : 


اع 


عنه عن آخرين /, ونقل أولشك عبن متقدمين ء وتناسخت الأعصارهوتوائرت الأخبار / 
فلا يحصل العلم الضرورى بالمقصود من الخبر إلا عند استواء طرفي المخبرين 
وواسطتهم ,والمعنى بذلك أن يكون المخيرون عن العقفود أولا علىعدد التواتر»6 
وكذلك المخبرون عنهم الى أن بيتصل الخبزٌ؛ فنو [افتكرم اللرظا و اليس 
التواتر في الأول أو في الآخر أو في الوسائطءلم يحصل العلم بالمخببرل 
عنه المقصود 00 

ومما يجدر ذكره أن استمرار العدد المعثتبر في كل الطبقات في 
آوله وأوسطه وآخره»4الذى اشترطه في الارشاد وذكرنئاه آنفا»ءوالذى يعتبره 
الأصوليون شرطا ثالثا مستقلاءلم يعتبره شرطا ثالثا مستقلا في البر«ه انع 
بل انتقد الأصوليين قاغئلا ٠.‏ ( فمما ذكره الأصوليون في شرط التواتر.: استواء 
الطرفين والؤواسطة , وعئوا بهأن العصور اذا تناسخت فلايكفي توافر الشرائط 6 
وكمال العدد في طرفي النقل من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاءبل يشبفي 
أن يدوم ذلك في كل عصر وقد ينقلب التواتر آحادائوقد يندرسماتواتر 
دهر اء على ماسيآتي ذلك فالتواتر من أخبار الوسول صلى الله عليهوسلم 5 
حقوقنا ما اطردت الشرائط فيهءعصرا بعد عصرءحتى انتهى اليشاء وه ذا 
لاخفاء به » ولكنه ليس من شرائط التواترءوحاصل ذلك أن التواتر قد ينقلب 
آحادا|ا ٠.‏ وليس الأمر كذلك ولكنئه من تفاصيل القول فييما يتواتر وينقلب 
انين اموت عي شافط وموس الكواطن 10 

ولايشترط إمام الحرمين أن يكون الرواة الذين بيرونالخبر عدولا 
أو مؤمئنين:»حتى يكون الخبر متواتئرا معللاءعدم اشتراطه عدالة الرواةوايمائهم 
بأن ( ... الأخبار إذا تواترت َ الكفار في بلدهم بأن ملكهم قد قتل 
فنضطر إلى صدقهم/واذا 00 عن ذلك في أقاصي ديارهم , علمناصدقنهم عنسك 


قرأاقط الخواض(15 .. 


)1 الارشاد ص ه!9ع. 
(؟) البرهان جا ص إلمهء 
)9( الارشاد ص ٠48١5‏ 


غا١‎ 


كما أنه لايشترط أن. يكون الرواة متباعدين على تنائي الدياار 
وأوضح السبب قاغلا .: ( فان أهل البلذة الواحدة إذا أخبروناءوفم الستتححةةه 
الغفير»ء علمنا صداقهم ءو إن كانت اتبلذة الجامفة لتهم) 17 
ولايشترط إمام الحرمين أن يكون الرواة على ملل مختلفةء و السبسب 
عط 
في ذلك مايقوله من ( ان أهل بغداد مثلا لو أخرجوا من بين أظهرهم كلل 


ذمي »> ثم أخبروا عن واقعة: جرتءفإنا نصدقهم مع تمسكهم بالملة الواحدة)(؟) 


كما أنه لايشترط ما اشترطه اليهود من أن يكون المخبرون أصصاب 
ذلة وصفار»بل العلم يحصل باضطرار 4 إذا أخبر جماعة عظيمة مع توفر القرائن 


عن واقعة وإن لم يكن من جملتهم أهل دن 17 


ع حجية الخبر المتواتر ‏ عند المتكلمين قبل إمام الحرمين في اثبات 


الا لي ل للخ ااا 


٠. العقاكد‎ 


يرى المعتزلة أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضرورى بالمخبسر به 
وأن أقل عدد يحصل به التواشر يكون خمسة . 

ويشترطون أن يعلم المخبرون الخبر عن اضطرار لا عن نظر واستدلال 
يقول القاضي عبدالجبار ٠‏ ( مايعلم صدقه اضطراراءفكالاخبار المتواترة؛ 
نحو الخبر عن البلدان والملوك وما يجرى هذا المجرى,ونخو خبر من يخبرننا 
أن النبي صلىالله عليه وسلم كان يتدين بالصلوات الخمسوايتاء الزكاة 
والحج الى بيت الله الحرام وغير ذلك,فإن ماهذا سبيله يعلم اضطرار'. وأقل 


ء4١ص الارشاد‎ )١( 


6 الارشاد ص 41١1‏ * 
م( البرهان ص 1#ه٠‏ 2 
)(:) العدد . هكذا في الكتاب بال التعريف ولعله خطأمطبعي ٠‏ 


اع 


84 5 
ولايكفي خبرالخمسة على أىوجه اخبرو]اءبل لابد من أن يكون خبرهم هماعرفوه 
اضطرارا 2 ولهذا لايجوز ان يحصل لشنا العلمالضرورى بتوحيد الله وعدله 


بخبر من بيخبرئا عن ذلكءلما لم يعرفوه اضطرار) .)١(‏ 


وبناء على مايقرره المعتزلة هنامن إفادة الخبر المتواتر للعللم 


اليقيني ضرورة عفهل يعتبروثهة حجة في إثبات العقاعد إذا استجمع شقلروط 
التواتر؟ 
الواقع أن منهج المعتزلة يقوم على أساس أن الاصل في إثبب سات 


العقائد هو الذليل العقلي .. ومن ثم إذا كان الخبر المتواتر موافقا 
لدلالة العقول قبل مضمونه العقدى لا بالنظر إلى نفس الخبر بل اعتبارا 
لدلالة العقلداما إذا خالف الخبر المتواتر مايدل عليه العقل عندهم فإنهم 
يقطعون بعدم. صحة نسبته إلىالرسول ومن ثم لايثبتون به العقائد وبناء على 
هذا ردواأحاديث الرؤية » محتجين بآنها من قبيل الاخاد فالأحاديث في 
الرؤية بلغت ثلاثين حديثاءيقول ابن حجر . ( جمع الدارقطني طرق الأحادييث 
الواردة. في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرين 2 وتتبعها 55 
القيم في حادى الأرواح فبلغت الثلاثين وأكشرها جباد 2 وأسئد الدارقطني 


عن يحيى بن معين قال عندى سبعة عشر حديثا في الرؤ بة يخاي ) 1117 


ومع هذا فإن المعتزلة ترفض الأحاديث الواردة في الرئ ية ب 
أنها. من قبيل الآحادءجاء في المشنى ؛ ( إن جميع مارووه وذكروه ( يعني 


في التركٌ-ية ) أخبار آحادءولايجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم) (5). 


 )١(‏ شرح الاصول الخمسة ص4م5لاء 
 )(‏ ا فتح البارى بشرح صحيح الامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى 
للامام احافظ احمد بن حجر العسقلاني ج ١١‏ ص 494. 
0( المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي أبي الحسن عبدالجب ار 
ج : ص ه؟؟! ٠‏ 


؟اغ 


ويقول القاضي عبدالجبازن أيضا ٠‏ ( ان صح هذا الخبر ( خبر أنكم 
: 3 1 7 80 
سترون ربكم) فاكبر مافيه أن يكون خبرا2. منإخبار الاحادءوخبر الواحد 


مما لايقتضي العلم,ومسآلتنا طريقها القطع والنثبات )١(.)‏ 


وهذا بدل على أن القوم أصحاب هوىرفيةبلون مايوافقهم ويرفضون 
مايخالف آراءهم وإن كان حجة حسب أصولهم ٠‏ 

وكذلك فعلوا فيحديث محاجة موسى لأدم ٠‏ 

يقول القاضي عبدالجبار : ( وأما مايروون من قصة آدم وموسلى 
عليهما السلام #فقد دفعه شيوخنا رحمهم الله 4لآنه لايحتمل التآويل؛إذ العقتل 
يمنع من ا:لقول بأن العاصي لايلامء ويوجب كون *لشيء كافرا ٠‏ وهذا مما لايجوزن 
شمن يقزف انه #تكوف علن الأتبئيا #اطلن الله ينيم ) (15, 


والقاضي يشير إلى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى في كلاب 
القدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عيه وسلم قال :. أحتج آدم وموسسى 
فقال له موسى . ياآدم أنثت أبوناءخيبتنا وآأخرجتنا من الجئة ٠‏ قال لسسسسه 
آدم. ؟ ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده + أتلومني على أم سن 
قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى 
قافا )59 . 


وهذا الحديث أنكره المعتزلة مع ثبوته لتعارضه مع مذهبهم في 
القدر قوق ابن عبداليسير ' ( هذا الحديث ثابت بالاتفاق مرواه عن أب-لي 
هريرة جماعة من التابعين, وروى .عن النشبي صلى الله عليه وسلم من وج سوه 
أخرى من رواية الأعمة الثقات الإثبات ٠‏ 


قلت . ( المتكلم ابن حجر) ٠:‏ وقع لنا من طريق عشرة عن 
)5( 
لاد 


آبي هريرة 


)1( شرح الاصول الخمسة ص ٠5568‏ 
هش .3 . 
)0 المغني في ابوابالتوحيد والعدل ج لم ص#"" *٠‏ 


فنة فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ١|‏ ص 53٠١ه‏ 
(:) فح البارى بشرح صحيح البخارى ج ١١‏ ص]اء*ه 


اع 


ومعهذا فالمعتزلة تصريح برده. معثبوته قطعا عن الشبي صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ | ظ 

وأيا كان موقف المعتزلة من الاستدلال بالخبر المتواتر في اثبسات 
أنهم لم يثبتوا به شيكا من العقائد إلا في الئادر منهاءكائثباتهم 
صدقالنبي في دعوى الرسالة بساء على ماتواتر من الاخبار عن وجوده وادعاءه 
الشبوة وهو المعجزات على يديه ٠‏ 


يقول القاضي عبدالجبار: (فان قيل مادليلكم على نبوة محمد ...؟ 


قيل؛ الدليل عليه أنه قد ادعى النبوة وظهر عليه المعجن ) ٠‏ 


كم قال ١‏ ( ولايمكشك أن تعرف صحة هذه الجملة. إلا إذا عرفت وجلود 
محمد صلى الله علية وسلم 7 وآنهة قد ادعى النبوة» وظهر علبية القل رآنه 


ع 
وسمع منه ولم يسميع من غيره,وائه' تحدى العرب بمعارضته وقفرعهم بالعج دن 
عن الإتيان بمثله فلم ياتوا به 2, لا لوجه سوىعجزهم وقصورهم عنالاتيسان 


بمثلهء فمتي عرفت هذه الوجوه كلها كنت عارفا بنبوة محمد صلى الله علي سه 


وسلم ٠‏ 
آما وجوده .وادعاء النبوة .وآن القرآن معجز ظهر عليه وسمع مئه 

ولم يسمع من غيره فمعلوم ضرورة .ولامانئع يمنع من حصولالعلم بهذه الاشياء, 
وماجائسها اضطراراءفإن العلمبالملوك والبلدانوبكون المضنف سات 


منسوبة إلى مصنئفها ضرورة ) . 


وفيماعد اإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتوائترة ءلانجدهم 
يحتجون على شيء من العقائد بلك الاخبارء لمشهجهم العقلىكما قدمناءو لع سدم 
اشتفالهم بالحديث وعدم معرفتهم ‏ لذلك ‏ بطرق تمييزالمتواتر منهاا 
وغير المتواتر . الآمر الذى جعلهم يخالفون منهج.مبرد أحاديث الروية, 


والإحاديثالمثبتة للصفاك الخبرية » بحجة آنها لبست من قبيل المتوائغل تغلرل» 


)١(‏ شرح الأصولالخمسة ص همه -5مه* 


ماع 


ع اع 
مع كشرة وراتها وتواترها مخالفين بذلك قولهم بان افلعدد يثبت به 
التواتر خمسة رواة ٠‏ 


وإذا جكنا إلى الامام الأشعرى فإننا نراه بححتج في إثبات العقاعد 


بالسئة الصحيحة بصفة عامةءكما يبدو ذلك واضحا في كثاب " الابانة" 
ع طُُ 
وهو الامر الذى سنذكره عن الاشعرىءعئند عرضنا لموقفه من الاسثدلال بأخبار 


الأحاد في إثبات العقاعد ٠.‏ 


واذا. كان الأشعرى بيحتج بالاحاد في اثبات العقائد ‏ كما سياتي ب 


م 
فإن ذلك يدل من باب أولىعلى استدلاله بالاخبار المتواترة على ذلك ٠‏ 


كما أنالباقلاني قد بين في التمهيد * أن الخبر المتوائر يدصل 
به العلم ضرورةوآن من شروطه أن يكون المخبرون أكشر من آربعة»وآن يكون 
علمهم بالمخبر به حصل لهم ضرورة وآن يستمر هذاالصدد في آول الرواة 
ووسطهم وآخرهم ٠‏ ظ 


ولايشترط فيهم تباعد الديار واختلاف الأآديان واختلاف النسب ,)١(‏ 


وبغضالنظر عن مدى صحة مايذهب إلبه الباقلاني من اشتراطه ‏ لتحقيق 
تواشر الخبر ‏ أن يكون رواته آأكشر من أربعةء فإننا شرى في حمس سس سه 


إثبات العمعقائكد عنده من الناحية النظرية ٠‏ 
وإن كان من الناحية العملية نادرا مايحتج به في باب العقائد. 
ومن العقاكئد التي استدل بالخبر المتواتر في اثباتها | بسسات 
النبوة > إذ سآل على لسان الخصم ( ما الذي يدل عندكم على منئع شبي 


ع 
)1( انظ رالتمهيد ص "0م87 ب هلله 


وال 


فاجاب قاشلا ( قبل لهم الخبرالوارد عثه صلى الله علية وسلس م 
وهو مانقله كاقة الآمة من قوله " لانبي بعدى )0 وقد نقلوا مع ذلك 
عن سلفهم .والسلف عن سلفهم من يشمن ذاه كلق اه 5 

وفي اثبات الشفاعة لأهل الكبائر بالخبرالمتواتر يقول الباقلان سي 
( ومما يدل علىجواز الغفران لعصاة آهل الملةماورد من الاخبار الثابتة 
المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آهقغتتتغل 
الكبائر ل نحو قوله عليه السلام : ( ادخرت شفاعتى لاهل الكباغعر 


"0 


من آأمتي ل 


ثم قال ( والأخبار فيالشفاعة أكثر من أن يؤتى عليهاءوهلسي 
كلها متواترة متواعببة على خروج الموحدين من النار بشفاعة الرسول) (5). 

ومهما يكن من ندرة” استدلال الباقلاني بالأخبار المتواترة في 
اثباتالعقائد 6 فاإن استدلاله بذلك في إثبات ختم النبوة وفي إثبات الشفاعة 6 


يشهد لما قررئاه سابقا من حجية الخبرالمتواتر في إثبات العقائد عئده ٠‏ 


)1( رواه الترمذى في سننه عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم + لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين 
وحتى يعبدوا الأوثان وأنه سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لائبي بعدى ) ٠‏ 
قال ابوعيسى ؛ هذا حديث حسن صحيح ج : ص5": 4 ح 0 551560* 

فة التمهيد ص ٠١841‏ 

في ذكر الهيثمي في مجمع لزوائدحديثشا عنابنعباس قال كنا نمسك 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلىالله عليهوسلم يقول: 
إني ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من آمتى يوم القيامة ٠‏ فآامسكئا 


عن كثير مما كان في أنفسنا ورجونا لهم. رواه الطبرائي قي 
الأوسط وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غثمير واحد وفيه ضعف وبقهية 


رحاله رجال الصحيح) ج ٠١‏ ,2 صض4لا؟* 
(5) التمهيد ص ه>”"٠*‏ 
(ه) التمهيد ص /ا ٠‏ 


/ااغ 


ءُْ 
ويشهد لها كذلك استدلاله ‏ في إثببسات العقاكد م باخبار الأحلاد 
كما سياتي > حيث يدل ذلك على حجية الخبرس المتواتر من باب أولىي ٠‏ 
وكذلك لانجد الباقفلاني يرفض شيثا من السئة بحجة أنثها من أحُبار الأحاد 
بل يجمع بين نصوصها دفعا للتعارض و إن كان قليل الاستدلال بالسندة 


في باب العقاعئد _بصفة عامة ٠‏ 


ه ‏ حجية المتواتر في إثبات العقاعد عند إمامالحرمين ٠‏ 


يرىإمام الحرمين أن الخبرالمتواتر» إذا توفرت شرائطه وتكاملت 


صفائه »> استعقب العلم بالمذبير بوعلى الضرورة )1( ٠‏ 


ويرىامام الحرمين أن الخبرالمتواتر لايوجب العلم بالم كب سانل 
عنه لعينه4 و إنما سبيل إفضائه إلى العلم بالمخبر عئه استثمرار العصلسالات 6 
ومن جائزات العقول أن يخرق الله العادة فلا يخلقالعلم بالمخبر عشه وَإنْ 
قف ” 


عر 


وماقاله البجويني بناء على أصل الأشاعرة في نفي العلة والتعليلء 
وبناء على أصلهم أنالإرتباط بين الأسباب والمسببات هو إرتباط من قبيل 


العصادات وليس إرتباطا عقلياء 


وإذا كان ر؟ىالجويني وجميع أهل الحق أن الخبرالمتواتر بشروطسه 


وصفاته بيفيد العلم ضرورة 0 فقد وجد من يشكك في حصول العلم ل ل يا 
الخبر المتواتزءزاعمين أنالراوى منفردا لايفيد خَسبرة العلمعفائضم ام 


٠.‏ ع 
خبر عيره اليه لايغير في حكم خبرهغ والنئتيجة أن مجموع الاخبار لايفيد 


إلا مايفيده خبرالواحد ٠‏ ولقد اعتبرهم إمام الحرمين متعسفين في معرض 


تصويره لشبسههم إذ يقول ٠‏ ( فإنرام متعسف قدحاءوقال: كل وادد مسسس ن 
)1( الارشاد ص؟١#٠.‏ 


> 2 2 6 


اع 


المخبرين لو انفرد باخباره لمرؤى علماءوائضمام خبر غحيرة إلى خبره 
لايحيل حكمخبرهءفيلزم أن لايفيد مجموع الأخبار مالم يقسده الخبدار 
الواحد )[1) . 

وشد أجاب الجويني مفندا هذه الشبهه بالاعتماد على العسساسادة» إذ 
يمتنع عادة أن يشو اطا؛ عدد كثير وجم غفير علىالكذب)حتى في الآأم ور 
العادية المتكررةهومن زعم ذلك فيعتبر كلامه خلفا»يمثابة من يجيز 
انقلاب الجبال ذهبا ٠‏ يقول إمام الحرمين : ( وهذا الذى ذكروه لاتحصيل 
لهءفانا أوضحنا أن الخبر المتواتر لايوجبالعلم بالمخبس عنهءوانما يعقبه (عم 
مع استمرار العادة...٠‏ ونظير ذلك من مستمر العادة أنه لابيقة ليام الختسض 
واحد في وقك معينءولو قيل قام في هذا الوقت عدد كثير وجم غفير لايحصون 
' من غيارتواطؤ منهم ولامستهم حاجةءودعتهم داعية إلى القيام عامة#فيعلم 
أن هذا الخبر خلف» فانه على خلاف العادةءوهو بمثابة الخبر عن انقلاب 


الجبال ذهسا ا 


وقد آأصاب إمام الحرمين فيما ذهب إليه 4 فإذا كان خبرالواحد لايفيد. 

03 
اليقين»فإن اخبار الجمعالمتواتر يكون لها من الخصائص بهذا التجمع 
مالابكون للخبر الواحد منفردا ٠‏ حيث نستفيد اليفقين من خب رالجميهطهعسطسعح 


والواقع أن تصويرالشبهةكاف فيالرد عليهم فكل عاقل يدرى 
آن سماع الخُبر من مشة أقوى بكثير من سماءكالخبر من شخص واحدافتعدد 
المخبرين يوجد عند السامع علما ضروريا قد لايجده عند تبساعة من واحيدء 
يقول شيخ الاسلام : ( وكل واحد من اللقم والجرع والاقداح لايشبع ولايروى 


ولايسكرء فاذا اجتمع من ذلك عدد كثير أشبع وآروى وأسكر وكل واحد مت ن 


(0) الارشاك ص415هء 
068 الارشاد ص 1#** 


1ع 


الناس لايقدر على قتال العدو 4؛فإذا اجتمع طائفة كثيرة قدروا على 


القتال »فالكشرة تؤثر في زيادة القوة وزيادة العلم عب لم 


ومع أن إمام الحزمين عرض شبهة هذه الفكة في الارشاد وناقشها 
عِ 
إلا أنه فيالبرهان عرض مذهب السمبية القاكلين (بأئه لاينتهي الخب سر 


رالىمنتهى يفضى إلى العلم 0000008 


كموجه كلامهم وحمله على أنهم يقصدون أنالعدد وإن كثر فلايكفيء 
حتى بعلم الائسان عدموجود إيالة جامعة تجمعهم+أى حتى يتدقق الانسان 
)5 


من عدم وقوع تواطؤ مشهم 


وأيا كان رآأينا فيتوجيه إمام الحرمين لكلام السمنية في هه ذا 
المقام فغايةماقدمناه عنئه أن الخبرالمتواتريفيدالعلم اليقني#2همذه 


قيقة ب رها إمام الج مين ويرد على متكربيبها . 


وبناء على ذلك فإن مقتضى كلامه من الشاحيةالنظرية ءأن الخب ار 
المتواتر عن رسولالله صلىالله عليهوسلم حجة في إثبات القضايا الاعتقاديةء 
طٍُ 4 1 
لانه يفيدالعلم الضرورى بتلكالعقائد التي تضمنتها الاحاديث المنقول سة 


ومن الناحية العملية نشرى إمام الحرمين يستدل في إثبات بعلضشض 
العقائكد بالاخبار المتواترة على نحو ماسنذكره في الفقرةالتالية ٠‏ 

بل شراه يستدل فيإثبات العقاعكد بأخبار الاحاد الي لاتعارض دلاعئقكل 
العقولكما سياتي في بيانموقفه من الاستدلال علىالعقائد باخبار الاخاادهء 
فهذا يدل على حجية المتواتر عئده فيإثبات العقاكد من باب أوال-- ى »6 

ويديغي أن نقرر هتا أن حجية المتواتر أو الاحاد في باب العقاعئد 
عشد إمامالحرمين مرهونة بعدم مخالفتهما للآدلة العقلية عنده ولا أسقط 


حجيتها وتناولها بالرد والتآويل ٠‏ 


ل منهاج السنة النبوية في ئةقى كلامالشيعة القدرية ٠‏ تاليف شي سخ 
الاسلام 000 بن عبدالحليم بن تيمية جم ص لإاه"٠ ١‏ 

)3( البرهان ا صهلاه* 

0( آنظر البرهان جا ص 4لاهء 


بيه 


1 من موامع استددلال الحرمين بالمتواتر في اثبات العقائد : 


وتبعا لما قرره إمامالحرمين من حجية المتواتر في إثبات الأحكام 
الديئية لما يفيده من العلماليقينيءفائنئا ثراة يستدليه علىالعقائد 


الدينية الآتية 


أولاء 


عرض إمام الحرمين لتشدك بعضهم في ظهور القرآن على يدى محمد 
صلى اللهعليه وسلم مطالبين بالدليل على ذلك متسائلين : لما لايكون القرأن 
مختلقا بعد محمد صلىالله عليه وسلم . إذ يقولون كما يحكى عنهم إمام 
الحرمين ١‏ ( مادليلكم على أن نبيكم أظهر القرآن؟ وما يؤمنك م 


أن يكون ذلك مختلقا بعده ؟ )١()‏ 


وقد أجاب امام الحرمين عن هذاالتشكك بان ظهور القرآن على يسسسد 
محمد صلىالله عليهوسلم معلومبالضرورة» لثبوته بالتواتر والتشكك في 
ذلكهكالتشكك في وجود محمد صلىالله عليه وسلم وفي وجود الدول والوقائقع 
التى ثبت العلم بها ضرورة ٠‏ يقول إمام الحرمين ؛ ( ...٠‏ لاحجاج في در” 
الضرورات ونحن باضطرار نعلم أن نبينا عليه السلام كان يدرسالقرآن ويتلوه » 
ويعلمه صحبه وأتباعهءوما ثبت تواترا معلوم على الضرورةوجحد ذلك بمثابة 
جحد كون محمد صلىاللهءليهوسلم في الدنياءوهذا كجحد الدول والوقاقلع 


(010) 


وآيام الماضين )0 ٠‏ 


شانيا ؛ وقوع التحدى بالق رآن ٠»‏ 


كما عرضامام الحرمين لتساءل بعضهم عن الدليل على ثبوت التحطدى 
بالق رآن فبين أن معرفةالتحدى بالق رآن. معلومبالضرورة لأنه شابت بالتواتر 


يقول إمام الحرمين ٠‏ ( فان قيل + فان سلم لكم ظهور ذلك منشه في زما ئس سه ء 


1( الارشاد ص هع ؟٠‏ 


ا“اع 


فما دليلكم على تتدديه به وتعجيزه الآمم بالدعاء الى معارفخت له ؟ 
قلنا ١‏ هذا أيضا معلوم على الضرورة م فإن رسول الله صلىاللةعلية وسلم 


لم يزل مدليا بالق رآأن,مدلا به مدعيا احختصاصه بيكتاب الله تعالى المنزل. 


عليه ومن أنكر ادعاء استيثاره به وتعلقه بتخصيص الرب تصالى اي -ساة 
ع 
20 


ثالثاء: ظهورن المعجزات منالنبي صلىالله عليهوق 


وقد اثبت إمام الحرمين كذلك معجزات الرسول صلىالله عليه وسلم 
الحسية بالتوائثر المعنوى كما يسميه العلماءء ومن ذلكانطاق العجماء 
ونبع الماء من خلل الاصابع وتسبيحالحصى وتكثير الطعام القليل ٠.‏ يقتلول 
امام ارهن ( المرضي عندنا أنآحاد هذه المعجزات لاتشبت تواترا#لكن 
مجموعها يفيد العلم قطعا لإختصاصه بخوارقالصادات,ركما أن آحطعلل اادك 
البذل من حاتم لاتثبت تواترامعولكن مجموعها يفيدالعلم على سيب وه 
بسخاعهموكذلك القول فرجسارة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي اللسسه 


عنه وشجاعته 1 ٠‏ 


كما أشبت إمام الحرمينءذاب القبرومساءلة منكر ونكير باستعصاذة 
الرسول صلىالله عليه وسلمالمتواترة من عذاب لقبر وفي ذلك يقول( فمنهسا 
(أى من أحكام الآخرة ) اثبات عذابالقبرءومساءلة منكر ونكيسن وال ذى 
صار اليه أهل الحقإثبات ذلكوفانه من مجوزات العقول,والله مقتدر علسسى 
احياء اديت و امور الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله وكل ماجوزه العقلل»6 


2و 
وشهدت له شواهد السمعءلزم الحكم بقبوله ؛ وقدتوائترت الاخبار باستعطاسانة 


لم6 الارشاد ص ه98٠‏ . 


ف الارشاد :ص 5ه"٠‏ 


ولك 


2 
الرسول صلىاللهعليهوسلم بربه من عذاب القبر؛ ونقل أحاد من الاخبار قي 
ذلك تكلف,ثم لم يزل ذلك مستغيضا في السلف الصالحين قبل ظه ور 


كل البدع والأهواء .)1١()‏ 


خامس ٠‏ اثبات البعث: 


وقد اسكتئند إمامالحرمين فيالنظامية إلى التواتر في إثبات البعهث 
وفي ذلك يقول . ( فإذا ثبت الجواز ( جوان البعث ) فقد نطق الكتاب 


ومتواشى السئشن بنس الخلائكق ليوم الدين وقبا مهم لرب العا 0 


سادساء» إثبات الميزان وصفته 0 


4 
ولقد- أثبتهما إمام الحرمين فيالنظامية بالاخبار المتوائرة 
* 
1 


إذ يقول: ( وقد تواترت الأخبار فيالميزان وصفته 


سابعاء رؤ يةالمؤمنئنين لربهم في الآخرة : 


يثبت إمام الحرمين رؤية البارى تعالى يوم القيامة. ولقدأآثبت 
جوان رؤيته جل وعلا سمعا وعفلاءثم: استدل على الوقوع بالسمع؛ إذ جل اء 


فيالنظامية ( ٠.‏ وما لم .يحله العقل التحق بالجاشزات سيما إذا اعتضلد 
بالنصوص القاطعة في اككتاب والسنة ......)(4) 
ومما يجدر ذكره أن امام الحرمين لايعتبر قاطعا من السنة إلا ماكان 


٠ متواترا‎ 


(؟١)‏ الازشاد ولا 
0 النظامية ص للاء 
(ع+) النظامية صام 


ع 
قلت ٠‏ وقد ذكر ابن تيمية أن الاخبار فيالميزان تواترت تواتسر|ا., 
معئوببا . مجموع الفتاوى ج 4 ص ٠54‏ مسي 


)5( النظامية ص 4ه"ء 
من يدل (ما) ( واعتقد) بدل ( اعتضد) ولعله خطأ مطبعى 


1 


نه عا د 
التق فى الكتاب 


إرثرة 


ثامناء صدة امامة أبي بعغعلس سس ١٠ ١‏ 


وعندماحاول الشيعة الطعن في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله 
3 5 وى 0 0 .ا ءم 5 ٠‏ ط 
عنه 4 بين إمام الحرمين توفرشروط الامامة فيه ومن تلك الشروط العلم 
ا فاثنكه 0 صا 1 3 وض ىاللوعنئة با 
والورع ثبت إمام الحرمين اتصاف أبي بكر الصديق رضيا عو بالعللم 
والورع بالثواثر المعنوى ٠‏ وفي ذلك يقول . (ومن شرا كمهي ل __ سا 
ٍُ 00 
٠. 1 5 5 .‏ 5 5 كاء* 5 9 7 
( أي الامامة)العلم ونحن علىاضطرار نعلم آنه كان من أحبار الصحاببة 
ط 
ومفتيهمء لاينكر عليه أحد في تصديه للتدحليل والتحريم:واما الورع فنقطسسع 
أصدق آية على ورعة »وورعة شقل الينا نقل جود حاتم وشجاعة عمرو ب دن 


» © +» 


سوسس سس ب ا 0ك 


6 © الارشاد ص ارهد‎ )١( 


أ 


الفصل الثائي 
ا 0 ...كك 


الاستدلال بخبر الأحعلاد 
للقي ضيح ا وو ل ا ا 


٠ تعريف خبر الأحباد‎ )١( 


عرفه الأمدى قاكثلا ٠‏ (خبرالآحاد ماكان من الأخبار غير منئلسه اللى 
حد التواثرن 0 


0 0 م‎ ٠ 0-3-7 ٠ 
ومن هنا يتبين لنا أزجمهور الأصوليين يقسمون الخبر إلى متواتر‎ 
والىماليس بمتواتر وهو الأحادء بصرف النظرعن درجة صخته وهل هو معدن‎ 


'' ولقد تبين لنامن دراسة المتواتر عند إمامالحرمين العلاقة بيبن 
000 2 : 8 
خبر المتواتر والخبرالمجزوم بصدقهءوانها علاقة عموم وخصوص مطلق فكقطلل 
خبر متواتر مجزوم بصدقه ع»وليس كل خبر مجزوم بصدفه متواتراءكخبر الواحد 


الذى احتفت بهالقراشن الدالةعلى صدقه كما سبق بيائه ٠‏ 


وحيث أن الخبر ينقسم إلىالمجزوم بصدقه والمجزوم بكذبه والمظنونم/ 
فشريد أننحدد مفهوم خب رالواحد عند إمامالحرمين وماذا يريد به ٠‏ فهطل 
يريد به كما ذكرته آنفا مالم يتواتر بصرف النظر 2 أكان الخبر مكذوببا 
آم مظنوئا .٠‏ آم يريد به الخبرالمظنون دون المكذوب ؟ هذاماسديينسسه 
من خلال ماجاء في كتبه ٠‏ ظ 

فقد جاء في الكافية قول إمام الحرمين : ( وآما خبر الواحسند 
كل حبر لم يذخل في حد الكشرة دخل فيه الواحد والاثنان الى خمسة 
وستة وعشرة .....) )10(١‏ 

فمن هذاالتعريف لخبر الواحد نجد أن مفهومه عندامامالحرمين 
يشمل الخبر باقسامه اكثلاث المجزوم بصدقه والمجزوم بكذبه والخبلر 


ع : ١‏ طٍُ 
المظنون ٠.‏ أى أنه يشُمل المتواتر . لان خبر الخمسة ومافوق اماج مسد 


() الأحكام في أصول الاحكام للامدى ج 5 2 ص ٠44‏ 
)0 فتحاليارى لابن حجر ج ”| ص ”59. 


22 'الحافية في الجدل ص 201 


وآ 


بصدقهم أصبح خبرهم من قبيل المتواتر . ولذا فإن هذا التعريف غير 
ماشع ٠‏ 

ولقد جاء في الارشاد ( وكل حبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يقيسد 
علما بنفسه إلا أن يقترنبه مايوجبتصديقه مثل أن يؤافق دليلا عقليلا 


00 و ءٍِ 5 1 . امم وه 5 5 ماف “هد وه ظ 
أو تؤيده معجزة »او قول مؤر يد بمعجزة تصدقه وكذلكإذا تلقت الأمة خبرا 


بالقبول,و أجمعوا على صدقه فنعلم صدقه ٠‏ فإن فقد ماذكرناه»ولم يكن 
الخبرمتو اترا فهو المسمى خبرالواحد في اصطلاح المتكلمين وان فلستطيةهة 
جمع ٠)‏ )0 


وعبارته هذه أخرجتث الخبر المجزوم بصدقه من مفبهوم خبر الواحد 
ولم تخرج الخبر المجزوم بكذيه ٠‏ 
فكان خبر الواحد يشمل الخبرالمجزوم بيكذبه والمتردد بهيمن 


الصدق والكذب ٠‏ 


ولكنه في الورقات يخرج المجزوم بكذبه والمجزوم بصدقه من مفهوم 
خبر الواحد؛إن جاء في الورقات تعريفا لخبر الاحاد (وهو الذى يوجبب 
العمل ولايوجبالعلم لاختمال الخطا فيه الكل 

فهدا التعريف يحصرخبر الأحاد كمصطلح في الخبر الذى لايجزم بصدقه 
ولايجزم بكذبه ٠‏ فلو جزمنا بصدقه لأفضي إلى العلم ولو جزمنا يكذبه 
لما أوجب العمل 4 فهوق إذن الخبر المتردد بين الكذب والصدق أ ىالخبسر 


الستطقورق (9) ى 


)١-‏ انظرالارشاد ص1 عه لا 


ف الورقفات ص١١‏ 


(6) ذهب الدكتور عبدالعظيم إلى أن امام الحرمين يرى أن خبر الأحاد 
هوالذى لايقطع بصدقه ولابكذيجه وأحال الفقرة ١ه‏ ولكنني لم أجسد 
هذاالتعريف في الفقرةالمذكورة ٠‏ فقهإمام الحرمين فقرة1548٠ء‏ 


بره 


5 82 5 
وهذاالمفهوملخبر الواحد بائه الذى يوجبالعمل ولا يوجسسهسسسه سسب 
العلم,ءهو ماذهب إليه الباقلاني قبل إمام الحرمين والذى يحكيه عل دن 
الفقهاء والمتكلمين قاشلا . (غير أنالفقهاء والمتكلمين قد تواضصوا 
على تسمية كل كيو قصر عن ايجاب العلم بائه اعد وسواءءئده م رواهة 
الواحد أو الجماعة التي تزيد علىالواحد وهذاالكبر لايوجبالعلم على 


ماوصفناه اولا ولكن يوجب العمل 0" 


إلا أنإمام الحرميين اعتبر الفقهاء متساهلين بجعلهم خبر الآحساد 
يوجبالعمل إذ يقول في البرهان ( ثمأطلق الفقهاء القول بآن خبر 
الواحد لايوجبالعلم ويوجب العمل,وهذا تساهل منهم,والمقطوع به أنه لايوجب 
العلم ولا العملءفإنه لو ثبنوجوبالعملمقطوعا به ,لثبت العلم بوجوب 
العمل روهذا يهدى الىافضائه إلىنوع منالعلم,وذلك بعيدوفإن ماهو مظئون 
في نفسه يستحيل أن يقتضي علما ميتوتا )[5) ٠‏ 


1 2 3 ١ 
ولايعنى هذا أن إمام الحرمين لايرى أن خبر الواحد حجة فيالعملء‎ 
بلالواقع أنه يرى ذلك كما سيأتيءإلا أنه يرى أن العمل بحبرالواحد‎ 
غير مستقاد من خبر الواحد نفسهءوائما لدليل اخر قطعي وهو إجمبساع‎ 


الصحابة علىالعمل بخبر الأحاد وتوائتر النقل عنهم بذلك 0" 


ءِ 

فنفحوىكلامه في البرهان كما سبقءيفهممنه ان خبر الأحاد يراد 

به الذبر المظنون الذولايقطع فيه بالصدق ولايقطع فيه بالكذب ٠‏ 
ءًٍ 1 

إن من المسلم به ان الخبر المجزوم بكذبه لايعمل بهءوبه ذا 
نستطيع أن نجزم أنإمامالحرمين فيالبرهان يخرج المجزوم بكذبه من مفهوم 
( كبن الآخاد ) وأنه يعني به الذبرالمظنون (5), 
لت 


)1( التمهيد ص ح0 8 

)0 البرهان جا ص 94هه. 

٠ 5٠٠ ص‎ ١ + البرهان‎ (2) 

)5 أنظرالبرهان ج١1‏ ص4وه فقرة لالامء 


رةه 


؟ سا حجية خبر الأحاد في الأحكامالعملية والرد على منكريها 
لاا 0ك 

لقد ذكر إمام الحرمين في البرهان مسلكين]ثيت بهما حجية خبسر 
الواحد فيالعمليات ٠‏ 

المسلك الآول +* يستئد إلى أمر متواترء إذ ثبت بالتواتر أن الشبي 
مصلى اللوعليه وسلم كان برسلالرسلمحملين بالشريعة وتفاصيل الحط سال 
والحرام,وكائوا آحاذا وخبرهم مظئون فهذا الارسال الثابت بالتواتر يدل 
على أن حبر الواحد يجب العمل به ٠‏ يقول إمامالحرمين ( وذلك انائعلسم 
باضطرار من عقولا أن الرسول عليه السلامكان يرسل الرسلءويجم لهم 
تبليغ الاحكام.وتفاصيل الحلال والحرام,وربما كان يصحبهم الكتبيفكان 
نقؤلهم أوامر الرسول صلى الله عليهوسلم على سبيل الأحادء:ولمتكنالعصمة 
لازمة لهم فكان خبرهم في مظئة الظئونءوجرى هذا مقطوعا به»متواتلرا 


لا اشدفاع له إلا بدفع التواتر» ولايدفع المتواتر إلا مباهت اك 


والمسلك الثاني . مستند إلى اجماع الصحابة ٠‏ 

فلقد ثبت إجماع الصحابة على العمل بخبرالواحدءوهذ! الاجم اع 
منقول بالتواتر ٠‏ يقول إمام الحرمين + "(.... و اجماعهم علىالعمل 
بأخبار الأحاد منقولتواشراءافإنا لانستريب انهم فيالوقائع, كانوا يبفغون 
الاحكام. من كتاب اللهتعالى,فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرا مالوا إلى البحث 
عن أخبار رسولالله صلىاللهعليه وسلم,وككانوا يبتدرون التعويل على نقل 


الاثبات والشقات 1 5 


ولقد دافع إمام الحرميزعن حجية خبرالواحد فيالعمليات عارضلا 


حجج المخالفين ثم دفعها ٠.‏ 


)1( البرهان ج١!ا‏ ص ٠50١‏ 


ف البرهان جداا ص ">٠١‏ .فقرة ٠*٠‏ 


/ أ 


فمن لايرى أن خبرالواحد حجة فيالعمل الروافض وبعفالمعتزلة 
كما يذكر إمام الحرمين قاعلا ٠‏ ( وذهب طوائف من الروافض إلى أن بين 
الواحد لايشاط بهوجوب العمل,وهؤلاء أنكروا الاجماع .٠‏ وقد مال إلى 
ذلك بعض المعتولة )0 


ولقداختلفت حجج المائعين فمنئهم من بدعي أن العمل بخبرالواحهطد 

ومنهم من ذهب إلى أنه لالستعيل عقلا ولاشرعاء ولك نالشارعمنتع 
من العمل به ٠‏ 

ومشهم من يقولإنالشارع لم يمنع من العمل بهءولكن لم يرد دليل 
قطعي يوجب العمل به فوجبالتوقف ٠‏ ظ 

يقول.إمامالحرمين + ( ثم اقترق نضاة العمل بجبر الواحدعفذهسب 
بعضهم إلى أن العقل يحيل التعبد بالعمل بهءوذهب الأكثرون إلى أنه لابستحيل 
ورود الشرع بهءوهو من تجويزات العقل,ثمافترق هؤلاء من وجه آخر: 
فذهب ذاهبون إلى أن فيالشرع من يمنع التعلق,وقال آخرون لمتقم دلاللة 
وا نان العمل به ارفشين اللو 110 

ويتلخص جواب إمامالحرمين عن حجج المائعين بإثبات وجوب العمل 
عند ورود خبر الو احدءو اثبته بالإجماع والتواتر كما سبق عرضه ٠‏ 

58 آبطل استحالة العمل بخبرالواحد عقلا * 

إذ يبين معنى الاستحالةءوانه آأما أن يراد بها استحالة الوقوع 
والوجود كما يستحبل اجتماع السقيضينءوهذا باطل ودليل بطلائه تقدير 
وقوعه+«فلوق كان مستحيلا لما وقعولكنه وقع فدل علىعدم استحالته ٠‏ 

يقول إمامالحرمين ( فقدتكرر صرارآ أن إطلاق الاستخالة يتاسردد 
بين أن يستحيل وقؤعه وجودا كاستحالة إجتماع الضدين ونحوهاءوهذا ساقط) 
فإنتقدير اتتباع العمل عند اتقاق أمن يغلب على الظن غير مستحيل قطصاء» 
والواحد منا يكتسبه في حق مآموره وعبدهء و المحالات يستحيل تفدير وقوعهما 


شاهدا وغاكئبا 0 ٠‏ 


)01( البرهان جا ص 0599ب٠5.0”*‏ 
)م البرهان !١<‏ ص *٠”5*٠‏ 
0( البرهان ج 1 ص5.» 


1 أ 


وآما أن يراد بالاستحالةلما في ذلك مناستفساد الخلق وأيضا 


أبطل ذلك ٠‏ 


أولا: لأنه مبني على أصل لابيسلم به وهو القول بالصلاح والآطلح 
اتسين :و الكدييه العقليين ٠‏ وعنده لايجب علىالله فعل الأصلح ولاحصسسن 
إلا ماحسنه الشرع ولا قبيحإلا ماقبحه الشرع ٠‏ 

كانياء وهو من باب التنزل فليس في إيجاب العمل بخبر الواحد 
نقبض الاستصلاحءفلا يمتنع عقلا أن فيعلمالله لو كلف .الخلق باتبباع 


غلبات الظئون لصلحوا ولوق تركوا سدىحتى يجدوا اليقين لفسدوا ٠‏ 


ش يَقَوَل:: اكوين سكسيل تقدير وقوعه استحالة اجتماع الضدين,ولكن 
يستحيل وقوعه لما فيه من استفسادالخلقروهذا ينجر الأن إلى الصلاح والأمليم: 
والاستفساد والاستصلاح وكل ذلك مرتب على التقبيح والتحسي العقليي نه 
وقد سبق القول فيهاء.... 

على أنا إن رمنا انتقالا عن هذه المحاجة,فليس يتجه لهم ادعاء 
نفيض الاستصلاح + فبائه لايمتنع فيالعقل أن بيقع فى علمالله أن الخل ق 
لوكلفوا اتباع غلبات الظئون لصلحوارولو تركوا سدى إلى وجدان البيقين 
)0 


لفسدوا لم أوكادوارفقد بطل جميع ماذكروه ٠‏ 
أما دعواهم انحسامالدليل العقلي والسمعي في إيتجاب العستغتغل 
5-0 أبطلها الجويني»إذ هم منازعون في هذه الدعوىفةماسبق فقد 


أشبت العمل بخبرالواحد بالتوائتر والإجماع. 


)1( البرهان جااص ند »© فقرة ؟5به. 


5 


.من الاستدلال فيان الإحتنياد 


فياثباتالعقائد . 


يرى المعتزلة أن خبرالواخد إذا ورد بشرائطه يجوز العمل به 
ولكنه لايقبل في اتقضايا الاعتقادية إذ يقول القاضي عبدالجبارء( وآهمبا 
08 
مالايعلم كونه صدقنا ولاكذياءرفهوكاخبار الأحاد وماهذه سبيله يجوز العمل 
0 


به > اذا ورد بشرائطه فاما قبوله فيما طريقة الاعتقادات فلا 


ففي هذاالئص يرفض خير الأحاد فيما طريقة الاعتقاد مطلقارولكف سه 
مالبث آن فص لالموقف إزاءخيبر الاحاد إذا ماجاء بمسآلة عقدية وفان 5355 
هذه المسآلة مما يدل عليها العقل قبل الخبر وأعتقد موجبه بسبب الدليل 
العقلي لا بسبب الخبر ٠‏ 


08 
وإن لم يؤيد بدليل عقلي لم يقبل موجبه واول ان قبل التأويل 
ع 
و إلا جزم بان الشبي لم يقله ٠.‏ يقول القاضي عبدالجبار: ( وههنا أصلل 
آخر م وهو أن ماهذا سبيله من الأخبار فإنه يجب أن ينظر فيهءفإن كسان 
مما طريقه العمل عمل به إذا أورند بشرائطه » وإن كان مما طريغ سه 
الاعتقادات ينظر “فسن كانموافقا لحججالعقول قبل واعتقد موجبله »0 
لا لمكائه بل للحجة العقليةءو إن لم يكنمو افقسا لهاافان الواجب آن يرد 
ويبحكم باآنالنبي لم بيقله , وان قاله فإمما قاله على طريقة الحكنا بي ة 
عن غيره , هذا إذا لم يحتمل التآويل إلا بتعسف , فآما إذا حتمله 


قالى اجب أن يتاول + وتفضيل هذه الجملة موفعه امول الفقه )[1). 


وهذا يدلعلى أنالقاضي لايةقبل خبر' الأحاد لذاته مطلقا فيالإعتقاديات »؛ 
اللهم الا إذا وافق دلالة العقول فيقبل مدلوله لدلالة العقل علية ) و مم٠‏ 


طلى الله عليهوسلم في إثباته ٠‏ كذلك أثبت وجود منكر ونكير بالخبر أيضاء 


)١(‏ شرح الآصولالخمسة ص568"ا* 
(؟) شرح الأصولالخمسة ص ١لالا ٠‏ 


ثرت 


يقول القاضي عبدالجبار + (ومما يدل على ذلك (عذاب القبر ) 
ماروى ؟نالشبي صلى الله عليهوسلم مر بقبرين ققال ٠‏ " انهما ليعذببان 
وما يعذبان مزكبيرء كانأحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لايتنزه من 
البول " 0 وه ا 11 
شمد افع عن معنى الحديث ٠‏ 
كما اثبْت أن الذين يقومون بالعذاب ملائكة يسمى أحدهما 00 


والآخر كير ) كنا-وزد يذل المح (1) 


وفي نفسالوقت نجده. لايستدل على أحو ال بيوم القيامة بالأحاديبتث 
الواردة في ذلك بل ينكر أن يكو نالصراط أدق من الشعر وآأحد معن 
السيف ("), كما وردت بذلك الروايات وهذا مظهر من مظاهر تناقض مو#قهف 


القاضي عبد الجبار إزا* دلالة خبر الأحاد على العقائد ٠‏ 


يقول ١‏ ( فلسنا نقول في الصر اط مايقوله الحشوية من إن ذل تك 


دق من الشعر واحدمن السيف لكام 


4 
اما ابوالحسنالأشعرى فنجده في الابائة يحتئج بالاحاديث الصحيحسنة ا 
ا 00 
اذ يقول في معرض بيائه لمذهب اهل الحق والسئة ( وئومن بعذاب الفئبر 
وبالحوض ,و أن الميز ان حقّ والصراط حق والبعث بعدالموت حق وآن الله 


عز وجل يوقف العسياد في الموقف ويحاسب المؤمنين,و أن الايمان قول وعمل 


)١(‏ آأخرج البخارى في صحيحه عن أبن عباس قال. " حرج النبي صلى الله 
عليه وسلم من بعض حيطان المديئة فسمع صوت انسائين يعذبان فسسي 
قبورهما فقال؟ يعذبان ومايعذبان في كبيرة وانه لكبير ؛ كاسان 
أحدهما لايستثر منالبول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريسدة 
فكسرها بكسرتين - أو ثنتين ‏ فجعل كسرة في قبرهذاوكسة في 
كبر مكتبيةا فقال ؛ لعله يخقف عنهما مالم ييبسا" . 
فتحالبارى بشرح صحيح البخارى ج ٠١‏ ص ٠8405‏ 

)1 شرح الأصول الخمسة ص إسراء ش 

() أنظر شرح الاصول الخمسة ص »#لاسبرج/. 

(+) شرح الأصول الخمسة ص باولاء 


“ع 


يزيد وينئقص , ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله علي هه 
وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهى إلى رسول الله صلى الله 


منج وات ! 


ولهذا احتج في إثبات رلاية المؤامئين لربهم بما صح عنه صلى الله 


عليه وسلم في الرؤية حيث يقول ١‏ ( وندين بان الله يوالها لجس ار 
0 


بالأبصار كمايرىالبقمر ليلة البدري يراه المؤمنون كما جاءت الروايات 


عن رسولالله صلى اللوعليه وسلم) كَْ 


وأثب ث الاصبع لله قائثلا ؟ ( وندينالله عز وجل بعأآنه يقلب القلوب 
بين اصبعين من أصابعه , وآثئه سبحائه يفع السموات على اظبع والارضين 


تكيف )(4) . 


واثبت نزول البارى تعالى بالحديث 0 يقول ١‏ ( ونصدق بجمي ع 


الروايات التي يثبتها أهل النقل عن الشزول الى سما ءالدينا وآن الرب 
ل ز(ه) 


٠ 


عز وجل يقول٠‏ " هلمن سائل يهل من مستغقر 
ل ا بك 


)1( الابانة عن]اصولالديائة صلا" ٠‏ 

(؟) آخرج البخارى في صحيحه في باب قوله تعالى ( وجوه يومشذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة ) عن جرير قال . " كنا جلوسا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال ؛ إنكمسترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لاتضامون في روؤيته فإناستطعتم أن لاتغلبوا 
علبى صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبالشمس فافعلوا " 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج؟! ص 9[ ٠‏ ح رقم 456ء 

زفرة الابانة عن اصولالديائة ص ه"”5٠‏ 

(غ) أخرج البخارى في صحيحه فيباب قول الله تعالى ( إن الله بمسك 
السموات والأرض أن تزولا ) عن عبدالله قال " جاء حبر إلى رسول 
الله على الله عليه وسلم فقال يامحمد إنالله يضم الله اسن 
إصبع والأرض على |أصبع والجبال على إصبع والشجرى والأنهار علىإصبع. 
وسائر الخلق علىإصبع ثم يقول بيده أنا الملك . فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: (وماقدروا الله حق قدره) 
فتحم البارى ج ١”‏ ص5:58 ح ٠‏ رقم ه1إ4لاءالابائة عناصولالديائة ص5 

(6) آخرج البخارى في صديحه باب الدعاء والصلاة من آخر الليل عين (ت) 


ادك 


افق مانقلوه وأثشبتوه خلافا لما قال أهلالزيخ والتظظيل ) .)١(‏ 


هكلت يدل عل أن من مشهج ابي الحسن الأشعرى الادتذجي ل اج 
بكل ماثبت عن رسول الله ونقل عنه,وان مخالفة هذا المنهج زيعغ وضلال .٠‏ 
ولهذا نجده يحتج بالأحاديث كما ذكرت أنفا دون أن يشترط كونها من قبيبل 
المتواتر»كما أنه يكثر من الاحتجاج بالاحاديث خلافا للمتكلميين الذين 
قل مائجد حديثا في كتبهم الكلامية يحتجون بهوذلك نتيجة نظرتهم للسنة 
وعدم احتجاجهم بأخبار الأحاد ٠‏ 

وممن سار على منهجه من أتباعه في الاهتمام بالسنة والاحتجاج بها 
في القضايا الاعتقادية البيوفقي في كتابه (الاعتقاد والهداية إلى سبيسل 
الرشاد على مذهب السلق واصحاب الحديث ٠)‏ فهو يحثتج بالروايات الصحيحة 


ثنبتا 1 ( 000 ايا 5 ية 7 


اما القاضى الباقلاني فائه كان يرى ان خبرالواحد يقص عن ايجاب 

ب خك--000 
العلم ولكن يجب به العمل يقول ‏ بعد ان بين مفهوم خبرالواحد كمصطلتح 
عندالمتكلمين ‏ :( غير أن الفقهاء والمتكلمين قدتوافعوا على تسميسة 


كل خبر قصصر عن إيجاب العلم بكآنه خبر واحد:وسواء عندهم رواهةه الواحد 


() عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليهوسل م 
قال ١‏ " ينزل ربنا تبارك وتعالى كلليلة إلىوالسماء الدئيا حيسن 
يبقى ثلث اللييل الأخير يقول؛: من يدعوني فاستجيب له من يسالئني 
فتحمالبارى ج ١”‏ ص9؟؟ ح ؛ ه55١١‏ 
وروى مسلم في محيحه عن أبي هريرة قال ؛ قال رسولالله صلى الله 
عليه وسلم " إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينْزلالله تبارك وتعالى 
الى السماء الدنيا فيقول٠‏ هل من ساكل يعطي هل من داع يستجاب له 
هل من مستغفر يغفر له حتي ينفجر الصبح ٠"‏ 

ج ١‏ ص ؟١؟ه‏ كثاب صلاة المسافر وقصرهاء 

)1) الابائة عن اصولالديائة ص »" 


"اع 


]و الجماعة التي نويد على الواحد . وهذاالخبر لايوجبالعلم على 
مااوصفناه أولا . ولكن يوجبالعمل إذاكان ناقله عدلا ولم يعارضه 


ماهو اقوى منه ) 0 


ولهذا لانجده في كتابه التمهيد يكش من الاستدلال بالا حاديث | اللهسسم 


الا بفعة احاديث وردت في التمهيد ٠‏ 


ولم يبيندرجة هذه الأساذوية وزهل ف من فيل المتوائتر آم لا؟ ومسسن 
ذلك قوله ١‏ ( وكيف يجتمع في قلب مذ من تصديق الرسل وتصديح الآأيمسات 
مع اعتقاد تمديم أحكام المنجمين و اعتقاد كون سير الافلاك أدلة على علم 
ماكان ويكون ؟ وقد روى عن الشبي صلىالله عليهوسلم أنه قال: ( من 
صدق كاهنا أو فزافا داوف يغضها أو اتشحااات فقد كفر بما أنزل اللسسه 


على كلب تدم «(ك)ا (5). 


وجاء في التمهيد ايضا . " وتاويل قول النبي صلى الله عليه وسلم 


" لله تسعة وتسعوناسما من أحصاها دخل الجنئة 6 أى لهتسع وتسعطون 
«لزه), 


تسمية هيعبارات عن كون البارى تبارك وتعالى على اوصاف شتى 


كما أنه انكر علىالمعتزلة عدم اثباتهم رذ بية المؤؤمنين لربهم 


)١(‏ التمهيد للباقلاني ص5م؟ه 

(؟) ذكر المنذرى حديثشاعن ابي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه 

0 وسلم + ( من أتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بمسسا 
انزل على محمد) رواه ابوداود والترمذى والنسائي وابن ماجه وفي 
أسانيدهم كلام .و الحاكم وقال ؛ صحيح على شرطهما ٠‏ 
الترغيبوالتزهيب ج ؛ة ص6" ٠‏ 
ولم آقف علىالرواية التي ذكرها الباقلاني ٠‏ 

(+9) التمهيد للباقلائي ص0٠‏ 

(:) الخرج البخارى في صحيحه عنابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (ان'لله تسعة وتسعون اسماماثة الا واحدا من احصاها 
دخ لالجنة ) فتحالبارى ج 18 ص /الالا* 

(0) التمهيد ص5"”؟اء* 


وآ 


5 روف نهيف عن كف فى ونوا ده اتلنيلة عار 110 


وعندماعارضالمعتزلة أحاديث الشفاعة باحادث آخرى مثل قولمه 
طلى الله عليهوسلم (لاتنال شفاعتي آهلالكبائر من أمتي )| بين أن هذه 
الرواية غير معروفة عند ]اهل النقل ولو سلمت لامكن تاويلها ‏ د وآاما 
الأحاديث الأخرىالتي زعم المعتزلة ]نهائدل علىعدم ثبوت الشفاعة !ا 


فقد ]حاب عن جميعها ومئع دعواهم أنها تعارض)احاديث الشفاعة (5) 


٠ 


ومقصدى انالباقلاني لم يرفض حديثا بحجة آنه من قبيل الأحصطاادء 


ولاتقوم به حجة كما كان يفعلالمعتزلة  ٠.‏ 


ل مدىافادةخبرالو احد عند امام [! ا 
5 ى خبرالو للعلم : إمام الحرمين . 


ماهوموقف إمام الحرمين من إفادةخبر الو احد للعلم ؟ 

هل يرى أنه لايفيد العلممطلقا + لابنفسهولا بما يحتف به من القرائكن 
حتى ولو كان ذلك تلقى الآمة له بالقبول ؟ 

ام آنه يرى اإفادته للعلم مع بعض هذه القراكن دون البعض الأخر ؟ 
يرى إمام الحرمين ‏ فيالارشاد ‏ أن الخبر إذا لم يتواتر ولم تحتف به 


القرائن فإنه لايفيد العلم بنفسه ٠‏ 


كما إذا احتفت به القراكن ‏ ومنها تلقى الأمةله بلذبول ‏ فانهيفيد 
ُ 
العلم لا بنفسه ولكن بمقتضيالقراعن التي احتفت به٠ء‏ يقول ( .وكل خبلر 
. ٍ 


تنصديقه مكل آنيو افق دلبلا عقلياءآاو تؤيده معجزة ع أو قول مود بيد بمعجسزة 


)١(‏ أنظر التمهيد ص5ه؟ء 
(؟) أنظر التمهيد صم4م. 


ره 


تصدقه؛ وكذلكإذ اتلقت اآمة خبرا بالقبول واجمعوا على صدقه, قتعكلم 


.)١() صدقه‎ 


وكذلك يذهب إمام الحرمين في البرهان إلى أن خبر للق جتحي 
إذا احتفت به القراعن يفيد العلم ٠.‏ وف ذلك يقول ١‏ ( لايتوقف حصول 
العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدودء ولكن إذاثبتت ثقرائكعن 
الصدقى ثبت العلم به عفإذا وجدنا رجلا مرموقا عظيم الشان,معروفا 
بالمحافظة على رعاية المروءات,حاسرا رآأسه,شاقاجيبه عحافيا وهو يصيح 
بالثبور والويل,ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده وشهدت الجنازه 2 ورؤى 
الفسالمشمرا يدخل ويخرج فهذه القراعن وامثالها؛ إذا اقترئنت باخباره 


وإذاكان إمام الحرمين كما رآاينا آنفا يعتبر تلقى الأمة للخبلر 
بالقبول إحدى القر اعن الموجبة لصدقه»وبالتالي تجعله مفيدا للعئل ام ,م 
فإننا ثراه يخالف هذا الر]آى في الشامل والبرهانيحيث لايعتبر تلقي 
الآمة للخبر بالقبول قريئة توجب القطع بصحته,ومعنى ذلك أنه لايعتبره 


فاإن الحديث وإن رواه الاثبات وثفله بالثقات فلم يجمع آهل الصنذعة 
على صحته على معي اكه متسون من * الترسون مات انلكو عليه :وبقم فين )71 
ويبقول اآيضا ٠‏ ( أن الأمة لى اجتمعت على العمل بخبر من آخب ار 


الأحاد فإجماعهم نلعيل جه" لوعي لقص امعطم م 1507ب 


)1 الارشاد ص ل!ا١5٠‏ 

)؟) البرهان ج ١‏ صهلإه ٠‏ 
 )(‏ الشامل صلاهه/رده* 
(:) الشامل ث مهء. 


ور 


اما في البرهان فقد ارتضى كلام القاضي في ان تلقى الأمة 
للذبر لاتعتبر قرينةموجبه لصدقه حيث يقول : (قال القاضي : لايدكلم 
بصدقه هو انتلقوه بالقبول فقولا وقطعاءفإن تصحيح الأغمة للخبر مجرى علس سى 
حكم الظاهره فإذا استجمع خبر من ظاهره عدالة الراوى وثبوت الثقسة به 
وغيرهما مما يرعاه المحدثون يفانهم يطلقون فيه الصحةء ولا وجه إذا للقطع 


بالصدق والحالة هذه .)1١().‏ 


وهكذا تبين لنا كأنامام الحرمين لايرى آن خبر الواحد لايقيد العلم 

م 
مطلقا بل قد يحصل العلم به إذا احتقفت به القرائن . وان منوقفق ه 
اخدذلف من الخبر الذئتلقته الآمة بالقبول »#فتارة اعتبر ذلك قرينئة 


تجعل الذبر مفيدا للعلم, وتارة أخرى لم يعتبر ذلك قريئة تجعل الخبين , 


مفيدا للعلم ٠.‏ 
ومعهذا نرى أمام الحرمين في البرهان يشتد نكيره على من يلبرى 
أن خبر الواحد يحصل به العلم إذ يقول : ( ذهبت الحشوية من الحنابلة 


وكتبة الحديث إلى أن خبر الو احدالعدل يوجب العلم وهذا خزى لايخقغى 


مدق" على تع لنت 10م 


واعتبر قولهم خزيا وعارا لآمرين : 
؟ولهما : جواز الخطا علىالرواة فهم ليسوا بمعصوميين ودليله 
رجوع بعض الرواة عن رواياتهم ٠‏ 
ثانيهما : أن تعديل المحدثين للراوى انما يكون بناء علىمايظهر 
منه مع أنه يجون أن يكون بخلاف مايظهر (5). 
ومن ثم يرى أنه لايحتج به في إثبات العقاعد التي تخالف الدليل 


العقلي في نظره كما سياتي وإن كان يحتج به في العمل بالأخكام كماسبق ٠‏ 


)1 البرهان <ج١ا‏ ص ١مره٠‏ 
(؟) البرهان ج ١‏ ص ٠.00.‏ 
ع 
(؟) انظر البرهان ج١ا‏ ص ٠1+‏ 


ابره 


والواقع ا اشنداد إمام الحرمين على آهل الحديث معتبر ا قولهسم 
بافادة خبرالواحد للعلممن قبيل الخزى والعار لبس في محله وذ 
أن اهل الحديث لايذهبون إلى زذبر الأحاد مطلقا يحصل به العلل--- مم 
وانما يرون أن الخبر الذى تحتف به القرائعن ومنها تلقي الآمة له بالقبول 
.4 م 0 04 . و. 0 
إذا احتفت به القراعن هو مذهب امام الحرمين في الارشاد والبرهان فماوجسه 


تحامله على اهل الحديث في ذلك ؟ 


ه ‏ موقف امام الحرمين من حجية خبر الواحد فياثبات العقائد ٠»‏ 


يترتب على قول إمام الحرمين بانخبر الأحاد لايفيد العلم بنقسه 
عدم قبوله الاحتجاج به في قضايا العقيدة التي يزعم أنها مخالفة للغقل 
كما سياتي . ولهذا نرى أنه في الارشاد يجيز الآضراب عن الأحاديث بحجة 
انها من قبيل الأحاد وذلك في معرض رده على من بسميهم الحشوية في قضية 
الصفات الخبرية إذ يقول ١‏ ( وكآما الأحاديث التي يتمسكون بهاءفآ ص اذ 
لاتفضي الىالعلم,ولوق أضربنا عن جميعها لكان سائفاءلكنا نومىء إلى تاويل 


انون قطهنا. امن للستت ]110 


وكذا فيالشامل تاول أحباديثا في الصفات تسامحا علىود قول هه 
وإن كان يرى أنه لايلزمه تاويل الأحاد وفي ذلك يقول ؛ ( وليس يتحتم 
علينا آن نتكآول كل حديث مختلق وقد بيْنا أن مايصم في الصحاح من الأحساد 
لايلزم تاويله إلا آن نخوض فيه مسامحيين فانئه إنما يجب تاويل مالو كسان 


نصا 9إوجب العلم )(5؟) . 


)1 الارشاد ص ١"١ا٠*‏ 


(؟) الشامل ص١5هء‏ 


4غ 


وبعند إنذكر حدبيث النزولنقل قو ل القاضي أنه من الأحاد.ه ثمعقب 


قائلا د ( وقد قدمنا ان أخبار الاحاد لايجبانقضائها في القطعيات)(١).‏ 


ولم يكن رفضه للحديث بحجة أنه من قبيل الأحاد في جائب واحسلد 
من جوانبالعقيدة فقط وهي الصفاتوبل نجده بيسلك هذا المسلك في جوائب 
أخرى»ففي معرضهناقشته لأصحاب الحديثالذين يجعلون العمل داخلا في مسمسى 
الايمانءيذكر بعضا من حججهم يثم يبين أن الحديث الذى دوه به ملعن 
الأحاد إى كانه يقول أنه لاحجة فيه إذ جاء فيالارشاد ( ...٠‏ وربمه ببسا 
يستدلون يما روى عن النبي صلى اللهعليهوسلم " الايمان بفع وسبعون 
بايا آولها شهادة لآ الهالا الله وآخرها اماطة الأذى عن الطريق كا 
وآما الحديث فهو من الاحادوثم هو موئول والعرب تسمى الشيء باسم الشسسىء 


وفي اثناءمناقشته للرافضة الذبين يزعمونان النبي صلى الله عليه 
بالمؤمنين من]نفسهم ومن كنت مولاه فعلى مولاه 4) 


قال + ( قفلنا هذا من آخبار الأحاد ثم هو منكر للاحتمالات ا" 


٠ الشامل ص لاهه‎ )١( 

(؟) آخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال ٠:‏ قالرسولالله صلى الله 
عليه وسلم : "الايمان بفع وسبعون أو بفع وستون شعبة فآفظها 
قول لا اله الا الله و]دناها اماطة الأذى عن الطريق ؤالحياء شعبة 
من الايمان ) صحيح مسلم بشرحالنووى ج " ص ٠‏ 
وآخرجه البخارى جا ص ١ه‏ ح:1 

(9؟) الارشاد ص ١799798‏ 

(4) روى ابزماجه في سئئه حديشاعن البران بزعازب وفيه " انالنبي 
صلى الله عليهوسلم قال (الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" قالوا : 
بلى . قال الست أولى بكلمك من من نفسه؟ قالوا: بلى . قال" فهذا 
ولي من أنا مولاه .." 
الحديث فضل عل بن ابي طالب ج! ص ٠”م‏ في الزواكد اسئاده ضعيف 
وروى حديثا آخر فيه " من كنت مولاه فعليمولاه " ج ١‏ اصه»* 
وروى الترمذى بسئده عن زيد بن أرقم عن الثبي صلى الله عليه وسلم 
قال ( من كنتمولاه فعلي مولاه) قا لأبوعيسى هذا حديث حسن محيح 
سئن الترمذى جه ص ١٠9ه‏ * 

(ه) الارشاد ص ٠559-451١‏ 


هذاهو موقكف إمام الحرمين كما جاء في الارشاد والشامل من عدم 
الاحتجاج بخبر الاخاد في إثباتالعقائد المخالفة للعقل,كما يزعم 
بناء على اصله ان خبر الواحد لايفيد العلم بنفسه ثم لمخالفتها لمدلول 


العقل في زعمه 5 


أما إذاكان مفمونالخبر ليس مستحيلا عقلا فلايقطع بمضمونه ولكن 
يقبل دلالته على سبيلغلبة الظن *»جاء في الارشاد ١‏ ( وإن لم تشثبت الأدلة 
السمعية بطرق قاطعةوولم يكزمضموشها مستحيلا في العقل ,أو ثبتت اصولها 
تطعا ( كآيات القرآن والاخبار المتواترة وأخبار الاحاد المقترنة 
بقراعن الصدق ). لكن طرق التاويل يجول فيهاءوفلا سبيل إلى القطع,ولكن 


وسوف نذكر في الفقرة التالية آمثلة لاستدلاله بمثل هذا النوع 


من آخبار الأحاد في اثباتالعقائد ٠‏ 


وهكذا كازموقفه في النظاميةمن اخبار الأحاد في عدم إفادتها للعلم 
وعدم الاستدلال بها في اثبات العقائد علىسبيل القطعوالاكتفاء بمجرد 
قبولها تدينا وعلى سبيل غلبة الظن إذا كان مدلولها غير مستحيل 
عقلا» حيث يقول : ( ثم مابيقتضيه الدين القويم والمنهج المستقي م 
أن كل مائقل عن الشبي صلى الله عليهوسلم بطرق صحيحة» مرتضاه عند 
أهل الإثبات وكان ممكنا غير مستحيل؛فإن كان البنقل تواتراءعلم قطعا على 
حد العلم بالسمعيات وإن نوق "3 ]شرت كلف السهدوه في أكون الاحتتستازن 
وتلقي بالقبول»ولم يعارض بالاستبعاد»فان الاستبعاد فيما هذا سبيله 


آما آخبار الاحاد التي يرىاستحالة اعتقاد ظاهرها لمخالف تس سه 


للتنزيه» ومن ثم لمخالفته للدليل العقلي المقتضي لتنزيه الله تعالى 


)1( الارشاد ‏ ص وه". 
)؟) النظامية ص لالا٠‏ 


اغغ 


أما هذه الأخبار فإن موقفه منها يختلف في النظامية عنه فيما سواهلاءه 
ففيما سوىالنظامية ثراه برد هذه الأخبار باعتبارها آخبار أحاد ولمخالفتها 


للعقل في نظره كذلكيلكنه يتغآول مادون منها في الصحاح كماسبق ٠‏ 


أما فيالنظامية فإنه مع حكمه باستحالة الأخذ بظاهرهاءفانه يقف 
منها موقف التفويض وعدم التاويل ذهابا منه إلى آن التغاويل بدعة لم 
يفعلها الصحابة <يث يقول ١‏ ( وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهمر 
التي وردت في الكتاب والسنةهوامتئع على اهل الحق اعتقاد فحواهاساء 
واجر اوها على موجب ماتبتدره أفهام ارباباللسان مشهاء فرأى بعضهم 
تاويلها والتزام هذا المشهج في آى الكتاب وما يصم من سئن الرس ول 
صلى الله عليه وسلم. 

وذهب آئمة السلف إلى الانكفاف عن التاوييليو اجر ا * الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى,و الذى نرتضيه رآأيا وندين 


الله بدعقلا 2 إتباع سلف الأمة م فالأولى الإتباع ورك الإبتداع)(١).‏ 


ولهذا نجده يقبل حديث النزول ويرى بدعة تاويله فهو على حد 
آما موقف إمام الحرمين ( في البرهان ) من الاحتجاج بخبر الأحاد 
فيالأمور القطعية . ومنها العقاعد_اما موقفه فهو عدم الاحتجاج به مطلقاء 
حتى وإن كان الحكم مما يجوزه العقل ٠‏ 
ويشهد لهذا رفضه الاحتجاج بحديث ( لاتجتمع أمتى على ضلالة ) 
على ' حجية" الاجصاع بدعوى أنه من أخبار الأحاد ‏ اذ يقول ( فلسنت آرى 
للتمسك بذلك وجهاء لآنه فن. أخباق الاحاد , فلا يجوز التعلق بها فس ي 


القطعيات »وقد تكرر هذا مرار١)(")‏ مع آنه ممن يقول بحجية الاجمت اع 


)١(‏ النظامية ص6" ء 

سٍِ 
(؟) انظرالنظامية ص ع"ا. 
(9) البرهان جا ص8٠‏ 


اغغ 


كما سياتي »؛ إلا آنه يرفض إثبات تلك الحجية بحديث الاخاد ٠.‏ كما يدلعلى 
ذلك موقفه من الظاهر4فقد بينا سابقا آنه يرى عدمالاحتجاج بالظو اهلر 
الخابتة قطعا في المساكئل القعطة»هوذلك لان الظاهر دلالته ظئية ٠.‏ بلل 
ويرى آنه لايحق للمستدل عليه أن ينشفل بتاويل الظاهر بل يكفي أن يبين 


أنالدليل محتمل وليس من القواطع ليسقط الاستدلال به في مسالة قطعية(١).‏ 


فإذا كان هذا موقفه من الظواهر ظئية الدلالة حتى ولو كانت قطعية 
الثبوت كما قلناءفائه يدل على التز امه بنفس الموقف من آأخبار الأحااد 


لا”*نها ظنية الثبوت ٠‏ 


1 من مواضع استدلال إمام الحرمين باخبار الأحاد في إشبسات العقاعئد ٠‏ 
ايح دشم 


من الأمور الاعتقادية التي يثبتها امام الحرمين بخبر الأح ساد 


طبقا لما شرحئناه من موقفه منها في الفقرة السابقة ماياتي : 


١ل‏ اثبات السحر ٠‏ 
ثبت امام الحرمينالسحر في الارشاد اذ جاء فيه ( وقد شهدت شواهد 
١ :‏ 
على أن سبب نزولها ماكان من سحر لبيد بن إأعصماليهودى لرسول اللسسة 


)١(‏ أنظرالبرهان جا ص 19هء 

(؟) آخرج البخارى في صحيحه في كتاب بدء الخلق باب صفة ابليس وجنسوده 
عن عاعشة رضي الله عنها قالت :( سحر الشبي صلىالله عليه وسلم 
حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ومايفعله حتى كان ذات يوم دعا 
ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتائي فيما فيه شفائي. أتاني رجلان 
فقعد أحدهما عند راسي والآخر عند رجليءفقال أحدهماللاخر: ماوجبع 
الرجل؟ فقال + مطبوب ٠‏ قال؛ ومن طيْه ؟ قال. لبيد بن الأعصم. قال؛ 
فبماذا؟ قال ٠‏ في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر قال.: فآأين هطو؟ (2) 


]عع 


. )١() نروان‎ 


؟ ‏ اثبات الجن : 
لالص مس1 1ك 
وفي معرض إثباته للجن قال ( وقد ئنصت نصوص الكتاب والسئنة على 


3 
إثباتهم ) 


؟-اثبات عروج أرفاح المؤمنينالى الجنئة ٠‏ 
ولقد تحدث عن مصير أرواح المؤمئين في سياق حديثه عن الروحج 
ومعناه قائلا + ( شم الروح من المؤؤمن يعرج بهويرفع فيحواصل طيور 


خض الى الجنة.ويهبط به إلى سحيق من الكقرء كما وردت به الإثار [؟)) (؟). 
ومصير أرواح المؤامشين وكونها في طيور خضر قضية عقدية ٠‏ 


- إثبات الصراط وصفته ٠‏ 


وأثبت الصراط وصفته فقال ١‏ ( والصراط ثابت على حسب مائطق به 


ا أذ 


(-) قال في بكر ذروان ٠‏ فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم كسم 
رجع ففال لعائشة حين رجع : نخلهاكأدهرؤوس الشياطين . فقا ملت ؛ 
استخرجته ؟ فقال ؛ لا ٠‏ اما أنا فقد شفائيالله وخشيت أن يثير 
ذلك علىالناس شرا ثم دفنت البكر ) ح 75586 ٠‏ 
فتمالبارى ج " ص 55 ٠‏ 

)١(‏ الارشاد ص08" ٠‏ (؟) الارشاد #وسمء 

(*) روى مسلم في صديحه في كتاب الامارة باب في بيان أن ارواحالشهداء 
في الجنة ( عزمسروةقال + سآلنا عبدالله عن هذه الآية ( ولاتحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم بر سوق )) 
قال أما أنا قد سالنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضصر لهسا 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءعت ثم تاوى إلى تلك 
القناديل )٠٠‏ 2 الحديث صحيح مسلم بشرح النووى ج؟! ص 9”* 


(:) الارشاد ص ااه 

(ه) قالالبخارى (بابالصراط جس جهنم..) ثم ذكر حديث طويلا عن أبي هريرة 
وفيه (وبشرب جس جهنم 2.8..) افتح الب تاري | 
ج ١١‏ ص 555 ٠‏ وفي محيح مسل م ) قال أبوسعهيد (ع) 


عع 


فهاهو يعتمد علىالحديث في إثبات قضية عقفدية بل ويدحض تشكيك 
المتشككين فيثبوته ذاكرا استبعادهم؛ اذ يقول : ( فإن آبدوا مراء في 
الصراط وقالوا ١‏ فيالحديث المشتمل عليه آنه أدنىْ منالشعر وآحد من 
اتسيف 2 وغطوز الكلادق منوماهة1 ومفة فين مدقن 0 17) مدق ندا 
الاستبعاد مبينا عدم استحالة مرور الخلاعئق على الصراط إذ يقول( فآمسبسا 
ماذكروه في الصراط فلا خفاء بسقوطههفانه لايستحيل الخطور في الهوا* 
والمشي علىالماء ...٠‏ )0 : 


ه - اثبات الشفاعة لأهل الكبائر ٠‏ 


واآثبت امام الحرمين الشفاعة مبينا جوازها عقلا ثممعتمد| على 


الأحاديث إذ يقول +( فإذا ثبت جواز التشفيع عقلا ه فقد شهدت له سئفن 


8 
بلغت الاستفاضةوفمن رامها الفاهامنقولة كم هي مصرحة بالتشفيع في 
أهل الكبائر « اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شفاعتى لأهصل 


الكباعئر من آأمتي ) 5 


(-) بلغني أن الجسر أدق منالشعرة وأحد من السيف ) صحيحمسلم بشسرح 
النووى جا ص 8” ٠‏ 
ويقول ابن حجر ١‏ ( ووقع عند مسلم قال ابوسعيدء بلفنى آن الصراط 
أحد من السيف وآدق منالشعرةيووقع من رواية ابنمنده من هذاالوجه 
"قال سعيد بنابي هلال بلغتي ووصله البيهقي عن أنس عن النبي صلى 
اللوعليه وسلم مجزوما به وفي سئده لين) فتحالبارى ج ١١‏ ص4ه؟ * 
وذكره الهيثمي في مجمع السزو اعد عنعبدالله بن مسعود موتوفا كلم 
قال . (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عاصم وقد وثق ) ٠‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابي بكر الهيثمي ج ٠١‏ ص ."4٠‏ 

)1( الارشاد ص إلالا. 

(9) روكىالترمذى في سئئه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم/ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " 
حسن صديح غريب من هذا الوجه ٠‏ ج : ص9؟ه ح 51958 ٠‏ 
ورواه الاجرى في الشريعة ص6" ٠‏ 


ُْ 
قال ابوعيسى ١‏ هذا حديسث 


وقال في الشفاعة 


عقك 


" لاتحسبوها للمتقين وائما هي للخاطئيهمن 


المتلوثين " وقال خيرت بين الشفاعة وببين أن يدخل شطر أمتي الجئة فاخترت 


الشفاعة فإنها 6شفى )١("‏ )(') 


انا 


(1) 


(0) 


ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد جديثا عن عبدالله بنعمرو عن الشبسي 
صلى الله عليه وسلم قالخيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف امتي الجنةء 
فاخترت الشفاعة لأنها آعم و أكفاترونمٍ للمتقين لا ول للمتلوثين 
الخطاكين ٠"‏ رواه أحمد و الطبر انيالا أنه شال أفة فين لحنت 
للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين) ورج ال 
الطبرائي رجال الصحديح غير النعمان بن قراد وهو ثقة جح ٠١‏ ص4لا”. 
وروى ابنماجه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة عن أبن موسى الأشعري 
قال: " قال رسول الله صلىالله عليه وسلم " خيرت بينالشفاعة وبين 
أن يدخل نصف أمتيالجنة فاخترت الشفاعة 9إنها اعم وأكفي ٠اترونها‏ 
للمثتقين ؟ لا ولكنها للمذثبين الخطائين المتلوثين " في الزوائد 
إسناده 0 ثقات ج "'" ص ٠١#:5*١‏ 

ا أحمد في مسنده عن ابنعمر وفيه اختثلاف في اللفظ ٠‏ انظر الفتح 
الربائي ج :؟ صا! ٠‏ ْ 

الارشاد ص >8* 

وأنظر النظامية ص 5مء 


ا 


نقد موف امام الحرمين من الاستدلال بالسنة في إثبات العقائد 
لسسمسااتم اسح السسف اماس مس اس لاا سس ا اا 


على ضوء المشهج السلفي 


قدمنا في الفصليناسابقين رأى إمام الحرمين في مقبهوم قفسمىي السنة 
النبوية الشريفة المتواتر منها والآأحاد, وشروط كل منهما وحجي ته 
ومدى افادته للعلمءكما قدمنا موكفه من الاستدلال بكل منهما في إثبات 
العقاكد ٠‏ 
فمامدى صحة آراء إمام الحرمين في ذلك كله على ضوء المشهج 


السلفي وماهي موافع الإتفاق والإختلاف بين الموقفين في ذلك ؟ 


١‏ فضية الاستدلال بالمتواتر في إثبات العقائد 


إذا تجاوزنا مختلف أوجه النقد التي قدمناها سابقا للتعريفات 
المتعددة » التي قدمها إمام الحرمين للحديث المتواتر في مختلف كتبه» 
وهو أن يرويه جماعة لايقع التو اط علىالكذب عن مثلهم وهكذا إلى 
أن ينتهي المخبر عئه ) 10( 


واذاكان شيخ الاسلام يوافق إمام الحرمين فيما يذهب اليه مدن 


دخول إفادة العلم في حقيقة المتواتر»محيث يرى أن (المقصود من المتواتر 


مايفيدالعلم 51 فإنه يخالفه قيما نقلناه عنه هنا منالورقك سات 
من إشتراط الكثرة في رواته »م ويتفق معه فيما ذهب إليه إمامالحرمي سن 


في البرهان من أنالكثرة تعتير احدىالقراعن المفيدة للعلم,وليست هي 


القرينة الوحيدة كما قدمنا في ص من الرسالة ٠.‏ 


حَّ 1 
)١(‏ آنظر ص .١‏ © من البحث ٠‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ج ما ص ٠48‏ 


حيث يرى شيِمْ الاسلام ؟نالعلميحصل من الحديث ليس فقط بكثرة المخبرين١م‏ 
وق ايكون يننا أو بغيرها كاعتبار صفات المخبرين أوالقرائن الميحطة 
بالخبر أو تلقى الآمة بالقبول, وقدتجتمع هذه الأسباب وقد يحصلالعلم 


بطاكفة منههما دون طاكفة ٠‏ 


وممايجدر ذكره أن]إمام الحرمين ذكر طريقة في الإرشاد لضبنسسط 
'؟قل عدد يحصل به التواتنر في الخبىسر ومن ثم يوحب العله(1)ء 


وإن كان قد رجع عن ذلك فيالبرهان ورآى عدم إمكانية ضيط العدد 
الذى يحميل به التو اثره وهو مايراهة شيخ الإسلام, حيث ضعف رأى من يرى أن كل 
عدد آفاد العلم في قضية آفاد مثل ذل4العدد العلم في كل قضيةه نظضرا 
لاختلاف القراكن في مدىافادتها للعلم من جهة»واختلاف الئاس في مدى 
استفادتهم العلم من تلك القراكن من جهة آخرى ٠‏ 
يقول شيخ الإسلام ( فلفظ المتواتر + يراد به معان؛إذ المقصود 
من المتواتىس مايفيدالعلم»لكن م نالشسشاس من لايسمى مثو اشثرا إلا مارواه عدد 
كشير بكو نالعلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ٠.‏ ويقولون . إن كل عددآفاد العلم 
في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل فضية . وهذا قول ضعيفا ٠‏ 
والصديح ماعليه الأكثرون ؟ أن العلم يحصل بكثرة المخبرين لسارة؛ 
وقد يحصل بصفاتهم لديئهم وضبطهم »وقد يحصل بقر اثكنتحتفبالخبر يحصسل 


العلم بمجموع ذدشك وقد يحصل العلم بطائفة دون طاكفة )0 


ويقول أيضا . ( وآما عدد مايحصلبه التواتر فمنالشاس من جعل 


له عددا محصورزا ء ثم يفرق | هؤلاء » فقيل : أكثر من أربعة يوقي ال 


6 أنظضضر الارشاد ص ه١5٠‏ 
3 آنه في ص ٠‏ بين استحالة ذلكإذ يقول ( وهذا 0 افضاء 
الأخبار المتواترة إلى العلم الضرورى والمعين هته “كلق أزدكا خبط 
؟]قل عدد يحصل التواتر بأخبارهم لم. نجد إلى ذلك سبيلاء ) ٠‏ 

)0( مجموع الفتاوى ج م١‏ ص58٠‏ 


/غء 


اثناعشروقيل ٠‏ آربغون وقيل ؟ سبعون ٠‏ وقيل ثلاثمائة وثلاثة عشصس ٠‏ وقيل 
غير ذلك,.وكل هذه الأقوال باطلة لتكافكها في الدعوى ٠‏ 


ا والصحيح الذىعليه الجمهورء أن التواتر ليس لهدعدد محصور .عوالعلم 
التعامل” يغين من الأخبار يحصل ف يالقلب ضرورة/ كمايحصل الشبع عقيب الأكقتل 
والرىعتد الشرب, وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قد رمعين ,بل قد يكون 
الشبع لكثرة الطعاموقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستفغناء الآأكتل 


بقليله ,وقد يكون لاشتغضال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ,ونحو ذلك ٠‏ 


كذلكالعلم الحاصل عقيب الخبر ءتارة يكون لكثرةالمخبرين ء 
وإذا كشروا فقد يفيد خبرهم العلم .وإن كانوا كفارا ,وتارةيكون لدينهم 
وضبطهم ٠‏ قرب رجلين أو ثلاثةيحصلمن العلم بخبرهم مالايحصل بعشقبسرة 
وعشرين لايوثق بدينهم وضبطهمءوتارة قد يحصلالعلم بكون كل من المخبرين 
شبن تمكل ا أخبر بهالآخر مع العلم بأنشهما لم يتواطآ ,وأنه يمتدنع 
فيالعادة الاتفاق في مثل ذلكهمشل من بيروى حديثشا طويلا فيه فصول ويرويه 
آخر لم يلقه ٠‏ وتارة يحصلالعلم بالخبر لمن عنده الفطئة والذكاء والعلم 
بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ماليس لمن ليس له مثل(١)ذلكعوتارة‏ يحصل | 
العلم بالخبر لكوئه روى بحضرة جماعة كشيرة شاركوا المخبر فيالعلم 
ولم يكذبه أحد منهم , قإن الجماعة الكثيرة قد يمتئع تواطؤهم على 
الكتمان»كما يمتنع تو اطؤهم على الكذبيو إذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين 
له آأسباب غثيرمجرد العدد علم أثذا من قيد العلم بعدد معين وسوى بيسن 


جميع الآخبار فقد غلط غلطا عظيما) (5). 


وبناء علىماتقدم من كونافادة النخبر للعلم واستفادته منه آمرا 
مدا ادل با لتر 1 منوطا يعدد الرواة»فإن شيخ الاسلام يرى آنه يجسسسب 
التسليم في معرفة تواتر الأخبار لعلماء الحديث » عما يجل ب 
التسليم وي معرفة الأدكام المجمع علييها لهل الإجماع من العلماء لهجمذا 
يقول شيخ الاسلام إن (التواتر ينقسم إلىعام وى :تافل العلم بالحديث 


() اضفنا ( ليسغ ليستقيم المعشى . 
(؟) مجموع الفتاوى جما ص ٠هء‏ 


تت 


والفقه قد تواتر عندهم من السئة مالم يتواتر عندالعامةكسجود السهوء 
ووجوبالشفعة »وحمل العاقلة العقل , ورجم الزاشي المحصن وأآحاديبكث 


الرؤية وعذابالقبر والحوض والششفاعة وآأمثال ذلك ٠‏ 


وإذا كان الذير قفدتو اثر عند قوم دون قوموقد يحصل العلم بصككتبية 
بمقتضاهء كما يجب ذلك في نظائره»ومن لميحصل له العلم بذلك فعليه 
ط 
أن يسلم ذلك لأهل الاجماع الذين اجمعوا على صحثه #كما علىالناس أن يسلموا 
ع 0 م8 3 
الاحكام المجمع علسييها إلى من اجمع علبها من اهلالعلم»فإن الله عصت امم 
شط 

هذه الآمة أن تجتمع على ضلالة . وإنما يكون اجماعها بان يسلم الحصيصض 
١ ١ : 5‏ 

العالمللعالم , إذغير العالم لايكون له قولءوائماالقولللعالمءفكمامنلايعرف آدلة 
الاحكا مأريعتذبانوله؛ فمن. لايعرف طرق العلم بمحة الحديث لايعتد بقولهء بل 


على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم)(' 


ولما كان شيخ الاسلام يرى ‏ كماقدمنا آنفقا ب أنالمتواتر حجة في 
إفادة العلم في حق من نهد و لكو قر وكوانى كوه مو رك اسان 
القاعئلون بالتواتر من أهلالاشتضال بالأخبار وأهل معرفة بطرق صحتهاومعرفة 
الأسباب الموجبةللحكم بتو اترهاءفإئنا ثراه. يذكر على المناطقة الذين 
جعلوا المتواتر حجة في .حق من تواثر عنده الخبر دون الفير واعتبر ذلك 
أصلا من أصول الالحاد ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ٠‏ : ( وقد ذكر المناطقة أن القضايا المعلومةبالتواتر 
والتجرية والحواس يختص بها من علمهاءولاتكون حجة عقعتية يكلف رميات 
فإنها مشتركة يحتج بها علىالمشازع,»وهذا تفريثٌ فاسد وهى أصل من أصول 
الالحاد والكفرءفإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرهساء 
ا 20 


(١)مجموع‏ الفتاوى ج اا اص ١اهء‏ 


يقول أحد هؤلاءبناء على هذاالفرق هذا لم يتواتر عندىيفلاتقوم به احجة 
على وليس ذلك بشرط .ومن هذا الباب انكار كشير من أهل البدع والكلام 
والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الاثار الشبوية4فإن هؤلاء يقولسون 
إنها غير معلومة لناءكما يقول من يقول منالكفار إن معجزات الأنبيباساء 
غيرمعلومة له . وهذا لكوئهم لم يعلموا السبب الموجب للعلم بذل كه 
والحجة قاكنة اعليهم شواكر عندهم 9:64 (1) 


وإذا تجاوزنا هذا الجائب من جوائب دراسة الخبرى المتوار ال ذى 
ْ 0 7 
بينما فبيه»مكى الاثتقاقٌ و الاختلاف بين إمام الحرميين واه لالسئة في مفهو مسه 
وشروطه وحجيته فيإفادة العلم اليقيئي - إذا تجاوزنا هذا الجا اه دب 
وأتينا إلى الجانبالاخر منه وهو حجيته فسالاستدلال به في إثباتالعقائكد, 
طٍّ 
فائئنا شرى اتفاقا واضحا ببن اهلالسئة والمتكلمين #وامام الحرمينءم 
بل ببيشهم وبين التكلمين فيالقول بحجية الخبر المتواتر في إثبات العقائد 
من حيثالميد]ا ٠‏ أما من حيث التفصيل فإنموقف أإمام الحرمين بل والمعتزلة 
ٍَ 

والباقلاني آيضا يمكن أن يكون موضع التعقيب والنقد من وجهة النظخر 


٠ السلفية‎ 


فمما يؤخد على إمام الحرمين عدم اشتغاله بدراسة الحديث بالدرجة 
طُِ 5 
التي«دقتضيها منه اتخاذه اصلا في إثبات العقائد 4والتي تجعله عارف اا 
ط 1 
يطرق تمبيسز الصحيحومنه وغير الصحيح4او المتواثر منئه وغير المتواترة 
وقد ترتب على ذلك فقلة استدلاله بالحديث في كتبه الكلامية ورده لبعهسسسض 


الأحاديث الصحيحة مع أنها ثابتة في الصحيحين ٠‏ 


وكذلك رده لتواتر بعضالاحاديث المتواترة ‏ لعدم إحاطته 


ع : 7 
بتواترها ‏ واعتباره إياها منالاخبار الاحاد التي لايأخذ بدلالتها 


.77١ ص‎ ٠ نصيخة اهل. الايمان في انر على المنطق اليونائيجه؟؟‎ 0)١( 
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اجون 


الصريحة فيالعقائد ٠‏ كحديث النزولمع حكم العلماء بتوائترها 
ابن القييم 5 ( وتواترت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشسزول 


الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا )(1). 


: 2 
5 م 5 7 وم وه 4 4 05 ٠.‏ 00 
وقد يكون رد إمام الحرمين لتواتر الاخبار الثابت عوند اهل الحديث 
اربابالفن الميتتفلين به العارفين بطرقه القادرين علىالتمييز بين 
أنواعه ‏ نقول إن رده هذه الاجخبار المتواترة عند هؤلاء وابطاله 


لدجيتها قد يكون لما يتوهمه منمخالفتها لدلائل العقلعئده ٠‏ 


5 6 
وكا نهيجيز إمكان تعارض ماصح الحكم بتواتره عند اربابه مع دلاكتل 
العقول ٠‏ 
1 
والواقع آنه لايمكن التعارش بين صحيح المشقول وصريبحالمعقول 8 
واذا توهم متوهم مثل هذا فإنما يرجع الى عدم صحة النققتشتشعغغتغفغل 
1 ع 3 5 
في واقع الآمر او عليٌاصراحة المعقؤل ٠.‏ 
8 ًْ 
وموقف إمام الحرمين في هذه القضية يدل ايضا على ان الأسسسساس 
في إثبات العقاعدعنئده هو الدلالة العقليقةءوتاتيالدلالة النفقلية تابعة 
5 
لايعني بها الدلالة العقلية الضروريةءوانما الدلالة العقلية النظرية 


كما بيراها هو طبقا لقواعده دون اعتبار لمخالفة غيره من العقلاء له ٠‏ 


وما قدمناه في هذاالمقام من التعقيب على موقف إمام الحرمين 
ا 8 
متوجه إلى موقف المعتزلة ايضا فهمامتقاربان من الناحية المشنهجيبةء 


وان اختلفا في قواعدهم وأصولهم العقلية وما يبنى عليها من آدلةه٠‏ 


ع 

)1( انظر الشامل ص لاهه٠‏ 
2 
وانئظر الارشاد ص ١5”أا٠*‏ 


له 


: ع . 
؟ ا فضية الاسثدلال باخبار الأحاد في إثبات العقائد ٠‏ 


مسمس اس 1ك 


ل 1 5 ا 
رآينا إمام الحرمين لايرى آن خبر الواحد يذذي إلىالعلم الي ةق يشي 
بنفسه »)بل بما قد يحتف به من القرائشن وتردد موقفه من خبرالواح لد 


: 3 


الذى تلقته الأمة بالقبول»ففي الإرشاد ذهب إلى أنه يفيد العلم اليئينني 
حيث اعتبر تاخى الأمة له بالقبول احدى القرايكٌن الموجبة لذلك . أما في 
الشامل والبرهان فلا يرى اعتبار تلك ااثريشة موجبة للعلماليقيني ٠‏ 
3 1 
والواقع ان مايذهب إليه امامالحرمين من عدمافادة كير الأح ساد 
العلم اليقيني بنفسه+بلإنما يكون ذلكبسبب مايحتف به من القراشن ٠‏ نقول 
ٍ 
أنه يتفق فيهذ|ا مع موق فقالسلف + ولكن يؤخذ عليه عدماعتباره لدتلقى 
ع 1 
الأمة بالقبول للخبسر قرينة توجب العلم اليقيني بمقتضاه ٠‏ 
0 
فالقول بآن تلقىالامة بالقبول للخبر موجب للعلم هو رأى جمهور 
ظط1 
العلماء من اتدباع المذاهب الاربعة ٠‏ كما حكاه شب حالاسلام إذ يقلو ل 9 
( وخبرالواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحصاب 
4 : 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .وهو قول أكشر أصحابالأ شعت رى 


كالاسفر اغيشي ا و ل ان 


ويقول آيضا ( فالخبرالذىتلقاه الاكمة بالقبول تصديقا له أو عملا 
ينزه ينود فقي سك كناهير متسر سقط 10 

وقد بين شيخ الاسلام السبب الذى جعل هذا الخبر مفيدا للعلم وهو 
إجماع اهل الحديث علىالحكم بصدقه؛ و إجماعهم معصوم عن الخطا وإقانهم في 
ذلك شان إجماع الفقهاء على الاحكام في وجوب قبول مايجمعون عليه ٠‏ يقول 
شيخ الاسلام ٠‏ ( فإنه ( أىخبرالواحد المتلقى بالقبول ) وإن كان في نفسه 
لايفيد إلا الظن ءلكن لما اقترن به إجماع أهل العلمبالحديث علىتلقؤيه 


بالتصديق » كان بمنئزلة إجماع ؟هل العلم بالفقه على حكم مستندين في 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج 1١8‏ ص!4* 


(؟) مجموع الفتاوى ج ١8‏ ص 58 ٠‏ 


زلعق 


ذلك إلى ظاهر أو قباس 051 خبرو احد »فإن ذلك الحكم يصيبر قطعيا عند الجمهور » 
وإن كان بدون الاجماع لبن مقطصي: لذن الإجماع و 1ن العلم بالاحك اام 
الشرعية لايجمعون علىت<ليل حرام ولاتحريمحلال :كذلك أهلالعلم بالحديتث 
لايجمعون على التصديق بكثب ولا التكذيب بصدقووتارة يكون علم أحده سس سم 
لقراكن تحتف بالاخبار توجب لهم العلمءومن علم ماعلموه حصل له من العللم 
تاحدق تنوم (1) ا 


كما أن ابنالقيم بعد أن ساقي كلام ابن حزم في حجبنه خبر الواحد وآنه 
يقتضيالعلم والعمل معا . قال : ( وهذا الذى قاله أبومحمد حق فنتي 
الخبر الذى تلقته الأمه بالقبول عملا واعتقادا دون الغغريب الذى لم يعرف تلقى 
الأمة له بالقبول )(؟) . 

ويشبني علىمايقرره علماءالسلف هنا من إفادة الخبر المتلقى 
بالقبول العلم اليقيني ‏ ينبني على ذلك صحة الاحتجاج به في إتبس سات 
'العقائد باعتبارها علوما قطعيةوهذا ماجرىعليه علماء السلف في الاحتجاج 
على العقائد بأخبار الأحاد المتلقاة بالقبولء ومن ثم يخطىء إمامالحرميسن 
في عدم أخذه بمثل هذه الأخبار في باب العقاكد ورده إبيباها بحجلببة 
عدم افضاعئها الىالعلماليقيني ٠‏ 

أما الاحتجاج بخبرالواحد في الأمور الاإعتقادية فقد راينا أن امام 


سم 
الحرمين يرى فس الإرشاد والنظامية جواز الاحتجاج به في الامور الاعتقادية 


التي يجوزها العقل ولايحكم باستحالتهاءحتى ولو كان مجردامنالق راتس سن 
مادام محيحا + ولكن لايقطع الانسان بمضمونه العقدى لمجرد الخبربل بق سرره 


اع 0 3 
للعقل ‏ قد احتفت بهالقرائن فإئه يلتحق عنده بالمتوائر في افسلالادة 
: 7 
العلم وصحة الاخذ به في العقيدة ٠‏ وامام الحرمين في هذه النقطة يتفق مع 


وجهة النظر السلفية. 


6خ 


٠4١ مجموعالفتاوى ج لم١ ص‎ )9١( 


)0 مختصر الصواعق ص ٠5854‏ 


مغ 


عم ْ 
فإذا كان خبر الاحاد مخالفالادلة العقول في نظره ‏ حتى مع صحتسه 
هه وم 5 هه 25 53 0 7 : 3 2 .4 57 يمه الع 
بل وافشران القراشن به فانولايصخح دلالته في إثبات العقاتكئد ») 
بل يرد دلالته على المعنى الظاهر منه بحجة أنه من آخبار الاحاد ولمخالفته 
1 
دلاعكل العقول ٠‏ ومن٠‏ ثم يتناوله باآالتاويل كما فيالارشاد والشامغتغل 


كو بالتفويض كما في النظامية ٠‏ 


آما فيالبرهان فقد رآايناه يرد دلالةخبر الاحاد في باب العقائد 

بكونها ظئية الثبوت ٠‏ 
71 

والواقع آن إمام الحرمين إذ يقبل دلالة ذبر الاحاد في إثبات العقناكقد | 
سابفا ل علىمايظنه من إمكانتعارض العقل الصريح مع الشقلالصمجحي لح 
وهذا غير صديح بل فيه تنافقض ٠‏ لأن علماء الحديبث إذا مححوا حدبع سا 

مل 

دل على آنه يتف مع العقل ولايخالف العقّل لان من شروط الحديث الصحيج 


ع 
آن يكون خاليا من الشذوذ والعلة ٠‏ 


إلا إذا كان إمام الحرمين لايثق بعقولالمحدثين أو يريد آن يعسرض 
الحديث الصحيح علسى النظريات الكلامية التي هي موفم نزاع وده امنا يننا 
من اهل الكلام»ثم أن تطبيق هذا الشرط يؤدى إلى أن لايصصح حديثا ]آبداء 
لان لكلمدرسة كلامية نظريات عقلية تخالف بها المدرسة الأخرى فيبعقل 
من شزن التخديه فالمعتزلةمثلا ترىان العقّل يحيل رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة وبالتالي يرفضون جمبع الآدلة السمعية الدالة على 
ثبوت الروية(١).‏ 


و اء 
مع آن جمهور السلف والاشاعرة لايرون أن العقل يحيل رذ ية المؤمشين 


س0 
لسر بيهم ٠‏ فهل مجرد دعوىالمعتزلة باحالة العقل يكفي لرفض الاخا د يس سك 
الصحيحة ؟ 


7 
)١(‏ انظر شرح الأصولالخمسة ص7”58؟ء 


6600 


واما إذا كان يقصد بالعقل الذى تعرضعليه الحديث الذى صححهعلماء 


ش 5 
الحديث القضايا الضرورية وهيالتي لايختلف عليها احد من العقلاء فكيف 


ط 
يجتمع أن يقال أنه حديث محيح ثمهو مخالف لقضية عقلية ضرورية ؟ !! 
أما ما انتهى إليه إمام الحرمين في البرهان من عدم الاحتجهاج 
صر ط 003 
بخبر الاحاد مطلقا في إثبات العقائد فمنهج باطل؛4ذلك ان الادلة التي 


1 : 0 5 
ساقها إمام الحرمين في حجية خبرالواحد في الاحكام العملية من انه قد تواتر 
طًُ ل 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرس لالرسل محملين بالاحكاموتفاصيل الحمسلال 
7 37 سٍُ 
والحراموكان يصدبهم الكتب وكانئوا أحاداوان الصحابة اجمعوا على العسسل 


؟قول .إن هذه الحجج هي بذاتها ؟دلة على إن خب الواحد حجة في 
الأمور الاعتقادية4لأنالرسل الذين يرسلهم الرسول ب لل اا ل 
لم يكونوا محملين بالشرائع دون العقائد؛بل كانوا يحملون الاسلام عقيدة 
وشريعة»وماحكاه من إجماع فصحيحولكن ليرخاصا بالأحكام بل يشمل الأخكام 
والقضايا الاعتقاديةهوذلك أنالسلف لايعرفعنهم التفريق بينالقضايا 


الاءتقادية والقضايا العملية ٠‏ 


طّ : 
بقول ابنالقيم ٠‏ (. إن هذه الاخبار لو لم تفداليقين فإن الظضن 
عّ 
الفالب حاصل منها؛ ولايمتئع اثبات الاسماء والصفات بهاءهكما لايمذدئنع 
7 ل 1 
بحيث يحتج بها فياحدها دون الاخر#4وهذا التفريق باطل باجماع الامسسسسسة 
فإنها لمتزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها 


ف اتظحيواكتسايات 7 0 


طُُ 


(؟) مختص الصواعق ص518. 


هه 


ثم قال ( فاين سلفالمفرقين بينالبابين »نعم سلفهم بعض متآاخرى 
المتكلمين الذين لاعناية لهم بماجاء عن الله ورسولة وآاصحايه 6+*ي لل 
يصدون القلوب عن الاهتداء فيهذا الباب بالكتاب والسئة و اك :ليما ب مسية 
ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعدالمتكلقين/فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين فائهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها 


أصولا وقزوعانم ادم 


ومما يدل على أن خبر الواحد حجة فيالاحكام والعقائد اضافة 
إلى ماذكره إمامالحرمين قولهتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهجهم 
طاعفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون )0 5 

ووجه الاستدلال : إنالطائفةتطلق علىالواحد فما فوق وهو منقول عن 
ابرعباس وغيره كالننعي ومجاهد [(') . قالايّة تحث آن ينفر من كل. 
فرقفة طائفة ليتفقِهوا في الدين فيتعلمون أمور دينهم من الشرائع والعقائد 
ثم بعد التعلم والتحصيل يرجعون إلى أقوامهم دعاة ينذرونهم ويحذروئهم 
فلو لم يكزخبر الواحد حجةلماوجب على أقوامهم قبولالانذار والتحذي ار 


ولما استحثهم سبحائه للتفقه والتعلم ٠‏ 


ومما يدل آيضا على أن خب ر الو احد حجة في العقاعد ماذكره ابن 

حجر في فتحالبارى واستحسئه إذ يقول (١‏ واحتج بعض الأفمة بقوله تعالسى 

( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك )[5) مع أنه كان رس ولا 

إلى الناس كافة ويجب عليبة تبليغهم يفلو كان خبرالو احد غير مقبول لتعذر 
طروءة 


ابلاغ الشريعة إلى الكل لتعذر خطاب جميع الئناس شفاهاءوكذاتعذر إرسسال 


عدد التوائر إليهم وهو مسلك جيد لد . 


. ٠"”(١"#  قعاوصلا مختصر‎ (1) 

))١(‏ سورةالتوبة ابية ؟؟اء. 

6 فتحالبيارى ج "! ص 595ء* 

(:) الماكدة ٠‏ إية .لا> ٠.‏ 

(ه) فتسالبارى بشرح صحيحالبخارى ج١١‏ ص 0؟5* 


ا 


كما ساق الشافعي رحمه الله أدلة كثيرة في إثبات حجية خبر الواحد 
فيكتابه الرسالة )١(‏ فليراجع ٠‏ وذكر ابنالقيموأحدا وعشرين دلبلا 
فيإفادةخبر الواحد العدل للعلم ومن ثم يصح الاحتجاج به في العقاكد» 
وهذا يدل علىخطا إمام الحرمين فيما ذهب إليه من عدم الاحتجاج بخبر 
الواحد فيالعقائد ٠‏ 

ولا أدرى كيف سيثبت إمام الحرمين كثيرا من العقائد التي اثبتها 
في الارشاد والنظامية معتمدا على خبر الواحد .أقول : كيف سيثبتها 


إذاكان منهجه رفض خبرالواحد مطلقًا فيما طريقه العلم ؟ ! 


قث ختام هذا الفصل نشير إلىماذكرناه في تفقيبنا السابق على 
موقف إمام الحرمين من الاستدلال بالخبر المتواتر في إثبات العمعقاقكقد 
نشير إلى ماذكرناه هناك من عدم اتفال إمام الحرمين بالحديث الشنبوى 
الشريف بالدرجة التي تجعله علىمعرقة دقيقة بطرق اثباته والتمييز 
بين أنواعه الامر الذى جعله و هذه الأحكام السابقة التي تتضمشها 
أقو اله في فكية اكينق الاخاد وعلاقتها باثبات العقاعدءهذا إلى جا سسسب 
ماذكرناه سابقا من اعتماده بالدرجة الأولى علىالأدلة العقلية في إشبسات 
كشثير من العقاعدءومن ثم يات ىاستدلاله على بعض العقاعد بالسسنة 
النبوية قليلا ولايشمل جمبع قضايا العقيدة؛وكذلك يجعل مجرد كون الذخبر 
من أخبار الأحاد مبررا لرد دلالته» بل ويجعل هذا المبرر حجة في رد 
دلالة الأحاديث علىالعقاعد إذا توهم مخالفتها لقواعده العقلية حتى ولو 


كانت في حفيقتها متواترة ٠‏ 


3 
)1( انظ الرسالة ص ٠.5٠١‏ 
(؟) سورة النجم آأيتا “او ؟. 


البابالسادسٌ . 
منجهم ' ظ 
تال لمي ب ناماع عل فار 


المتصل الاوك + استدلال إمام الحرمين! لاجم ععلى ا لمقادد . 
العنصلالمشاة: ١‏ استدلال عاماء ا لسلث !ا لاجماع على ا لعقاد 
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الفصل الأول 


استدلال إمام الحرمين بالاجماع على العقائكل د 
1 , 


الإجماع أحد الآدلة السمعية في إثبات الأحكام والعقائد *وإئما اعتببر 
كذلك لماسنقرره فيمابعد من ضرورة قيام الاجماع في كل مسالة على دلي سل 
سمعي من الكتاب والسئة»؛وإن لم يذكر هذا الدليل في مورد الاحتجاج؛ه ومنزثئم 
ياي ترتبيبه من حيث حجية الآدلة وآهميتها بعد الكتاب والسنئة 2 وترجع 
قيمة الاجماع وفائدته ‏ مع قيامه على اا مق النصوص السمعية ‏ إلى أنسسه 
يحسم الشنزاع في دلالة النص على مضمونه الشرعي؛بحيث لايكون هنا مجال 
لدعوى نسخه أو تخصصية إن كان عاما أو تفيده ان كان مطلفا أو تآويله 
بالاستدلال على غين مايستفاد من ظاهره 4 وبدل كلام إمام الحرمين عن الاجماع 
واستدلالاته به على وقوعه في معظم الشريعة:سواء في ذلك أصول الدي تن 


وعفائده أو فروعه واحكامه الفقهية:كما يبدل على ذلك كلام غيره من العلماء 


سواء في ذلك العلماء السلفيون أو غيرهم 2 


وقبل أن نورد موافع استدلال إمام. الحرمين بالاجماع علىالعقائد ‏ نذكر 
فيما يلي رآأيه في مفهوم الاجماع ووقوعه والرد على منكريه » ونبين شسسروط 


محته عنده وأساس حجيته في إثبات مايثبث به من العقائد والأحكام ٠‏ 


ولما كانتالصلة بينعلم اصول الدين وأصولالفقه في مناهج الاستدلال 
صلة قوية »ع ولما كان آ]عمة كل من هذينالعلمين هم في نفس الوقت أكدهدعة 
في العلم الآخر » ونظرا لاهتمام العلماء بشرح الموضوعات السابقة المتعلقة 
بالاجماعم في أصول الفقه ‏ لما كان الامو كذلك فإننئا سنستعين في دراسة 
الاجماع بما كتب عئه في علمالأصول ولاسيما البرهان بيانا لوجهة نظ يرل 


إمام الحرمين مقارنة بآراء غيره من العلماء ٠‏ 


فى مدنا 


ع 


1( مفهومة »6 


الاجماع في اللغة الاحكام والعزيمة على الشىء. 


جا في اللسان ( وقال الفراء في قوله تعالى : ( فُأجّيئتوا 
2 > ادْشُوا صف 1 قال الاجماع الأحكام والعزيمة على الشيء ٠‏ تقول 
أجمعت الخروج وآجمعت على الخروج م لنتقة اح تاوق يده لعو لفعاد واه واو 4د 
٠‏ أن تجمع الشيء المتفرق جميعا فإذا جعلته جميعا بقي جميعا ولم 


1ه 


والاجماع 


فالاجماع إذن يأتي بمعنى العزم وعلى هذا قيصح اطلاق اسم الاجماع عفلستشسكى 


وياتي بمعنى الاتفاق فيكوناتفاق كل طاعفة على آي آمر إجماهم سنا 


حتى اتفاق اليهود والنصارى (:) ٠‏ 


ولقد جاء في التلخيص أن المعنى الآخر وهو الاتقاق يرجع إلى المعنى 
في التحقيق راجع الى المعنى الأول هوذلك آأنهم إذا اتفقوا علس شىء فقد 
نت 
آبرموا العزم عليه )[(*). 


وآما الاجماع في الاصطلاح كما جاء في التلخيص ؛ ( فهو اتفاق الأمة 


أو اتفاق علمائها على حكم كن اتعون سريف لاا 


1مك 

طله ‏ آية 5" 

(؟) اللسان . مادة جمع ءلم ص لاهء 
6 وأنظر اللمع في اصول الفقه للامام آبي اسحاق ابراهيم بن على الشبرازى »؛ 
الفيروزآبادى ,ص /الم* 

(م) | أانظر + الكافية في الجنداء ص/اه , والتلخيص لامام الحرمين 2 صا » 
والاحكام للأمدى ,جا . ص 58٠‏ 2 ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ,» ص .80١‏ 

(:) الجلحيين ص ١‏ * 

(0) | أنظر هامشالتلخيص 2ص ١‏ 

0 التلخيص ‏ )ص ١5ء*‏ 


القع 


وبين إمام الحرمين حده عند العلماء في الكافية قاعلا ٠‏ ( فآام سد اس 
حده فيعرف العلماء ٠‏ فهو ظهور حكم للحادثة بين آهل الصنعة في تلك 


الحادثة مع عدم النكير والمنازعة )١()‏ . 


وهذا التعريف يجعل من أنواع الاجماعح الاجماعالسكوتي ٠‏ 

وجاء فيالورقات ( وآأما الاجماع فهو ٠‏ اتفاق علماء أهل العصر على 
الحادثة )(1) ٠‏ ثم بين مراده بالعلماء وبالحادثة قاشلا + ( ونعني بالعلماء 
الفقهاء ونعني والحافكة التحايعة الغوفية لكان 


وساها روعي لكامية 
وهذا التعريف,لايجعلالاجماع خاصا بنآأمة محمد عنى ب مم ,١‏ 


مع آنه فيالورقات يجعل الاجماع خاصا بامة محمد صلى اللوعليهة وسل م 
دون سائر الأمم.2 وقد كان على إمامالحرمين أن يراعي في وفع التعريف قرط 
الاسلام في المجمعين وهو شرط .معتبر لايصم الاجماع بدوئه عئده | * 

وهذا هو الذى صنعه الأمدى في تعريف الاجماع ٠‏ فبعد أن عرض جملسة من 
التعريفات الاصطلاحية خلص إلى آن الصحيح في مفهوم الاجماع اصطلاحا أن يقال: 
( الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من آمة محمد في عصر ملسن 
الأعصار على حكمواقعة من الوقائع )(؟) 

ومن ثم لايعتبر إجماع اليهود والنصارئ اجماعا 4 ويرجع عدمائطياق 
المفهوم الصحيح للاجماع على اجماع اليهودو النصارى لأمرين ؛ أولهما؛ أن الاجمباع 
الصحيح لابد وآن يقوم على أساس سمعي صحيح وليس لديهم شي* من 222 
طر؟ على التّوراة: والانجيل من التغيير والتحريف ٠‏ ثائبهما لقوله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ( لاتجتمع أمتي على ضلالة 0ك يفهم من صدا الحديث من جل وان 
اجماع غيرها منالأمم على الضلالة ومن ثم لايعد اجتماعها على ذلك اجماعا 


سو لك 


(,) الكافية في الجدل ص مهء 
(؟) ) الورقات ص١اء‏ 

* صالم"؟!‎ 2 ١ الاحكام للامدى 2ج‎ )١ 

(ه) سبق تخريجه انظر ص من البحث 


(؟) وقوع الاجماع في الاحكامو العقاعد والرد على مشكرية ١٠‏ 
ام 2:0:000:0-100000-00:0001:00000004 :مم01 


يرى إمام الحرمين آن الئاس بالئسية لتصور وقوع الاجماع بين طرفي 
مطلقا وكلا الرآيين عنده خطا ٠‏ للآن المساآلة فيها تفصيل ؛ 


7 


7 
يقول امامالحرمين ..٠( ٠‏ من اطلق التصور (اى في الوقوع ) او عدم 


التصور فهو زللغ والكلام المفصل إذا اطلق نفيه أو إشباته كان خلفا )١()‏ . 


...4 ش 520 وه 05 أ 01 
فهو يرى أن الاجماع يمكنتصور وقوعه في الامور التالية ٠؛‏ 

*” الأمور الكليةالتي تتعلق بقواعد العقاعد فيالملل . فهذه الأمور‎ ١ 
٠ فيها دواع تستحث على الاجماع وتدعق إليه‎ 
(لايمتئعم الاجماع عند ظهور دواع مستحثئلة‎ ٠ يقول إمام الحرمين‎ 
عليه داعية إلبيه .ومن هذا القبيل  كل أمر كلي يتعلق بقواعد العقائقد‎ 
في الملل 4 فان على القلوب زوابط في امشالهادحتى كان نواصي العقلا*‎ 


تحت ربقة الأمور العظيمة الدينية 0 5 
ات الأمور التي يهتم بها ولاة الأمر فلا بيمتئع في حق الملك أن يجملب ع 
علماء الشريعة لمعن 150 
ب آحاد المسائل المظنونئة مع انتفاء الدواعي الجامعة . فهذه يتصور 
وقوع الأجماع فيها في زمن الصحابة فقط (:) ٠.‏ 
طِ 
آما الامور التي لايمكن تصور وقوع الاجماعبهاهفهي حاف المشساكتتستدل 
المظنونة بعد زمن الصحابة عند عدم وجود دواعي جامعة+ فهذه المسائل لايتطور 


وقوعالاجماع بها لتفرقالعلماء واستقرارهم في أماكنهم ا" 


1131----0000 |[ أذ أذ مم0 


* البرهان 2ج( 2 ص هلا"‎ 1١ 

)0 البرهان 2ج ١‏ 2 ص 4لا" فقرة ١55”ء‏ 
(0) | أنظر «البرهان ,ج ١‏ ءص 0/4 ٠‏ 
(:) أنظر : البرهان ,ج ١‏ ءعص ه17 * 
(ه) أنظر: البرهان ج ١‏ ءص ها”ء 


7 


ولقد احتج المائعون لتصور وقوع الاجماع مطلفقا بما ذكره عنلهم إمام 


الحرمين فيما يأتي ٠‏ 


أولا ٠‏ صعوبة عرض مسألة واحدة على كافة العلماء ووجه الصعوبة اتساع 
خطة الاسلامورقعته وبهذا تكون أماكن العلماءمتباعدة ٠‏ 

شائياء تفاوت درجاتالذكاء والفطائة بينالعلماء مع تباين المذ|اهطص ل ب 
والمطالب مهذا التفاوت والتباين بجعل اتفاقهم عزنا غير ممكل بين ه 
بل تصور اتفاقفهم والحالةهذه كمن بتصوراجتماع العالمين في وقت 


محدود على قيام وقعود أو آأكل + وهذا غير ممكن في اطراد العنمسماةة 2 


إلا أن بيقع من قبيل المعجزة أو الكرامة فقد تنخرقالعادة لنبي 
أو ولي 0 


شالشا ؛ تعثر النقل تواتر] عنهم في المسألة الواحدهة الأن حكم المسالة 
ليس مما تتوفر الدواعى على نقله ٠.‏ 
رابعاء عدم ضمائة بقاء العالم على رأيه فقما الذى يضم:, عدم رجوعه عن 


0 007 


وبعد آن ذكر إمام الحرميين شبه المانعين لتصور وقوع الاجمساع 


مطلقاءذكر أجوبةالقاضي عنها وهي آمثلة توضح جواز الاجماع عقلا ٠‏ 


فالكفار الذين يزيد عددهم على عدد المسلمين اتفقوا على مسائل باطلة 
يدرك بطلانهها بأدنى نظر ٠‏ وأصحاب الشافعبي من العلماء أجمعوا على مذهبه 


في المسائل الفرعية مع تباعد الديار وانقطاع اإسفار(؟) ٠‏ 


وهذه الامثلة تتضمن وقوع الإجماع وقوعا عمليا وليس مجرد تصور نط سرى 


ط 
)1 انظر البرهان ,ج ١‏ 2 صالاة]* 
ظٍِ 
)؟) انظر البرهان ,ج ١‏ اص [115391”* 


7 
فر انظر البرهان ,2ج ١‏ ءص الا ٠71/5‏ 


اع 


ولايقتصر وقوع الاجماع على الأحكامالفقهية ولابين علماءالمذاهب» 
ولكنه واقع كذلك في وان الف اف سيف أجمع الصحابة والتابعون علىالعقائد 
السلفية الثابتة بالكتاب والسئة بما تتضمنه من أركانالايمان الست ةم 
واثبات ما آثبته الله لنفسه وآثبته له رسوله 55 الله عليه وسلم من 
الصفات والأفعال والأحكام إللسى غير ذلك من العقاعد*4 كما سثنبيئنه في التعقئيب 
على هذا الفصل وفي الوقوع الفغغئلى للاجماع عقيدة وشريعة الرد العملى على 
منكرى جوازه عقفلا » فلو لم يجز لم يقع لكنه قد وقع فدل علىجوازه ٠‏ 


(؟) شروط محتله 


ويشترط لصحة الاجماعوصحة الاحتجاج به في الأحكام الشرعية شروط أربعة 


وان وقع الاختلاف في بعضها بين العلماء كما سشرى ٠‏ 
الشرط الأول ٠١‏ انقراض العصصر_٠‏ 
ام-2 لت تت 


اختلقفالعلماء هل يشترط انقر اض عصر المجمعين لصحة الاجماع أم لايشترط ,2 
على ثلاثشة أقوال كما حكاها إمام الحرمين في البرهان * 


القول الأول + قول .من ذهب إلى أنه يشترط انقراض العصر فلا(يحكم بانعقياد 
)1( ْ 


الاجماع ما بقي من المجمعين أحد ) 


والعبرة بالمجمعين الذين أجمعوا أولا فلو لحقهم في نفس العصتر 
لاحقون بلغوا رتبة الاجتهاد 2 فلا عبرة بعدمائقراضهم ولا بخلافهم والسبب في 
نلك أنه لو اعتبر انقراضهم لادى إلى عدمتصور انقراض العصر ( فالمرعى اذاانقراض 


الذين اجمعوا أولا 0 . 


)01 انظر البرهان ,ج ١ا2م‏ ص 595* 


)؟) البرهان ج | ,2 ص95 2 فقرة 11٠‏ 


610 


ا 
ويرى أصحاب هذا القول انه يجوز رجوع واحد منالذين أجمعوا ع تن 


_ 


رأيه وتصبح المسألة حينكذ نزاعية 


5 4 سم : 
وهذا مذهب الاستاذف ابي بكر بن فورك والمقدسي والحلواني وابن مقيمل 


وظاه.ن كلام الامام ؟دمد(؟) ٠‏ 


ولقد بينامام الحرمين أن من مقتضى هذا القول أنه ( لو اتفق اجتماع 
العلماء ومصيرهم إلى يذهب في رو امه م خرن عليهم السقف على القربءأو عمسم 
وجه من وجوه الهلاكعفقد انبرم اإجماعهم في ذلك الحكمءوإن كان ذلك في زمن قريب* 
ولو بقوا زمنا طويلا مصممين على ماقالوه»لم ينعقد الإجصباع ماسم ينقرضوا)( . 
ولقد انتقد امام الحرمين هذا القول ومقتضاه قائلا : ( واشتراط الموت مع طول 
الزمن لامعنى له والاكتفاء به على قرب لاطائكل وراءة 5( ٠‏ 

القولالثاني ١‏ قولالقاضي والذى ذهب كما يحكي عنه إمام الحرمين 

اط 

إلى عدم اشتراط إنقر اضالعصر بل أن الاجماع ينعقد ويصبح ملزما من حين قيامه 
من غير استئثخار»هوبنئاء عليه فمنخالف من المجمعين او غيرهم بعد انعكقاد 


0 


الاجماع يكون ( خارجاعن حكم الإجصساع خارقا ربقة الوفاق 


ويرى إمام الحرمين أن رآيه الذى سنذكره يتضمن الرد على قلول 
القاضي هذا ٠‏ 

القولالثالث ٠‏ وهو ماذهب إليه الأستانف أبواسحاق وطاكئفة من. 
الأصوليين فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط انفراض العصر؛ إذا كان الاجماع قولهيا» 


أما إذا كان الاجماع سكتوتيا فيشترط انقراض العصر )١([‏ . 


أنظر البرهان ,ج ١‏ ءص39. 

أن المسودة 2 صلإلم؟ ,2 والاحكام ج ١‏ ,ص55" ٠‏ 
البرهان ,2ج ١‏ 2 ,ص”"098 ٠‏ 

البرهان 2ج ١‏ 2 ص ٠50969‏ 

البرهان ,ج ١‏ ص ٠197‏ 

البرهان ,»ج ١‏ ءص 197 


ع١‎ 


5 طٍُ ع 
وهو اختيار الأمدى في الاحكام ذاكرا أنه مذهب اكثر اصحاب الشافقعي 
ان حنيفة والأشاعرة والمعتزلة )١(‏ 


ظُُ ٠‏ 
وقد انتقد إمام الحرمين مذهب الاستاذ ابي اسحاققل ,قامام الحرمين 
لايعتبر سكوت العلماء على قول قاعل إجماعا سكوتيا ٠‏ يقول إمام الحرميلن: 
( وماذكره الأستان أبواسحاق من ربط الاجماع السكوتي بالانقراض فغير مرض؛ 


فائئنا سئوضح أن سكوت العلماء على قول قائل محل الظن لايكون اجماعا 2» تسم 


ماذكر ه بلزمه اعتبار الزمان إذا باحوا بصدور حكمهم عن موجب القن 


كما قدمناه) )ثم لا معول على الانقراض ٠٠‏ ا 5 
وبعد أن سرد إمام الحرمين هذه الأقوال السابقة في مسالةاشت راط 


0 
انقراض العصر فيانعقاد الإجماع وانتقدها كما رأينا ذكر الراى الراجلح 


الذى يرتضيه وهو مبنى على دليله في حجية الاجماع ٠‏ كما سيآتي ٠‏ 


فالاجماع عنده ينقسم إلى : 

مقطوع به م6 والى حكم . مطلق أسئنده المجمعون إلى الظن ٠‏ 

فالصورة الأولى ٠‏ وهي إذا أجمعوا قاطعين بالحكم لايرجعون في سه 
رأيا فلابد والحالةهذة أنهماستندوا إلى قاطع سمعي فهذه الصورة ينعقس د 
الإجماع بها علىالفور بدون استتخار لأنهم لابد رجعوا إلىاصلمقطوع بدعندهم, 


وهذا ماتوجبه العادة وهي لاتنخرق. لافي لحظة ولا في آماد متطاولة (؟). 


أما الصورة الثانية_٠‏ وهي إذا أجمعو] على حكم وذكرو|ا سش لك مم 
وكان مستندهم ظنيا فلا يتم الاجماع حتى يتطاول الزمن ٠‏ يقول إمام الحرمين . 
( فإن الاجماع علىالحكممع الاعتراف بالتردد في الأصل لايعد إجماعا وإطباق اه 
ولو فرض من بعضهم بإاظهار خلاف ما عن لهم عل سالبدار»لم يعد ذلك المخالف 
(:) ا 


والحالة كما صورناها عافا خارقا حجاب الهيبة ٠٠٠‏ ) 


(١)‏ الاحكام للامدى ,ج ١‏ 2 ص5ذ”* 
)؟) البرهان ,ج ١‏ ء ص8( 997"* 
ليق أنظر البرهان 2/ج 1 2 ص544* 


)5 البرهان ج ١‏ ,ص 44> 


2 
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ثم قال ١‏ ( نعم ان استمروا على حكمهم»)ولم ينقدح على طول الزمن-: 
لواهد منهم خلاف # فهذا يلتحق بقاعدف الاجطاع )0 ٠‏ 


وف يالصورة الثائية يشترط تطاول الزمن بحيث يتحقق ظهور الاصد-اسرار 
وكذلك يشترط أن يظلوا متذكرين للمسالة خلال الزمن ٠‏ 

) فلقى و3 5 واقعةاذ سبق :إلى جكم فيوا و ثم اشناسوهنا فلا أثى ادن 7 
واتحاته بيده 11 
حكموا في مسألة مستندينعلى ظن ذكروه «ثم ماتوا على الفور فلا يع شب سر 
ذلك اجماعا ( من جهة أنهم آبدوا وجها منالظن ثم لم بيتضحاصرارهم فهذا هيوق 
المغزى يد 5 

فما مقدارالزمن الذى يشترطه ‏ الجويئي لاظهسار إصر ارهم في المسالة؟ 


على رآى إلا عن حامل قاطع هآو ثازل مشزلة القاطع على الإصرار)(؟) 


انقراض العصصر اذ يقول ؟( ولا يشترط في حجته (أي الاجماع ) انقراض اع 
وسوف شرى موقف علماء السلف من شرط انقراض العصر في صحة الإجماع في 
تعاقبنا على هذا الفصل إن شاء الله 
الشرط الثاني ٠١‏ بلوغم المجمعين درجة الاجتهادء؟ 
(ه) 


وهذا هو رأي امام الحرمينا فقد جزم بأن العوام لا عبرة بخلافهم ووغاقهم*٠‏ 


1490 فقرة (54 ص‎ ١ البرهان »د‎ )١( 


(؟) البرهان 2ج ١‏ ص85 
(+) البرهان 2+ ١‏ ص595" 
) 


(4) الورقات صااء 


(ه) البرهان ,ج ١‏ ص ٠5084‏ 


يلت 


5 
وذكر أن أهل الاجماعح همالمفتون المجتهدون وانه لاشك في اعتبارهم ٠‏ 


وهذاالشرط موفع خلاف بينالعلماء ٠‏ ولما كان مجاله الاحكام الففهية < 


فإننا لن نطيل بذكر الخلاف بينهم في هذاالمقام ٠‏ 


الشرط الثالث ٠اإتصافآاهل‏ الاجماع بالاسلام ٠‏ 


يشترط العلماء ومنهم إمامالحرمين في أهل الاجماع آن يكونوا 
مسلمين اما الكافر ( وان حوى من آركان الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر 
بقوله :زافق أو خانق م 17) ٠.‏ فالحجة في إجماع المسلمين ٠‏ 

وعلى. .هذا ينبني القول في المبتدع فإن كانت بدعته مكفرة لم يعتد 


٠ بقوله‎ 


يقول إمام الحرمين +( والمبتدع إنكفرناه لم نعتبر خلاقه ووفاقفه 


وان لم نكفره فهو من المعتبرينإذا استجمع شر اكط المجتهدين ا 


الشرط الرابع ٠‏ بلوغ المجمعينعدد التواتلن ٠‏ 
3 
يشترط إمام الحرمين ان يبلغخ عدد المجمعينعدد التواترهوهذا الشرط 
نتيجة طبيعية لدليله الذى آثبت به حجية الاجماع .كما سيأتي ٠‏ 
وإذا لم يبل المجمعون عدد التواتر فلايعتبر إجماعهم حجة ٠‏ يقلول 
إمام الحرميين : ( فإن كان علماءالعصر بالغين مبلغا لايتوقع منهم التواطؤوؤء 


وهم الذين بسمون عدد التواترة فلا شك في انعقاد الاجماع بوفاقهم) (9) , 
ويقول أيضا ؛: ( ... من قال ؛: إن إجماع المنحظين عن مبلغغ التواتر 
حجة فهو غير مرض فإن مآخذ الاجماع يستئند إلى طرد العادةغكما تقدم ذكره+*ومن 


لم بحسن إسئاد الاجماع .اليه لم تستقر له قدم فيه ا" 


)1 البرهان 2 جا ,2 ص 5886* ( 
(») البرهان 2ج ١‏ 2ص *19٠0-"148‏ 
[فنة البرهان “ج ا 2ص ٠"86+٠‏ 


)5 البرهان 2ج ١‏ ءص ٠58١‏ 


0 


ولايشترط الاستان أبواسحاق الاسفرايني أن بِبلمُ المجتهدون علبدد 
التواتر ويرى أن عددهم إذا انحط عن عدد التواتر فاجماعدم حجة ٠.٠‏ يقلول 
كما يحكيه إمام الحرمين ٠‏ و الاين الدهر إلا مفت واحد ولو اتفق 
ذلك , فقوله حجة كالإجماع )0 


وجاء في المسنودة أن قول أكثر الفقهاء والمتكلمين آن ع -دد 


المجمعين يجوز أن ينحط عن عدد التواتر ولو وقع لكان إجماعهم 11 


وسوف نرى فيما بعد مدى التكزام إمام الحرمين برعابية ما اشترططع سه 
هنا في صحة الاجماعء»وذلك فيما سنذكره عنه منالعقائد التى استكتدل ماس سى 


اثباتها بالإاجماع ٠‏ 


كمنا سشرى كذلك مدى قيمة هذهالشروط في تحقق الاجماع وصحته مدبسيس سن 
وجهة النظر السلفية في باب الأحكام الشرعية بصفة عامة والعقاكد بصفة خاصة. 
وهي موضوع دراستنا في هذه الرسالة ٠‏ 
(#) حجية الاجماع والرد على منكريها. 


إذا استوفى الإجماع شروط صحته كان حجة يحتج بها في الأحكام الديفئية 


العقدية والعمليةءخلاقا لمن بتكر ان كلتك الحجية من الشيعة والخوارخ 'والنظام 


1 35 )0( 3 00 00 
المعتزلة 9 1 
ويرجع إنكا ورالمنكرين لحجية الاجماع إلى ما يذهبون اليه من عدم 


وجود الدليل على ثلك الحجية+فيزعمون أنه لايوجد دليل عقلي ولاسمعي قطعي 
يدل على حجية الاجماع* إذ يبقو ن كما يحكبيه إمام الحرمين عته-ت م ١‏ 
(العقول لاتدل على كونالاجماع حجة ؛ وليس يمتنع' في مقدور الله تعالى.آن يجمسسع 
أقوام ‏ لاببعصم آحادهم عن الخطا ‏ على نقيض الصو اب ؛فإذا ليس في العقل 


372 


)1 البرهان مج ١‏ , ص ٠ "58١‏ 
١)‏ أنظر المسودة »ص ٠706‏ 
وانظر مذكرة اصول الفقه للشنقيطي ءص ؟5وا٠‏ 
البرهان ج ١‏ ع ص هلا" بالتمهيد لأبي الخطاب جج “ا 2ص 9#" * 
التبصرة عللفروزآبادي »ص 44" عمجموع الفتاوى ,ج ١١‏ عض 54١‏ 
والاحكام للآأمدي ج ١‏ ص58 ٠‏ 


0( اسيراة 


اع 


37 له فى | ييف اب الاجماع حجة ( 10( 8 
ب طُ 


وزعموا كذلك أنه لايوجد دليل سمعي قطعي لا من القرآن ولا من السنة 
المتواترة على حجيته ٠‏ وهذا هو مايحكيه عنهم إمام الحرمين حيث يقولون 
..٠(‏ فلم يبق إلا تتبع الآدلة السمعيةوتعيينانتفاء القاطع فيها ‏ والقاطصح 
شص الكتاب أو نص السنة متواتراءوالمسآلة عرية عنهماءفلا دليل إذا علسى 


أن الإجماع حجة )(1) . 


هذا هو موقفالمنكرين لحجية الاجماع وسندهم على ذلك . ومن المنكرين 
لحجية الاجماع كما ذكرنا سابقا طوائف من الروافض » وت من قال مشهم 
أن الإجماع حجة فلآن الحجة عندهم قول الإمام وهو منغمس في غمار الشت اس 
فإذا وقع الإجماع فيكون قول الامام مزجملة الأقوال وقوله هو الحجة وليس 


إجماع الئاس ا 


وهذا القول تلبيس منهم كما ذكر إمام الحرمين وزعمهم أن الاإامام 


إلا للأنبياء ٠‏ 


ولقد ‏ وصف إمام الحرمين كلام المانعيين لحجية الاجماع 57 ( كلام مخيل 
بالغ في فنه إن لم يسلك المسلك المرضي في تتبعه )[؟) . 

ومع أنه ممن يرى حجية الاجماع كما سيأتي إلا أنه وافق القاعئلين 
بعدم حجية الإجماع على عدم وجود دليل سمعى قطعى مباشر على حجية الاجماع 2 
ولهذا شراه يرداستدلال الشافعيعلى حجية الإجماع واحتجاجه عليه بقولله 
تعالى ومن افق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 0 


)4( » 


المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهسشيم وساء ت مصيرا 


* 1716 البرهان ءج ا ءص‎ )١( 

(؟) انظر ء البرهان ج ١‏ »ص 795 »والتمهيد »ج !| ,ص ه7٠‏ 2والتبصرة فى 
أصول الفقه ص9وغ»» 

لم) البرهان ع ١‏ 2ءص 0975 

(+) سهووة النساء آية وال, 


الاع 


ووجه استدلال الشافعي بهذه الابة كما حكى عنه أنه ( إذا ؟جمع المؤسمسنغون 
علىحكم في قضية>4فمن خالفهم فقد شاقهم واتبع غير سيلهم وتعرض للوعي د 


المذكور في مساق عطي 11+ 


آقول إن امام الحرمين يرد استدلال الشافعي على حجية الاجس ‏ اع 
بهذه الآية اذ يبرى أن الآية ليست نئصا في الموضوع#حيث يفسرها تفسيرا مغايرا 


5 3 
وتكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:والحيد عن سثشن الحق ؛ ترشيت المعشن ى ٠"‏ 


ومن يشاقق الرسولويتبع غير سبيل المؤ منين المقتدين به نوله ماكولض] 17 


فمادامت الآية محتملة فلا يصح في مشهجه الاستدلال بها في الآأمور 


]ل 3ط أ ء. 
7 


وسوف نورد في الفصلالتالي إبطال شيخ الاسلام لمئع الاحتجاج بهسس ذه 


الآبة على صحة الاجماع وحجيته ٠‏ 


كما آنه رد استدلال المثبتين لحجية ‏ الاجصاع الذيناستدلوا| بقوله 
صلى الله عليه وسلم( لاتجتمع أمتي على ضلالة ) ( » مبينا أسباب الرد وهي ٠‏ 


أ- أن هذاالحديث من آخبار الاحاد فلايجوز التعلق به في القطعيات ٠‏ 
ظُ 
اه إنالقول بائهحديث متلقى بالقبول إثبات للإجماع بالاجماع ثم لاتست“كسب 
هذه الدعوى مع اختلاف الناس في الاجماع ٠‏ 
ا . إن هذا الحديثله تاويل آخر فيحمل على آنه بشارة بأآن آمة محمد 
لاترتد الى كيام الساعة»والمقصود آن الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة 


فلايحتج به في القطعيات ٠‏ 


الل البرهان ,ج ١‏ 2 صللا" ٠‏ 
)؟) البرهان 2ج ١‏ 2 صلاا" ٠‏ 


١ 


لع 


يقول. إمام الحرمين (٠‏ فان تمسائمثشيتواالاجماع بما روى عن 


نيا 


التشبى دقل اللمعليه وسلم أنه قال " لاتجتمع أمتي على ضلالة " وقد روى الرواة 
هذا المعنى بالفاظ مختلفة؛فلست آرى للتمسك بذلك وجهاءلأنها من أخبس سار 
الأحاد فلايجوز التعلق بها في القطعياتءوقد تكرر هذا مرارا ٠‏ ولاحاصمل 
لقول من يقول٠‏ هذه الأحاديث متلقاة بالقبول:فان المقصود من ذلك يغقلول 
إلى أن الحديث مجمع عليه #*وقضاراه إشبات الإجماع بالاجماع؛ على أنه لاوس تست 


هذه الدعوى أيضا مع اختلاف الشناس في الإجماع ٠‏ 


ثم الأحاديث متعرضةللتاويلات القريبة الماخذ الممكنة#فيمكعن 
س / 
ان يقال قوله صلى الله عليه وسلم "لاتجتمع أمتى على ضلالة " بشلارة 


0-3 
منه 4 مشعرة بالغيب #في مستقبل الزمان؛موذئة بان أمته عليه السلام لاترتد 
إلى قيامالساعة؛«وإذا لم يكن الحديث مقطوعا به ثقلاءولم يكن في نفسه مصساء 


فلا وجه للاحتجاج به في مظان القطع ( لل" 


0 
فلت ٠‏ اما دعواه آن حديث الإحاد لايحتج به فهو منشازع في ذلك 
وقد بينا أن لخبر الواحد حجة في العملييات والاعتقاديات!وقد ذهب كشيهيلر 


1 1 
منالعلماء إلى أن الاحاديث في حجية الإجماع تواترت توائرا معنويا 5" 


يقول الآمدى . ( ٠.٠‏ إن كل واحد من هذه الخبار وإن كان خب نر 
واحد يجوز تطرق الكذب إلبه 4 الا آن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضرورى من 
جملتها قصد الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم هذه الامة وعصمتها من الخطضاء 
كما علم بباتهر 1 سخاء حاتم وشجاعة علي وفقه الشافعي ومالك وابي حنيفة 


رضي الله عنهم ومبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشّة دون باقي نسائه 


سمج مم سم ص سم سس سس سس سمس ع سم سم لك 


)01( البرهان ,ج ١‏ , صض 074-5108 
وانظضر : اللذعيبائي)» »ص ؟؟ ٠‏ 
و انظر «المسودة في صول الفقه 2 ص5م5*ء 


التبصرة في أصول الفقه ص هم 


والمستصفى من علم الأصول للففنزالى ج | ءصض "لاا ب :19* 


آلا 


باحفيات التي آحادها آحاذ غير أنها ( في جملتها ) نازلة منزلة 


.1)١() التواتر‎ 


0 ّ 03 
وفي رأي ابي الخطاب احمد بنالحسن الكلؤذائني ( انه يجوز قب ول 


خبر الواحد فيالمصير إلى الاجماع لأنه حكم شرعي طريقه طريق مسال الفروع)(؟) 


9٠ 


آأما اختلاف الناس في الإجماع فلا يبطل كونه حجة قطعية فقد يرجع 
خلاف بعضهم إلىالهوى والتعصب 4لا إلىالدليل الصحيح ولايكاد يسلم أمر من وجود 


إمام الحرمين لذلك يؤدى به إلى التنافئض مع نفسه حيث يعتبر الاجماع حى سحمية 
قطعية مع وقوع الخلاف في شائه ٠.‏ ومع انامامالحرمين قد رد الاستدلال ببه ذا 


الحديث في البرهان للأسباب السابقة الذكر»4فإننا نجده يحتج به في الوزئكاسات 
0 وم ٠‏ م وه وه 
]3 يقول 0 واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسل م 


( لاتجتمع أمتي على فضلالة ) والشرع ورد بعصمة هذه الآمة )(5) 


واذا كانإمام الحرمين قد أبطل دعوى القائلين بعدم حجية الاجماع: 
0 
اذا كان قد أبطل كذلك آدلة المثبتين لخجيته؛فما هي آدلته آن الاجما 
0_6 نَ لمثبتين يِ - 


لقد آثبت إمام الحرمين حجية الاجماع في برهائه بالمعكول وبين 


؟ن له صورتين وكل منهما تتضمن دليل حجية الإجماع فيهاء 


الصورة الاولى ؛ أن تجمع الكثرة على حكم دون تصريح بدليلهء 
ولما كانت العادة تحيل أن يجتمع الخلق الكثير على حكمءعوليس لهم مستئخ د 
قاطع» فإذا وجدوا مجتمعين على حكمقاطعين به فلا بد والحالة هذه من اعتمادهم 
على مستند قطعي سقط ولم ينقل يقول ‏ ( إحداهما ان تصادف علماء العصير 
علىتوافرهم في آطراف الخطة+ و اوساطها مجمعين على حكم مظئونءوالرآى قيه 


مم سم سج سح سس م 0 


)1( الاحكام ج ١‏ , ص هل“ , وانظر «التمهيد ج ”" , ص 98؟5* 
(؟) التمهيد في اصول الففقه »تاليف محفوظ بن احمد بنالحسن ابوالخطاب 


24 


مغطرب ؛فنعلم والحالة هذه أن اتفاقهم إن وقع؛لايحمل على وفاق اعتقاداتهم/ 
وجريانها على منهاح واحدافيبان ذلك مع تطرق وجوه الامكان واضل راد 
الاءتتياد مستحبيلهبل يستحيل إجتماع العقلاء على معقول مقطوع به في أساليب 
العقول ٠‏ إذا كان لا يتطرق إليف إلا بإنعام نظر وتسديد فكره وذلك لاختلاف 
الناظرين فينظرهم ٠‏ فإذا كان حكم العادة هذا في النظر القطعيبفمسا الضن 
بالنظر الظني ؟ الذي لا يفرض فيه قطع؛ فإذا تقرر أن اطراد الاعتبباد يحيل 
اجتماعهم على فن من النظرافاذا الفيناهم قاطعين بالحكم لا يرجعون فيه 


دون قولا فنعلم قطعا أنهم أسندوا الحكم إلى شيء سمعي قطعصي 
)0( 


رأيا * ولا برد 


عندهم ولا يببعد سقوط ا لنشقل فيه ).٠.٠‏ 


ويتوجه على استدلال إمام الحرمين القول بحجية إجماع علماء فشيعبترنر 
المسلمين علىعقاعدهم الباطلة كالتثليث والصلب ضرورة الحكم بقيام 


إجماعهم على دليل شرعي عندهم وهو باطل ٠‏ 


بل يتوجه على دليله كذلك لزوم القول بحجية إجماع العوام على 
احدى فلالتهم لمجرد كونهم عفلاء ضرورة القول بقيام إجماعهم على دليل 
مالم ينقل وهو يف17 

كم أن الصادة لاتحيل الخط] علىالخلق الكثير»ومن ذلك خطا اليهود 
و النصارى فيتكذيب محمد صلى الله عليهوسلم رغم كثرتهم وإجماعهم على 
ذلك ٠.‏ يقول الآمدى.( فالعادة لاتحيل الحطا علىالخلق االكشيريظنهم ماليس قاطعا 
قاطعا . ولهذا فان اليهود والنصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن حد التواتره 
قد أجمعوا علىتكذيب محمد عليه السلام وإنكار رسالته وليس ذلك إلا لخظئهم 


ص 
في ظن ماليس قاطعا قاطعا+وبالجملة فاما ان يقال باستحالة الخطا عليهسم 


)1( البرهان »ج ١‏ م ص 54 - "181١‏ 
5 
وانظر ٠.الغيائي:‏ ص هع٠‏ 
)؟) أنظر َ الأمدى الأحكام للأآمدى »ج ١‏ ,2 ص ٠ "5١‏ 


ولاع 


5 5 5 فو ل اكه ١‏ . 5 5 ب كك 
فيماذهبو| إليه أو لايقالباستحالته ٠‏ فان كانالاول لزم أن لايكون 


وفي رأى!إمام الحرمين أن الكشرة التي يجوز اإجماعها على ضلالة 


ولايكون له سند صحيحبومن ثم لايكون إجماعها حجة لا في رأيه ‏ أن ملل 


هذه الكشرة إنما يكون إجماعها غير حجة في المساكل التى تندفع الكثلرة 
فيها بتاثير ديني أو سياسي , ومن هذاالشوع إجماع اليهود والتصط تارف 


على ضلالتهم الدينية 4 أما إجماع الكثرة على أحكام نظرية في مساكل مخصوصة؛* 
فإنه لايكو نالا بناء على دليل صحيح هو مستند هذا الاجماعوويام مثل هذا 
الإجماع على دلبيل هو أساس القول بحجية الإجماع ٠‏ يقول إمامالحرمين: 

( وملاكالأمور كلها ملة ع إلى القربات والخيرات وتزجر عن الفواحسش 

والموبقات ومرتبطها الأنبياء المؤيدون بالايات وإيالة قهرية تضم النشغر 
منالآراء المتناقضة ومتعلقها الملوك والأمراء الممدون بالعدد والع دد» 
وأسباب المواتاة#4*فما كان من اتساق واتفاق مستكئده + دبين 5 مأك ؛ قفأس سس 
وقوعه بديعا وماذكروه جميعا من هذا|الصنف في مستقر الغوف وأ ما ناجم الخسسساة 

متمسكا في الإجماع فالإتفاق على حكم معين في مسألةمخصوصة «: وهذا التعيين 
لاتفتضيه إيالة ملكية قهرية_ولا_قضية دينيةنبوية ويستحيل إجماع عدد عظيم 


على آمر من غير ثبوت سبب جامع 0 


ويلزم علىكلام إمام الحرمين في هذا المقام أمصبور باطلة ٠‏ 
)1( إن الإجماع الذى جعله حجة هنالم يجعله خاصا بالصحابة دون غيرهم 


خلافا لما قرره من قبل عند كلامه على وقوع الاجماع (9), 


)1( الاحكام للأمدى ,ج ١‏ ,2 ص ."95٠‏ 
)) الغياثي 2ص ١اهء‏ 

0 
لي انظر صا >1->© من البحث * 
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7 3 
)) يلزم من كلاء»>عدم صحة اكثر ما اجمع عليه الصحابة من الاحك ام 
في المسائلالدينية وعدم صحة إجماعهم علىامامة الخلفاء الاربعة. 


م 


إمامة هؤلاء الخلفاء ٠‏ 


الصورة الشثائية ٠.‏ من صور الإجماع المتضمنة دليل حجيته كما يرى إمام 
ملطتب , 
الحرمين ان بجمعالمجمعون على خكم مع التصريح بدليله 
الظني ٠‏ 


٠‏ يرى إمام الحرمين أن الإجماع في هذه الصورة حجة قاطعة ولايؤثر 
تصريحهم بالدليل الظني على حجيته ٠‏ واعتمد في كون هذا الاجماع حجمة 
على الصورة الأولى ؛ فالسلف اجمعوا علىتبكيت من يخالف إجماع العلمي ‏ اء 


وينسبون المخالف إلى المروق والعقوق ٠‏ 


فإجماععهم علىتبكيت المخالف لابد وآن يستند على دليل قطعي وصل الينا 


الحكم:وهو حجية الإجماع وتحريم مخالفته وسقط السند الذى استئشد إلبيه السلفه»٠‏ 


يقولامام الحرمين ٠‏ ( أنا وجدنا العصور الماضية والآممالمنقرضة متفقة 
علىتبكيت من يخالف إجماع العلماء علماء الدهر؛ فلم بيزالوا ينسبون 
المخالف إلىالمروق والمحادة والعقوق ولا يعدون ذلك أمرا هينئناغ4بل يرون 
الاجتراء على مخالفة العلماء فلالا مبيناءفإجماعهم على هذا مع الإنصاف 

| 1 

كالقطع في مجال الظنفإذا التحق هذا بإجماعهم قطصا في حكم مظنون قطع به 
المجمعون منغفير ترديد ظنءفليكن الإجماع على تبكيت المخالف وتعنيفه مستنسد 
قاطع شرعي + ولايبعد 5 يكون ذلك بعض الأخبار التي ذكرناها+ تلقاها من تلقاها 
من فيلق في رسول!اللهصلت الله عليه وسلم علم بقرائشنالحال قصد المصطفى عليهالسلام 
في انتصاب الإجماع حجة؛ ثم علموا ذلك وعملوا به؛واستمروا علىالقطع بموجبه 


ولنم يهتموا بنقل سبب قطعهم؛ فقد تقرر الان انتصابالاجماع دليلا قاطعا) )١(‏ 


+558 ء»ص 5485 2 فقرة‎ ١ البرهان , ج‎ )١( 


لا 


قلت؛ ومع تسليمنا بحجية الإجماع إلا أننا ننتقد طريقة اإم ام 
١‏ 0 و 

الحرمين في الإستدلال عليها ٠‏ ففي الصورة الاولى التى ذكرها الجويني آمران» 
5 طُُ 
الامر الاول ٠‏ حكم أجمع عليه المجمعون ٠‏ 
الأمر الثاني . مصدر للحكمويراه دليلا قطعيبا سمعيا استند إليه المجمعون ٠‏ 

الأمر الأول ٠توفرت‏ الهمم والدواعي لنقله بدليل إجماع المجمعيسن 
1 1 
اما الامر الثائي فاندرس وامحق وانطمس علبى حد تعبيره ٠‏ 

ُ و 

والذى يرد عليه في ذلتكيف نقل الحكم وهو الامر الاول ولم بينككلسس سس سل 

الثاني وهو مصدر الحكم ودليله ٠.‏ ولقد حاول إمام الحرمين الإجابة لس سن 
00 8 


علية ولايشقلون سبب اتفاقهم لقلة الحاجة إليه ٠‏ 


يقول امام الحرمين عارضا للاشكال مجيبا عنه. : ( فإن قيل كون سد 


الإجماع خبرا مثلا مقطوع ب للهج المجمعون بنةقاه ٠‏ 


0 


قلنا ٠‏ لانبعد أن ينعقد الإجماع عزسبب مقطوع + ثم يقع الاكتقفاساء 
بالوفاق » ويضرب المجمعون عن نقل السبب لقلة الحاجة إليه وكم من بي * 
يستفيض عند وقوعه+ ثم يمحق وبدرس حتى ينقل ‏ آحادا ثم ينطمس حتى لاينكقل 


0 
ويبفع الاكتفاء بما ينعقد الوفاق عليه ووضوح ذلك يغنى اصحاب المعارف عسسسسن 


"١ 


وجوابه هذا لا آراه سديدا فما قاله مجرد دعوى فكيف يدعي أن 
المجمعين يضربون عن نقل سبب الحكم لقلة الحاجة إليه فكيف يقال إن مصدر 
الحكم لاحاجة إليه 1 

بال كيف يدهن هوق ]قري أذ مؤونفة 4 + 

هل يحم المسلمون على إغفال أمره صلى الله فليةاوهلم. ( بلفتحيو! 


ون ا 


(؟) رواهة البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء »وهو قطعة من حدييث 
فتم الباري +4" ص"9: ح *"55١[‏ 
ورواه الترمذي ‏ وهز قطعة من خديث ‏ في كتاب العلم باب ما جاء في 
الحديث عن بني اسراكيل ,ج ه ص 4ه | 


07 


آم أنهذ ا الحديث يعني الحكم دون دليلة ومصدرهةه وماهوق الميمس م 
ف النقل الحكم آم مصدر الحكم . فرب: حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٠‏ 
1 5 
ثمقولسه إن السببالمقطوع به اى مصدر الحكمتتوفر الدواع دي 
ط َُ 
والهمم لنقلهفي اول الوقت فقط ايضا مجرد دعوى وأظنه سيفتح الب لاب 
الذى آغلقه على الراقفضة وهم الذين يدعون أن الشنبي صلى الله عليه وسلم 


ّ 
قد نص قطعا على ( علي ) رضي الله عنه ولكن لم ينقله النقلة من اهلالسنة 


لعدم اكتراثهم فما كان جوابا له عن ذلك فهو جوابنا عن الدعوى السابقة 
إذ. لافرق 3 


وبعبارة أخرى اندغوةة 93 المجمعين استندوا إلى دليل قطعي سمعي 
ولم ينقل يفتح الوات الجهالات وهو باب قد أقلقه في الفقاعدة التي اوضح 
فيها معرفة الخبر المجزوم بكذبه ٠‏ إذ آوضم أن ماتتوفر الدواعي 
والهمم لنقله ثم لمينقل دل ذلك على عدم وقوعه )١[‏ . ثم بين أن الهمم 
والدواعي تتوفر لنقل الأمور الدينية علىالاستمرار يقول : ( 0... والقسم 
الثاني يمثل بالأمور الدينية فإن همم أصحاب الدين متوفرة على نق ١‏ 


ع 24 
الجليات فيه فإن وهي فبالحرى أن يتداعى إلى الاخبار الديئية 
5 
الدروس )) ( 


كم إن لم تتوفر الهمم والدواعي لنفل مصدر الحكم وسببه كما يقغول 
فهلتتوفر على كتمانه ؟ ! ٠‏ فتصور ]نزجميع المجمعين لايذكرونه كمستئد لهسم 
وهم مندباعدون أمر مستحيل 2 إذ لايمكن أن يتواطؤا على كتمائه وإخفائه 
وهم بعدد التواترءكما هو شرط إمام الحرمين ولايمكن كذلك أن يغفله الجم بسع 


آو ينسوه أو يفيعوه +ختثى مع استبعادتو اطكهم على الكتمان ٠‏ 


7 
)١(‏ 20 أنظر البرهان 2 ج 21 ص1 مه 


8 
)؟) انظر البرهان »+ 1١‏ 2» فقرة "“كهء*ص ٠‏ إؤلىهه. 


1غ 


ولقدحكى شيخ الاسلام آن الآمة معصومة من تضييع النص الذى آأمل رت 
باتباعه+ وذلك جوابا لما قاله نعض المتآخرين بأن المجتهد ينظر أولا .في 
الإجماع» فإن وجده لم يلتفت إلىغيره واين وجد نصا خالفه اعتقد آنه منسوُ 


لم بسلم شيخ الاسلامبهذاءوقال إن الاجمناع إذا اتعقد مخالفا لننص 


فلايد أن يكون معه نص معروف؛»“إذ الآمة معصومة من تضييع النصوص ٠‏ 


يقكول شيخ الاسلام ( ... وذلك لأن الاجماع إذا لحخالفه نص فلا بد أن يكون . 
مع الاجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ , فأما أن يكون النص المحكم قد 
عع" الأنة وفع الحم المتكيوع فيك الانوية قط ةاوهو انظ الآمة لني عمتصيسط 
0 


مانهبيت عن اتباعه واضاعةما امرت باتباعه وهي معصومة من ذلك ٠٠‏ 


وقال شيخ الاسلام أيضا 5 .٠.+(‏ فلا يوجد قط مسالة مج علب 1 الاوفي 


بيان منالرسول 00 5 


وأيا كانالأمر فما كان أغنىامام الحرمين منالوقوع في الالزامات 
التي لزمته في استدلاله على حجية الاجماع بآدلة واهيةكماقدمن لدت 


ماكان أغناه عن ذلك لو أنه رضي بأدلة الجمهور على حجية الاجماع ٠‏ 


(ه) استدلال. المتكلمين بالاجماع قبل إمام الحرمين 0 
لم يشازع في حجية الاجماع من آرباتب المذاهب والفرق الا النظسام, 


ةا 


«٠ 


صن المعتزلة وبعض الروافض والخوارج 


)1( مجموع الفتاوى ج ١9‏ ص ٠ 5"٠١١‏ 
)؟) مجموع الفتاوى ج ١9‏ ص ه9١ ٠‏ 


9 ْ ٍ 
)0 أنظر البرهان ج ١‏ ءص ه!ا 5‏ التمهيد ج ”8 ص 554 »التبصرة ص 989 ,2 
الاحكام في اصولالاحكام ج ١‏ ص85؟ ,2 مجموع الفتاوى ج ١‏ ص !8" * 


مع 


ومعنى هذا أن المتكلمين قبلامام الحرمين قد احتجوا بالاجماع 
في إثبات بعض القضايا العقدية . ولقد حكي آبوالحسن الاشعرى فيمق ساالات 


: ع 
الاسلاميين عن عباد بن سليمان وهو من المعتزلة ائه كاناذا سكل من تكسم 


5 5-5 1 : 10( 
قالهء ( من كتاب الله عز وجل واجماع المسلمين وحجج العقول) ٠‏ 


وذكر عنه أيضا آنه كان يقول ‏ ( آسماءالله سبحائهة ما أجمعت الأمة على 


تخطكة نافيها وكل اسم آجمعوا على تخطية ننافيه فهو من أسمائه كالقول 
عالم أجمعت الآمة علىتخطشة' من قال ٠‏ ان الله ليس بعالم وكالقول قاسادر 


وقد بينالقاضي عبدالجبار ‏ كذلك - ( إن الدلالةاربعة حجة 


العقل والكتاب والسنة والاجماع اليد 5 


ويقول محتجا بالاجماع علىتفاوتالجزاء في الجئة حسب تفاوت 
الأعمال بقوله ٠‏ 

( وقد اتفقت الأمة على آن المكلف إذا دخل الجنة فلابد أن يميسز 
حاله مزحال الولدانالمخلدين ٠‏ وعزحال الأطفال والمجانين . فليس إلا أنتقطع 
أنه لاتتساوى طاعات المكلف ومعاصيهءوةك خالففي هذه الجملةالصوفية 
وبعض السادات وقالوا . إن بين الجنة والنار مواضع يقال لها الافتنسيتو ات 


3 (:) 
وعلى هذا قال تعالى . " ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ' 


١ 7‏ 
وذلك مما لاوجه. له لانه خرق الاجماع ا ِ 
طُ 
ولقد استخدم الأشاعرة قبل إمامالحرمين الاجماع »إذ' احتج يسسسله 
1 ش ْ 
أبو الحسن الاشعرى في اثبات رؤ ب ةالموؤمنين لربهم يوم القيامة٠‏ 


06071اةز1202ز1]1]121] ]| 1 ]| ]1 أذ أذ أذ أذ أذ ممم 


( مقالات الاسلاميين واختلاف المصليين .2 ص ٠٠*ه٠*‏ 
( المقالات 2 ص5:88٠‏ 

)5( شرح الأصول الخمسة 2 ص هم ٠‏ 
( 
( 


) سورة الأعراف آية م» 
(ه شرح الأصولالخمسة عص 554ه 


لك 


وفي ذلك يقول ١‏ ( وقد روى عن أصحاب رسول الله صلى اللة فس سه 


وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة ٠.‏ وما روى عن احد منهم 


أن الله تعالى لاتراه العيون في الآخرة » فلما كانوا| على هذا مجتمعين»؛ 
وبه قاعلين,وان كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفيين,ثبت في الآخرة 


إجماعا , وإنكانت في ونيا كينت فين 111 


3 ط 
كما اعتمد على الإجماع فى اثبات ان وصف الله تعالى بكونه عالما 
م 


يقول بو الحسنالأشعرى . ( فإذا قلنا ؛: إن الله تعالى عام 


قادر فليس ا تلقييا كقولنا ١‏ زيد وعمر »2 وعلىهذا إجماع اللي لكا 


ورد على المعتزلة قولهم بعدم تعلق المشيثشة الالهية ببعض أفعال 


العبباد. محتجا بإجماع المسلمين على عموم مشيكة الله لكل ماهو كاكئن ٠‏ 


م 1 
١‏ فقال ١‏ ( إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكقغر 
: ع 1 و 
والعصيان.وهو لابريدهءواراد أن يؤمن الخلق اجمعون فلم يؤمئواءفقد وجب 
على قولكم ان أكثر ماشاء الله أن يكون لم يكن و أكثر ماشاء الله أن لايكون 


كان »+ » » 


وهذا جحد ما أجمع عليه المسلمون,ءمن أن ماشاءالله أن يكون كان 


كما بين في المقالات إجماع المسلمين على أن نعيم أهل الجنة 
7 
وعذاب اه لالثشار لاينقطعان ٠.‏ فقال ٠‏ ( أجمع آهل الاسلام جميعا إلا (الجهم) 


0 
أن شعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له . وكذلك عذاب الكفار في الشار) (5). 


( الابائة عن اصول الديانة لأبي الحسنالاشعرى . صاهء 
( الابائة 2 ص ١(هاء‏ 
(م) )- الابانة ,ص 1”8ء 
)| مقالات الاسلاميين واحتلافالمصلين », الامام أبيالحسن الاشعرى »ص ٠040/4‏ 


مع 


وكذلكالباقلاني جعل من الأدلة السمعية التييحتج بها الاج اساع 


ييقول في تمهيده :( وقد يستدل على بعض القضايا العقلية وعلى جميهسع 


0 طٍْ 
الاحكام الشرعية بادلة التوقيف والسمع فأولها الكتاب والسنة واجم اع 


. )١() اؤمة‎ 


ولقّد استدل بالاجماع في إثبات كونه تعالى متصفا بالعدلو الاحسسان: 


إذ ببين آن الأمة قاطبة مجمعة على ذلك ( وآن من قال أن العدل والاحساسان 


آن 


على 


كما ذكر أنالامة مجمعة على أن لله تعالى اسماء وصفات قبل 


. يخلق خلقه وفي ذلك يقول ١‏ ( ومما يدل على ذلك ايضا اجماع الامة 


آن لله تعالى أسماء وصفات قبل أن يخلق خلقه 2 8 


وهكذا فعل البغدادى فقد كان يحتج بالاجماع في اثببات بعض القضايا 


٠  ةيدقعلا‎ 


انث استدل بهعلى اثبات صفة الكلام لله اذ يقول ٠.‏ ()اجمع أصطلل 


الحق على أن كلام الله تعالى صفة آزلية قائمة وهي أمره ونهيه وخبره ووعذده 


ووعيده ان ٠‏ 


مع ] 


أن 


كما احج به على انالشسبي أفضلمنالولي يقولء ( جميع أمحابئغا 


محمدا صلى الله عليهوسلم خائكم النبيين والرسل فقال . ( كل من قفر 


بشبوة محمد صلى الله عليه وسلم أقر.:بآانه خائم الأنبياء والرسغتل 


وأقر بتابيد شريعته:ومنع من نسفها )(1) 


التمهيد .2 ص “؟١ ٠‏ 

التمهيد ,2 ص9!"! ٠‏ 

أصولالدين » لابي منصور عبدالقاهر البغدادى يت 5986 2 ص6١٠‏ * 
اصولالدين 2 ص ٠5846‏ 

اصولالدين 2ء»ص ٠١55‏ 

أصولالدين 2» ص 1575 ٠‏ 


اع 


وغاية القول آن الاجماع كان حجة في اإثبات العقاعد عند المعتزلة 
والأشاعرة قبل امامالحرمين بإعتباره أحد الآدلة في اثبات الاحكام الشرعية 


نمكة اعاية 1‏ 2 


1ب من مواضع استدلال إامامالحرمين بالاجماع في اثبات العقائد ٠‏ 


أولا : تفرد البارى تعالى بالخلق ٠‏ 


لقد استدلإمام الحرمين بالاجماع في إثبات تفرد. البارى تثعالى بالخلق ٠‏ 


يقول إمامالحرمين:(اتفق سلف الآمة قبل ظهور البدع والاهواء واضط تت راب 
الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمينءولا خالق سواه ولا مخترع إلا هو» 


7 
فهذا مذهب اهل الحق ,فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالن(١).‏ 


وآيضا استدل بالإجماع علىعموم مشيكته بقول ؛: ( وقد آجمع سلف الآمة 
وخلفها على كلمة لايجحدها معتز إلى الاسلام وهي فقولهم " ماشاء الله كان ومالم 


ف مدنا 


* الارشاكف , ص /اما‎ )١( 


7 
(؟) لمع الادلة للجويني 2 ص ٠99‏ 


ع2 


ثائيا ٠‏ إثبات صفات السمع والبصصر والكلام لله تعالى * 


سم سس م سم مس سس سم سس سم سه سك 


اعتمدالجويني في الإرشاد على الإجماع في إثبات بعض مقدمات دلي سه 
العقلي على اتصاف الباروعز وجل بعفة السمع واليص والكلام + امنا دليلسة 
العقلي علىاتصاف البارى عن وجل بهذه الصفاتهفيقوم على أساس أن الله عن 
وجل فاعلوفعلهة يدل على كونه حياءوالحي يجوز اتصافه 'بهذه الصفات.ومادام 
قابلالها فهو لايخلو عن الاتصاف بههنا أ بضدها من الافات والنقائصبوإذا كيهان 
اتصافه بأضدادها مستحيلا فقد ثبث وجوب اتصافه بهذه الصفات يقول إم سام 
الحرمين : ( والدليل على أن البارى تعالى سميع بصير علىالحقيقة»آن الأفعصال 
دالة على كونه احيا ء كما سبقتقريره»والحي يجوز أن يتصف بكونه سميعا 
بصيرا»ءواذا خرج عن كونه سميعا بصيرا لزم اتصافه بكونه مسشوفاءإذ كل قابل 
للنقيفين علىالبدل لاو اسطة بينهما يستحيل خلوهعنهماءفإذا تقرر استحاللة 


أمامقدمة هذاالدليلالتي يستدل بالإجماع عليها فهي استحالة كوئنه 


ُُ 
مسكوفا يقول: إمام الحرمين ١‏ ( فإن قيل من اركان دليلكم استحالة اتصاف 
البارى تعالى بالافات المضادة للسمعوالبصر» فما الدليل على ذلك ؟ قلسن اء 


هذا مماكثر فيه كلام المتكلمينءولانرتضي مما ذكروه في هذا المدخل إلاالالتجاء 
إلى السمع: اذ قد أجمعتالأعمة وكلمن آمن بالله تعالى على تقدس البارى 
تمانى فن. الآفات والتقاف: (21. 

ولكن الاستدلال بهذه الطريقة على صفة الكلام يحتوى على ثغزة أحس يها 
إمام الحرمين تلكالثفرة»هي لزوم الدور في هذا الاستدلال عل ىأساس أن إشبسات 
صفة الكلام»بناء على استحالةاتصافه بالآفة القائمة على الاجماعهم والاجمساع 
الايد وأن يستند إلى نص سمعي ‏ فكان في ذلك إثبات الكلام بالكسلام 


وهذا هو الدور يقول إمام الحرمين ٠‏ 


)١(‏ الإرشاد , ص الإ الاء 
زف الارشاد » ص 5لا٠‏ 


ديكا 


(فإن قيل الاجماع لابدلعةقلا» “وانمادل ايليا أعلى كونه دلبلا اواليم كمع 

وإن تشعبت طرقه قمالة كلام الله تعالى,وهو الصدق وقوله الحقبوالاذ هع ال 

لاتدلعلى ثبوت الكلام؛#بل سبي لإثباته كسبيلإثبات السمع والبصرءكما جد كدر 
17 مه 

فلى وقتعت الطلبة في الكلام نفسه + واسندنا إثباته إلى نفي الافة؛ ثم رجعش سا 

في نفي الافة إلى الإججاع الذى لايثبت إلا بالكلام»لكنا محاولين إثبات الكللام 


بمالايشبت إلا بعد تقدمالعلم بالكلام عليه وذلك نهاية العجز 0 


شمحاول الإنقصال عن الاشكال السابق: مبينا ان المعجزات تدل على صدق 
الأنبياء4 وهم 5-5 ثبوت صدقهم يثبتون صفة الكلام لله ولايكون في هذا دور حبسث 
أن الاجماع قاعم على نص سمعي صادق 4 وهذا النص السمعي الصادق يقوم في صدقه 
على دلالة المعجزة . تقول ]نام اتعركين ؟ ( المعجزات إذا دلشعلى صدق الرسل 
علبيهم السلام, و5أخبروابعد ثبوت صدقهم عنالكلام الثابت لله تعالى على الجملة* 


و 3 
ثم أخبروا كن انق ور رتفد '" ميعكم "فتن لتقتو ربا زؤفة ) 1) 


ولكن لايز الالإشكال قائما فدلالة المعجزة عنده ليست من قبي لالدلالة العقلية » 
وهي نازلةمتزلةقول. الله عز وجل : ( صدق عبدى فيما يبلمٌ عني ) ) فكيف تدل 


عل ىالكلام وهي نازلة منزلة الكلام ؟ 


يقو ل امام الحرمين عارضاهذا الاشكال ( فإن قيل: المعجزات لاتدل على 
صدق الأنبياء لأعيانها دلالة الادلة العقليةوإنماتدل منحيكتنزل منزلة التصديق 
بالقولءفإذا كان المعجز يدل من هذا الوجه لانه يحل محل قول مصدق,فكي ف 
تدل المعجزة على قولءووجه دليلهنؤوله منزلة قول ؟ )(59). 
أجاب امام الحرميزعن هذا الاشكال ذاهبا إلى ؟ن دلالة المعجزة على ص دق 
النبي دلالة ضرورية لاتتوقف على إثبات صفة الكلام للبارى ثم ضرب مثالا توضيحيا 
لذلك فقال ٠.‏ فإن منادعى في محفل اثه رسولملك وقام على رؤوس الاشهاد 
وادعي فول الملك على من شهد وغاب وذلك بمرآى منالملك ومسمع ثم قال ٠‏ 
ممايجدرذكره أن امام الحرمين رفض الدلالة السمقنية علىحجية الاجصاعكماسبق ذكره ٠‏ 
ل 


() لارشاد 2 ص هلا ٠‏ 
(#) الإرشاد ءص هلا ٠‏ 


ل 


آية رسالتي أني إذا اقترضت علىالملك آن يقوم ويقعد فعل على خلاف المعتساد 
شو ف كفي عن سافتال بالاقثراحءفوافقه الملك فيضطر اأهلالمجلس إلى العلم 
بكونه رسولا مصدقا من المرسلءوقد لايخطر لبعضهم كون المرسل متكلماءوقد يحضر 
المجلس من ينفي كلام النفس ويعتقد ألا كلام إلا العباراتيرثم يستوى الحاضرون 
في درك العلميكونه رسولاءمع اختلافهم في الذهول عن كلامه اذ ذاك والعلم ك0 ٠.‏ 

ووهذا الجواب من إمام الحرمين اعتبره دء. محمد القوصي في تعليقه 


على النظاميةخطابيا إقناعيا )0 


قلت : فإذاكان ثبوت النبوةلايتوقف عل ىإثبات صفة الكلام للبارى تعالسىء 
بل تثبت بالضرورة عندظهور المعجزة على بدالنبي صلى للهعليهوسلم ‏ كمايرى 
إمام الحرمين ‏ فلماذا لايلجاً إلى الآدلة السمعية المياشرة في إثباث هت حندة 
الصفة + فيستدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى بمجرد إثبات النبي لذلك ٠‏ 
ويضاف إلى ذلك أيضا أننا مع تسليمنا بصحة الاجماع على شفي الافات عن الله 
تعالى ‏ لاندرى لماذا لم يحض طريق إشباتالكلام لله تعالى.عفيستدل بالدلالمة 
العقلية على استحالة اتصاف البارى تعالى: بالبكمء بدلا فنأ يلجا في ذلك الى 
الإجماع ثم يحاول التفص من الاشكالات الواردة على ذلك ٠‏ ووجه الدلالة 
العقلية على ذلك أن الجمع بين كمال الألوهية كمالا مطلقا واقة البكم في ذات 
واحدة جمع بين النقيضينوذلكمستحيل »ومن ثم تجب صفة الكلام لله عز وجل ٠‏ 

ولايفوتنا أن ننشوه بأن بعض الايات القرآنية الواردة في إثببات 

البصر والكلام لله عز وجل تتضمن الدلالة العقلية على استحالة اتصاف البارى 
تعالى بنقائص هذه الصفات ٠‏ فابراهيم عليه السلام بين عدم استحقاق المعبودات 
للعبادة لأنها لاتسميع ولاتبصر . قالتعالى حكايةعنه وهى يخاطب أباه ( لم تعبد 
مالايسمع ولايبصر ولايغني عنك شيفا )(5) . 


مسح مسيم اس ممم يس سميج مم سح سمس صم جسم م سس سس 1ك 


)1) الارشاد ,ص 8إلاء 
(؟) أنظر هوامش على العقيدة النظامية , ص 585* 
) ش 


*؟) سورة مريم آبية 405 


امع 


00 4 


5 03001 ي 3 5 5 57 3 ب 7 0 
لايتكلم وعدم الكلام صفة نقص تقدح “في الآلوهية ٠.‏ قال تعالى ( وَاتخذ قوم 
مُومى' من بعَوه رمن" يهم علا جد له وار وا أ لأيُكلمَهُم ولايدٍيهما 


00 اتخُذُوهٌ َكَانُو اظالمين ( (1). 
2 0 


وغاية القول أن إمام الحرمين كان فى غنى عن الاستناد إلى الاجماع 5 08 
ب 5 -- 


في نف يالآفات والنقائص عناللهاكتفاء بدلالة العقل والنقل في ذلك ٠‏ 


ثالثاء زيادة الصفة علىالذات ٠‏ 


يرى الجويني آن من أحكام الصفاتالالهية كونهازاعدة على الذات الالهيةفالذات 
عالم بعلمزاعد على ذاته قادر بقدرة زائدة على ذاته .. الخ . وهو يرى 
ش 4 ور 
أن ثبوت الصفات لله تعالى يقوم على أساسالادلة العقلية» إما كونها زاكللذكلة 


علىالذات 2» وتغاير بعضها بعضا فظريق الحكم به هو الاجماع ٠‏ 


0 
على الجملةءفاما كونالعلم زاكدا علىالقدرة فمما لايتوصلالقطع اليه عقلا»موالسبيل 
0 
فبه التمسك بادلة السمع؛ فإن المتكلمين في الصفات بالشفي والاثبات مجمعطون 
على نفي صفة في حكم العلم والقدرةءفمن رام إثبات صفة في حكمها كان خارقا 


ويقول آيضا + ( 0.. إن العقل يدل علىإشبات العلم»)ثمالمصير إلى أن 
العلم زاعد علىالنفس مدركه السمع»فإذا دلالعقل على إثبات العلم.وائعقد 
الاجماع علىآن وجود البارى تعالى ليس بعلم فيحصل من مدلول السمع والعقل 
الاسمتم تو افد مانو | لو حوور 090 


1 الأعر اف 00 
(؟) الارشاد .2 ص؟وهء 
(») الارشاد 2 ص 4عوء 


24 


ولم برتض شارحالاشاد استناد إمام الحرمين إلى الاجماع في إثبيباسات 
مْ 


دون حاجة إلى دعوى الاجماع ٠‏ 


وفي ذلك يقول ١‏ ( وكيف يصمح آن يصرف وجود البارى تعالى إلى علس لم 
وهو جل وعلا. قائم بنفسه مستفغن عنالمحل؛وهذا مما ثبت من صفاته الواجبة؛ 
والعلممفتقر إلى المحل فكيف يصح أن يقدر وجوده غير مستغن عن المحل:؛من حبيث 
هو علم ومستغن عنه مزحيث هو قائم بنفسة؛ هذان حكمان متناقضان لايصحان 
من موجود واحد وكيف يصح أن يكون ذات البارى تعالى في حكمالعلم وذاته من 
حيث هي ذات موصوفة لاتوجب حكما ولاتتعلق بمتعلق»كما لايوجب الجوهر حكما 
وهو موصوف ولايتعلق بمتعلؤبيو العلم يوجب للمحل الذى قام به كوئه عالماء 
ويتعلق بالمعلوم علىماهو به4 ثم أن الذات من حيث هي ذات موصوفة لايفتقر 
وجودها إلى شرط يصحح ثبوتهاءو العلم مشروط بوجود الحياة لايصح وجمواه (ون 


شط 
وجودهاء وهذه كلها بر اهين عقلية توصل الى العلم بان وجود البارى تعالسى 


ليس بعلم ٠‏ 


3 0 0 
وآبيضا فإنا لم نعلمالبارى ضرورة» فإذاعلمناه بافعا وافسا لا لص سح 
إلا من قادر عليها مريد لها عالم ببها متصف بالحياة إذ العجزة والفافئل لون 


والجهلة والموتى لايفعلون ٠‏ 


فلوكائنت داتهعلما لما صمح أن يكون قادرا ولا عالما ولاحيا ولامريدا , لأن 
الصفات لاتقوم بالصفاتيفإذا كان الدليلانموصل لنا إلىالعلم بالله جل 
وعز منتضيا كون المدلول حيا عالما قادرامريدا4لزم بالعقل أن يكونموصوفاء 
وكونه موصوفا يحيل كونه صفةءفلم يحال العلم على أن وجود البارى تعالى لبيس 
بعلم على السمع والاجماع:واى حاجة مع هذه القواطع من البراهيين إلىالالتجساء 
في ذلك إلى الشيق 1107 


./4 شرحالاشاد 2 ص‎ )١( 


01 


ومع صحة دعوى إجماع اهل الحق عل ىالتفاير بين الصفات وزيادتها 
على الذات,فإنه من الخطامابيوحى به كلام إمام الحرمين من الظن بان هذه الاحكام 
لاطريق لهاإلا الإجماع+فطريق إثباتهابالعقل طريق صحيح كما نقلنا عبن 
شارح الارشاد 4 ولابد من تحديد المراد بالذات وأنئه يراد بها ال ذات 
المجردة عن الصفات التي يقر بها نماة الصفات لان الذات الالهية الموجودة 


: م 
يقول شيخ الاسلام ( وإذا قيل هل صفاته زاعدة على الذات ام لا ؟ قيل 
0 ن انه ُُ 3 كي 'فقاة فاتك + و نات ٠‏ اعدة 5 
إن أريد بالذات المجردة التي بيقر بها نفاة الصفات4 فالصفات زاعدة عليهاء 
طُ ١‏ 
وإن اريد بالذات الموجودة فيالخارج فتلك لاتكون موجودة إلا بصفاتكئها 
اللازمة ٠‏ والصفات ليست زاعدة علىالذات المتصفة بالصفات وإن كانت زاكدة 


على الذات التي يقدر تجردها عن الضفات )١[)‏ . 


رابعسا ٠‏ عدم مغايرة الصفات للذات الالهية . 


ش ط 0 سٍ 
وينبغي الا يفهم من اقوال إمام الحرمين بانالصفات زائدة على الذات ه؛ 


7 0 : ط ط 
أنه بيرىجواز إطلاق ان الصفات غير الذات بل رايه أن إطلاقالغيرية 
يمتنع؛ وذلك لانعقاد الإجماع على منعه . يقول إمامالحرمين ٠‏ ( فهل تقطعصون 


بالمئع من إطلاق الغيرية في صفات البارى تعالىوذاته ؟ قلناء هذا مما 
.و م 
شمنع منه قطعاء لاتفاق الأمة على منع إطلاقه ه وكما لاتوصفالصفات بائها اغيل_ ان 


نندات'فلا يفون اتهاهن )(؟1 . 


والواقع أن الحكم بالعيئية أو المغايرة بينالذات والصفات فيا 

أو اثباتا»يحتاج إلى تفصيل لما في هاتيناللفظتين من الإجمال؛فلا بد من 
ظُْ 

بيانالمعنى المقصود لكلمنهما قبل الحكم به شفيا اق إشباتاءوهذا هو موقفف 


علماء السلف ٠‏ 


)1( مجموعة الرسائل والمساكئل جاه ص9ا١؟ه٠‏ 
(؟) الارشاد ص 8”! ٠‏ 


0 


يقول شيخ الاسلام (والتحقيق .إن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات اصنلا 


ولايمكن وجود ذات خالية عن الصفات ٠.٠.٠١.٠يه.‏ ( 


ثم قال ؛ ( .٠ه‏ ثقالت الآاعكمة . لانقول الصفةهي لموصوف ولانقول: هي 
غيره آنا لانقول ٠‏ لاهب هو , ولا هي غيره فإن لفظ الغير فيه إجماالء 
قد يراد به المباين للشيء أو ماقارن أحدهما الاخر وماقاربه بوجود او زمان 


5 6 ِ 
او مكان ويراد بالغيرين . ماجازالعلم باحدهما مع عدمالعلم بالآخر ٠‏ 


وعلى الأول فليستالصفةغير الموصوف ولابعض الجملة غيرها ٠‏ 
وعلىالثائي فالصفة غير الموصوف وبعض الجملة غيرهاء: فامتئع اللستئجتة سس خشف 
والأئمة من إطلاق بفظ الغير علىالصفة نفيا وإثباتا لما في ذلك من الإجمال 
3 في 


. 0١ والعتنيين‎ 


والبيهقي يعلن هذه العقيدة في كتابه الأسماءوالصفات تائلا:( ونعتقد 
في صفات ذاته أنها لمتزل موجودة بذاته ولاتزال موجودة بهولانقولفيها أنهاهوؤلاغيره 


ولا هو هي ولاغيرها )(') . 


ويقول شارح الطحاوية : ( وقد يقولبعضهم ١الصفة‏ لاعينالموصوف .ولاغيره٠‏ 
وهذا له معنى صحيح»وهوق أن الصفة ليسث عبن ذات الموصوف الني يفرضها الذهن 
مجردة بل هي غيرهاء وليست غيرالموصوفء يبل الموصوف بصفاتهة و احك قيس سر 
متعدد؛فإذا قلت اعون يالتة فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمصال 


المقدسة الثابتة التي لاتقب[الانفصال بوجه من الوجوه ل 


“ال ااا 


+056 مجموع الفتاوى ج # ص‎ 4)١( 
الأسماء والصفات هارا صن008'‎ )9( 
.5054 شرحالطحاوية ص‎ )9( 


3ع 


خامسا + الجئة والشار مخلوقتان من الآن ٠‏ 


ذهبت [١‏ معتزلة إلى آن الجنة والنار لبيستثتا مخلوقتين الان*إذ لافاكدة 
من خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب )١([‏ وفسرواالمراد بالجنة التي أخرج 


ع طٍِ 
منها آدم بائها بستان من بساتين الدنياءقابطل الجوينيماذهب إليله 


المعتزلة محتجا عليهم بالإجماع+ و اعتبر تفسيرهم خروجاعن هذا الإجم اع 
إذ يقول إمام الحرمين : ( وقد انكرت طوائف منالمعتزلة خلق الجنة والنسسارهة 


9 : : 
وزعموا ان لافاعدةمن خلقهما قبل يوم الشثواب والعقابء.وحملوا مانصت الآأية 
عليه في قصة آدم عليه السلام على بستان منبساتين الدئيا؛ وهذ 1 > اع سب 

0 


بالدين وانسلال عن إجماع المنلوين 507 


فهو يرى أن المسلمين أجمعوا على آن الجنة التي أخرج منها آدم عليه 
السلام ه يالجنة التيوعدها بها المتقون.وهكذا يثبت وجودها الآن بالاجهماساع 


كما آشبته من قبل بنص القرآن [؟) 


م ٠.‏ :. ةُ 5 5 0 
وبيؤيد شيخ الاسلامهذا القول إذ جاء في مجموع الفتاوى ( والجنة 
ميم مس 1 
التي سكنها آدموزوجه عند سلف الأمة واهلالسنةوالجماعة هي؛ جنةالذلده 


00 وو ١‏ 7 5 ِ 59 ُ 
ومن قالأنها جنة فيالارض بارضالهند :او بارض جدة او غير ذلك فهو من 
2 : 
المتفلسفة والملحدين:*او من اخوائهم المتكلمين المبتدعيين :فإ نهذ ا يقو لسسهة 
من يقوله من المتفلسفة وا لمعتزلةهوا لكتاب وا لسنة يرد هذ ]ا اله لق ول» 


وسلفاآمة وآئمتها متفقون على بطلان هذا القول )(؟) . 


)1( أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص9٠‏ 
(؟) ارشاد ص هلااء. 

(9) راجع ص لم ع من البحث ٠‏ 

(4:) مجموع الفتاوى ج : 4 0 )6 ص940. 


ع 


سنادسا ‏ ع المنع منالتاويل في آخر حياته 


استند إمام الحرمين فيماذهب إليه آخر حياته ل منالمنع من التكاآويهيل 

إلى إجماع الصحابة على ذلك وذلك فيما يتعلق بظواهر اينات الصفات كما سبق 00 

فقال ٠‏ ( وقد اختلف مسال العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسئة» 
08 04 

وامتنع على اهلالحق اعتقادن فحواهاءواجراؤها على موجب ماتبشدره افهام 


أرباب للسان منها+فر أى ببعضيهم كاويلنا والتزم هذا المنبهج في اى الكتساب؛ 


ومايصح من سنن الترسول صلى الله عليهوسلم؛ وذهب أثمة السلف الىالانكقفاف 
عن التاويل؛واإجراء الظواهر علىمواردهاءوتفويض معائيها إلىالرب تعال ىع 
والذى نرتضيه اننا دندين الله به عقلاهإتباع سلف الآمة ٠‏ فالأولى الاتببساع 
وترك الإبتداع»والدليل السمعي القاطع في ذلك ٠‏ أن إجماع الامة حجلمدنسشس-نة 


متبعة وهو مستند معظم الشسربيعة لكان 


سايهاا ٠‏ يات وقوع السحين ٠‏ 


< 
يعتفقد إمامالحرمينبوقوع السحر وكان منهجه ان دلل على جوازه عق كله 
3 
ثم دللعلى وفقوعه سمعاهو استعملمن الادلة السمعية في إثباته القرآن والاجمساع 
يقول إمام الحرمين :+ ( وقد شهدت شو اهد سمعية على ثبوت السحر؛ مظئشه اا 
5 
طْ 

ماكان من سحر لبيد بن اعصم اليهودى لرسول الله صلى الله عليه وسئلم» 
فإنه سحره على شط ومشاطة' تحت راعوفة في بكر ذروان)* 
5 . د ال 3 ) وائذ قٌّ ]ل عا مه 5 )ء على وج د 0 وإاخدنا ُ || 
1 2 ' 2 .و 5 وين ده 5 . 
في حكمه > وهماهل الحل والعقددوبهم ينعقد الاجماع ولاعبرة مع اثفاقهم بحثالة 


المعتزلة فقد ثبت السحر جوازا ووقوعا ان ٠‏ 


٠509 شرح الطحاوية ص‎ )١( 
(؟) النظامية  ص9"6ء.‎ 
. الارشاد ص58"‎ )9( 


ع 


لاتظهر على يد الفاسق . إذ لايمكن التدليل على ذلك عقلا يقول: ([ ثم 
اعلموا ان السحر لايظهر إلا على فاسق والكرامة لاتظهر على فاسق وليس 


ذلك من م |[ 5 ول 5 لة3 من إجماع الآمة 1 0 


شامنا ٠‏ عصمة الأنبيبااء ٠‏ 


أثبت إمام الحرمينعصمة الأنبياء من الكذب عقلا؛ لان مدلول المعجمزة 
صدقهم فيما يبلغون »فصدقهم يعلم عقلا4اما العصمة عن الفواحش فقد أتبتهسا 
بالدليل السمعي وهو الإجماع دونالدليل العقلي اذ يقول امام الحرمين؛ 
( فإن قيل هل تجبعصمتهم عن المعاصي قلنا . آماالفواحش المؤذدتنة 
بالسقوط وقلةالديائة فتجب عصمة الأشبيا * عنها إجماعاءؤلايشهد لذلك عقله 


وإنما يشهد العقل بوجوب العصمة عما يناقض مدلول المعجزة اال" 


0 ٠. 
وممنحكي الاجماع على ذلكالقاضي عياض إذ قال ( فاجمع المسلم ون‎ 


7 


طُ م 
والبظاهر ان اجماعهم على ماكان عمدا لامطلقائص عليه الامدى فؤقاسال؛ 
( فإن كان من اللكيائر فقداتفقت الأمة سوى الحشوية على عصمتهم عن تعمده من 
1 1 
غير نسيان ولاتاويل)!؟)ويقول صاحب المواقف ( اما الكبائر عمدا فمئعطه 


1 5 
الجمهور واما سهوا فجوزه الأكثرون) (5) . 


16 
)١(‏ اللارشاد ص9؟” ٠‏ 
(؟) اللرشاد ص ههسمء 

(0) الشفاج؟ ص0ال؟ه 

(:) الأخكام في أصولالاحكام للامدى جا ص 544* 
وانظر عصمة الأنبياء للرازى ص" 

(60) المواقف ‏ ص.04[. 


ص 


ع2 


الفصل الثاني 
استدلال علماءالسلف بالاجماع على العقا د 
سوسا الس و ا ع برا سكا ست لوا اا 00111 


مع التعقيب على آراء امام الحرمين 


وبعد آن عرفنا موقف إمامالحرمين من الاجماع تنظير!ا واستدلالا+سسنعرض 
هنا في الفصل التعقيبي موقف السلف من الاجماع والاستدلال به على الاك سام 


الديئنية بصفة عامة وا لعقاكد بصفةخاصة ٠‏ 


والواقع أن للاجماع منزلته في الاستدلال السمعى على الاحكام والعقاتعلد 
عندعلماءالسلفيوهو يأتي في الدرجة والاهمية بعدالكتاب والسنة؛: وهذا مقتضى 
أمر عمر بنالخطاب رضي اللدوعنه للقاضي شريح؛وهو قول لابن مسعود وابن 
عباسيقول شيخ الاسلام ٠‏ ( كتب عمر إلى شريح اقض بما في كتابالله:فإن لم 
تجد فيما في سنة رسولالله4فان لم تجد فبما قضى الصالحون قبلك . وي 
رواية فبما اكب وليه اشاس ومن قدم الكتاب ثمالسئة . وكذلك ابن مسعود 
قال مثل ماقالعمر»قدم الكتاب ثمالسنة ثم الاجماع ٠‏ وكذلك أيِنْ ع ساس 
إكان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السئة ثم بسنة آبي بكر وعمر لقوله: 
اقتدواباللذين من بعدى أبي بكر وعمر؛ وهذه الآثار ثابتثة عنعمر واب دن 
مسعود وابنعباس وهم ف اه الضحاية بالفتيا والقضاءوهذا هل وق 
الفوة و 111 

5 

وإذا كا نالاجماع بهذه المثابة منالاهميةواصالة الاستدلال به على الأحكام 
والعقائد ) فإننانقدم في هذا الفصل خلاصة لرأىعلماء السلفا في مفهومه 
ووقوعه وشرؤطه وحجيته وآنواعهه مقارئة بما قدمناه عنامام الحرمي دن 
وذلك قبل أن نذكر استدلالاتهم بهعلىالعقاكد وموقفهم من استدلال المتكلمين 


ء؟٠(5٠٠ص‎ | 9 مجموعالفتتاوى ج‎ )١( 


6 


9 مفهوم الاجماع‎ -١ 


مفهوم الاجماع عند علماءالسلف كمايقول شيخ الاسلام ( أن تجتهمع 
علماء المسلمين على حكم من الأحكام 1 وماقاله شيخ الاسلام يوا ف سق 
ماجاء في التلخيص لامام الحرمين ٠‏ 


؟ ‏ وقوعه وتوجيه كلام الامام أحمد في إنكاره 


الاك 

وقوع الاجماع آمى. متفق عليه بينزعامة المسلمين بولا اعتداد بإنكاسار 
من أنكره4وان كان شيخ الاسلام يرى آن الاجماع المقطوع به هو ماكان في عهد 
الصحابة »اما بعدهم فيتعثر العلم به غالباديقول شيخالاسلام.( الاجماع وهو 
متفقؤعليه بين ا المسلمين منالففقهاء و الصوفية واهل الحديث والكلل لم 
وغيرهم في الجملقرو أنكره بعض اه لالبدع منالمعتزلة والشيعةه«لكن المعلوم 
منه هو ماكان عليه السحاية دو امار عد ذلك فستعذر العلم به غالباء وله ذا 
اختلف أهلالعلم فيما يذكر من الاؤساهةات التكادكة. يعد ' لمان )90 

وإذا كان وقوع الاجماع كما قدمنا يعدي ال كلام الاين ام 
أَحَفد الذىينكر فيه دعوى الإجمساع فقد قال الامام حي في رواية إيشنسهة 
عبدالله ؛ زمن ادعى الاجماع فقد كذب#لعل الناس قداختلفواهذه دعوى بض سر 
المريس والأصم ولكن يكوك + ٠‏ لا آعلم الشاس احتددر وفي رواية المروذى كيف 
يجوز للرجل آن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولوناجمعوا فاتهمهم لوقال 


7 3 . 
وقال في رواية ابي طالب هذا كذب ما اعلمه ان الئاس مجمعون ,ولكقن 
طِ 2 
يقول ؛٠‏ لا اعلم فيه اختلافا فهو احسزمن قوله إجماع الئناس ٠‏ وقال في 


طُُ 
رواية ابنالحارث . لاينبغي لاحد أن يدعى الاجماع .لعل الناساختلفو]) (؟), 


3( "مجموع الفتاوى ج ١‏ ص ٠585‏ 

( أمجموع الفتاوى ١١‏ اص لاد 

*) مختصر الصواعق ص 5898" »2 وانظر اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
الجوزية ج ١‏ اص ٠"ء‏ 


١ 


طِ 
ماء . ٠.‏ جم 1 


ع 
بعد الصحابة وبعدهم وبعد التابعين اوبعد القرونالثلاثة المحمودة ٠‏ 


م ْ 17 
وكليله احتجاج .الامام احمد بالاجماع بقوله.( فإنه أى (الامام احمد) 
قال في القراءةخلف الإمام ٠‏ ادع ىالاجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب 


في صلاة الجهر )١()‏ 


ويقول ابنالقيم موجها كلام الامام افك السابق (٠.‏ وليس مل يرانده 
( آى الامام أحمد ) استبعادوجود الإجماع +ولكن احقد واكمة الحديث يلوا 
بمن كان يردعليهم السنئة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها #فبين الشافعسي 
وأحمد أن هذه الدعوى كذبهو أنه لايجوز رد السنن بمثلهاءقال الشافعس سي 
في رواية الربيع عنه ؛ مالايعلم فيه شزاع ليس إجماعاءوقال -5555ئ 0 


وقد انكر على مشازعه دعوى الإجماع وبين بطلائها ٠‏ 


ا قال فهل من إجماع ؟ فلت كحية الله كثير في جل الفرائض التي لايسع 
ع 
10 0 000 1 . لم 5 ١‏ نا ماع 
جهلها؛وذلك هو الذىإذا فلت ( أجمعالناس ) لم تجد احدا يعرف شيئاسا 
يقول لك ليس هذا بإجماع »فهذه الطريق هيالتي يصدق بها من ادعى الاجنسياء 


22 
فيها وفي آشياء منأمول العلم دون فروعه )(؟) 


وقال ابنالقيم في إعلام الموقعين .( ونصوص رسو ل الله صلى | ملس سسة 
5 طًُ ط 
٠. 1‏ 0 00 بعث 0 35 71 
عليه وسلم أجل عند الإمام احمد وساكر اكمة الحدبث منآن يقدمو ا عليسس سسا 
سم 
ع 
هذا هو الذى أنكره الإمام احمد وااشافعي من دعوى الإجماع ,» لا مابظهع له 


بعض الناس أنه استبعاد انوخوفة 27 ٠‏ 


)1( المسودة في اصولالفقه ص 6م5٠‏ 
(؟) مختصرالصواعق ص ه008”. 
(*) اعلام الموقعين عن رب العالمين ج ١‏ 2 صء؟* 


ماوع 


٠. شروط الاجماع‎  * 


فهو يرى أن المجيعين يكون اجماعهم حجة من حيزوقوع الإجماع«+ولو رجع 
أحدهم فلا بأس مثل فول الرسولالذى يجب اتباعه فورا مع جوازالتبديل 
والشسخ 1 أنه يرى أ ناتباعهم لايتوقف على انقراضالمجمعين بلأآن الأابة 
التي ذمالله فيها اتباع غير سبيلهم تشمل من خالفهم فيحياتهم قبلتبل 
اشقراضهم ٠‏ يقول شيخ الاسلام ٠‏ 
(608.. وإنماالمتوجه آن يحتّسج بقولهم في حياتهم وإن كان انقراض 
العص شرطاء لآن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى :( وَيتْبعُ عَيليرٌ 
ور سه دم الله تعالى بها من خبيالفهم في حياتهم قبل انقراضهم 
وكذلك شهادتهم علىالناس قبلها النبي صلىالله عليه وسلم في حي اة 
الشهيد بو ايضا فلاشهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم إلى حين 
يحدث خلاف بينهم ي»وهذا كما يجب علينا طاعةالرسول فيما يأمر به وان جان 
تبدله بشسخ ليبق منالله تعالى 210 لأن؛ صل عدم رجوعهم وبق ساء 
آقوالهم»ثمإذا رجعوا فأكثر ماف يالباب أشهم اتفقوا على خطآ لم يقلروا 
علبه» وهذا جائعز عند هذا القائل وإائما هم معصسصومون عن دوام الخطاووه ذا 
قريب إذا لم يطل الزمان بحيث يتبعهم الناس على ذلك الخطا على وجله 


طًُ 
لايمكن إزالتهع فاما مع ذلك فلا يجوز كما لايجون ف يالرسالة 2 ٠‏ 


وقال شيخ الاسلام (فإن كان الذينصاروا مجتهدين موجودين في حال إجماع 
الأوين فلا أثر لذلكإذ وجودهم غبير مجتهدين بمنزلة عدمهم ا وجودهم كقفارا 
أي صبيانا وإنضاروا مجتهدين قبل انقرافهص الاولين لكن لم يخالفوه سم 
حتىانقرض عصرهم دفهذا الخلاف مسبوق بسلالاجماع المتقدم لان المجتهد اللاحعق 


١١ه سورة النساء آية‎ 41١١ 
٠؟861ممص 9؟) المسودة‎ 


2 


04 م 
لا بيعت -برائقراضعصره في صحة الإجماع الاول بلاتردد إذاوافق او سكت 6 
ٍُ : 
اما إذا وافق فلا ريب إذ لى اعتبر ذلك لما استمر إجماع»)واما إذا سكت 
ط 0 ظُ 
فكذلك ايضا إذا منعناه ان يخالف واإن سو له ان يخالف ولم يخالف فالإجماع 


قد تم بشروطه2 فان المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف ل" 


ويشة ط شيخ الاسلام أن يكون المجمعون علماء ومسلمينوهذا يتح 
2 4 

من بيائه لمعد الإجماع كطا سبق ذكره حيث عرفه بائه ( ان يجتم ع 

علماء المسلمينعلى حكم من الأحكام) (5) 


وقد انتقد شيخ الاسلام قول من لايعتد اخ أهل الحديث والأصول فلي 
الإجماع بحجة 'أتهم ليسوا من أهلالإجتهاد وان العبرة في الإجماع بق ول 
المتجتهدينرفي ذلك يقول : ( وقولمن قال : الإعتبار بالمجتهدين دون غيرهم 
وأنه لايعتبر بخلاف أهلالحديث أو أهل الأصول ونحوهم كلام لاحنيقة لهءفان 
المجتهدين إن اريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الاحكام با دل سسييا 
فليس في الامة من هو كذلك ,بل آفضل الأمة كان يتعلمممزهو دونه شيئا مسن 
السنة ليس عنده ,وإن عني به من يقدر علىمعرفة الاستدلال على الأحكل سام 
في الجملة+فهذا موجود في كثير من ااهل الحديث والأصول والكلام وان كان 
بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير (من ) فيالفروع اأوبادلتها الخاصة أو بنقل 
الأقوال فيها4“فقد يكون أمهر منه في معرفة اعيانالأدلة كالاحاديث والفرق بين 
محيحها وضعيفها ودلالات الألفاظ عليها والتمييز بينن ماهو دليل شرع تي 
وماليس بدليل : وبالجملة العصمة 57 للمؤمئين لامة محمد لابعضهم, 
لكن إذا اشفق علماؤهم على شيء فسائرهم موافقون للعلماءووإذا تنازعهوا 


ولو كان المنازع واحدا وجب رد ماتنازعوا فيه إلى الله الوسون) 120 


)١(‏ المسودة ص وؤم؟+*. 

7 / 

(؟) انطر ص ه _؟ من البحث ٠.‏ 
(9) النبوات ‏ ,2 ص .5١5»‏ 


1غ 


(:) حجيت“ته ١‏ 
الإجماع منهج منالمشاهج اللبسمعية التي سلكها السلف في إثبسسسات 


1 4 ل . 522 1 
العقاكد والاحكام ولايجوز لاحد ان يخرج عنئه ٠‏ يقولشيخ الاسلام (واذا ست 
4 

إجماع الأمة على حكم من الاحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فاإان 
الآمة لاتجتمععلئ ضلالة )١()‏ 

ويقول)يضاء ( فلهذاكانت الحجة الواجبة الاتباع . الكتاب والسنة 
والاجماع»*فاإن هذا حؤلاباطل فيههواجب الاتباع لايجوز تركه بحال ععام الوجوب 
لايجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول,وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت 
عليه )(؟) ٠‏ 

وبهذا ينذبين لنا ان علماء السلف يرون آن الإجماع حجة يجب اتباعه 


ولايجوز ترك شيء دل عليه الاجماع ٠‏ 


(ه) الأدلة على حجية الإجماع 3 


إن جمبهور السلف والخلف يثبتون حجية الإجماع بالقرآن والسسئنة 
فالشافعي ‏ كما سبق يثبت حجية الاجماع بالق رآن»إذ يستدل بقوله 
١‏ ا و ل شرق ع ل ا ل 1 
تعالى ( ومن يَشَاقِقَ الرسول من بعدٍ ماتبين له الهدوىويتيع غير سبيلستل 


0 7ه 7 00 هم مع بعر عم 1-0 00 إفرة 
المؤمنين نُولِه ماتوّلئ ونصله جهنم وساءت مصيرا) . 


):( 


٠ 


وقد ذكرنا فيما سبق وجه الاستدلال بهذه الآية على حجية الاجماع 
1 


٠585 ص‎ ١ 2 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
٠ه ص‎ 1١9 (؟) مجموع فتاوىابنتيمية ج‎ 
و١5 سورة النساعر آية‎ )9( 


(+) انظر ص إلا _؟ من البحث ٠‏ 


02 


وقد تابعه على الاستشهاد بها كثير من الأصولبيين وا لفقهاء )١(‏ 
وآما منع إمامالحرمين وغيره الاحتجاج بهذه الآية على حجي ة 
الاجماع فانه يبطله شيخ الاسلام بقوله ٠‏ 


( والاية المشهورة 0000 على الإجماع قوله 3( وَمُن يُشَاقِق 
1 
( 


عر ا 


لسلس كه 2 لوه الهدى وتتبع غيل بل القؤنته تُولْهِ ل 


ومن الناس من يقول.: أنها لاتدل على موردالنزاع فإن الذم فيها 
لمن جمع الامرين؛ وهذا لانزاع فييه أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين الى 
بها كانوا مؤؤمنين 2 وهي متابعة الرسول وهذا لاشزاع قبيه آأوآن سبيل 
المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنةوهذا لانزاع فيه .عفهذا ونحوه 
قول من يقول؛ , لاتدل على مح لالنزاع واخرون يقولون ٠‏ بل تدل على وجوب 
اتتباع المؤمئشين مطلقا وتكلفوا لذلك ماتكلفوه كما قد عرف من كلاممهملم 


والقولالثالث الوسط ؛ إنها تدل على وجوب اتباع سبيلالمؤمسشيمد تن 
وتحري مإتباع غير سبيلهم؛ ولكن مع تحريممشاقة الرسول من بعد ماتبين لله 
الهدى + وهو يدلعلى ذم كل من هذا وهذا كما تقدم؛ لكن لاينفي تلازمهما 
كما ذكر في طاعة الله ورسوله وحينكذ نقول الذم إما لاحقا لمشاقة 
الرسول فقط أو باتباع غير سبيلهم فقط أو أن يكون الذم لايلحق بواحد 
منهما بل بهما إذااجتمعا أو يلحقالذم بكل منهما وإن القو فتن لاسن 
أو بكل منهما لكونه مستلزما للآخر٠‏ 


ص 


9 ءٍّ 
والأولانباطلان لانه لو كانالمؤثر احدهما فقط كان ذكرالاخر ضائع ا 
لافائكدة فيه ؛وكونالذم لايلحق بؤواحد منهما باطل قطعافإنمشاقة الرسول 
موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه 4 ولحوق الذم بكل. مشهما وان انف رد 


عنالاخر لاتدل عليه الآية فاإن الوعيد فيها إنماهو على المجموع ٠‏ 


5 
)1( انظ مجموع الفتاوى ج 1١94‏ ص8ل!١‏ » والمسودة ص 8م ؟ »رالتمهيد جد" ص8م؟5؟٠‏ 


(؟) سورة النساء آية ١١5‏ 


بقى القسم الآخر وهو أن كن طن . ألوه 006 ب 5 الوعب لآنه امسا و 
للاخر ٠‏ كما يقالمثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القممعر آن 


2 
و الاسلام فيقال ٠‏ من خالف الق رآن والاسلام او من خرج عن القران والاسلام 


5 4 . 7000 يه قل م م 22 م ور 
فهو منأهلالنار ومثله قوله : ( ومزيكفن باللمو وملائكته وكتبه ورشسله 


و اليّوْمِ الأخر فكنا مَل غلالاً بُعِيداً ) فيإنالكفر بكل مق :هذه الصو يجخل مج سواه 
الكفر بغيرهءفمزكفر بالله كفر بالجميع .ومن كفر بالملائكة كك سر 
بالكتب والرسلءفكان كافرا بالله إذا كذب رسله وكتبه وكذلك إذا كقر 
باليؤم الاحّر كنب الكتب والرسل فكان كافرا »م 

وكذلكئقوله + ( يا آهل الْكِتَابٍ لم تَنْيسُويَ الْحقٌّ بِالْبَاطل وَتَكُدئلون” 
الحَتّ واكم تَعْلَمُوحَ ؟ ) )١(‏ ذمهم علىالوصفين وكل منهما مقتض للذم وهما 
مقلاز نان ردي ع تود عنيعة في فوته :>( ولاقليش 1 الى يالب سحل 


على سل 00© َس ء. ا )6( ١‏ 
وتكتموًا ]ل نكم 5 4 نّ( فآئه. من ! : ١ل‏ 5 بالباطل 05 لاه به ذما ظَُ 


به لزم أن يكتمالحق الذى تبين أنه باطل»إذ لو بينه زال الباطل الذى 


لبس به الحق ٠‏ 


فهكذا مشافة السرسول واتباع غير سبيل المؤمنينءومن شاقه فقد اثبع 
ٍُ 


جعل له مدخلا في الوعيد عفدل علىآنه وصف مؤثر في الذم ٠‏ 


5 1 و عه 5 وه 2 ةذ وه .وى 3 ذلك٠‏ 
فمنخرج غن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا.ء والآية توجب ذم د 
واذا قيل ٠‏ هي إشما ذمته مع مشافة الرسول »2 
وم 4 0 
قلنا . لأنهما متلازمان وذلك لان كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه 
4 
يكون منصوصا عنالرسول .فالمخالف لهم مخالف للرسولكما انالمخالف 


وذ هو السو 2 ا 


)١١‏ سورة النساء"'آية ا للء 

(؟) سورة آالعمران آي و 

(؟) سورة البقرة آية عع 

(#) مجموع الفتاوى ج ١9‏ ص ١95198‏ 


0 


وهكذا يتضح لنا صحة الاحتجاج بالأية السابقة علئ حجية الإجماع وبطلان 
دعوى ‏ من يدعي عدم حجيتها في ذلك ٠‏ 


0000-0 


ومن الحجج على حجية الإجماع أيضا: قوله تخكالى : ( وكذلك. جِمَلسًاكمٌ آمةَوَسَطا 
00 50 ِ > 22م ريه 7ت عه م ٌ ١‏ 
لْكَكُونُو | صُهَدَاء عَلَى السناس ويكونالرنول عَليكم: شنهيد)(١)‏ 

فالوسطالخيار العدل ووجه الدلالة كما يقول أبوالخطاب " ولايجم دونز 
أن يخبى تعالى بالعدالة والشهادةمع علمه أنه يجوز أن بيقدمو | جمبكج سم 
على المعصية أو يخطكوا أو يشهدوا بغير حق )0 ٠‏ 

24 9 

وقول شيخ الاسلام ابنتيمية بعد أن استدل بالاية السابيقة:( والوسندسمسط 

العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الئاس واقام شهادتهم مق ام 


شهادة الرسول ٠٠‏ ) 


ثم قال ( فإذا كان الرب قد جعلهمشهداء لم يشهدوا بباطليرفاذا 
طٍُ ا 
شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به+واذا شهدو]انالله نهى عن شس- ى* 


فقد نهي عنه+ولو كانوا يشهدون بباطل أو خط لم يكونوا شهداء الله في 
: رذ 1 

الأرض» بل زكاهم الله في شهادتهم كما زكىالأنبياء فيما يبلغون عنه اشهم 

لايقولون إلا الحقءوكذلك الأمة لاتشهدعلبى الله إلاببحق )(5) . 

ثم تابع شيخ الاسلام استدلاله قاشلا : ( وقالالله تعالى ( واتبعُ سّبيل 


9 
7 .8 86 ع 


(؟) 
من أنَاب إليّ ) والأمة منيبةالىالله فيجب إتباع سبيلها ) ٠‏ 


5 5 5 م )| مام الهم ل ار رةه م لل ورك 0 
وقال تعالى ٠‏ ( والسابقون الاولون من المهساجرين والانصار والذين 
ل ره هل 


7 
علا سا ور 


ع .4 م وروم > دمر عسء .2 دم , (ه) 
اتبعوهم بإحسان رضي اللة عسْهمٌ ورضوا عنه ) 


)١(‏ سورةالبقرةء آية ”“#واء 

(؟) التمهيد 8م ص ه56" ٠‏ 

(*“) مجموع الفتاوى ج 9 ١‏ ص ٠1/61!‏ 
(:) سورة لقمان ‏ آية ه٠١‏ 


(ه) سورةالتوبة ‏ آية ٠١.١‏ 


إناء 


فرضي عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة»فدل على أن متابعهم عامل بما 
)1( 


برضي اللهه والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل 2 5 


1 672.ا مي م هن 0 
ويستدل شيخ الاسلام أآيضا بقوله تعالى ( كنتم خيرٌ أمةٍ أخرّجت للناس 


تامرزون بِالمَعْرُو ف وتسهون عَن المشكر ان . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية + (وآما اجماع الآإمة فهوق 
حق هلا تجتمع الآأمة-ولله الحمد-على ضلالةءكما وصفها الله بذلك 
في الكتاب والسلة فقال تعالى ( كنتم خير آأمة .......) الآبية 
وهذا وصف لهم بأنهم يآمرون بكل معروف ويشهون عث كل 


: : . 1 فيه 
بالمعهروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه ) ٠.‏ 


وييسدتدل علماء السلف أيضا بقوله صلى الله عليه وسيل م 
)5( 


) لا ننلجتم ع أمتي على ضللة ( 
ويقول صلسى الله عل يه وسلم ْ) ووه فليلزم الجماعسة فإن الشيط سان 


0) 


مع الفذ وهو من الإثنين أبعد ) 


ولقد بين الشافعي رحمه الله وجه الدلالة من حيث لزوم الجماعة 


على حجية امام فيائلا (١‏ إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد 


٠١!8ص‎ ا١9 مجموع الفتاوى ج‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية ١٠اء‏ 

(9) مجموع الفتاوى ج ١9‏ ص5لا!سلالا١*‏ . 

(4) سبق تخريجه ‏ انظر ص )0 من البحث 

(ه) ‏ الحديث رواه الشافعي في الرسالة وقال أحمد شاكر المحققء.( الحديث 
بهذا الإسناد مرسل ) الرسالة ص ٠.5‏ 
وروىف الترمذي بنحوه وفيه (١‏ عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد) سبن الترمذي كتاب الفتن ٠‏ 


ع حي صن 5.85 


20 


أن يئرم جماعة أبدان قوم متفرقين وقد وجدتالأبدان تكون مجتمعة من 
المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار ٠.‏ فلم يكن في لزوم الأبدان معنسى 
لأنه لايمكن ولأن اجتماعالأبدان لايصنئع شيكا فلم يكن للزوم جماعتهمم 
معنى إلا ماعليهم جماعتهم منالتحليل والتحريم والطاعة يوت 11 


ويرى جمع منالعلماء إن الأحادبيثه قد تواترث تواترا معئنويا في 
1 ع وو وو و. 
المعنى المراد وهو ان إجماع الامة حجة ويجب لزوم جماعة المؤزمئيممن 


وعدم الشذوذ عنهم فد وقد سبق أن ذكرنا ذلك في مناقشتنا لامام الحرمين٠‏ 


() أنواع الإجماع وحكم منكريه 


و الاجضاع عند شيخ الاسلام شنوعان قطعي وهو الذى يجزم فيه با نتفبب اء 
التتخالقف 7 1 

وظني وهو آن يستقرىء أقوال لعلماء فلا يجد في ذلك خلافا ٠‏ 

2 ٠ 

يقول شيخ الاسلام ؛ ( الإجماع نوعان + قطعي ١‏ فهذا لاسبيل الى ان يعلم 

اجماع قطعي على خلاف النص ٠‏ 
: ؛ 0 

واماالظني فهو الإجماع الاقبوارى والاستقنزاشي بان يستقرىء أقوال 

العلماء فلا يجد في ذلك خلافا ,أو يشتهر القول في القرآن ولايعلم أحدا 
: طُ 

أنكره » فهذا الاجماع وإن جان الاحتجاج به فلا يجوز ان تدفع النصوص المعلومة 

طٍُ ١ ١‏ 
بهه لان هذا حجة ظنية لايجزم الانسان بصحتها؛ فانه لايجزم بانتفاء المخالف؛ 
وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعي . وأما إذاكان يظن عدمه ولايقطصلع 


به فهو حجة ظئية )[؟) 


ويرى شيخ الاسلام آن الإجماع القطعي يعتبر حجة قطعية والظني يعتب بر 


حجة ظنية يقول 3 ) وتنازعوا في الاجماع هل هو حجة مط ية آو ظنية ؟ والت عه ب .. 


٠ ْ ٠ الرسالة ص هملاع‎ )١( 

08 55 
)0 أنظر التمهيد ج ” ص ٠ع44,‏ الاحكام للأمدم, ج.١‏ ص ه!”2# المسودة ص م55م/؟* 
(؟) مجموع الفتاوى ج ١9‏ ص58؟. 


0 


أن قطعيه قطعي وظنيه ظني والله آعلم )0( 


كما حقق القول في حكم من يخالف الاجماع هل يكفر أم لا ؟ 

فقال . ( وقد تشازع الناس في مخالف الاجماع هل يكفر ؟ على قولين ٠‏ 

والتحقيق + أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفهكما يكفر مخالف النص 
بتركه + لكن هذا لايكونإلا فيماعلم ثبوت النص به . وأما العلم بثبوت 
الاجماع في مسآلةلانص فيها فهذا لايقع, وأما غير المعلبوم فيعتنع 


تكفيره 0 


“ست اجماع الصحابة والتابعين علىالعقائد ٠‏ 


يتبين لنا من تلكالدراسة التي قدمنا عن نظرة العلماءالسلفيين 
5 11 
للاجماعء مدى اعتبارهم له كطريق من طرق الاحتجاج والاستدلال واهميته في هذا 
2 2 
الباب.«حيث ياتي فيالدرجة بعد الكتاب والسنة وحجيته فياشبات الاحكلام 


وبغنضضى النظرعما كشفنتهعنهتلك الدراسة 2 مزمواضع الاتفاق والاختلاف 
يبن شيخ الاسلام-وغيره من علماءالسدتف ‏ وبينامام الحرمين في قضية الاجبساع 


0 
كما قدمناء إلا انهاتدلنا علىمدىالاتفاق بينهم على حجية الإجماع 000 
الاستدلال به علىالعقاعد وهو موضوع اهتمامنا قفي هذه الرسالة ٠.‏ قامام 
الحرمين يستدل به في إثبات كثير م :رالعقائعد الني يقررهافي كتبوا»وكذالك 
4 
علماء السلف يسثكدلون به في إثبات عقيدة اهل السنئة والجماعة كما سترى 


فيا لفقرة التاليفه 


العقاعد ‏ نحب أن نقرر الحقيقة التالية وهي تقوم على أساس ماذكرناه 


م 
سابقا عن شيخ الاسلام منان الاجماع المقطوع به انما كان في عهذ الصحابة٠‏ 


*٠ ال٠ ص‎ ١9 مجموع الفتاوى ج‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ج ١9‏ اص ٠لا( ٠‏ 


01 


ولماكانتالعقيدة الصحيحة قد تقررت أحكامها في ذلك العهد ‏ وذلك 
قبل ظهورانحرافات المبتدعة فيها ‏ فإننا نستطيع أن نقرر أنهاكائت 
موضع إجماعهم ‏ ثم إجماع التسابعين بعدهم ‏ وهذا هومباتدي عليه 
الروايات الكثيرة عنهم.حيث تواترت الروايات عنهم في إتفاقهم على انول 
المفاعن التشايعة بالتفكاب واالتسنة 0 كا ركان الإيمان ومن" يتك كدي دين 
تفاصيل العقاعد المتعلقة بذات اللهتعالى ‏ في صفاته وافعاله ‏ وملاشكته 


وكتبه ورسله وباليوم الآخر ومافيه وبالقدر خيره وشره..الخ٠‏ 


ع م 
يقؤل ابوعبداللهالشيرازى ‏ ( فاتفقت اقوالالمهاجرين وال عفان 


فيتوحيد الله ومعرفة أسمافه وضفاته وقضائه وقدره فقولا واحدا وشرطا 


ظاهراءوهم الذين نقلوه عن رسولالله صلى الله عليهوسلم ذلئحين قللداال 
علسيكم بسئتي » فكانت كلمة الصحابةعلىالاتفاق من غير اختلاف وهم الذين 


أمسرننا بالأخذ عنهم ؛ اذ لميختلفوا بحمد الله في أحكامالتوحيد واأصطول 
الدين من الأسماءوالصفات كمااختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك 


اختلاف لنقل إلينا كما نقلإليناسائشر الاختلاف لكاب 


)01 أنظر مثلا كتاب السنة للإمام أبيعيد الرحمن عبدالله بن إمام اهل السنة 
احم بوحتيل * 
وكتاب الشرحو الابانة علىاصولالسنة والديانة ومجائبة المخالقفين 
ومباينة أهلالأهواء المارقين لابّيعبدالله عبيدالله بن بطة العكبرى 
ت #لم" ٠‏ والشريعة للامام أب بكر محمد بنالحسين الاجرى ث وو”اء. 
وأنظر كتابالتوحيد ومعرفة أسماءالله عز وجل وصفاته علىالاتفاق والتفرد. 
للامام الحافظ أبيءبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن بحي بنمشئده ١ا'اس‏ 
ه6٠‏ وشرحاصول إعتقاد بهل السئة والجماعةمن الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم للامامالعالمالحافظ ابِيالقاسم هبة الله 
ابن الحسن بنمنصور الطبرىاللالكائي 8م١5٠‏ 
(؟) نقلاعنابنالقيمالجوزية في كتابه (اجتماعالجيوش الاسلاميةعلىغزو المعطلة 
والجهمية) ص ٠١8‏ 


ويقولابنالقيم : ( وقد تنئازعالصحابة في كثير من مشاقغل سيل 
الاحكام وهم سادات المؤومنيزوأكمل الامة إيمانا ولكن بحمد الله لام 
يتنازعوا في مسالة واحدة منمساكل الآسما ء والصفات والأفعال بل كأس هم سم 
على إثبات مانطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من آأولهم إلى آخ ره سم : 
لم يسوموها تاويلا »ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا عولم يبدوا لشىء منهمسا 
ابطالا » ولاضربوا لها أمثالاءولم يدفعوا في صدورها واعفاتهاء وم يقل 
أحدمنهم يجب صرفها عن حقائقها نحنانيا على مجازها»ءبل تلقوها بالقبول 
والتسليم»وقابلوها بالايمان والتعظيم . وجعلواالأمر فيهاكلها آمرا واحداء 
'وآجروها على سئن واحد »ولم يفعلواكما فعل أهلالأهواءوالبدع حيث جعلوها 
عضين,واقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبيين دمع أن اللازم,فيما 


أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه 3 0" ١‏ 


بم آمثلة مناستدلال علماء السلف بالاجماع عل ىالعقائد ٠‏ 
ال لاما ااا 0ك 
ومنالفضايا العقدية التي استدل علماء السلف على إشباتها بالاجمصاع, 
: 5 
القول بآن الايمان قول وعمل ٠‏ يقول شيخ الاسلام : ( ولهذاكان القول ان 


الإيمان قول وعمل عند أهل السنةمن شعاشل السنئة٠‏ 


عنه ماذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم»#وكان الإجماع من الصحاية 
00 ش : 0 1 4 5 . ف 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الايمان قول وعمل وثئيهة 


5 5 والوه :* ٠.‏ إفة 
لايجزي واحد من الثلاثة إلا بآخر ٠م( ٠‏ 


كما أثبتوا كونه تعالى فوق سماواته بالاجماع » جاء في مجموع 
الفتاوى ١‏ ( وقد دخل فيماذكرناه من الايمان بالله الايمان بما أخبر الله 


به فيكتابه ونواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و اجمع مسقي سس 
ص 9+ 


(1) اعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية <+ : ١‏ 
ص ه6ح5آء 


1 


وقال أبوعمر بن عبدالين ٠١‏ ( أجمع علماء الصحابة والتايعي دن 
4 ا 000 
الذينٍ حمل عنهم التاويل قالوافي تاويل قوله تعالى(مَايَكون من نجل وى 


5 
كلاح 17 كور ابعهم 1 هو علىالعرش وعلمه في كل مكان وماخالفهم في ذلك 


أحد بحت- بقوله ا 1 
2 
ويقول شيخ الاسلام : ( فإن أراد قائل هنذا القول ١‏ انه ليس فوق 
طِ 
السموات رب ولا فوق العرش إله وان محمدا لم يعرج به إلى ربه ومائفوق 


العالم إلا العدم المحض ,2 فهذا باطل مخالف لإجماع سلف اؤمة )(5) 


. ولقد استند ابن قتيبة علىالاجماع في الرد على الذين يشنفون الصفات 
بدعوى تصحيح التوحيد إذ يقول: ( وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهملم 
يدوي تصعيي التوحيد بنفي التشبيهعن الخالقءفابطلو) الصفات مشلالحلم 
والقدرة والجلال ,والعفو وأشباد ذلك فقالواء نقول الحليم ولا تقول 
بحلم وهو القنادر ولانقول بقدرة وهوالعالم ولا تقول بعلم . كانهم لميسمعوا 
إجماع الناس على أن يقولوا + ( أسأللئعفوك وآن يقولوا: ( يعفو بحلم 


ويبعافب بقدرة ) .٠.‏ 


وأجمع الناس على أن الحولوالقوة لله , والحول الحيلة ) (ه) ٠‏ 


ا 1 1 ذأ 000 


٠155 مجموعالفتاوى دح" ص‎ )١( 

15 سورة المجادلة آية لاء 

فر القاعدة. المراكشية الشبيخ الاسلام ابن تيمية. ,ص 8لا ١‏ 
(#4) مجموع الفتتاوى ج ه ص ه55٠‏ . ٠‏ 


(ه) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية له للامام عبدالله بن مسلم 
ابن قتنيبة ضمن كتاب عققاكد السلف ص؟”9؟ ب امام 


طُ ١‏ 
كما استند ابنتيمية على الاجماع في إثبات اإنالله متكلم بك لم 
قاعم به مربيد بارادة قائمة به ٠‏ 
وأن كلامه وارادته غير مخلوقة فقال ١‏ ( وآما مايوصف الرب من الكلام 
4 
والارادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى وقد اتفق سلف الامة وأئعمتها على 
3 2 
؟نالله تعالى متكلمبكلام قاعم به»وان كلامه غير مخلوق وائه مريد 
بإرادة قائمة به وآنإرادته ليست مخلوقة ٠‏ 
وآنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين,.قالوا إن كلام الله 
طْ 
مخلوق فيغيره وائه كلمموسى بكلام خلقة في الهواء . واتفق سلف الأمة 


كلا الله غير مخلوق)(1), ان 
ويقول أيضا ذاكرا الإجماع على أن الله تعالى يتكلممتى شطشطلاساء 


7 

وكيف شاء يقولء (ولهذا قال عبدالله ابن المبارك والامام احمد بن حشبل 
0 

وغيرهسم لم يزلمتكلما إذا شاءوكيف شاء وهذا قول عامة اهلالسئنة فلهم ذا 


اتفقوا على أنالقرازكلام الله منزل غير مخلوق )(5) . 


ولقدتتال ابن القديم ؟ (وقد دلالقرآن والسئة والأجماع على آنه سبحائه بجيء 
ءُ 
يوم القيامةوينزل لفصلالقضاء بيزعباده وياتي في ظلل من الغماموالملائككة 7 


١ ٠ :‏ 8 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياوينزل عشية عرفه وينزل الى الارض قبل 


8 القيامة 4 وينزل إلى أهل الجنة وهذه آفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة 


من لوازم أفعاله المختصة به 5 ٠.‏ 


) العقيدةالاصفهائية لابن تيمية ص ه٠‏ 
) مجموعالفتاوى ج ه ص ٠5160‏ 
) مجموعالرسائل الكبرى رسالة الفرقان بينالحق والباطل لابن تيمية 


حدااص ٠.٠089‏ 
(4) سختصصر الصواعق ص545* 


0٠ 


فقد حكى ابنالقيم الاجماع على اتصاف البارى تعالى بالمجى+* والنزول 
والإتيان ومنع نفي هذه الصفات بحجة أنها تستلزم النقلة والحركة وذلك 
بمنع التلازم ٠‏ 

فآفعاله تعالىالمختصة به لاتستلزم ذلك ٠‏ 


كما نقل شيخ الاسلام عن الحافظ أبينعيم : مايحكيه من إجماع المسلمين 
على اتصافالبارى تعالى بالاستوا* والمجيء ٠.‏ 

يقول شيخ الاسلام ٠‏ 

( قال الحافظ آبوئعيم في كتابه " محجة الوائثقين ومدرجة الواففئثين 
تأليفه " وأجمعوا أن الله فوق سمواته عال علىعرشه مستو عليه لا مست ؤي 
عليه كما تقول الجمهمية أنه بكل مكان 0... 


35 
وانه تعالى يجيء يوم القيامة لفصلالفقضاء بببن عباده والملائكة 
رس هرم وا را ص2 ر سر )1( 


مفا صفاءكما قال تعالى . ( وَجَاء رَبك والملك صفا صفاً ) وزاك الشبي صلى 
5 ْ 
الله عليه وساسم ؟ وائشه تعالى وتقفدس يجي * يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده» فيغفر لمن شاء ويعذب منشاء كما قالتعالى . (فيغفر لمن يشطاء 
5( د 


وبعد من يق )' 7 


وعلماءالسلف يثبتونا لصفات على وجه لايقتضي التشبيه به والتكيف. 
: 20 
ويستدلون بالإجماع على ذلكبمفقد ذكنر اب قيمية أن اباالقاسم اللالكائغعي 
ع 1 
قد روى في ) اصول!!/ . قه عن / بنال 57 صاحب أبي نيبف ةقال»٠‏ أذ 30 


الفقهاء كلهممن المشرق والمغرب علىالإيمان بالقران والأحاديث التي جاءت 
بها الثقات عن رسولالله صلى الله عليهوسلم في صف ةالرب من غير تفسير 
ولا وصف ولاتشبيه فمن فسر اليوم شيكامن ذلك فقد خرج مما كازعليه الشبي 
صلى اللهعليه وسلم وفارق الجماعةهفإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آفتوا 
بما في الكتاب والسنة كمسكتوا فمنقال بقول جهم فقد فارق الجماعة لآأنله 


قد وصفه بصفة لاشيء) (5) 

٠ "0 سورة الفجر آية‎ 1١ 

(؟) سورة البقرةآية ‏ 080. 

(5) مجموع الفتاوى ج ه عص "٠‏ . 


0١| 


ويقول شببخح الاسلام . ) وف يالجملة الكلام فيالتمثيل والتشبيه 
ونفيه عنالله مقام» والكلام في التجسيم وثئنفيه مقام آخر وه 
0 د 

فإنالآول دلعلى نفيه الكتاب والسنة واإجماع السلف والائعمةواستفاض 


عشهم الإنكار علىالمشبهة الذين يقولون ١‏ يد كيدى وبصر كبصرى وقس دم 


.)١( ) كقدمى‎ 


ولقداستدلاللالكائي بالإجماع على 5 الاضلال بقع بإرادة الله وذلك من 
خلال قصة عمر رضيالله عنه مع النصراني الذىادعى أنالله لايضل أحدافكذبله 
عمر وآراد قتله لولا العهد الذي بينه وبين النصارى ٠‏ 

فقد سآل عمر أصحابإلرسول يطول نتن اندي + (قالواا يا آمير المؤمنين 
يزعم أنه ( أى الله) لايضل أحدا .. فقالعمر . كذبت بل الله خلقك والله 
أضلك ثم يميتك فيدخلكالشار إزشاءالله ٠.‏ أما والله لولاا .ولبسك عهسد 


السسسك )؟) لضربت عنقك ٠‏ 


قال فشفرق الشاس وما يختلف فيالقدر إثنان ٠‏ 

قالالشيخ أبوالقاسمالحافظ . فان كان فيالدنيا إجماعبائتشار من 
غين إنكار فهو في هذه المسالة فمن خالف قوله فيها فهو معائد 00 ب لحق 
به الوعيد وهو داخل 0 ) ومكر يَشَاقِق 0 من بعد اي له الْمُدَى 
وَيَتَبعِ عَيسنُ سَبِيِلٍالْمؤْمنيين سُوَلو نا كتيده جهنم و سَاء مُصين» (]4(0) , 

ويقول ابن قتيبة مخطشا القدرية في مخالفتهم للإجماع على عموم 


مشيكة الله ٠‏ ( وجعلواالعباد قاعملين لمالايشاء 2 وقادرين علىمالايريمد 


٠١5ه درء التعارض ج؛ ص‎ )١( 
7 
مادة‎ ٠١# لسانالعرب لابنمنظور ج ؟ ص‎ ٠ أى طرف منعقد او يسير مثئه‎ (0 


ولث ٠‏ 
(س) سورة النساساء آية ١١٠١‏ 
اط 
(4) شرح أصولاعتقاداهل السنة والجماعة : هبةالله بن الحسن بن منصور 


الطبرى اللالكائي ج : »ص هه]* 
53 
وانظر كتابالسنة لأبي عبدالرحمن عبدالله بن حشبل ,2ج ؟ ص9" 
طُُ 
وانظر الشريعة ص ٠*٠؟؟٠‏ 


اه 


كأآنهم لم يسمعوا بإجماعالناس على."مايشاء الله كان ومالايشاً لايكون 5 0" 
5 ابطالشيخ الاسلام لدعوى امام الحرمين وغيره من المتكلمين الاجماع 
ابطا لييح اقسلم للشو ال ا ايب _اش__لسلسسسسششك 


على أخطائعهم العقدية 


يقرر شيخ الاسلام خطا المتكلمين في حكاية الإجماع على ما يقرر و تس سه 
من قضايا عقدية لمتكن موضع بحث الصحابةلهاءولا إجماعهم عليها وليس لهم 
مايحكونه من الاجماع دليلءوليمرعندهم عليه نقل صحيح» بل كثيرا مايحكقللسون 
الإجماع على مايخالف الكتاب والسنة منالعقائعدهيوبهذا بحذر شيخالاسمغ لام 


مما يقررهعلماء االكلام من مثل هذا الإجماع الباطل ٠‏ يقول شيخالاسلام : 


( وهذاالقولالذى يحكيه هذا 556 أب و التحسن الظيرئى +*): .و]مكالسسسنة 
من إجماع المسليمن:أو منإجماع المليين في موافع كثيرة» يحكوثه بحسب 
مايعتقدونه من لوازم أقو الهم وكشير من الإجصاعات التي يحكيها أهل الكلام 
هي من هذاالبابيفان أحدهم قديرى أنصحة الإسلام اليه 2 00 را ا" 
وهم بفلهو أن سني متفقون على صحة الإسلام :كما يحكون الإجماع علس ى 
المقدمات التي يظنونان صحة الاسلام كك وو الاماتعها وو ىفعي أبن اللو اريم 
صحة الاسلام ء أو يكوئنون لم بيعرفوامنالمسلمينإلا تيو ثلاثة »فيحكل سعسون 
الإجماع علىنفي ماسو اهاءوكثير مما يحكونئه من 0 لايكون مع سم 


فيها نقل لا عن إخد من الصحابةولا التابعينءولا 00 من اكمة المسلمين »2 


بل ولا فج التعانجة و الستقهن نو شين ناه قو أن تبان ع 11 


ومع أن إمام الحرمين قد استدل بالاجماع علىعقائد صحيحة كائت بالفعل 
موفع اجماع الصحابة والتابعينوعلماء السلف إلا آننا نذكر «نها بعض مسا 


ادعى فيه الاجماع منالقضايا العقدية الباطلة فأخطاً في هذ هالدعوى ٠‏ ومن 


ابن قتيبة ص "؟؟ »ضمنكتاب عقائد السلف ٠‏ 
)؟) در ءتعصارضا لعقلو النقل »ج لم ص"5؟و. 
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ذلك دعواه في لمع الإدلة الإاجماع على تقدسه مسبحائه وتعالىعن قبول 
الحوادث فقال ( الرب سبجائه وتعالى يتقدسرعن قبولالحوادث واتفق على 
ذلك + أهل الملل والشحل ٠‏ وخالف اإجماع الامة ٠‏ طاكفة نبغوا من 
" سجستان " , لقبوا ب "الكرامية " ) فزعموا أ نالحوادث تطر] فلإسسعميق 


ذا تثالبارى تعالى عنقولهم وهذا نص مذهب المجوس * 


طِ 
والدليل على استحالة قيام الحوادث بذاتالببارى تعالى اشهما 


الى قامسيهلم يخلعنها ٠‏ ومالم يخل عنالحوادث حادث 2 
ودعوى الاجماع على تقدسه تعالى عن قبول الحوادث كان م نقد شيخ الاسلام 


وفي ذلك يقسول ٠ ٠‏ (.. وتجد كثيزنزا من متكلمة أهلالتودية قا يحي 
5 
الحسن بنالزاغونيو ابي بكر بزعربي» يحكونالإجماع على امتنضاع 10 


الحوادث يه #واظن أن اتاقنق بن اي موسى ذكر ذلكوهذه من جملة الاجمامتات 
التي يطلقها من يطلقها بحسب ماظنه ؛ وهذا لان هذه اقوالمجملةوقد يفهمم 
منها ماهو باطل بالاجماع/ والمطلقون لها ادرجوا فيها معاني كثيرةءلايفهمههسا ‏ 
إلا خواص الناس ٠‏ 


و اومن اين هذه اتنفة نكا التديسية و التسكونة قفوم 27 


9 
لأنه إذاكانالمراد بأآنه يمتنع قيامالحوادث منانه لايخلق شيشا سس سن 
المخلوقات في ذاته فهذا كلام صحيح» وعليهة إجماع المسلمين»وإذا كان المراد 
طْ : 2 
انه لاتقوم بهتعالى الصفاتالإختيارية كصفة الكلام والمجيء والشزول وا ته 


يتكلم متى شاء وكيف شاء فدعوى الاجماع باطلة بل الاجماع على خلاقفها  ٠‏ 


ومنالقضايا العقدية: التي ادعى فيها إمسام الحرمين خطا الإ جمس يسنا 3 


ءٍُ - 


)١(‏ لمع الادلة ‏ ص”5و. 


(؟) درءتعارض العقل والشقل دلم صللوء 


ع6 


باخ نفىإمامالحرمينالجهة عن البارى ونفى أن يكو نالبارىتعالى فوق خلق ه» 
4 و٠‏ وه 0 غٍ وو 01 00 
ثم زعم أن]هلالحق اطبقواعلى ذلكإذ بقول + (ومذهساهلالحق قاطبة 


أن الله سبخائه وتعالى يتعالىعن التحيزو التخصص بالجههات ٠‏ وذهبت الكرامية 


وبعض الحشوية الىآن البارى» تعصالى عن قولهم متحيز مختص بجهدبة 
فوق .)١()‏ 

والواقع أن دعوى إمام الحرمين الاجماع علىماذهب إليهمن نفي التحيز 
والجهة ليس صحيحا ٠‏ فلعلماءا 525000 الخاص في فذوين الأمريوه يب هسنا 


أو إثباتا ٠‏ 

ذلك أن الشرع لم يرد بيلفظ التحيز والجهة صراحة لا بإثباتهما 
ولا بنفيهما عنه ٠‏ فالحكمبنفيهما أوإثباتهما يتوقف على مايراد بهما 
منالمعائني,فهما لفظان مجملان ولابد من تحديد المعنى المراد من كل منهما 
قبلالحكم بإثباته أو نفيه عنالله عفان أريد بالجهة شىء مخلوق كالعصرش 
والسمواتوفالله يمتنئع أن يكون في شىء من مخلوقاته فليس هو في جهة بهذا 
المعنى ٠وإن‏ أريدبه مافوقالعالم فلاريب أن الله فوقالعالم . 

وإن أريد بالتحين أن الله تحوزه المخلوقات فالمعنى باطل في حق اللله, 
وإن أريد به أن الله منحاز عن خلقة مبباين للعالمءفالله سبحائه وتعالى 
كذلك ٠‏ 

بقول شيخ الاسلام : ( فبقال لمن نفى الجهة ٠+‏ اتريد بالجهة آنها شىء 
موجود مخلوق فالله ليسرداخلا في المخلوقاتءام تريد بالجهة ماوراء العالم 
فلاريب أن الله فوقالعالمبائن منالمخلوقات ٠‏ 

وكذلك يقال لمن قال ٠‏ إن الله في جهة . اتريد بذلك أن الله فوق 
العالم 4 وكرينة به.أن الله داخل في شيء منالمخلوقات فإن أردتالاأول حطقء٠‏ 


وإن اردت الثاني فهو باطل ٠‏ 


)1( الارشاد ص ٠968‏ 
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وكذلائلفظ المتحين ٠‏ انآر اد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظضم 
وأكبرء بل قد وسعكرسيه السموات والأرض وقد قال تعالى " ل 
كثرم وَالَرضُ جيف فَبْمَتّهُ يَوْم القيّامّة وَالسّمَوَاتُ مُطْويكَاتَ بِيَمينو "[1) مع... 
وإن أراد به آنه منحاز عن المخلوقات لابن ينا منفصل عمها سب سس سس 
حالا فيهافهو سبحائه كما قال آكمة السئة.ء فوق سمواته على عرشه بائكئلن 
من خلقه )0 ٠‏ 

إذن فمذهب أهل الحق قاطبةإثبات على اللي علىخلقه واستوائه على 
عرشه وآنه بائن من خلقه#4والآيات والأحاديث في إثبات ذلاكثيرة,وأق وال 
السلف والصحابة متضافرة في هذاالمعنى وكتب السلف مليقة جأاقواال' امل تساء 


فهة 1 اتنس 11 


ولقد عقد الإمام اعفد ياي في عكاية (اترى: فاتى الأحيمية فاكلاه نات 
ما أنكرتالجهمية أزيكوناللهعلىالعرش )(5؟) 

وقد تعجب الامام أحفك. من فقارهم الاندق 1« وإتكارزهم ايكون اتسين 
العرش مع قولهتعالى ( الرَّحِطْنُ عَلَى العَرْش وى )(4؟) وقال الشيخأبوءعثمان 
إسماعيل الصابوني ( ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سحبائه وتعالى 


قوق اعنم نموات عن عرق كينا نطق يوكشابة: :(19ي 


وروىعن عبدالله بنالمبارك قوله ( نعرف ربئنا فوق سبع سموات عا 


العرش:استوى بائنا منه خلقه ا 


) سورة الزمر آية لاه 

) التدمرية ص6/م0. 

) أنظر الرد علىالجهمية ص.ه. 

4 سورة طه آية‎  ) 

(ه) عقيدة السلنف وأصحاب الحديث عضمن مجموعة الرسائل المنيرية»؛ج ١‏ ص١٠‏ 


١ 


) 
5) 
9 
5) 


طُُ 
)3( عقيدة السلف واصحابالدديتث» مجموعة الرسائل المشيرية »+ ١‏ 2ص ٠١١١‏ 
جا اص ٠ ١١١‏ 


01 


وذكئر ابن بطة فيكتابه الابائةمن صفائه تعالى أنه (يقبض ويبسسط 


وياخذ ويعطي وهو علىعرشه بائزمزخلقه الك 


وقالأبوالقاسم اللالكاعي ( وقالعز وجل ( اليم يعد اعد الكيتسسيست 
ل ا 2 7 

كنال ( 1أمِنْتُم مَرْفِي المماة أن يكية ركه أكون )(*؟) 

وقال ( وهو القَاهرٌ فوق” عبَادِوٍ ويرَسِل عليّكُم” حفط ) (4) 

فدل هذه الآبات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من الب سنحنةة 


ونينافة) (2) : 


وآابوالحسن الأشعرى يثبتالاستواء لله سبحانه وتعالى في كتابه الابانة 
فيقول . ( إزفالماتقولون فيالاستواء؟قيل له نقول إن الله عز وجلل 
يستوىءعلىعرشه استواء يليق. بجلله من غير طول استقراركما قال . (الرحمن 
علىالعرش استوى ) وقد قال تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والهعمع تل 
الصالح يرفعه) ](1) . 

لم شرع يسرد الايات التيتدلعلى استوائه؛ءثم يرد تأويل الجهميآللاستواء 
بانه الاستيلاء و القهر؛ ويبطل مذهبهم بانه تعالى في كل مكانمستدلا بالايات 
السابقة وبالمعقولءي ثم شرع يستدل على أنه تعالى مستوى على عرشه بالأحاديث 
الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم . ينزل ربناعز وجل كل ليلة إل ىالسماء 


الدنيا فيقولهل من ساكل فاعطية فلن متحفدن فاعفن له حتى يطلع الفجر("), (8) 


الشرح والابائة صءم ٠‏ رسالة ماجستسر ٠١‏ 
سورة قاطر . ابية ٠١١٠١‏ 
سورة الملك . الاك 


( 
( 
( 
) سورة الانعام آية51 ٠‏ 
) شرح أصول ارين 
) الابائة ص هء٠اء‏ 
) لم أقف على هذه الروابية . والذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال :قال, 
رسول الله صلى الله عليو وسلم " إذا مضى شطر الليل أو ثلشاه ينزلالله 
تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نركول بهل من ساكل يع عل من داع 
يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينضجر الصبح ) 

لاج ١‏ وص كاكمو.ء ح 4ودلاء 


(4) انظر الابانة ص .٠060‏ 
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ثم ذكر حديث الجارية قاشلا .( وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله 
علبه وسلم بيآمةسوداء فقال يارسول الله إشي أريد أن أعتقها في كفارة فهل 
يجوز عتقهاء فقال لها النببي صلى الله عليه وسلم.!آ ين اأاثله؟ قالث في السماء. 


قال . فمن أنا ؟ قالت أنت رسول الله . 
سان انك :فلن الئل شدي ملم :لطي لاعن امؤييي 1110 
وهذا يدل على أن الله تعالى على عرشه فوق السماء فوقية لا تزيده قربا من 
يه 

وحكى أبوعمرابن عبدالبر إجماع العلماء على أنه تعالى فوق العرش وليس 
في كل مكان:حكاه عنئه شيخ الاسلام قائلا ١(قال‏ أبوعمر ابن عبدالبر ١أجمع‏ 


علماء الصحابية والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله 
207 06 7 ه ,(؟) 
تعالى ما يكور من تَجُوُوحلاةر الا هُوْ رَايِعْهُم 


5 
مكان وما خالفهم في ذلك أحد بحتج بقوله ايل 


وغاية القول ‏ بناء على ما قدمناه ‏ أن دعوى إمام الحرمين الاجماع على 
نفي إلجهة والتحيز عن الله تعالى ليست صحيحة ٠‏ 

وان الشفي أو الاثبات للتحيز والجهة بصفة مطلقة ليس صحيحا كذلك وإئما 
يتوقف على تحديد المعنى المراد نفيه أو اثباته كما شرح ذلك شيخ الاسلام ٠‏ 

وإذا كان ما يدعيه المتكلمون من اجماع على المسائل التي يظئنون خطاآاً 
توقف صحة الاسلام عليها وهي موضع نقد من العلماء السلفيينءفانه يتضح لشنا بذلك 
بطلان ما يدعيه المستشرقون من أن الاجماع أصبح وسيلة لجعل ما هو بدعة سئلسة * 
وأن يخترع الناس عقاعد وسننا بتفكيرهم وأعمالهمءحتى زعموا أن التوسل 
. بالأولياء أصبح سنة بعد أن كان بدعة وهذه المزاعم الباطلة عن الاجم اع 


قررها المستشرقون في دائرة المعارف إذ جاء فيها ؛ 


1( زوع مسم في شحيحه .حديكا طويلا عن معتاوية بق النفكم السلمي وفيه (قال ٠‏ 
وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية١فاطلغت‏ ذات يوم فاذا 
الذكئكب قد ذهب بشاة من غنمها ٠‏ وآأنا ارجل. من بدن آدم أسف كما ب أسفون ٠‏ 
لكني صككتها صكة . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي .. 
قلت يبارسول الله أفلا أعتقها ؟ فال اعتني بها " فآتيته بها فقال لها 
أين الله ؟ قالت في السماء . قال . من أنا ؟ قالت أنت رسول الله ٠‏ قال 
اعتقها فائها مؤأمئة " 1 
ج ١‏ ءص م" اح لإلاهم مساجد 
وبنحوه في الموطاً كتاب العتق ج 5١‏ ,ص /لالاء 

(؟) الابائة ‏ | ص م١١‏ - ١١9‏ 

59 سورة المجادلة آية هء 

(:) القاعدة المراكشية صللا٠‏ 


21/ 


( ومنطوق هذا المبد] الذى قرره الفقهاء ( يعني الاجماع) هو كماذكرناه 
آنفا »> ولكن تطبيقه كان في الحقيقة أوسع من ذلك ٠.٠‏ 

وعلىهذا فإنه يكون في مقدورالناس أن يخلسقوا بطريقة تفكيرهم وأعمالهم 
عقائد وسنشاكءلا أن يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر فحسب وقد أصبح بفضل 
الإجماع ماكان في آول أمره بدعة (أى فعله مخالفة للسنة الأولى) أمرا 
مقبولا نسخ السنةالأولى .. فالتوسل بالأولياء مثلا صارعمليا جزءا من السئسة 
... فلم يقتصر الاجماع هنا علىتقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسبء 
بل غير عقائد ثابتة وهامةجدا تغيير|] تاما ٠وعلىهذا‏ فهو يعتبر اليومعئد 

الكثيرين ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ وسيلة فعالة للاصلاح »فهم يقول ون 
إن المسلمين يستطيعون أن يجعلوامن الاسلام ماشاذا على شريطة أن يكونوا 


محمعين 110 


وماقاله المستشرقون يعتبر كلاما باطلا لايخفى بطلانه على أقلالناس 


ثقافة بالاسلام لأن بطلانه معلوم من الدين بالضرورة : 


فكيف يجهله المستشرقون المتخصصون في العلوم الاسلامية ؟!! 
03 
9 

ظنا منشهم انها ستروج» ومع هذا فلا بأس أن نشير إلى بعض ماقررئاه سابقا 
فهو يتضمن تفئيد ماذكروه 

فلآاولا ٠»‏ الاجماع إنما هو حجة بعد الكتاب والسئة فكيف ينهض الاجماع 
لابطال مايقرره الكتاب والسئة ؟ 

ثانيا ٠‏ أن الاجماع لابد له من مستشد من الكتاب والسئة ٠‏ 

شالثاءأن الاجماع المقطوع به هو ماكان في زمن الصحابةءوخاصة فبي 

1 طُُ 

مساكل العقيدة لأنيها ثنابتة لاتاتجدد ولاتتغيرن ٠‏ واما المسائل العملية فيتعذن . 


العلم بها غالبا بعد زمن الصحابة٠‏ 


: طُ 
شنقلها إلى العربية محمد ثابت الفندى ٠‏ احمد الشنتاوى عابراهيمزكي 
خورشيد . عبدالحميد موسى ©عمادة اجماع ج ا ص99: ٠‏ 
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رابعا ٠١‏ آن الاجماع المعتبر هو إجمباع العلماء لا إجصاع عوامالناس 


خامسا .أنه لايتصور أبدا أن يجتمع المسلمون علىتغيير عقاف د 
9 5 
ثابتة 4 لا نالشبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لاتجتمع امتى على ضلالة )١()‏ وتغيير 


العقاعئكد من آكبر الضلال والابتداع ٠‏ 


: 8 
سادساء أن قولهم أن المسلمين)جمعوا علىآأن التوسل سنةع»وقد كان 

بدعة قولباطلء بلالعلماء مازالواينئكرونالبدع ومنئها التوسل منذ ظه4 وره 
حتى زمئنا هذا ٠‏ وكتب علماء السلف فيالتحذير من البدع ومشها التوس ل 


كثيرة جدا ٠‏ 


9 
|)١(‏ سبق تخريجه ءعانظر ص حبي- من الحديث ٠‏ 


الاب السّايع 
لال بالمجرة 


البيانا ولاه اد 1ن اماماجوين 1 مره 
علممصدة ١‏ لننى ذ ونا عر قر العماق .به 


الْنصّل الشان : تقد ممم ,مام ارمس ف استد لاله لجز 


وحدها علمصد ق” البنى دون .عع مزا لعايد ٠‏ 


0١١ 


الفصل الأو للد 
ااال سمت 


استددلال إمام آالحر مببن بالمعجزة وحدها على صدق النبي 


دون غيره من العقاك---- يدك 
ل اس الس سس 


) إسثدلاله بالمعجزة على صدق الثتبي ١‏ 
استدلالة با معكرهة على مان ا 1 


3 
يرى امام الحرمين ان المعجزة طريق إلى إثببات صدق النذبي 
ه: نبوة »اذ جاء ذ ن أثبات اك الثان المرشد 
في دعوىك الشبوة» إذ جا في البرهان إثباتا لذلك ( والمدرك الثاني هو المنر 
إلى شثبوت كلام صدق مدهذ ١‏ لايتمحصض العقدل فيه 4 قفان مسلكه المعجزات وارتباطها 


"0 


بالعصادات انخراقا واستدمرارا 
وفي هذا المقام سوف نشرح منهج إمامالحرمين فني دلالة المعجرزة 


على صدق الشنبي بعد أن نذكر حقيقتها وشروط صحتها على ذلك ٠‏ 
)١(‏ مفهوما لمعجزة لغة واصطلاحا ٠»‏ 


1 مفهوم المعجزة لغة ٠‏ 


المعجزة عند إمام الحرمين منحيث اللغة ٠.‏ (... مآخوئذة لفظضا 


من العجزءوهي عبارة شائعة عل ىالتوسع والاسثتعارة والتجوزهفإن المعمعجمع نز 
على التحقيق خالقالعجزنءوالذين يتعلق التددى بهم لايعجزون عن معارضة 
النبي صلى الله عليه وسلم . فإن المعجزة إن كانت خارجة من قبيل مقلدورات 
انكر فلايتصور أيضا عجن المتحدين بالمعجزاتافان العجز يقارن المعجبدسوز 


عنه» فلو عجزوا عن معارضته ,لوجدت المعارضة ضرورة هم والعجز مقترن بها على 
ماتقصيناه في كتاب القدر ٠‏ فالمعنى بالاعجازالائبا” عن إمتناع المعارظضلة 
من غير تعرض لوجود العجز الذى هو ضد القدرة ٠‏ 

وقد يتجوز باطلاق العجز علىائتفاء القدرةءكما يتجوز باطلاق الجهل 
على انتفاء العلم ٠.‏ 


دا ٠‏ . 
- ع« 


)1) البرهان اكه م|) صن “يذ ١‏ 


0١ 


امتتناع ظهور المعارضة على الذلاعئق 5 
بال أما تعريفا المعجزةاصطلاحا عند امام الحرمين : فهو كما 
5 
جاء في البرهان ١‏ ( المعجزة تكون فعلا لله سبحائه وتعالىءخارقكا 
للعادةءظاهر | علىحسب سؤال مدع الشبوة : مع تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد 
5 3 


من غيره +اذا كان يبغى معارضة' ل" 


آأما شروط المعجزة فهي علىالشحو الآثي ٠‏ 
آولاء ع أن تكون فعلا لله تعالىءفلا يجوز أن تكون المعجمدس-زة 


صفة قديمة+*إذ لا اختصاص للصفة القديمة ببعضالمتحدين دون بعض ولو كا لست 
الصفة القديمة معجزةيلكان وجودالبارى تعالى معجز ا+و انما المعجز زذعفقعغغل 


من أفعال اللهتعالى نازله مشئزلة قوله الجوقن: الب :6 مر 1106 


3 ل . 5 وى 3 2 هه 4*8 6 0 هق 1 وه وم 
شانيا ٠‏ أن تكون خارقة للعادة٠إذ‏ لو كانسعامة معتادة يستلوى 


فيهاالبار والفاجر»ءو الصالح والطالح + ومدعىالشبو 3 المحق بها والمفترى 
ا" 


بدعواه»علما أفاد مايقدر موجزا تمييزا وتنصيصا عل ىالصادق 
ثالثاء» ان تتعلق بتصديق دعوى من ظهرت على يديه ٠02‏ 


وهذا الشرط يقتضي ثلاثة أمور 8 


الارشاد 54 م٠٠‏ ؟ 
البرهان ج ١!‏ ص86:١‏ فقرة ؟5.ء 


الارشاد ١9 ٠١‏ "لء. 


”ان 


الآول +٠‏ أن يتحدىالشئبي بالمعجزة وتظهر على وفق دعواه ٠‏ فلو 


ظهرت من شخص وهو صامت فلا تعد معجزة ٠‏ 


ويكفي فيالتحدى أن يقول: آية صدقي أن يخيى الله هذاالميتء 
2 
وليس من شرط المتحدى أن يقول١‏ هذه أيتى ولاياتي احد بمثلهاءفلإن 


الفرض من التحدى ربط الدعوى بالمعجزة: وذلك يحصل دون آن يقول١‏ ولاياتدي 
أحد 000011 ٠‏ 
الشاني ١‏ ( الا تتقدما لمعجزة علىالدعوى ٠‏ فلى ظبهرت آية آولا وانئنقضت »+ 
فقالثائل ٠‏ آنا نبي والذى مضى كانت معجزئه«فلا يكئرث به هاذ لاتعل سق 
ٍ : 


0 


لما ائقضى بدعواه 
واذا كانامامالحرمين لايجيز تقدم المعجزة علىدعوى النبوة قذهل 
الواقع أنه يجيز ذلك! ذا حدد وقتا معينا لظهور المعجزة على الا يكلفهم 
بالتكاليف الشرعية قبل ذلك ٠‏ ش 
جاء فيالارشاد ( فإن قيل هل يجوز إستيخار المعجزة عن دعوى النبوة؟ 
قلنا ٠‏ إن تاخرت:وطابقت الدعوى كانت آية ٠‏ وذلك مثل أن يقول الشي--سي» 
آبة صدقي انخر اق العادة بكذا وكذا وقتالصبح . فاذا وقع ذلك كما وعد وكان 
خارقا للعادة كان أآية . 
فان قيل : لوقال مدعى لنبوة : ستظهر آيتي بعدموتي بوقت ضربله؛ 


فاذا وقع ماقاله بعد الوفاة على حسب دعواههكان ذلك خارقا للعادة ؟ 
5 


فالوجه عنئدى في ذلك أن تقول: ان كلف الشساسالتزام الشرع شاجزاه 
ي 1 
والأية موقوفة»*فقد كلفهم شططا »وان نص على الاحكسام وعلى التزامها يوقغكتك 
5 ف 
)1( الارشاد ص”“ا” ٠‏ 


)؟) الارشاد : ؟ل”م ء* 


6١غ‎ 


صم ع 4 م 
ظهور الاية صح +٠‏ والقاضي ابوبكر رضي الله عثه منع ماصححتهءولا وجة لمنمة 
والحق احق أن يتبع 7" 
الشالك ٠‏ ألا تظهر مكذبة للنبي #مشل أن يدعى مدعىالنببوة 


5-7 فنا 2 5 
فيقول + آية صدقي إزينطق الله يدىيفاذا أنطقها تعالى بتكذيبه اىقال ست 


5 0غ 

اليد ناطقة آنه كذاب مفترء فهذه لاتكون معجزة م وهناك صورة اخس ا سرى 
0 

خالف فيها القاضي وهي لو قال آأيشي أن يحىاللههذا الميت فاحياه دفقام 


. 5 07 
الميت و انكر نبوته وكذبه ' وقال احيائيالله لأفضحه ٠‏ 


فالقاضي يرى ان هذه الصورة مكذبة فلاتدكفى ٠‏ 
أماالجويني فيفرق بين الصورتين حيث يعتبر الصورة الاولى فيب ار 
0 1 

معجزة ١‏ لان تكذيب اليد خارق للعادة٠‏ 

5 

واما الصورة الثائية ٠‏ فإن تكذيب الميت اذاحيى ليس بخارق واإنئماسا 

: 
. و 

الخارق احياؤه وفي ذلك يقول: ( وللنبي آن يقول .عاالآية إحباوه وتكذيبه 


إيناى كتكذيب سائر الكفرة )(؟) 


1 000 5 7 4 
يبرىامام الحرمين انه إذا توفرت هذه الشروط في المعجزة دلت علسسى 


صدق الشبي ٠‏ فما وجه دلالتها على ذلك ؟ 


عل وجه دلالة المعجزة 


لايعتبر إمام الحرمين دلالة المعجزة على صدق النبي من قبيل الدلالة 
العقلية» إذ الدليلالعقلي لايتخلف عن المدلول . والمعجزة في نظره قد 
تتخلف عن الدلالة على صدق النبي حيث توجد الخوارق غير مقترنة بدعوى النبوة, 


فلا يكون لها دلالة على شي* ٠‏ 


)1( الارشاد ؛ ٠ه١!"_ ٠‏ 


11 


يقول إمام الحرمين في ذلك:( ... إنالمعجزة لاتدل على صدقالنبيء 
حسب دلالة الآدلة العقلية على مدلولاتهاءفان الدليل العقلي يتعلق بمدلوله 
بعينه ءولايقدرفي العقل وقوعهغير دال عليه . وليس كذلك سبيلا المعجسزاتء 

وبيان ذلك بالمشال في الوجهين أن الحدوث كما دل علىالمحدث »لم يتصور 

وقوعه غير دالعليهءوانقلاب العصا حيةءلو وقع بديا من دعلالله عز وجل 
من غير دعوى نبي»لماكان دالا على صدق مدع فقد خرجت المهجزات عن مضاهاسات 
دلالات العقول ا" 

و1داهان إمامالحرمين لايعتبر دلالة المعجزة دلالة عقلية مفانه بسكا ب سر 
هذه الدلالة من باب التصديق العملي القاكم مقام المصديق القولي لمدعهي 
النبوة في دعواه هذه ٠‏ 


5 4 7 عه 5 05 7 0 08 58 7 كف وه ٠.‏ 5 4 531 
وفي ذلك يقول . ( فإن قيل٠‏ فماوجه دلالتها إذا 5 قلناء هذا مماكثر 


0 
فيه خبط من لايحسن 'علم هذاالياب ا ٠‏ والمرضيعندنئا ان المعجزة تدسدل 
على الصدق من حيث تنزلمشزلة التصديق بالقول؛وغرضنا يتبين بفرض مسال * 
فنقول ٠‏ إذا تصدرملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته: واحتفل الن ا ساس 


واحتشدواءوقد أرهق الئاس شغل شاغلءفلما أخذ كل مجلسهوترتب الئاس على 
مراتبهم إنتصب و احد من خواصالملك,وقال؛ معاشر الاشهماد قد حل بكم أماسار 
عظيمءو أظلكم خطب جسيمءو أنا رسول الملك إليكم.ومذ تمنه لديكمورقيب له 
عليكم,ودعواى هذه بمرآأى من الملك ومسمعءفان كثت أيه الملك صادقا 
في دعواى»فخالف عادتك وجانب سجيتكءو انتصب في صدرئوبهوك ,ثم اقعدء 
ففعلالملك ذلك علىوفق ما ادعاه ومطابقة هواه بي ا لاقيو تصديق 


لانم ياه ويكزل الفمن اتصادو حبعة' مندورية “«السوق الأتمرد' بالتعدييق 110 
ياه و در منزلة القول المصرح ( 


وفيهذ!ا المثال يتبين لنا أن حصو لالمعرفة بصدق النبي بالمعجب-زة 


ضرورى عشكم! مام الحرمين ٠‏ وإذاكانت المعجزة تتدل على الصدق من حيث دتنزل 


)1( الارشاد ٠‏ ؟للاء 
2( الارشاد» هن ٠‏ 


613 


منزلة التصديق بالقول «#فهذا يدل على أن إمامالحرمين يرى ؟ن دلالتذهما 
. فى 14 
دلالة وصفيةء»وان لميصرح بذلك لانهها إذا شزلت مشزلة القول فدلالة الالفباظ 
0 


دلا لة و م ا ضعبة ٠‏ 


ع ظهور الكرامة لايبطل دلالة المعجزة : 


| اتضح لنا مما سبق مذهب الجويني في المعجزة وشروطها ودلالتةه اه 
0-3 ووه 2 0 * 00 5 ٠‏ 
وقبل ؟آن نتعرفعلى رايه فيالفرق بين المعجزة والكرامة وبيائه لكون الكرامة 


7 
لاتبطل دلالة المعجزة »+لابد ان شعرف مذهبه فيالكرامات ٠‏ 


: ١ 
فبالجويني يجيز اشخراقالعادة للاولياء كرامةهء وهو بهذا يخالل- بف‎ 
١ 0 
المعتزلة ويخالف الأستاد ابااسحاق رضي الله عنه اذ يفول( فالذى صاسسسان‎ 
2 ءِ م‎ 
ليه اه لالحق جوازانخراقالعادات في حق الاولياءيو اطبقت المعتزلة علسننيتى‎ 


9 0 كل 1 
منع ذلكه و الاستاذ ابو اسحاق رضيالله عنه إلى قريب من مذ اهبهم) .)١(‏ 


| 
5 


و 
ويستدل علىتجويز وقوع الكرامةاءبائها من الخو ارق التي تقع تحسسستك 
قدرة اللهءولايلزم من وفوعها محذور عقلي . وفي ذلك يقول : ( فإان قيل 
2 
مادليلكم علىتجويزها؟ قلنا ٠‏ مامن امر بخرقالعوائد إلا وهو مقدور للرب 


تعالى ابتداء؛ولايمتئع وقوع شيء لتقبيح عقل لما عهدئناه فبماسبق 0 


ويستدل امام الحرمين على وقوع الكرامة بالسمع أيضاء حيث يقول؛ 
٠ 1‏ 5 
( واستدلمثبتو الكرامات بمالاسبيل إلى دركه من مو اضع السمع ؛ فسرن |اصمحساب 
5 
الكهف وماجرى لهم هن الأيات لاسبيل إلىجحده 4وما 5نانوا اإئنبياء إجماعاءوكذلك 
خصت مريمعليها السلام بضروب من الاببات يفكا نزكريا صلوات الله عليه يص ادف 
عندها فاكهة الشتثاء في الصيف 2وفاكهة الصيف في الشتاء,ويقول متعجطب سا ١‏ 


آنى لك هذاءوتساقطعليها الرطب الجني »الىغير ذلك من أياتها . وكذلك 


(0) الارشاك : *للاهء 


(0) الارشاد : 9الء 


لاه 


5 1 م 
ام موسىعليسيا السلام اللسهمت فيامره يما لاخقفاء به»وجرى من الآيات قلتي 
مولد الرسول عليه السلام مالاينكره منكتم الى الاسلام »وكان ذلك ثبل النبوة» 


والاسعاث والمعجزة لاتسبق دعوى النبي ا" 


ويرى نفاة الكرامة أن في|شباتها إبطالا: لدلمعجزة » ووجه الابشال 
أ نالنبي يعمدو ع1 آهل الدعوة#فاذا جاز وقوعها منأحدهم | انتفى التحدى 
وبالتالي تبطل المعجزة٠.‏ 

ويعتبر إمام الحرميزهذه الشبهة مزباب التمويه هلآن المعجزة تتكسرر 
وقوعا منئبي بعدنبي + فوقوعهنامن النبي اللاحق لاتبطل دعوى الشبيالساب دق 


ولاتبطل دعوى النبي المتآخر ايضا ٠‏ 


أى أن امامالحرمين طرف أن وقوع الكرامة من الولى كوقوعها متكررة 
من الأنبياء»فإذا جاز تكرار وقوعهامن الأخيق عاج ماسو لأا 
إذ هم لبيسوامن المتشبكين ولا مسن [اللوروك فق ولا ممن يروم تكذيب الإذبيناء» 
وه كم لايمتنع ظهور الخوارق على ايديهم ولايكون في ذلك ابطال لدلالة 
المعجزة . يقول إمام الحرمين مصورا لشبههم:( فمما تمسك به نفاةالكرامسة 
أن قالواء. لوجاز انخراقالعادة من وجه ؛لجاز من كل وجه؛ثم يجر مقاط ذلك 
إلى ظهور ماكان من معجزة النبي على يد وليه وذلك يفضي إلىتكذيب النذيمي 
المتحدى بايْته ؛القائل لمن تحداه: لايأتى أحد بمثل ما اتيت بهعفلو جسان 


انيان الولي بمثله + لتضمن ذلك ئسية الانبياء الى الافتراء ) ٠‏ 
7 57 0 


ثم اجاب إمام الحرمين عن هذه الشبهة بقوله + ( وهذا تمويه لاتحصيٍ سل 
3 : 5 
له ءإن لاخلاف فيان الشيءالواحدد من خو ارق العو ائد يجوز ان يكون معجطمددسؤوؤة 
لأتبي يعد شي :ثم لايكون ظهوره ثانيا مكذبالمن تحدى به أولا ٠)‏ 
3 1 
فإن آجاب ثنفاة الكرامة عن ذلك بان (النبي يقيد دعواه في خطساب 


من تحداه ويقول٠‏ لايأتي أحد بمثل ذلكالا من يدع يالنبوة صادقا في دعواه )."- 


1( الارشاد . .عضا 


04 


فان إمام الحرمين يرد عليهم بآنه (ان ساغتقييد الدعوى بما ذكرتم وةء 
فلا يمتنع أيضا أن يقول النبي لايآتي بمثل ذلك متثبي ولا ممخرق مفتر' 


"7 


من تقيبيد 


وفي ر]ىالمثبتين للكرامات ومشهم إمام الحرمين أن هناك فروقا 
واضحة بينالكرامة والمعجزة بحيث لايؤدى وقوع الكرامة على أيدى الأولياء 
إلى ابطال دلالة معجزات الآشبياء ٠‏ 

وإذا كانإمامالحرمين لايبرتضي مايقدمه بعض مشبتيالكرامات من 
الفروق بينها وبين المعجزات ‏ تلكالتي تجعل ظهور الكرامة غير مبضل 
لدلالة المعجزات ‏ إذا كان لايبرتضي تلكالفروة: بين الكرامة والمعجمزة 
فما الفرقالذى براه صحيحا بينهما بحيرتى يقتضى عدم بطلان دلالة المعجزة 
بظهور الكرامة ؟ 


الواقع أن إمامالحرمين لايرى فيالكرامةمايبطل دلالة المعجمبزة) 
فالمعجزةخارق بيأتي على حسب دعوى الشبوة» بخلاف الكرامة حيث لاتأتي مقترئة 
بمثل هذه الدعوىءودلالة المعجزة' في نظره ليس بمجرد كونها عملاخارهكها؛ 
ولكن باقترانها بدعوى النبوة كتصديق عملي يقوم مقام التضديقالقولي وليس 
كذلك شأن الكرامة حيث لاتظهر على يد صاحبها على هذا الشحوء الذى تظهر 
عليه المعجزات على آيدىالأنبياء ٠‏ يقول إمام الحرمين ( ٠٠.«وليس‏ في وقوع 
الكرامة مايقدح في المعجزة,فإنالمعجزة لاتدل لعينها ,وإنماتدل لتعلقها 
بدعوى النبى الرسالة ونزولها منزلة التصديق بالقول.والملكالذى يصدق 
مدع ىالرسالة بما يوافق وبما يطابق دعواه لايمتئع أن يصدر مشه مثله اكراما 
لبعض اوليائه ذولايقدح مرامالاكرام في قصدالتصديق إذا ازاد القفد يق 


ولاخفاء يذلك على فقن قسامل 0 90) 


1( الارشاد ٠998 ٠‏ 
(؟) اك 


09 


ه ‏ - ظهور السحر لايبطل دلالة المعجزة 
لج سس رخ 17قلا ءاوسو ارجح الاج ااا ااا ا 11ت 


وكما أنكر المعتزلة الكرامةكماذكرنا طردا لدلالة المعجزة على 
صدق الشبي لأن الدليل يستلزم المدلول ع فمتى ماوجد الدليل وجد المدلول ل 
آنكروا آيضا السحر للسببنفسهوهو طردا لدلالة المعجزة»؛إذ مفهوم المعجزة 
عند هؤلاء الأمر الخارق للعادةفلا يمكن أنتخرقالعادة لغير نبي من ولي 
أو ساحره و إلا لما كانالخارق دلبلا ٠‏ 
٠‏ فلهنذه العلة أثنكروا الكرامة والسخر ٠‏ 

وإذاكان الإمامالغزالي )١(‏ كذلك يطرد دلالة المعجزة مع وجود السجر 
على اس ا الساحر لايمكن أن بيصدر مشه مثلخو ارق الآشبياء#فان إمانام 
الجر ميق لدم يسلك هذين المسلكين,فلمينكر السحر كما فعل المعتزلة قفي 
طرد دلالة المعجزةءولم يبسلك مسلك الغزالى فيالثتمييز بينه وبين المعجزة) 
فأما إثباته للسحرفقد أثبته بقوله:( فاماالسحر فثابت ونحن نصفه أولا ثم 


ندلعقلا على جو ازه وندكمسك بمواردالسمع ملق ودع كان 


ولكن هل يجيز أن بيقع سحرا مايقع معجزة ؟ 

الظاهر أنه يجيز ذلك إذ يقول (0.. فلايمتنع أنيترقى الساحطر 
في الهو ويتحلق فيجو السماءويسترق ويتولح فيالكواء والخوخات؛إلى غير 
ذلك مما هو من فبيل مقدورات البشره؛ إذ الحركات هى الجهات من قبيلمقدورات 
الذلق؛ولايمتنع عقلا اسنطلن الرب تعالىعند اموا الساحن مايستاثر بالاقتدار 
عليه 4فان كلماهو مقدور للعبد فهو واتثع بقدرة الله تعالى عندنا ٠‏ 

والدليل علىجوانز ذلك؛» كالدليل علىجواز الكرامةءىووجه الميز هاهنا 
بينالسحر والمعجزة كوجه الميز فيالكرامة يفلا وجه إلى إصادته ) (9) 

وقد سبق أن ذكرنا رآيه فيوجه الفرق بين المعجزة والكرامة ٠‏ فالمعجزة 


ع م : : 
تفترق عنالاخيرةفي انها تقتكرن بدعوى النبوة الصادقة فهي شاؤزلةمنزلة 


٠15“ أنظر الاقتصاد فيالاعتقاد ص‎ )١( 
٠ "١! الارشاد ص‎ (1 
الارشاد ص5لمء‎ )0( 
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التصديق بالقول فيحين أن الولي لو ادعىالشئبوة لماوقع منه الخارق لاستحالة 
وقوعه ٠‏ لأنه يستحيبل تصديق الكاذب ٠‏ 

ومثل هذا يقال فى الفرق بين السحر والمعجزة ٠«فالشاحر‏ لاتظهر منله 
الخوارق : إذا (ذغىالكايوة لاني كسايرئ لأتظهر على يد كاذب لأن ظهورها 
علي يد الكاذب كما مر تصديق له؛ وتصديق الكاذب مستحيل فيحق اللهءو إنما 
كان كذلك لأن تصديق الكاذب كذب والكذب محال على الله . وبهذا لايطعن ظهور 


السحر في دلالة المعجزة على صدقالنبي عند إمام التحراميين: :+ 


ب - المعجزة هيالدليلالوحيد على صدق الثبي عند ]مام الحرمين ٠‏ 
اسمس عاق الس د خا 


لايعتبر إمامالحرمين المعجزة دليلا على صدق الشنبي فقط هبل وببعتبرها 
الدليل الوحيد على ذلك . ذلك أن الأمور العادية يتساوىالشاسجميعا 
في وقوعليها منهم + فلاددل على الصدق في دعوى الشنبوةءعومن ثم تشحصر الدلالة 
في العمل الخارقالمقشرن بدعوىالنبوة وهو المعجزة . وفي لك يقول: 
( فصل + لادليل على صدثى الشبي غيرالمعجزة ١‏ 

فإن قيل. هل فيالمقدورنصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟قلنا ذلك 

غير ممكن»فإنمايقدر دليلا علىالصدق لايخلو : إما أن يكون معتاداءو!ما 
أن يكون خارقا للعادة. فإن كان معتادا ,»يستوى فيه البر والفاجر»ء فيستديل 
كونه دليلا؛ وإن كازخارقا للعادة» يستديل كوئه دلبلا دون آن يتعلق به دعصوى 
النبي 4إذ كلخارق للعادة يجوز تقدير وجوده ابتداء من فعل الله تعالى/فإذا 
لم يكن بد من تعلقه بالدعوى .فهو المسجزة سكي لاد 

وياتي في الفصلالثاني تعقيبا على رآأى امامالحرمين ببيان ان هئالك 


طرقا اخرى لاثبات صدقالشبي غير المهجزة ٠‏ 


)1( الارشاد ص 91" ٠‏ 
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ج ‏ عدم استدلالإمام الحرمين بالمعجزة على غير صدق الشبي من العقاعد الأحُرى»٠‏ 


لاتجد إمامالحرمين يستدل بالمعجزة على إثبات شي ء من العقاكد سوى 
2 
إثبات صدق الشبي ٠‏ ذلك انه يرى أن منالعقائشد مالايثبت إلا عقلا»كاثبسات 


وجوده تعالى وحياته وقدرته وازادقه وسمعة وبغره وكلامه 3 


ومن العقائد مالايثبت إلا سمعا كا ثبسات أحوال يوم القياددطهوة 


كالحشر. والنشر والصراط والميزان والحوض ووجود الجئة والثار .ءالخ ٠‏ 


وتفرد البارى تعالىبالخلق ٠‏ 
ما صدقالشبي فمدركه المعجزة فقط )0( 
وسوف نقوم في! لفصل التالي بنقد هذاالموقف من إمامالحر ابس سي 
و م 

ببيان ان علماءالسلف كانوا يثبتون بالمعجزة عقاكئد اخرى مع إثباكئه م 


01 


الفصل الثائىي 
0000 


نقد منهج إمام الحرمين في استدلاله بالمعجزة وحدهصا 


فلوضدق الكبى كون عيزة من العقام سيد 


٠ نقد منهج إمام الحرمين بالاستدلال بالمعجزة على صدقق النبي‎ ١ 


تقدم لنا فيالفصل السابق أن إمام الحرمين يتخذ من المعجزة دليلا علسى 

صدق الشبي في دعواه النبوة ٠.‏ وبيانا لرآأيه في دلالة المعجزة على ص دق 
النبي ذكرنا عنه شروط صحة تلكالدلالة ‏ كما يراها هو من ضرورة أن تكلون 
فعلا للهتعالى 30 تكون خارقة للعادةهءو أن تتعلق بتصديق دعوى من ظهرت على 
يديه يان تكونمقترئنة يتحدى النبي بها وآن لاتتقدم علىدعواه النتبوة 
وأن لاتظهر مكذبية له ٠.‏ 

والشروط التي يقدمها إمام الحرمين هنا تكاد تكون نفس الشروطالئتي 
يذكرها غيره من المتكلمين لتحقق المعجزة صحة دلالتها على صدقالئنبي .لكننا 
نجد شيخ الاسلام ابن تيمية ينقد المتكلمين ومنشهم إمام الحرمين ‏ في بعض 
مايذكرونه ‏ لتحقيق المعجزة وصحة دلالتها ‏ من شروط وحكم تلك الدلاالة. 

فمع أن شيخ الاسلام 'يرى مايراه-المتكلمون ومثهمإمام الحرمين ‏ مسن أن 

المعجزة طريق صحيح لإثبات صدق النبي في دعواه الشبوة حيث يقول ( ولاريسب 
أن المعجزات دليل صديح لتقرير ثبوة الأنبيعء) ,)١(‏ 

ومع أنه قد يجرى على قلمة تسمية دليل: ادبي على ضدقه بناسم. المعجسيرة 
علىنحو مايعبر عئه المتكلمون إلا آنه قد يش الل القرآن سمناة: "ايه ويره كينا 
ولم يسمه معجزة يقول شيخ الاسلام + (ولهذا لم يسمها ( 5 المعجزات) اللسه 
في كتابه إلا آبيات وبر اهينءفإن ذلك اسم بدل على مقصودها ويختص بها لايقسع 
علىغيرها لم يسمها معجزة ولاخرق عادة وإن كان ذلك مسن بعض صفاتهها»؛ ذشهمسي 
لاتكونابّة وبرهاناءحتىتكون قد خرقت العادة وعجز الناس عن الاتيان بمثلها)('5) 

ويقؤل أأيضا : ( فالآيات التي تكونايات للانبيا “هي دليل وبرههان 


00 ل 1 0 مس (؟ 
والله تعالى سماها برهانا في قوله لموسى ( فَذَانِْك بَرْهَانَان مِن'رَبُك) (5) 


*86 شرحالعفيدة الاصهفائية ص‎ |)١( 
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وهما العصا والِيد , وسماها برهانا وأيات في مواضع كثيرة من القرآن 


وإذاكان!مام الحرمين يشترط لتحقيقالمعجزة وصحة دلالتها على نبوة 
النبي أن تكون خارقةللعادةءفان شيع الاسلام يوافق على ذلك يقول شيخ 
الاسلام + ( جنس آياتالأنبياء خارجة عن مقدور البششر بل وعن مقدور جنس 
الحيوان) (5) . ويقول أيضا : ( فآية النبي لابد أن تكون حُارقة للعادة, 
بمعنى انها ليست معتادة للآدميين وذلك لآنها حينكذ لاتكون مختصة بالنبلي 
بل مشتركة) (؟) 


- 


ونلاحظ هنا أن شيخ الاسلام لايعتبر في تحقيق شرط خرق العادة مجرد 
عادة المدعوين فقطه بل عادة يرهم من جميح المخلوقات الانس والجن وفي 
ذلك يقول . ( أن ماتاتي بهالسحرة والكهان والمشركون وأهلالبدع من أهل 
الملل لايخرج عن كونه مقدورا للانسوالجنءوآيات الأنبياء لايقدر على مشلها 
لا الانس ولا الجن كما فال تعالى : ( قل لكنر اجدمعت الإ و الّجِنَّ ناه 
ينأو ايمكلِهد١‏ اله رَآيلاياتُون بمكدو ولو كَانَ بَعْفْمُم لبَق هر ) !4)) (*ا 

وإذا كان شيخ الاسلام يوافق المتكلمين على اشتراط كونالمعجزة 
خارقة للعادةءفإنه مخ ذلك لايعتبر مجرد خرقالصادة هو مناط الإعجبااز 
ومناط صحة الدلالة على صدق الشنبي لآن ذلك لاضابط له ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ؟( فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمة 
وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» ولايجوز أن يجعل 
مجرد خرق الغادة هوالدليل عفإن هذا لاضابط له وهو مشترك بينالاأنبياء 
وغيرهم .ولكن إذا قيلمن شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها لاتكون 
معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحدهويعرفون أن الأمر المعتاد معلل 


)١(‏ الشبوات 2 صلام؟* 

(؟) الشبوات ,صو ء 

(0)) الشبوات 2ص *١9‏ 

(4+) سورة الاسراءم ءأية 8م ٠‏ 
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وظهور الثمرة فيوقتها ليس دليلا؛ولايدعى أحد أن مثل هذا دليل له قف ان 


قو د ون انعو او ار 


وقد بين لنا إمامالحرمين علة اشتراطه أن تكون المعجزة خارقة للعادة؛ 
ذلك ]إنالعملالمعتاد لايصم دلبلا لإنه مشترك بين جميع الناسوحتى لايشتبه النبيمي 
بالمتئبي » فالئمييز بيشهما علة في هذا الشرط وهذا صواب منثه ,ولكلن 
وجه الخطاعند © إمامالحرمين هو تسويته بين معجزات الآنبياء وخوارق السحرة 
في درجةخرق العادةء فما يكون امعجزة لنبي بجوز عنده أن يكونخارقا لساحصرء, 
ويرجع خطا إمام الحرمين إلى هذه التسوية بين معجزات الأنبياء وخوارق السحسرة » 
فهذا معلوم فساده بالضرورة ٠‏ يقول شيخ الاسلام + ( كون آيات الأنيياء مساوية 
فيالحد والحقيقة بسحر السحرة آمر معلومالفساد بالاضطرار من دينالرس له 
الشائي أن هذا من أعظم القدح في الآنبياء إذا كانت آياتهم من جنس سحسسر 
السحرة وكهانة الكهان )[5).' 

ومن ثم فخوارق السحرة والكهان لاتشتبه. بمعجزات الأنبياء ولا تطعصن 
في نبوتهم ٠.‏ ولقد بين شيخالاسلام الفوارق بين خوارق الآأنبياء وآياتهم 
ومايظهر من السحرة والكهان فقال .: ( ... فإنها ( إى خوارق السحصرة ) 
إئما تدل على أن صاحبها يوإثكبر آثارا غريبة مما هو فساد فيالعبالم, 
ويسر بما يفعله من الشرك والكذب والظلم , ويستعين على ذلك بالشياطيسن* 
فمقصوده الظلم والفساد ٠‏ والشبي مقصوده العدل والصلاح وهذا يستعين بالشياطين 
وهذا بالملائكة , وهذا يامر بالتوحيد وعبادته وحده لاشريك له , وهذاإشما 
يستعين بالشرك وعبادة غير الله .وهذا يعظم ابليس وجنوده ,وهذا ي ذم 
اليس ج20 : 

ثم قال ( قلابد في أيات الأشبياء من أن تكون مع كونهاخارقة للعادة ه 


آأمرا قوس عن لغير الأنبياءبحيث لابيقدر عليه الا الله الذى أرسل الإنبييباء 


٠ الشبوات, ص55ل"م؟‎ )١( 
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ليس مما يقدر عليه غير الأنبباءغ) لابحيلة ولا عزيمة ولا استعائة بشياطين 


ومعنى ذلك أن خوارقالسحرة كسببه يمكنتعلمها ٠‏ يقول شيخ الاسلام ٠‏ 
) الل الكهانئة والسحر يثاله الانسانبتعلمه وسعيه واكتسابهء وهذا مجص رب 


عندالئاس بخلاف النئبوة فإئه لايشالها أحد باكتسابه 1 


هكذا يفرقعلماء السلف بينآيات الأنبياء ولجوارق السحرة ,وضسي 
تفرقة تشرجع إلى طبيعة كل مشهماء آأما إمامالحرمين فائه جعل الفارق بينهما 
هواقتران المعجزة بالدعوى فالساحر ا عئده سا يقع منهالخارق إذا لم 
يدع النبوةءامامتىادعى النبوة فلن يقع منهالخارق ٠‏ وهوبهذا يجي سل 
الدعوى التي ينبغي أن يستدل عليها جزءا أوركنا من الدليل فكيف يستدل 
على الشيء بالشيء*نفسه ٠‏ يقول شبح الاسلام ٠‏ (ودعوى ف إالذى تق ام 
علنيه 'البيمة و اذى حقام نيه إنحجة اتيت هو جو هن اط 1ه 
ويقول أيضاء ( ومعلوم أن ماليس بدليل لايصير دليلا بدعطعدموى 
المستدل آنه دليل )(؟) . 
ومما يبين أن دعوىالمتكلمين ‏ أن الساحر إذا ادع ىالئبوة لم تخرقٌ 
لوعادة ‏ باطلة » وقوع الخوارق ممن ادعى النبوةوهوكاذب كما ذكر شيخ 
الاسلام قاعلا ٠.٠ ( ٠‏ وهذا يظهر بالوجهالسادس وهو أن منالشاس من إادعى 


أحد؛ بل عرف أن هذاالذى أتى به لبس من آيات الأنبياء وعرف كذبه بطلرق 
متعددة كما في قصة الأسود العنسى ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشهقهي 


وبابا الرومي وغير هؤلاء ممن ادعى الشبوة فقولهم أن الكذاب لاياتي بمثل 


هذا الجنس ليس كما ادعوه ا" 


)1( النبوات , ص ه"”٠‏ 

(؟) الشبوات ,ص ٠188‏ 
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وثمة نقد آخر يوجه إلىإمامالحرمين فياشتراطه كون المعجزة خارقة 
للعادة»حيث جمع بين ,غذاالشرط وبين جواز أن يستدل النبي على نبوته بفهصل 
معاد يتحدى قومه أن يفعلوامثله فيمتئع عليهم ذلك ءفكان مدار الدلالة 
في مثل هذه الصورة هي السلامة من المعارضة لهذا العمل المعتتاد ,فإذا كان 
الآأمر كذلك فما وجه اشتراط كون المعجزةخارقة للعادةءوقد استثعر إماسام 
الحرمين وقوع التنئاقض في موقفه من شرط خرق العادة فاجاب عن ذلك بأن 
المشع من العمل المعتاد مع محاولة من أقوام كثيرين أمر خارق للعصسادة 
حيث يقول . (القعودالمستمر مع محاولةالقيام من أقوام يعدون كثرة خارق 


للعادة ا 


ويقول فيالنظامية ٠‏ ( المعجرة تنقسم قسمين + 

أحدهما ٠‏ مايكون فعلا بديعا ارقا للعادة ٠‏ 

الثاني يكون مئعا من المعتاد 000 8 

وهذا يعني أن وجه دلالة المعجزة عنده بيرجع الى مئع الشاس مدن 
المعارضة بمثل فعل النبي بغض النظر عن كون هذا الفعلالذى تحدى به 
الناس خارقا في نفسه أو ليس بخارق ٠‏ ا 

ولهذا فإن مذهب إمام الحرمين الأخير فياعجاز القرآن أنه معجز 
بالصرفة أى أنالله منع الناس من الإتيان بمثله4لا أن القرآن معجز بنفسه 
كما هو مذهب الجمهور ومذهبه قبل ذلك في الارشاد ف" 

يقول إمام الحرمين بعد أن ذكر أن اللهتحدى الدّلقَ قاطبة آن يأتوا 
بمثل هذاالقرآن ولم بيأتوا بمثله ( .... فتبين قطصا أن الخلق ممنوعون 
عن مثل ماهو من مقدورهم وذلك أبِلغْعندنا من خرقالعوائد بالأفعط دراال 


البديعة في أنفسها 4 5 


)0 الارشادءصةء."؟. ما ,اثبتتاه هو الذي نراه صوابا بحذف (لا) فى قوله (لايعدون ) 
(؟) العقيدةالنظامية 2)ص”5. 


(0) أنظرالارشاد ,م صهة4. 
(4) النظامية ,ص 6لاء 


ذاه 


٠.‏ 2 5 هه ١‏ عه 5 و 0 0 3 0 9 اث مه 


أن تكون المعجزةخارقة للعادة؛إذ يكفي اشتر اط السلامة من المعارضة ٠‏ 


ولقد أشار شيخ الاسلام إلىهذا الاضطر اب لدى المتكلمين فقاال ٠‏ 


) 2 ثيقة الآمر على قول هدلاء الذبين جعلوا المعجزة الخارقٌ مع التحدى» 


أن المعجز في الحقيقة ليسالا منع الكاس من المعصارضة بالمثليسواء كسان 
1 0 : 
المعجز في نفسه خارقًا او غغحير خارق ٠‏ وكثير مما يأتي به الساحر والكاهن 
أمر معتاد لهم» وهم يجوزون أن يكون آية للشبيء4و إذا كان آية منع اللسسه 
الساحر والكاهن منئمثشل ماكان يفعل أو قيض له من يعارضه»وقالو|ا هذا أبلثيء 
فإنه منع المعتاد وكذلك عندهم إحدى نوعى المعجزات منعهم من الأفثذعقاسال 
المعتادة وهو مآخذ من يقول بالصرفة » وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل 
أمر كالأكل والشرب والقيام والقمعود معجزة »2 إذا مشعصهم أن يفعلل'ا كا سس 
وحينكذ فلا معنى لكوئها خارقاولا لاختصاص الرب بالقدرة عليهاءيلالاءعتببار 


بمجرد عدم المعبارفة وهم بر وان بدّلاف ذلك 000 ٠‏ 


وبهذا نرى شبيخ الاسلام يجمع في المعجزة بين الشرطين شرط خرق العسادة 
شرط السلامة من المعارضة ءفلا يكفي عشده مجرد سلامة فعل الشبي معدن 
المعارضة آيبا كان ذلك الفعلهبل لابد وآأن بكون ذلك الفعمل ‏ مع سلامته من 
المعارضة ‏ خارقاللغادة في نفسهءولهذا كان الث رآن عنده معجزا في نفسله 
مع سلامته من التدؤدى خلافا للقائلين بالصرفه [5) ٠.‏ 

يقول شيخ الاسلام: ( آيات الأنبياء لاتكونإ!لا خارقة للعادة ,ولاتدكون 
مما يقدر أحد على معارضتهاء فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة 
وف انيه نان وان كن لص )لكاي ا 

ويقول أيضا + ( ولهذ! 50 آبات الأنبياء أن لابعارضهامن ليسسس 
بنبي » فكل ماعارضها صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهلم. 
ولهذا طلب فرعون أن يعارض ماجاء بهموسى لما ادعى أنه ساحر فجمع السحرة 


ليفعلوا مثل مايفعلموسى , فلا تبقى حجته مختصةبالنبوة , وآمرهم موسى 


)0 النبورات ص كه ٠‏ 
0 4 َه . 
(؟)| أنظر شرحالعقفيدة الاصفهمائية ‏ ص ٠١”‏ 
(90) الشبوات ص5هاء 


0١ 


أن يأتواء أؤلا بخو ارقهم فلما آتت وابتلعتها العصا التيصارت حية علم 


طُ 9 
السحرة انهذا ليس من جسن مقدورهم بامدوا إيمانا جازما ,ولماقال 


له 
0 يي 


عن مركي ٠‏ 2 فيجذوع الْتْخُل وَلْتَعْدمُنَ اننا .3 عد ابا واآبق ى 


أقالو لن نَؤْشر رَكَ على مَاجَاءنَا مس لكاتو الذي فَطَرَنً 1 أي 


وقالواء» ) وك برب النائمين كت منت وهاروت 1 ٠‏ فنكس سان 

من تمام علميهم بالسحر أن السحر معتاد لآمشثالهم و أن هذا لبس من هذا الجنئس 6٠‏ 
2 

0 


٠ 


بل هذا مخثص بمثل هذا فدل على صدق دعواه 
ويقول آيضا ٠+‏ ( ومن خصائص مممجزات الآنبباء أنه لايمكن معارضتها4 
فإذا عجز الشوع البشرى غير الأنبياء عن معارضتها » كان ذلك أعظم دلبل 


على اختصاصهها بالأنبيا *ء بحلاف ماكان موجودا لغبرها فهذا لايكون آيةٌ البتة (؟) 


وفيما يتعلق بما يشترطه إمام الحرمين في صحة المعجزة من اشتراط 
2 3 
استدلال الشبي بهاءه وكذلك تحديه لقومه ان ياتوا بمثلها ‏ فيما يتعلق 
بما يراه إمامالحرمين من ذلك كله ب شرى شيخ الاسلام لايشترط في أيتيهسنات 
الآنبياء أن يستدلالشبي بها أو أن بيتحدى بها قومه»فما وقع للنبي صلىالله 
الآيات مع أنه لم يستدل بها ولم يتحد بها قومه؛وكذلك إلقاء الكلهمس تل 
في الشار آية على نبوته مع خلوه من التحدى والاستدلال يقول شيخ الاساسلام 
( ان آيات الآنبياء ليس من شرطها استدلال الشنبي بها ولاتحديه بالإتيانبمثلها”ء 
5 

بل هي دليلعلى شبوته وإن خلت عن هذين الفيدين وهذ اكاخبار من تقدم بذبوة 
بما أخبروا به , ولايستدل به »وآأيضا فما كان يظهره الله على ب دوس سسهة 
من الأيات مدل تكثير الطعام القليل حتى كفى أضصاف أضعاف من كان محتاجسا 


إليه وغير ذلك كله من دلاعلالنبوة.ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولايتحدى 


(1) سورة طه اية إب«ا .كلا 
(؟) سورة الاعراف ابية ١٠؟لء‏ 
لق النبوات ‏ ص١5ء‏ 
(:) النبواتث ص هثاء 


0 


بمثلها بل لحاجة المسلمين إليهاء وكذلكإلقاء الذليل في الشار إنملا 
كان بعد نبوته ودعاكئه لهم إلى التوحيد لد 8 
ومع أنإمام الحرمين يشترط في المعجزة أن يستدلبها الشبي وأن يتحسدى 


بها قومهءقهو في نفس الوقت يعتبر ماحدث على يد الشبي صلى الله عليه 


1 ءٌّ 
وسلم بين جماعة المؤمئين من نشبع الماء من اصابعه وتكثير الطعام و تُسبب سح 


قاعلا ٠‏ ( للرسول صلى لله علية وسلم آبات لاتحصى سوى القرآن كائشقهكااق 


. 3 
القمر وانطاتقى العجمي ونبع الماء من خلل الاصابع وتسبيح الحصى وتكثي-ار 
الطعام القليل؛والمرضى عندناءآن أحاد هذه:. المعجزات لاتثبت تواتل راء 


ولكنمجموعها يفيد العلم قطعا لاختصاصه بخوارق العادات 7 


مع أنهذه الآيات لم يستدل بها النبي ولم يتحد بها أحدا فلا وجه 


اذن لاشترباط إمام الحرمين لهذينالشرطين في حقيقة المعجزة ٠‏ 
١‏ 


يقول شيخ الاسلام + (ومما يلزم أولكك ( يعني المتكلمين في 
اشتراط التحدى ) أن ماكان يظهر على يد السبي صلىالله عليه وسلم في كل 
وقت من الأوقات ليست دليلا على نبوته لاه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج 
بهه وتحدى الناس بالاتبان بمثله4+بل لم ينقل عئه التحدى إلا في القرآن 
خاصة ولانقل التحدى عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح ولكلن 
التتحزة” لباهاز عو" عوست. انطل معار قشم 

وهذا الذى قالوه يوجباألا تكون كرامات الآولياء من جملة المعجهزاتء 
وقد ذكر غير واحد منالعلماء أن كرامات الأولياء معجزات لثبيهم وهي من 


وفميا يتعلق بدلالة المعجزة فإن إمام الحرمين كما سبق لايرى أن دلالة 


المعجزة دلالة عقليةء ذلك أن الدليل العقلي يتعلق بمدلوله بعينه ولايقدر 


)١(‏ الشبوات ص5هاء 
(؟) الارشاد ص:مهمء 
() الشبوات ص لالااب 4لالاء 


5 


فيالعفل وقوعه غير دال/والمعجزة عنده ليست كذلك»إذ لو انقلبت العصا 
مثلا حية بديا من فعل الله عزن وجل من غير دعوى ثبي لما دلت على صدق 
مدع ٠‏ 
والواقع أنالمعجزة تتعلق بمدلولها وهي صدق من ظهرت على يديم هء 

ولايقدر في العقل وقوعها غير دالة على صدق مدعىالشبوة»وأما ماذكره من 
و ون تقلا الممااحية ايقن من فعل: الله ون ان عدل على هدق 0 
لاتعد فى هذه الحالة ‏ على مذهب إمام الحرمين نفسه معجزة ,فليس كل خارق 
معجزة» بل لها شروط متى توفرت دلت دلالة ضرورية ‏ كما قرر هو ذلك على 
صدق من ظهرت عليه ٠‏ ش 

| فالارتباط بين المعجزة كدليل وصدق دعوى من ظهرت على يده. وهو 
المدلول عليه ارتباط ضرورى لايقبل الانفكاك ٠‏ وهذا يدل على أن دلالة 


المعجزة دلالة عقلية وهذا هو رآأىعلماء السلقاء 


يقول شيخ الاسلام: ( لابد أن تكون الاية التي للشبي أمرا مختصلا 
بالأنبياء*فان الدليل مستلزم للمدلولعليه ,فآية النبي هي دليل صدقه وعلامة 
صدقفه وبرهان صدقه »+ فلاتوجد قط إلا مستلزمة لصدقه ان 

ويقول ابن القيم + ( وارتباط ادلةهذاالطريق (المعجزة) بمدلولاتها 
اقوى من إرتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها..) (5) 5 

و إذا كان امام الجرمين اهدي دلالة المعجزة دلالة عدلية. وجل سا سو 
كما قلنا سابقا ‏ يعتبرها نازلة منزلة التصديق بالقول والظاهر من 
هذا كما قررناءآنه يرى أن دلالتها على صدق النبي دلالة وضعية كدلاالة 
الإلفاظ ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن شيخ الاسلام ابرشيمية أسند إلى المتكلمين بصفة 
عامة قولهم بوضعية دلالة المعجزة حيث قال:( ..٠.٠‏ ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجزة 


دلالة وقلية بل دلالة وضعية كدلالة الألفاظ بالإصطلاح ..) (5) 1 


)1( الشنبوات ص “#ه1هء 
)) ختصر الصواعق , صه؟!٠‏ 
6 النبوات ص ٠58‏ 


اغ0 


وقدانتقد شبيبخ الاسلام هذا الاتجاه فقال لمن يقول من المتكلميهن 
١ 0‏ 
بان دلالة المعجزة دلالة وضعية ٠‏ ( فيقال لهم هذه الأمور كلها إنما لسشدل 


5 
إذا تقدمعلم المدلول بهاءان الدالجعلها علامة كما يوكل الرجل وكيك 
ويجعل بيده وبينه علامة ؛ اما وضع يده علىترقوته اق وضع خنصره واما: وسح 
3 1 
يده على رأسه فمن جاء بهذه العلامة علم أنموكله أرسله؛ فاما 0 للسامم 
1 5 طُ 
يتقدم ذلك لم تكن دلالة جعلية وصفية امطلاحية4+وآيات الانبياق لمتتق دم 


03 


قبلها من الرب مواضعة بيه وبين العباد ٠٠٠‏ 

وإذا كان القول الصديح في دلالة المعجزة هو مايراه ‏ علماء السلف 
- أنها دلالةعقلية فهل هي مع ذلك ضرورية أم نظرية ؟ 

يذهب امام الحرمين ل كما قدمئا ل إلى أن دلالة المعجزة علىالنبوة 
دلافة موورية تعض المتكلمين يرى كما حكاه ابن تيمية أنهانضرية فماهصلو 
الصواب في ذلك ؟ 

برئ شيخ الاسلام آن كلا القولين صحيح ٠‏ لان الآمر فىإدر اك دلالة الأدلسة 
نسبي يختلف باختلاف مدارك الناس فالدلالة قد تكون ضرورية لقوم نظرية 
لآخرين0٠‏ يقول شيخ الاسلام : (قد تقدم أنللناس في وجه دلالة المعجزات وهي 
آيات الانبياء علىنبوتهم طرقا متعددة »منهم من قال دلالتها علىالتصديق 
تعلم بالضرورةءومنهم من قال تعلم بالنظر والاستدلال وكلا القولي سن 
صحييح ل 1 

7 : 0 سم 
ويقول أيضا ١‏ ( وكذلك كثير من الادلة والعلامات والايات من النسساس 
من يعرفاستلز امها للو ازمسيا بالضرورةء ويكون اللزوم عنده بينا لايحتاج فيه 


إلى وسط ودليل ومنهم من يفتقر إلى وتيك وويظ دن لكان 


ل النبوات ص *1١!/5‏ 


(؟) الشبوات ص 8ه 


06! 


؟ ‏ المبعجزة ليست الدليل الوحيد على صدق الشبي ٠‏ 
١م‏ ك٠‏ 
يرى إمام الحرمين ‏ كما ذكرناسابقا ‏ انالمعجزة هيالدليل الوحيسد 


على صدق النبي وليس بالإمكان إقامة دليل على صدق الثبي غيرها ٠‏ 


والمفيه ان المعجزة من الأدلة على صدق النبي ولكنها ليستالدليم تل 
الوحيد على ذلك . والجويني في دعواه عدم إمكان إقامة دليل غيرها على 
صدق النبي قد جائبالصواب ٠‏ 

فما قوله إذا آذبر نبي وقال فلان نبي بعدىآو معي آلا تثبت بهسسذه 
البشارة نبوة؛إن قال لاتثبت فقد عرض كلام النبي للكذب أو لاحتمال الخط ا 
وهذا كله مناف للعصمة وهو باطل . فما أدى إليه فهو باطل . 

و إن قال تثبت فقد أقر أنه بالإمكان إقامة دليل على نبوةنبي من 
غير احتياج للمعجزة ٠.‏ 

ولقد بين شيخ الاسلام خطا المتكلمين الذين يجعلون المعجزة هلي 
الدليل الوحيدعلى صدق الشبوةوما يترتب على ذلك منامور باطلةحييث.قال: (ولاريب 
أن المعجزات دليل صديح لتقرير نبوة الأنبياء *لكن كشير من هؤ لاء( يعني 
المتكلمين) بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أن لاتعرف نبوة الآنبياء 
إلا بالمعجزات و........٠٠.٠‏ ومئهم من يجعل المعجزة دلبلا ويجعل كك 
أخرى غيب رالمعجزة,وهذا أصم الطرق ومن لم يجعل طريقها إلا المعجبجمس د زة 
اضطر لهذه الأمور الي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل.ولهذا كان السلف 


م ل فطكو ٠.‏ )1( 
والأعكمة يذمون الكلام المبتدع فإن اصحابه يخطكون )..٠٠‏ 


وفي رآأى شيخ الاسلام أن معرفة صدق التشبي ‏ بعتبير المعجزة آمر ممكن, 
إذ التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة؛:ليست محصورة في طريق 
واحد وفي هذا يقول ( ٠.فإن‏ معرفتها ( أىالنبوة ) بغير المعجزات ممكنة, 
فإن المقصود إنما هو معرفة صدق مدعىالنبوة أوكذبهءفائه إذا قال إنسي 
رسول الله > فهذا الكلام ايا أن يكون صدقا اك أن يكون كذبا ...٠‏ فاذا 


4 


)1( شرح العقيدة الاإصفهايشة ص ٠46‏ 


06 


كان مدعي الرسالة لم يكن صادفا فلابد أن يكون كاذبا عمدا أو اضلالاءفالتمييز 
بين الصادق والكاذب له طرق كخيرة فما هو دون دعوى النبوة فكيف بدعنوى 
النبوة .. 

ومامن أحد ادعنالنبوة من الكذابينإلا وقد ظهر عليه منالجهع ل 
والكذب والفجور والتكعواة الشياطين عليه ماظهر لمن له ادشىتميي دن 
ومامن أحد ادع ىالثبوة من الصادقينإلا وقد ظهر عليه من العلموالصدق والبر 
وأنواع الخيرات ماظهر لمن له أدثى تمييزء فيإن الرسول 025 


١ : 1 8 72 ٍِِ 2‏ 
الناس بأهور ويامرهم بامور ولابدان يفعل]أمورا  )‏ . 


وكما أن التمييز بين الصادق والكاذب منالمدعين للصشاعات سمعطغتغل 
وميسور» فكذلكالحال فيالأمور الدينية وفيهذا المعنيبقول ؛ ( والناس يميزون 
بين الصادق والكاذب بأفؤاع من الادلة حتى فيالمدعين للصناعات والمق الات 
كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم الشحو والطبوالفقه وغير ذلكءفقما من 
أحد يدعى العلم بصناعة أو مقالة الا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب 
له وجوه كثيرة. وكذلك من أظهر قصدا عملا كمن يظهر الديانةو الامانة والنصحية 
والمحبة وأمثال ذلك من الاخلاق» فياه لابد أن يتبين صدقه وكذبه من وجل وه 
متعددة) (؟) ٠‏ 

فمعرفة النبي من المتثبئي سهلة ويسيرة» فالئبوة موجودة منذ وجدالانسان 
على وجه الأرض فالاضل في البشرية معرفة الشبوة لا الجهل بهاءفيعرف الناس 
دعوة الأنبياء وأخلاق الأنبياء وصفات الأنبياء بالتوارثءفالشنبيالأوؤل هو 
الانسانالاول وهو آأدم عليه السلام ٠‏ وفي هذا المعني يقول شيخ الاسسلام: 
لضيو امشكولة عتمتو و اماق لين" ريشي الترمول مها ءوشن امتتسبييوك 
العلوم وآشرف الأغمال»فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولايتبين ص دق 
اللونادق رافق #لكاكيامن ووه كقيرف ولأنيماء و العائم لأيخلى من إشاز :فسني 
من لدن أدم إلى زمننئاءوقد علم جنسماجاءت هن الآنبياء والمرسلون وماكائوا 
يدعون اليه ويامرون بهءولم تزل آشار المرسلين فيالأرض ولم يزل عند 
الشاس من آثار الرسل مايعرفون به جنس ماجاءت به الرسل ويفرقون بيسن 
الوسق وفيي الترليل :1900 


() شرحالعقيدة الاصفهاينة صامء 
)| شرحالعقيدة الاصفهاينة ص!وء 
]| شرح العقيدة الاصفهائية ص١58*‏ 


ف 
7 


0 


8 
فالئاس تعرف كذب الانسان عشئدمايدعى النبوة ويآمر بامور ينا طلس سة 
ءٍّ 
منكرة » كالشرلوعبادة الاوثان والذللم والكذب و النهي عن عبادة الال-د-مة 


1 
والايمان باليوم الآخر فمثل هذا لايك في كذبه ٠.117‏ 


ثم ضرب مثالا بالدجال قاشلا:ء ( ولهذا لماكان الدجال يدعي الالهية 


لم يكن ماياتي به فالا على صدكة للعلم سآن دعواء ممتئعة في نفسها 


وآنه كذ اب ا" 


الله عليه وسلم حيبث قالت لهعندما جاء إلييها يرتجف بعد نزول الملك عليه 

0 

لاول مرة ( كلا والله لايخزبك الله انك لتصل الردم وتصدق الحديث وتعمعل 
5 


خديجة بهذا الكلام ماينئفي عنه السوء ( وهو ماكان مجبولا عليه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم ٠.٠.٠‏ وقدعلم من سنئة الله أن من 'حبلية الله على الأخلاق 


4 
المحمودة وئزهه عنالاخلاق المذمومه فإنه لايخزيه ال 


طُُ : 0 

0 ا 
الاول النوعي ويعني به مواققة ماجاء به الشبي من الهدى لما جاء به الاشئشبياء 
السابقون لوحدة الشوع بينشهما ٠‏ وهو مما استدل به النجاشي على نبوته صلسى 
الله عليه وسلم عندما استذبرهم عما بيخبر به فقرأوا الت رأن قال:(إن هذا 

وبهذا المسلك عرف ورقة بن شوفل صدق النبي صلى الله .عليه وسلم وتان ٠‏ 


3 


(9) أنظرشرحالعقيدة الاصفهائية ص١4‏ 

(؟) أنظر شرحالعقيدة الاصفهائية ص١وء‏ 

زليه هذا قطعة من حديث فقد روى مسلم في محيحه باب بدء الوحي (قالت 
خديجة ١‏ كلا ابشر فوالله لايخزيكالله أبدا والله انك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الفيف وتعين على 
شواعبالحق ٠.)‏ صحيح مسلم بشرحالنووى ج؟ ص +:5١٠‏ 

)5) شرح العقيدة الاصفهائية ص80وه 

(ه) ش شرح العقيدة الامفهانية دي “جه 


66 


( هذا هوالئاموس الذىكان يأتيموسى و إن قوملسيخرجونك فقالالشسشبي صلى 


. ل ا 0 ١‏ د 5006 ١‏ 
إلا عودى وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤي زرا ثم لم يلبث ورقة أن توفى) )١(‏ 


والمسلكالثائي» الشخصي ويعني به مابيحيط بشخص النبي صلىالله عليه 
وسلم من القراشنالدالة على صدقه»وهو ما اسددل به هرقل ملك الروم من 
خلال ما أجابة به 0 سفيان:»عندما ناه عن أحوال النبي صلىالله عليه وسلم 
اثناء وجوده في بلاد الشام قبل أن يسلم» فقدعلم من أبي سفيان أن النبي 
صلى الله عليهوسلم كان صادقا لابتهم بكذب وككان لايغذر ه وآانه ذو نسب ولم 
سيق أن اذى اح مهم الكهرة قبلهو أن لكين على الله عليه وسلم لم يكسسن 
من سلالة الملوك 5 أشباعه من الضعفاء وأشهد يزيزدون ولاينقصون بالارتداد 
عن الدين؛وآن الحرب بيه وبيشهمسجال وعرف طبيعة دعوته ؛ و انه يدعو السي 
عبادة اللهدوحده وعدم الإشراكبالله والىاقامة الصلاة والصدق والعقفاف 


والصلة . 


يد هرقل من هذا 3 النبي صادق في مك و ال ل 
دبعث في شرف اصباو لوي ولانه لم يسبق بهذهالدعوة فائكفى بذلك 
إحدمال 5 يكون بدعواه يتاسى بقول قيلكبلة 4و آمن ات فليس من آأبات سه 
ملك > فبطل احدمال 5 يكون بدعواه نهنا يطلب مجد أباقه ثم إنه كان صادقا 
لايكذب فماكان ا ب الكذب علىالشئشاس ٠‏ ولآن أتباعه الفضعفساء 


فلو بهم 2 


ع 
كما آنه لايغدر وال نبياء أوفياء لايغدرون ثم ان دعوته هي دعوة الانبيساء 


08 !قطعة من التعدية السائق وميه عمااءفن معنم تلم طقال له وريه 
هذا الناموسالذى أنزل علىموسى صلى الله عليه وسلمياليتني فيهاجذها 
اليشنياكون .ينا حين يخرجوك قومك فقال رسول الله صلىالله عليه 
وسلم ١‏ : أومخرجي هم ؟ قال ورقة نعم لم يآت رجل قط بما جكت به إلاعودى 
وإن يدركنشييومك أنصرك نصرا مؤزرا ) ٠‏ 
صحديح مسلم بشرح الشووى ج؟ ص *5١ 5-7٠١1‏ 
شوج الحميّرة الأ ملبا ريه من نيله , 


غ0 


السابقين التوحيدو الصلاة والصدق والعفاق . ثم قال هرقل 1 ( فإن كسان 
04 2 

ماتقولحقا فسيملك موفضع قدمي هاتين ٠‏ وقد كنت اعلمانه خارج ولم أكس سن 

آظن أنه منكمفلو أني آعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولوكنئت عون ده 


وقداعترض بع المتكلمين كالمازرى » كما يقول شيخ الاسلام على طريقة 
هرقل في معرفته لصدق الشنبي صلى الله عليهوسلم قن اند لايمدكن معرفئة 
النبوة الا بنامعجرة دوقد أيظل: ابن كيميةهد؟ الاعخكراض: يقولة '( وليين الأمسن 
علىماقالءيل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذاالسؤال والبحثعلم أنه مسن 
أدل الأدلة على عقل الساكل وخبرته واستنباطه مايتميز به هل هوصط سادق 


كانت ع 0 


وبهذا يتضح أنالسلف لم يجعلوا المعجزة هيالطريقالوحيد لمعرفئة 
صدق النبي ٠‏ بل هنالك طرق أخرى كالبشارات والنظر في أحوال النبي والنضر 


في دعوته ونصرالله وتأييده له 2ح فبكل هذا يمكن معرفة صدق الثبي في 
دعو اه ٠‏ 


« ب الاستدلالبالمعجزة على غير صدقالنبي من العقاعشد .٠‏ 
الع التسووور» ميو سعد جلا ست ملسست الاصدده .لت للد ست سك ا 


والمعجزة لاتقتصر دلالتها على إثبات صدق! لنبي كما برف امام الحزمين تت 


7 2 0 4 هه 5 ع 
بل أن علماء السلف يرون انها موصلة إلىاثبات توحيد الريوببة واثبات 
طُ 85 
صفاته تعالى واشثبات المعاد4وانها طريقة شرعية إذ استخدمها الآنبيساء 


١:‏ 0 : ٌ م 
مع آأقو اميهم فموسىعليه السلاماقامالحجة على فرعون وقومه ‏ الذين انكروا 


ربوبية الله سبحائه وتعالى ‏ مستخدما المعجزات التي أيدهالله ببها 


٠ 5" فتحالبارى بشرح صحيح البخارى جا صى""؟" ح‎ )9١( 
وه 4ه َه هو‎ 55 2000 
وانظر شرحالعقيدة الاصفهائية ص 99-95ه.‎ 

(؟) | شرح العقيدة الاصفهائية ص9و. 


لاع0 


ولقداستدل شيخ الاسلام بقصةموسى مع فرعون مثبتا صحة دلالة المعجزات كطريق 


: 8 
لاثبات توحيد الربوبية»ءفبعد أن ساق الايات التي تحكي قصة موسى مع فرعون 


7 004 7 ا حر 7 3-7 3 ا ىا ااي وا و ل عا اي 0 
وهو قولهتعالى ٠‏ ( فاثيا فرعون فقولا انا رسول ربالعالمين + ان ازسل 
عر 25 50 0 عم م وات م07 اصا ام 7 1 5 7 0000 6 
معنا بني إسْرَاعيل قال المثْريك فيمًا وليدا) إلى قوله(قال فرعون 
رام 2 4 2 هه 7 ل 2-4 5-5 97 ع او ماي 2 2 و 
وما روالعاليين . قال رب السموات و الارّض ومابينهما إن كنتم موفئي ‏ سن 


قال لِمَنْ حولة 3 تشْتمعون ؟ قال رَبّكم ورب باعكم الأولينَ ٠‏ قال ركهم 
الذى الرسل ا الوق كال رب الْمَعرة و السمفرب وَمَايَيْدهمَا سام 
تُعقلسونَّ ٠‏ قال أليكن اتخدتَ اله فيزِى امد من امو قَالَ الت 


5 


و 
بشيءٍ مبين قال قات بور إن كنت مِنّ السَادِقِينَ كَالْقسَ عَضَاهُ آفادًا ف كعيسي سان 


بع رس كوا دوهي لامر 1 

ثم قالبعد سوق هذه الايات : ( فهنا قد عرض عليه وعون ادنيهة 
الثئي اجعلها دليلا على صدقه في كوئه سوك رب اليو و ان له 0 
غير فرعون ببتخذه»وكذلك قال تعالى ( حولم اونا الكم فلي ادها 
شل بعلم الله 5 : إله إلا هو 1 ٠‏ فبين أن المعجزة تدل علس سى 
الوحدانية والرسالةءوذلك لان المعجزة التي هي فعل خارق للعادة كدن بشفسهها 
على ثبوت الصائع ء كسائر الحوادث بل هي ا ذلك ؛لآن الحوادثالمعتسادة 
ليست في الدلالة كالحوادث الفغفريبسةءولهذا يسبح الرب عندهاهويمجد ويعظضم 
مالايكون عندالمعتاد؛ ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته مالابيحصل للمعتاد ٠‏ . 


إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاءوتدل بظهورها على الرسولءوإذا تببئين أنها 
الة ) (؟) 


آي 


تدعو إلىالاقرار بأّنه رسول الله فتقرر بها الربوبية والرسالة 

ولقد تابع إبن القيم شيخه في اهمية المعجزة كطريق من الطرق الموصلة إإلى 
اثبات الصائع » بل هي من أقوىالطرق لقوة ارتباطها يعدلولاكياة ات هطلي 
تجمع بببن دلالة الحس والعقاودلالتها دلالة ضرورية والله عز وجل سماها 
آيات وبينات لذلك . يقول : ( وهذه الطريق من أقوى الطرق وأضكها وأدلها 


على الصائع وصفاته وأفعالهيوارتباط آدلة هذه الطريق بمدلولاتها #قوى من 


٠ سورة الشعراء أية هل«مم‎ )١( 
15 سورة هود ابية‎ 6 
٠784/١١ مجموعالفتاوى‎ )0( 
٠975 وأنظر وي اسالجت القرآن علس اساليب اليوئان ص‎ 


أع06 


من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها “فإنهاجمعت بين دلالة الحهحمس 
والعقل ودلالتها ضرورية بنفسهاءولهذا يسميها تعالىأيات بيئات وليس في طرق 
الأدلة اوثق ولا أقوى منهاءفان انقلاب العصا ‏ تفلها اليد تتعبانا عظيما 
يبتلع مايمر به4شميعود عصا كما كانت من آدل دذليل على وجود الصا ئنل- سع 
وحياته وقدرته ومشيكته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئعياتروعلى رسالة 
الرسول وعلى المبد!ا والمعاد»ءفكل قواعد الدين في هذه العصا وكذلك اليد 
وفلقالدابحصس طوقا والماء قائم بينهما كالدحيطان وئتق الجبل من موضع له 
ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رعوسهم]١).‏ 

ومما يجدر ذكره أن البيهقي قد حكى أن بعض مشايخه سليكوا - في 
إثبات الصانع وحدثالعالم ‏ طريقالاستدلال بمقدماتالنبوة ومعجزات الرسالة ٠‏ 
وذلك ( لأن دلائلها فاعودة من طريق الحسن لمن شاهدها ومن طريق استفاضة 


الخبر لمن غات متها [؟): 


والواقع أن من بيتدبر أحو ال الرسلءلايجدهم 108 الكافر اذا أراد 
الايمان والصبي إذا أبلغءبل أن ينظضص أولا فيإاثبات وجود اللة و صقما سس سه > 
وبعد ذلك ينظر في جوان الرسالة وإمكائها وأن الله حكيم لايظهر المعجزة 
على يد كذاب بل كانوا يدعون الناس دون فصل بين الايمان بالله والايمان 
بهم ٠‏ 

ويؤ سسون ايمائهمباللوهوايمائهم بهم علىالمعجزة نفسها ٠‏ 

فالمعجزة إذا ظهرت وشاهدها الانسان كانت من أعظم الأدلة على وجسوده 
سبحانه وقدرتثه وعلمه وعلى صدق الرسول وآنه مذ يد من الله . 


٠» © © 


٠019ه مختصرالصواعق ص‎  )١( 


0 


انتهيت هن دراستي لمنهج امام الحرمين في «دراستة العقيدة عرضصا 
ونقدا على ضوء المذهب السلفي الي تقرير الحقائق التاليية : 
اولا : تتمثل العقيدة عند امام الحرهين في تحديد المصطلحات العقدية والاستتدلال 
على .العقاكد بطرقه المختلفة . | 
ثانيا: يتابع امام الحرمينكتابيه الارشاد والشسامل ‏ المتكلمين والاصوليين قبله ‏ 
في مفهوم الحد والعْرص هنه والقول ببساط” ونفي التر كيب عنه مخالفا 
في ذلك المنطق الارسطي ٠.‏ 
اما في البرهان فتبدو معرفته بالحد الارسطي وميله اليه وان كان ا 
يخرج حدوده في الكتاب المذكور طبقا للحد الارسطي خلافا لمن يدعي ذلك من 
الباحثين . 
ثالثا: يري امام الحرهين اهمية تحديد المفاهيم والمصطلحات العقدية قبل استعمالها 
في القضايا العقدية والاستدلال عليها والجدل حولها تحديد! للمراد تحديندا 
ويعني في كتبه.بذكر كثير من هذه المصطلحات وتحديدها وان كان يستخدم 
في دراسته العقدية بعش المصطلحات الدخيلة علي الفكر الاسلامي كالجوهمر 
والعرض 6... الخ 
رابعا: يوافق شيخ الاسلام على ما يذهب اليه امام الحرهين وغيره من المتكلمين في 
مفهوم الحد والغرض همنه .ويساطته ونفي التر كيب عنه . ويخالفهم فيما يقعون 
فيه من الخظاء+لغوية او شرعية فيما يصفونه من حدود ٠.‏ 
وفي اكبات مصطلحاتهم العقدية لله تعالي او بنفيها عنه مطلقا مع ما يتصّمنه 
الاتبات او النفي المطلق من هعاءن...باطلة في حق الله تعالي ٠‏ 
خامسا : يخصر اهام الحرمين طرق اثبات العقائد في العقل والنقل والمعجزة . 
حيث يثبت العقل وحده ما يسبق اثبات صفة الكلام كوجود الله وحياته وعلمه 
وبالسمع وحده ما يمتوقف اكباته علي الخبر الصادق 2» وبالمعجزة وحدها صدق 
النبي في نبوته . متابعا في ذلك المعتزلة ومخالفا لمنهج شيخه ابي الحسن 
الاشعري وعلماء السلف بصفة عامة . 
سادسا: يبطل إمام الحرمين الاستدلال علي العقائد بقياس الغائب علي الشاهد وبانتاج 


.المقدمات علي التتابج ٠‏ وبالمتفق عليه علي المختلف فيه «بالسبر والتقسيم 


كامنا: 


00 


الشتفر لآ امير “وي الطرى الي استعملها اكه الاشاغرة فبلسة 
وذلك في البرهان ‏ بعد أن إستعملها في اول حياته في الارشاد والشامل. 
مع استدلال امام الحرمين بقاعدة ( ما لا دليل عليه يجب نفيه ) فبي 
الارشاد فقد ابطلها في الشامل كما انه يستدل بصحة الشئْ علي صحة مثله 


5 
| وباستحالته على استحالة مثله كما يستدل بقياس الاول,في العقيدة النظامية 


اما القياس الارسطي فلم يستدل به خلافا لمن قرر ذلك من الباحثين . 

دلالة العقل مقبولة عند السلف في باب العقاكد اذا استعملت فيها الطرق 
الصحيحة وهي بذلك لا تتعارض مع دلاله النصوص الصحيحة ويتمثل منهج 
الاستدلال العقلي عند السلف في صحة الاستدلال بقياس الغائب علي الشاهد 
وانتاج المقدمات النتائج . والسير والتقسيم والاستدلال بالمتفق. عليه عبلي' 
المختلف فيه خلافا لما انتهي اليه امام الحرمين في البرهان مسن:للطلان 
الاستدلال بذلك . كما يتمثل المنه السلفي في الاستدلال بصحة الشْيْ علي صحة 
مثله واستحالته علي امتمالة متلسه ذن أوالا نكال بفياس: الاك و يام 
الاستدلال بالقياس الأرسطبي ( القياس الشمولي ) ويقاعدة ( ها لا دليل عليه 


كما يرفض علماء السلف قياس التمثيل في حق الله رفضهم القياس الشمولي ٠‏ 
يري امام الحرهين عدم ندرة النصوص القرّآنية خلافا لما يزعمه بعتبض 

الاصوليين كما يري قطعية دلالة هذه النصوص في باب العقائد . 

يري اهام الحرهين دلالة الطواهر علي العقافد التي توافق هقزراته العقلية 
في نطره . 

اما مايخالفها كما يظن فانه يعمد في الارشاد والشامل ‏ الي تاويلها طبقا 

لضوابطه في التاويل وبالطرق التي يراها من تخصيص العام وتقيد المطبلقء 
وتقدير مضاف محذوف او اختيار المعني المرجوح اعتبارا للقرينة العقلية 
العارفة عن ارادة المعني الراجح في نظره. 

اما في النظامية فانه يبدع الاخذ بالتاويل ‏ كما يمنعه في البرهان ‏ زاعما 

ان التفويض هو مسلك السلف الصالح . 


' 2" م6١‎ 


حاد عشر : كما يري امام الحرهين دلالة المفهوم ‏ خلافا لنفاة القنتول به طبقا 


'للاسس التي تقوم عليها تلك الدلالة من اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء 
جه > واقتناء العفتن واللفية أن: التحديد بالونان: والتمنتعان 
والعدد يقتضي تخصيص الحكم بهذه المحدودات وان الوصف المنناسيِبب 
يقتضي انثفاء الحكم عند انثقاء هذا الوصف 
ولكنه يختلف مع منهج عراىل_رنق ‏ كثغيره من المتكلمين ‏ فيما يلي : 
١‏ في اعتبارهم ايات 
لمقرراتهم العقلية . 


الصفات من الظواهر لمخالفتها في زعغمجهجهم 


حيث يعتبرها علماء السلف نصا في ذلك لعدم مخالفتها للعبقلل اذا 
اخذت طواهرها على الوجه اللائق بذات الله طبقا لما هومقزر عندهم من 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٠‏ 

١‏ في تاويل الطواهر القرانية الذي يلجا اليه اهام الحرهين ‏ وغيره 
من المتكلمين لما يزعمونه من تعارضها مع المقررات العقلية حيث 
لا يلجاء علماء السلف الي تاويل تلك الطواهر الا عند وجود نص 
صريح او قرينة موجودة في نفس الاية يمنعان من ارادة المعني 

«تدحيا رفعلت مد إمام العرمين فى زعت ان منهج السلف في ايات 
الصفات هو التفويض الي الله في فهم معائنيها حيث يعتبرون التفويض 


من قبيل التجهييل ٠‏ 


:.يتفق المنهج السلفى مع منهج امام الحرمين في دلالة النصوص القرانية علي 


العقائد وقطعيتها واعمال دلالة المفهوم في هذا الباب 

يري اهام الحرهين صحة الاستدلال علي العقائد بالحديث المتواتر ٠‏ 
اها خبر الاحاد فمع اخذه في الامور العملية فانه لا يحتج به في 
العقائد لانه لا يفيد العلم ولا :.سيما اذا كان مخالفا لدلالة العتقل 
في نظرة ‏ اما اذا كان هضمونه غير مستحيل فانه يقبل دلالته علي 
سبيل التدين وغلبة الطن . 
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اضطرب موقف اهام الحرهين من خبر الاحاد الذي تلقته الامة بالقبول 
فتارة يحكم بافادته للعلم وتارة يحكم بعدم افادته له كما في البرهان 
خامس عشر : مع مخالفة علماء السلف لامام الحرهمين فيما يحصل به ثبوت الخبسر 
: فانهم يقررون ها ذهب اليه اهام الحرمين من الاحتجاج بالخبيسر 
المتواتر في اثبات العقائد اما خبر الاحاد المتلقي بالقبول فان 
علماء السلف يرون افادته للعلم ومن ثم يرون الاحتجاج به في جميع 
.القضايا الشرعية عقدية وعملية خلافا لما انتهى اليه راي امام 


رابع عشر : 


الحرهين في ذلك .. 
سادس عشر :يري امام الحرمين حجية الاجماع ووقوعه خلافا لمن يمنعون ذلك 
ويستدل به علي بعض ما يقرره من العقائد . 
سابع عشر :يري علماء السلف صحة الاستدلال بالاجماع علي العقائد وان كانوا يرون 
تعذر تحقيل [الاجماع بعد الصحابة والتابعين مع مشالفتهم لامام الحرهمين في 
الاساس الذي تقوم عليه حجيّة الإجماع وابطالهم لما يذكره المتكلمون من 
الاجماع علي بعض عقائدهم الباطلة . 
كامن عشر : يختلف اهام الحرمين في حكم دلالة المعجزة بوجه تلك الدلالة وشراشطها 
عن المنهج السلفي في ذلك كما لا يستدل علي صدق النبي الا بالمعجزة 
ر وحدها » ولا .يستدلى_بالمعجزة علي شيء ء من العقائد الآخري ٠‏ 
تاسع عشر: مع اختلاف المنهج السلفي عن منهج امام الحرمين في نظرقه لشر افلا 
المعجزة ودلالتها فانه يخالفه كذلك فيما يراه علماء السلف من 
صحة الاستدلال على صدق النبي بغير المعجزة من قز إكن: الاحيلي سوال 
الصحيحة وبشارات الانبياء ومصّمون رسالة الننبي نفسها . 
كما ان المنهجين يختلفان بما يراه علماء السلف كذلك من الاحتجاج 
بالمعجزة علي غير صدق النبي من العقائد الاخري كوجود الله وصفاته 


وافعاله . 


آصولالديانة 

لبن الحسن ا لاشعرى ٠‏ تحقيق ده فوقية حسين محمود ٠‏ 
5 

دارالانصار بالقاهرة ٠الطبعةالأولى‏ 69907اههء 


الابائة عن 
29 


إجتماع الجيوش الاسلامية علىغزو المعطلة و الجهمية 
لابن انيم الجوزية الدمشقي ٠‏ دار الفكر ٠‏ القاهرة ١٠واهء‏ 


الاحكام في ا 0 


توزيع دار ار اد شرو اوري ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ 
دار الكتبالعلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 


اديت فياللفظ والرد علىالجهمية والمشببة 
0 عبداللهة د بن قتيبة ٠‏ ضمن كتاب عقائد السلف 


التاق منشاة العفار ان بالامكقدرية 00-6 


ْ 3 
الارشاد الى قواطع الادلة فياصول الاعتقاد 
لإمام الحرمين الجويني 


5 
حققه د٠‏ محمد يوسف موسى 2 د ٠‏ علىع بد المدهم عبدالدميد ٠‏ 


٠ 


5 
تاليف مدمد د قاد ريق الألباني ٠‏ باشراف محمد زهير المناويثي 


المكتب الاسلامي ٠الطبعة‏ الأولى 8 اهء 


5 الأسماء والصفات 
للامام الحافظ 0 بكر ع بن الحسين بن علي البيهقي 8ه 


"عه 1ه . ١‏ شب عمادالدين م حيذر ٠‏ دار الكداب العربي 
ببيروت»٠‏ لبنان ٠‏ الطبعة الأولى و٠؟‏ اهء 


٠‏ للامام الاستان أبيمنصور عبدالقاهر بنطاهر التميمي البغدادى 


الطبعة الأولى ٠*استائبول‏ مطبعة: الدولة 5*ه ٠١‏ 


5 آضو اء البيان في إيضاح القرآن بالق ر أن 
خاتيف محمد الامين بن محمدالمختثار الجكني الشنقيطي 


المطابع الأآهلية للأوفست . الرياض ع «#.واهء 


"2 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على. مذهب السلف وأصحاب الحديث . 
تصنيف الإمام الحافظ الكبير أبي بكر احمد بن الحسين البيهقي 
الشافعي ٠.‏ خرج احاديثه احمد عصام الكاتب 
منشورات دار الآفاق الجديدة.بيروت الطبعة الاولى١‏ 20 ا(هء 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠.‏ 
لشمس الدين أبي عبدالله محمدبن أبي بكر المعروف بإين قيم 
الجوزية . تعليق طه عبدالرؤوف .دار الجبيل.بيروت . لبنان . ١117‏ 

إمام الحرمين ٠‏ : 

ابوالمعالى عبدالملك بن عبدالله الجوينى حياته وعصره ١.آثاره‏ وفكره 
تأليف :د .عبدالعظيم الديب , دارالقلم. الكويت .الطبعة الاولي 
لور هاء. . 

إمام الحرمين وأثره في بناء المدرسة الأشعرية . 
٠. 3 0 . ..‏ 55 وه 3 3 م ...| » 
تأليف : على محمد جير . رسالة لنيل شهادة العالمية مع درجة أستاذ 
جامعة الازهر كلية أصول الدين . 
اللامام أبي سعيدعبدالكريم بن محمدبن منصور التميميالسمعاني ت 057 
حققه :عبدالرحمن المعلمي . التاشر محمداعين ٠‏ بيروت ٠.‏ لبنان ٠.‏ 
لشبيخ الاسلام تقي إلدين حون بن تي ية 17 كت يز لي . اس 
دار الطباعة المحمدية . القاهرة . 


الجر التسيعة ب مقطو 
5 الدين محمد بهادر بن عبدالله الزر: كشي ت 16لا . : 
ج.١‏ . المكتبة الازهرية . اصول الفقه ٠١١‏ 2 ”57لا رقم التصوير 
ا ةا 

البداية والنهايية . 
لابى القدااة الحافظ زيل اكقير عقي العاوك: تورك + الطيعمة 
الثانية ا : 


03 
البرهان فى اصول الفقه . 
الامام الحرمين الجويني - 46 -178 . تحقيق د.ء عبد العظيم الدهيبب 


البصاكر النصيرية في علم المنطق . 
تأليف : الامام زين الدين عمر بن سهلان الساهري . المطبعة الكبرى 
الاميرية ١818 ١75١١‏ ه . الطبعة الاولى ٠‏ 

تاج العروس هن جواهر القاموس . 


و 


0-5 


اعم 
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تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعن 
تاليف ده حسن ابراهيم حسن ٠‏ د|ارّالاندلس ٠‏ بيروت ٠‏ 
5 


تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من .مهد نفوذ الاتراك إلى منتصسف 


الري” الخامسالهجرى ٠‏ 


تاليف دء محمد جمال الدين سرور٠‏ دارالفكر العربي ٠‏ القاهرة. 


التبصرة في اول ال ٠.‏ 
تاليفالامام أ اسحاق ابر اهيم بن على الفيروز أبادى الشيرازى 
ت ”"لاوهاء تحقذيق محمد د هيتو ٠‏ دار الفكر.٠‏ 
0 
تبيين كدي لمخدري ‏ فيما نسب الى اهام ابي الحسن الأشعرى 
تاليف بن الكابنو مني بن الست بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي ٠‏ دارالكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبئشانء 


الت فالا ليفة فيت اريخ المدينئة الث يفة 3 
تاليف شمس الدين السخحاوى ٠‏ 
عنى بطيعه ونشره أسعد الحسئي 15٠٠‏ 


التحقيق والبيان في شرح البرهان 
و 
للامام ابيالحسن على الابيارى 
3 2 
مخطوط في مكتبة مراد ملا 
له. صورة (بالميكروفيلم) في جامعة أم القرى ٠‏ 


التدمريمبة 
ا و والمفات وعتيلة الجمع بين القدرو الع 
تأليفشيخ الاسلامتقي الدين أ العباس احم بن ع اي ين 
تديمبية ٠‏ تحقيق محمد بنزعوده السعو ىالطبعة الأولى ه٠ع‏ اهء 


للإمام الحافظ 5 ديق عبدالعظيم بن عد كر ادر 
ت ه1٠‏ 


1-0 ب ]] 0 آن ١ل‏ ظَُ 7 
لأبيالفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقني ت »لال 
طيع بدار إعيا* الكت العوبية عيسى الباب وي الدلبي وشركاة ٠‏ 


التلخيص 
لامام الحرمين : ابي مني العؤويعي ٠‏ رسالةمقدمة لنيل درجة 
الدكتور اه ٠‏ إعداد الطالبعبد الله جولم وشبير أخحمك العمرى 
الجامعة الاسلامية ف يالمدينة المنورة شعبة أصول الفقه ١‏ 


061 


التمهبرإانان يد 3 
. تأليف الإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الياقلا دسي 
المكتبة الشرقية . بيروت !16(م. 


التمهيد فى اصول الفقه . 
تأليف محفوظ بن احمد بن الحسين ابوالخطاب الكلوذاني ت 477 . 
تحقيق محمد بن على بن ابر اهيم ٠‏ الطبعة الاولى املك الك دارالمدني 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 

تيسير القواعد. المنطقية ( شرح الرسالة الشمسية ) . 
تأليف الاستاذ د.محمد شمس الدين ٠.‏ 
مطبعة دار التأليف 8 شارع يعقوب بالمالية بمصر . الطبعة الثالثقة 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠.‏ 
تأليف ابى جعفر محمد بن جرير الطبري . الطبعة الثالثة .(!١84‏ 


الجويني إمام الحرمين . : 
للدكتورة فوقية حسين محمود . المؤسسة المصرية للتاليف والإنباءوالنشر 
الحدود في ثلاث رسائل . 
تأليف الفاكهي واخوان الصفا وابن سيناء 
تقديم وتحقيق د .عبداللطيف محمد العبد . 
بلقورات المكتية :القسرية' بسيو ووو 
الحجهيدةء 
للامام عبد العزيز يحيبى بن مسلم الكناني المكي ت ه 
قام بتصحيحه فضيلة الشيخ إسماعيل الاتصاري . 
ذاكرة العاارف؟ الاسلامية + 
نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي , احمد الشنتاوي إبراهيم 
زكي خورشيد , عبدالحميد موسى ٠‏ 
درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية أبي العباس تقي الزن 56 بن عبدالحليم . من مطبوعات 
جامعة الإهام محمد بن سعود الاسلامية ٠‏ الطبعة الاولى 6201(هاء 
دمية القصر وعصرة أهل العصر 
لابي الحسن الباخرزي ات 407 تحقيق د سامي مكي العاني ٠‏ 
مطيعة النعمان . الطبعة الاولى 1141 هء 


ذيل تاريخ بغداد ٠.‏ 
للحافظ محب الدين أبي عبدالله محمد بن محمود بن الحسن . 
المعروف بِأَبِن النجار البغدادى . تصحيح د.١.قيصر‏ فرح ٠‏ داتس سيره 
المعارف العثمانية بحيدر ابناد ال دكن / الهف - سك / 
الطبعة الاويى ٠‏ 


م66 


الرد علىالجهمية والزنادقة دقة فيما شكو|ا فيه من متشابه القرأن وتآولوه 


علىغير تآويله ٠‏ 
للإمام ابيعيد الله أحمد بن محمد بن حثيبل 


تصديح / إسماعيل الأنصارىء نش وكوويم . 
العلمية والافتاء والدعوة والارشات٠‏ 


٠‏ ركاسة إحزواة البحوث 


الرد علىالمتطقيين 
5 
ادارة ترجمان السئة / لاهور /باكستان /الطبعة الثائية 95؟اههء 


الرسالة 
للامام المطليي مدمد بن إدريسالشافعي ( عهاسمء؟) 


فين أحمد محمد شاكر ٠١.09‏ 


روضات الجنات ف يأحو ال العلماء والبيادات 
تاليفالعلامة المتبع الميرزا محمد باقر المسو”- 00 
الأصبهاني. تحقيق / أسدالله اسماعيليان ٠‏ دار الكثتاب 


العربي ٠‏ بيروت / لبشان .١99‏ 


سنن ابنماجة 
0 35 
للحافظ ابيعبدالله محمد بن بيزيدالقزويني ابن ماجه (ا٠5ه0؟)‏ 


كيك نيه فوا عيذ اناي 
سنن الشرمذى لأبي عيسى دين عيسى بن سورة 05202 كمال يوسف 
الحوت ٠‏ دارالفكر 8+:15ه/19848م ٠‏ 


سبر. أعلام الثبلاء 
للذهبي . مخطوط في جامعة أم القرى للمكتبةالمركزية قسم المخطوطات 


رقم المصور/ا8؟07٠‏ 
51 السئنلة 
: 01 
للامام أبي عبدالرحمن بن عبداللهابن امام اهل السئة أحمد بن 
"0ك 
حدثشبل 0 تحقيقو در اسة ٠1‏ ل+ محمد بن سعيد القحطاني 
الطبعة الأولى >٠؛اه ٠‏ دارابنالقيم. 


الشامل في أصول الدين للزمام |ابجودئق . 
تحقيق دء٠‏ على سام يالنشار ٠‏ فيصل بدير عون٠‏ سهير محمد مخشار 


الناشر المعارق بالاسكندرية. 
_- شذرات الذهب في خسار من ذهب 
تاليف ادنم عبدالحي العما 000 «الناك سن المكتبالتجارى 


0.004 


لابي بكر بن ميمون 
ظٍُ 
مذخطوط مكتبة احمد الثالث رقم ٠185٠‏ 


شرح أصول اعتقاد أهلالسنة والجماعة من الكحات والسدة واجماع الصحابة 
واتسايعين من بعدهم ٠‏ تاليف الشيخ ابي القاسم هبة الله بنالحسن 
ابنمنصور الطبرانياللالكاكي ت ٠ 1١8‏ 
تحقيق دء أحمدسعد حمدان٠.‏ الناشر ١‏ دار طيبة للنشر والتوزيسع 
الرياض ص ب ؟111لا* 


48 
لقاضيالقضاة عبدالجبار بن اه ٠‏ تعليق الاماماحمد بن الحسين 
ابن ا بيهاشم ٠‏ تحقيق ٠‏ دء عبدالكريم عثمان ٠‏ النئشاشر ٠»‏ مكتدتبة 
وهبة ٠‏ الطبعة الأولى 8 


شرح الطحاوية فيالعقيدة السلفية 1 
تاليف كاف الكفاة على بن على بن محمد بن ابي العزالدئفي ٠‏ 
تحقيق ا مدمد شاكر ٠‏ مكدية الرياض الحديثة بالرياض 5 


شرح العقيدة الأضقغهانية | 
لابن تديمية آبن العياس تفي الدين احمد بن عبدالحليم ٠‏ تقديم حسسن 


مدمد مخلوف ٠‏ دار الكتب الحديثة ٠‏ مصر شارع الجمهورية ٠‏ 


رع العقييدة الو اببطية ٠‏ لشيخ الاسلام ابنتيمية 


تاليف محمد خليلهراس ٠‏ مراجعة عبدارز ا قؤعفيفي 
نشروتوزيع رشاسة إدارات البحوثالعلمية والافكاءو الدهوة فالات 
الرابعة 0 


شرح المواقّف 
1 


القري الأبناحة: على أصول الديانة ومجائبة المخالفين ومبايئة أهل الأهواء 
0 المارقين 2 عبيدالله عبيدالله بن يطه العكيبرى ٠‏ رسالة ماجستدير 
مقدمة من رضا نعسان ٠‏ جامعة أم القرى عام 9949اهء 
الشريعة 
الأمنام بي بكر مدمد بنالحسين الأجرى ت >4٠‏ ؟ 
تحقيق ٠‏ محمد حامد الفقي + الشامر: صديث اكادمي نشاط آيان باكسئان٠‏ 


الشة 1 55 1 3 1 وال ب اس 


١ ءُِ‎ 

لابي على. بن سيئشاء ٠‏ تحدفيق سعيد زايد٠القاهرة٠الهيكة‏ العامة 
3 03 5 

لشعغون المطابع الاميرية عم أهء 


إعاءاه < 


شفاءالعليل فى مساكل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
ٍ 
03 5 
دار المعسرفة للطباعة والنشس ه ببروته»٠‏ لبيشان م4 اجه+٠‏ 


5 
(إبيعبد الله محدمد بن اسماعيلالبخارى ٠‏ دار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ 


م 
للامامابيالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورىف (05١51-5؟)‏ 
ع« ٍِ 


الصفات الخبرية بي نالاثبات والتاويل 
: عه 9 : 
رسالة ماجسدتير ٠‏ إعداد الطالب عبداللهادم الاثيوبي عام 8ؤ#99اهء 
جامعة الملك عبدالعزيز.كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ٠‏ قسم 
العقيدة ٠‏ 


صون المنطوو الكلام عن فن المشطق والكلام 
د 5 :2 
لجلال الدينالسيوطي ٠.نشر‏ عباس أحمد البازه مكة المكرمة ٠‏ 


الصواعقالمرسلة فلتي التجيموية والمعطلة 5 5 
'فيم الجوزية ٠‏ تحفيق + ده على بن محمد بنالدخيل الله 
: د 
دار العاصمة الرياض ٠النشرة‏ الاولى .١:٠08‏ 


0-5 
ضوابط المعرفة و اصولالاستدلال والمناظرة 
تاليف ٠‏ عبدالرحمن حسن <بنكه الميدائني ٠‏ الطبعة الثائية ا٠عاهء‏ 


دار الؤلم ٠+دلمشق ٠‏ بيروت ٠‏ 


طبقات الشافعية ,2 . 
لآأبي بكر هدابية الله الحسيئي ت ٠١١5‏ 
تحقيق عادل شو ببهقئي.دار الافاقؤالجديدة +٠‏ بيروت ٠‏ لبئان ٠‏ 


طبقات الشافعية 
لجمال الدين عبدالرحيم الاسنوى ت 5 ٠«تحقيق ١‏ عبدالله الجبورى 


طبقات الشافعية الكبرى 
لتاجالدين]بى نص عبدالوهاب بزعلى بن عبدالكافي السبكي (لا؟الا-١لاا)‏ 
تحنيق محمود محمد الطناحي ‏ عبدالفتاح محمد الحلو. دار إحياء 
الكتب العربية ٠‏ 


6 


0 3 عم 
تاليف احمد آمين 
دار الكتابالعربي ٠‏ ببيبروت ٠.‏ لبئنان + الطبعة الثالثة ٠.‏ 


3 
5 عصمة الاشبياء 


ازع ١‏ 
تاليف الامام فخر الدينالرازىفك 1056-2 


2 
العقد الثمين فيتاريخالبلدالامين 
8 
للامام تق يالدين محمد بن احمد الحسئي الفاسي المكي 8ه 
ع ي 
تحقيق فؤادسيد ٠.‏ القاهرة ‏ ه6م4؟اه/"155م٠*‏ 


تت العقيدة الاسلامية ببن العلحية والمعتزلة ٠.‏ تحليل ونففد 
35 
تاليف ده مدمود عد خفاجي . الطبعة الأولى. مطبعة الامائنة 


+ جزيرة بدران ٠.‏ القاهرة ٠‏ 


5-5 الفياثئي ٠‏ غياث الأمم فيا التباث الظلم 
لاإمام الحرمين ا المعالي عبدالملك بن عبداللهالجويشئعي 
او تحقيق ده عبدالعظيمالديب ٠الطبعة‏ الأولى 
طبع علىنفقة الشؤونالديئية بدولة قط.ر ٠‏ 


5 الفتاوى الكبرى ٠‏ 
تاليف شيخ ا لاسلام. أبي العباسرةقي الدين اين بن عبد الجل ب سم 
الشهير بإبن تيمية ٠‏ قدم له وعرف به حسين محمد مخلوف 
كان المعردة . بيسروت ٠‏ لبثان ٠‏ 


ل أحمد 0 بن حجر الاسدرت ت ؟عهم 


ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ تصحيح مح يالدين الخطيب ٠‏ 


- ل د ا إلامام أحمد ع د 
ار لديف ب عطفة ملف | رتاه بالفورية  ٠‏ القاهرة ٠‏ 
5-9 
- فقه امام الحرمين ‏ خصائصه ‏ اثره ‏ مثزلته. 
5 : 


تاليف ٠‏ عبدالعظيم الديب ٠‏ 
وو - 07 
طبع علىنفة الشية؟ ذا يفه بن دمد ال ثائني٠‏ الطيبعة الاولى ه+5١-هم9١ام‏ 


هآأ١‎ 


القاعدة المراكشية 
5 

شث ا 00 الد 1 ىم . 

لسببخ لاسلام قفي بن دمد يعن شب بمبة 
تحقيق دء ناص الرشيد / رضا نعسان . الناشر مطابعالصفا (.:اههء 


تحقيق فوقيه حسين محمودء طبع بمطبعة عيسى البابيالحلبي وشركاه 
6868 اهء 


الكامل في التاريخ 
انام العلامة بي التحمين على بن محمد بن محمد المعروف بإبن 
الاثير ات النار ٠»‏ دار الكتابالعربي ص ٠ب‏ 59لاه ١١‏ 
بيروت - الطبعة السادسة ٠‏ 


اللباب في تهذيب الأنساب 
تاليف ٠‏ عزالدين ابن الأثير الجزرى ٠.‏ دار صادر ٠‏ بيروث ٠‏ 


لسا نالع رب 
للامام العلامة آبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 


لمع الآإدلة 
في قواعد عقاعد اهل السئة والجماعة ٠.‏ 
لعبدالملك الجويئي ( امام الحرمين آأبوالمعالي ) ٠‏ انلق ليسم 
وتحقبق ؟ ده فوقفية حسين محمود ٠‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتاليف و الترجمة ٠‏ 


اللمع في سول الفقة 
للامام آأبي اسحاق إبر اهيم بنعلى الشيير ازى الفيروز ابادى الشافعي 
مة) دار الكت بالعلمية ٠ه‏ ببيروت ٠‏ الطبعة الاؤلى ه٠5‏ زأهء 


اللمع فيالرد على آهل الزيغ و البدع 
للزمسام أبي الحسن الأشعرى 1 
تحفيق حمود غرابه ٠‏ مطيعة مصر ه5ه9١١٠‏ 


5 39 5 
لوامعالانوار البهيةوسواطع الاسرار الاثرية .شرحالدرة المضيكة في عقيدة 
الفرقة المرضية. 
تاليف الشيخ محمد بنأحمد السفاريني . المكتب الاسلامي ٠‏ 


ولاه 


مجمع الزوائد 
3 
للحافظ نورالدينعلى بن آبي بكر الهيثمي ت 07١٠م‏ 


مجموعة الرسائل 
إدارة الطباعة المشيرية ٠‏ داراحياء الثراثالعربي ٠‏ بيروت «لبئشان٠‏ 


مجموعة الرسائلوالمسائل 
للإامامتفيالدين ابنتيمية ٠‏ 
دارالكتبالعلمية . بيروت ٠‏ لبئان ٠‏ الطبعة الأولى ٠.‏ 


جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ٠‏ مكتية المعاارف, 


٠ المغرب‎  طابرلا‎ 


المحيط بالتكليف 
للقاضيعبدالجبار ٠‏ جمع الحسن بن أحمد بن متويية . تحقيق 
عمر الشيد عزمي ٠‏ المؤؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء 
والنشر . الدار المصرية للتآليف والترجمة . ١‏ 


تاليف ابن قيمالجوزية ٠‏ اختصره الشيخ محمد الموصلي 
مكدبة المتنئبي ٠«القاهرة.‏ 


تاليف الدكتور عبدالرحمن البدوى 
دا رالعلمللملايين. بيروت ٠الطبعة‏ الاولى اا9ام * 


مذكرة أصولالفقه 
5 0 
تاليف الشيخ محمد الامين بنالمختار الشنقيطي ٠‏ 
المكتبة السلفية . بابالرحمة . المدينة المنورة ٠.‏ 


مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفةمايعتبر من حوادث الزمان 
5-0 5 
للامام آبيمحمد عبدالله بن اسعد اليافعي الدمسشي ت 78 
منشورات مز سسة الأعلمى ٠‏ بيروتهالطبعة الثائية .9م( . 


المستصفي من علم الأصول 
: 0 : , 5 
للإمام ابي حامد محمد الغزالي ٠‏ دار الفكر ٠‏ المطبعة الاميبرية 
ببولاق ‏ مصر ‏ الطيعة الاولى ٠‏ 


07 


ح مسئند "ابي يعلى الموصلي 5 
تامام اهام ابي يعلى أحمد بن علىالموصلي (١١15/ا.*ه‏ ) 
تحقيق ‏ + ارشاد الحق الأخرى ٠‏ مز سسة علوم القرّان ٠الطبعة‏ 
الأولى م٠:اهء‏ 


- الأممونة في أصول الفقه 
تاليف ثلاثة من آكمة آل تيمية هم 0 ا 1 
كك 
وآبو المحاسن عبد الحليمو شيح الاسلام تقي الدين أحمدبن عبدالحليم 
جمعها ٠‏ احمد بن محمد الحرائي الدمشقي ت هعلا٠‏ 
تقديم ؛ محمد مح يالدين عبدالدميد ٠‏ مطبغة العدتي* المؤسسة 


00 معبيار العلم في فنالمنطق 1 
1 للامام حجة الاسلام ابيحامد محمد بن محمدالغزالي ( اوءمظ) 
تحقيق محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندى ٠‏ سوق آم الفقسلم 
بسيدنا الحسين بمصرص ٠‏ 


كٌْ المغني في أبوابالتوحيد والعدل (المخلوق ) 
للقاضي اس الحسن عبدالجبارن ٠‏ 
تحقيق مجموعة من العلماءء الدارالمصرية للتاليف و الترجمة ٠‏ 


ّ مغفيث الذلق في ترجيح القول الحق 
لأبي المعبالسيعبد الملك الجويني 
محر 
الناشر حديث اكاديمي فيصل أباد ٠‏ باكستان ؟٠4:اهء‏ 


تَ مقالات الاسلاميين و إختلاف المصليين 
لضام الى لدي على بن ا سما عيل الاشعرى (ت »") 
دار إحيا* الشر اشالعربي ٠‏ بيروت + تصحيح هلموت ريت ر٠‏ ٠الطيبعة‏ الثالثة ٠‏ 


3 مقدمة ابنخلدون 
دارالقلم ٠‏ بيروت «ليثشان .الطيعة الرابعة ١(98١ام٠‏ 


-ِ منشاهج البدثشعند مفكرىالاسلام و اكتشافالمنهج العلمي فيالعالم الاسلامي 
تاليف دء على سام يإلنشار . الطعبة الثالثة 97!0١م٠دار‏ المعارف» 


5 مناهج التفكير فيالعقيدة بين النصبيين والعقليين ٠‏ 
اه لنيل 0 العالمية ا . 0 والفلسفة 
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المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . 
لابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ( ت لاؤه ه ) . 
دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد ‏ الدكن .(١04‏ الطبعة 
الاولسسي .: 
|المتتجول فو كعتفتيات الأسصول: + 
لابي حامد الغز الي ت وءه . 
حققه محمد حسن هيتو . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيمعع 
بيروت .٠ص‏ .٠ببي‏ 56(م6اء 
تأليف د. محمد حسن الزين . المكتب الاسلامي . الطبعة الاولي 
04 هاء بيروت ٠.‏ 
منهاج السنة النبوية ٠‏ 
تأليف ابي العباس تقي الدين احمد بن عبدالحليم بن تيمية. 
تحقيق: رشاد شالم ٠.‏ دارالثقافة والنشر جامعة الإعام محمد بن سعود 
105إهاء 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
تأليف شيخ الاسلام . الطبغة الاولى ٠‏ 
دارالكتب العلمية . بيروت . لبنان ٠.‏ 
المواقف في علم الكلام . 
تأليف : عضد الله والدين عبدالرحمن بن أحمد الايجي . 
عالم الكتب . بيروت . 
0 
لإهام الأكمة وعالم المدينة همالك .بن أنس رضى الله عنه . 
تصحيح : محمد فوؤّاد عبدالباقي . دار إحياء الكتب العربية 
فيصل عيسى البابي الحلبي ٠‏ 
التمتسحجيوات ب 
1 للامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين الخيئد بن تيمية 
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان ١207‏ هه 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
تأليف : جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردى 47/4 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي ٠.‏ 
النؤسشة النضرية العامة . 

: تأليف : ابي العباس شيخ الاسلام احمد بن تيمية . 

تصحيح وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن القاسم ٠.‏ الطبعة الاولى 
تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية . 
تحقيق الشيخ محمد بن عبدالرزاق حمزه والشيخ سليمان الصنييع 
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نهاية السول 
شرح الاسنوى 
للامامجمالالدين عبد الرديم الاستوق ت “اا ٠‏ مطبعة محمد على صبيح 


وآولاده بالإأزهر بمصر ٠‏ 


هوامش علىالعقيدة النظامية 
يام الحرمين الجويئي ٠‏ 1 
ده محمد عبدالفضيلالقوصي ٠‏ الطبعة الاولى ه٠:اه‏ // 1585ام* 
0 الطباعة المحمدية .+ درب الآثراك بالأزهر ٠‏ القاهرة ٠‏ 


لآبِي المعالي إمسام الحرمين عبدالملك بن 5007 الجويني ٠‏ مكتدببة 
3 
ومطيعة محمد علي صبيح واولاده بميدان الأزهر ٠‏ 


وفيات الأعيان و آبناء الزمان 
تحقيق محمد ف دين عبدالدميد ل اللسعاذة 00 محافظة 


٠ مص‎ 


ا 2 مد 


3 
مدمة ووو ووو و و ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وو وو وو و ووو ووو و ووو وود و5959 


الباب الأول حياة 


٠ 
٠ 
٠ 
«٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
ونا‎ 
3 
ا‎ 
لضها‎ 


5-0 وفاته 


ثقافدته 
1 ا ثقافته 
ا ثقا 
؟' ثقا 
ع ثقا 
4 ثقا 
ثقا 


أولاء 


٠ 
3 
٠ 
٠ 
٠ 

3 

ومن 


»* » +» +» +» »> >» > » 


امام 


»4© 


ل يس سل سس ب سي يس سج 


٠» + +» © ©» © 


منذه في علم الكلام و» 
فته في أصول الفقه ٠‏ 


2 في الفقذه 


» ٠+ ١ » » © 


فته اللغوية والآدبية ٠‏ 


5 
ناه مد لفاثة .٠.و٠..و.٠.٠وو٠...وو٠..٠.؟٠‏ 


فيعلم الكلام © » »© © © ٠»‏ 
شثائباء فى الأديان وو هوهو هو وهوهو 


ثالثاء في أصول الفقه و+» »»٠‏ 


رابعاء فيالفقه ووو ووو ©»ه٠»ه‏ 


خامساء في الذلاف ووو وو وه 


«٠ 


سادسا ٠*٠‏ في الجدل ووو »هو و©٠»هو ٠‏ 


«٠» 


35 3 !] 


013/ 


الموك 2 ش 3 ١م‏ 9 و 


سابعا: في السياسة الشرعية 0 0 
كامنا: مؤلفات متفرقة .2....ييث .نمم مانن سد ع و لو وبق م وي 1005 
كانيحاء كركييه غذلفاكة الككلادية و الأصوليسسسة اع ا م و 
الفصل الخامس : أخلاقه ومكانته العلمينة .......... ...000.00.00.02 ... اللا 
الفصل السادن : مذهية الكلاميي 20.2.2.620 ...6 .م.م .0660006266 2.6000 ق/ 
ب أشسعريكة ..ثثيييثيثث يهام ءءء ةن ة ةيم ة ةم ةلات ا رن ”> 
لاه دوره البارز في بناء المذهب الأشسري تتتييييييييي ينل الله و7 
#٠‏ شخصيته المستقلة فى المذهب الاشعرى وو:::0000......... اللا 
؛ 0 اجتهادات إمام الحرعين في المذهب الأشعرى 6-...0.6.6..0.60..0.. 6لا 


الفصل السابع: طرق دراسته للعقيدة ونا لي مح اق حو خم افيه كمئة ه امطاه مطكة لعاف مف 201/53 


أت" لكلو سس اللسسحتلجات: ١‏ الففادية: عوطقم لاد و مه الم 107 
وتن: نسي ةالاعتدلال علق القطايا الفقدية :2ع مع مده الو مع :83 
2 ل ا ل ل ل ا 

؟ ‏ انحصار طرق الاستدلال على العقائد عند إمام الحرمين في اللفققل 41١‏ 
والتقل والمعجييرة ل..ييييييي.. ين كي .ءءء نمم مم0 000 0ن [11 

«الفقل ومايكبت ولا عن العفاكسططة امام ع عاه كمه حرا ومو ماعلا مر 45 

؛ ‏ السمع ومايثيت به من العقائد 000606666.66...2...........١‏ 14 

ه هايثبت بالعقل والسمع معا من العقائد ....0.06.0.66.6......6 44 

1 المعجزة ومايثيت يهان العقاكك ......... ...41166066066 


الباب الثانى : منهجه فى تحديد المصطلحات العقدية . 


الفصل الأول :الحد ومنهج إهام الحرهين في استخداعه في دراسة العقتيدة ٠١١......‏ 


(-مفهكم الحد ... ها اميه ابه عازه اها العم مرحو ان اا م ا مكو عا ل الح أ 7 1 
ان ١العد‏ “بين النسااطه والقن كبيه :-0 2 حك اف عاد لجو زوه لامع عام عو عكر 
سيب رقص المتكلمين للحد الارسطى 0......... ...06666606( 
بن ]الفد عقدة إعام لسر عون" بذ معام « سوه لواو نه أت وان طعلس ] # للدي مالساو | 
زاب مفهومة ..... ...ةو .م .ةمه ةيةه هه اء م ف اة امام مام نمام م م م ن. 56( 
ب الغرض مته ويس اطكةه .......يي...مممم م 0م 0 (١48000060666266‏ 
“ا اطرادة واتئعكاسةهة ......... ...يني نفنة ني ةنم .مانن م60 .. 7(( 


00 تحديد إمام الحرمين للمصطلحات العقدية .......١‏ ...ثلث ((١5 ٠...‏ 


رليات 


الموضصش يسيب وع الصفحة 


الس م سا 1 ذخ م ل 


على صضصوء المنهج السلفي مه ام قر وا الس ا له كه أو وامواني تاي ي وورواك وت 0 05( 


أس ‏ موا ضساععالاتفاق بين إمام الحر مين والمنهج 
السلفي في الحد ا مر ل ا لت توه 117! 

في أب موا مع الاختلاف بين إمام الحعشسريين والمتهم سج 
السلفى فى الحسد ل ا ل اا ا ل "1010 
وج > العسستدر قل 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
؟' ‏ المشلان 1106 
الجسم م اا م ل و ا 
1 ا الحجين ٠.‏ 5 وله ىا و وى واو .د وا وا هد واوا ني و و واوا وا واه واوا وا واوا م ءا وم و ٠.‏ .و6 © احزيلا 
ه الكلام ل ا ل ل ا ا 1 
1 الحسن والقبح موك فم لف ا اها قي رك عام وا لم ولا صاب قيقه 14 
0 بل التوحجيد 000 ل ا 

الباب الثالثك : منهجه فى الاستدلال العقلي على العقائد . 

تمهيبد 5 .واوا .د وا و وا واه هه 6ه ٠‏ 33 33 .وا و واو وو وه .وواء واه ه و9٠‏ و. و هم م6 وام ه٠‏ 111 
الفصل الأول : الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد .. لم 14 
١‏ مفهورمه وله هو هاه هد واه وا نيا و واوا وأو واو وهاه هو ء وهاه :٠ه‏ ه ٠‏ هه هه ١44 ٠ ٠ ٠.‏ 

تت استخدام المتكلمين لقياس الغائب على الشتل اهد يي 
إمام الحرهمين هلوا واه وهو ها و هي وا وان واواوة ا واه وأو واه وا واه و وهاه هو و و6 و م و هه 6 ٠6‏ ١ه‏ 
77 ابن جوامع قياس الغائب على الشساهد ٠6.٠‏ هوهو وا واه وها و و و هه ٠ ٠‏ 65 
أولا : قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة امن ةك الأول 
ثأنيا: قياس الغافب على الشاهد بجامع الدليل و كار 
كالثا: قياس الغاكب على الشاهد بجامع الشرط اموا م لذ 
رابعا: قياس الغائب على الشاهد يجامع الحقيقة:'٠‏ ا لحو ع “1 

؛ ‏ هن مواضع استدلال إمام الحرهين بقياس الغائب على الشلاهد 
فى ( الارشاد والشامل ) 2 0 
أولا : اثبات المحدث للعالم ا امش اوم ا ١10‏ 
ثانيا : إثبات الصفات المعنوية لله تعالى مو ل 0 


كالكا : إثبات صفات المعاني لله تعالى .٠..٠......٠‏ ووه و وه ه٠‏ 4( 


09 


: الموض سوق 
تسا سسسسه ” "ككة 0 


رابعا ٠‏ بيان تناقض الكرامية في قولهم بقيام 

ش الحوادث بذاته تعالى مع تعوو ةيكم 

تضاف انه لمم المع حو ول و فاه 

خامسا_ ١‏ نفي وجو بالأصلح علىاللهتعالى ووقوونة 
سادسا + إبطال نفي الكعبي لصفة الإرادة عن 

ه ب نقد إمام الحرمين لقباس الضائب على الشاهد 
0 في البرهان ( وووووو ووو وو ووو وو ووو ووووووووو9و959ه 
كآولا * نفد الجمع بالعلة ..وءوءوووةوءوةوو.ء.وء.و٠.‏ 
ثائيا ٠*٠‏ نقد الجمع بالحقيقة *..............٠‏ 
ثالثا ٠.‏ | نقض إمام الحرمين قياس الغائب على 
الشاهد نقضا إجماليا ووووووووووو و5999 

5 الموقف السلفي من الاإستدلال بقياس الفائب على 


.4 
الشاهد وووووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وو ووو ووو9ووو9و9** 


الفصل الثاشى 0 الاستدلا لبا نتاج المقدمات النتائج ه » »> » » » » » » ٠ +٠ » » ٠»‏ * 
اك 


واب مقهومة وصورةع +6موءوههو96هه 990996966966696 
؟ ا استخدام المتكلمين لانتاج المقدمات النتائج قبل 
إمام الحرمين و.وووووووووةءوءووءوءوءء.ء 99990999992 
« ب من مواضع استدلال إمام الحرمين بإنتاج المقدمات 
النتاكج في (الارشاك )وووءءءءءءءءءء د د00 دده 
م ب نقد إمامالحرمين لائنتاج المقدمات الشنتائج في 
(البسرمان ) فمووووووووووووووووووووءةو 599929996662 
م الموفف السلفي من الاستدلال بإنتاج المقدم سات 


النتائج هووووووو وو ووو ووو وو ووو وو وهو وو وو وو وووو٠*9؟9*‏ 


الفصل الثالث . الاستدلال بالسبنر والتقسيم ووو و و و ووو ووو ووو ووووووو٠*ه*‏ 


أ ه مفهومه وصورته ووووو ووو ووو و ووو وةو وو وو وو وو وو +959 +*٠9؟*‏ 
١1‏ عد أتسامة ووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو وو 599995 
م لا استخدامالمتكلمين للسبر والتقسيم قبل إمام الحرمين 
ع ب منمو اضع استثدلال إمام الحرمين بالسبىن والتقسيس سم 
في (الارشاد الشامل ) واوا مهو ماو و واوا وه 66 
3 
ا 5 2 - م وه »» 4ه »4 »: »٠ه‏ » »*٠ ٠» ٠»‏ + *»* 
ولا 2 إثبات الاعراض ٠‏ ووو ٠٠ ٠‏ 
1 ب . 3 
ثالثا ٠»‏ إثبات أن القبيح انما كان قذبيها 
لورود الشرع بالئنهي عنه وووووووووهو ٠.‏ 
رابعا 97 إثبات أن المتكلم من قام بة الكلام ووى٠‏ 
ه ل نقد إمام الحرميين للسبر والتقسيم في (البرهان)٠٠٠٠‏ 
تت الموقفالسلقي من الاستدلال بالسيرن والتقسيم.....ء.٠٠٠.‏ 


ها ل . عه 5 4 2 | م 
كثانئيا إثبات ان مخصصالعمالم فاعل محتار ٠٠٠.٠.‏ 


ِ 


7 
0 


م 


إرفدا 
زفدا 
رفدا 
75 


ها 


6م 


ْم 


48 


147 


5م 


الفصل الراببع . 


5 


: الموضوع 
1717171111[ اا ا 


أ 
ل 


ا 


الفصل الخامس ٠»‏ 


- 


الاستدلال بالمتفق عليه علىالمختلف فبة ٠.٠...ء.ه....‏ 


98 
مفهومهة ووو و و ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و هوهو وهو هوهو وو ووو وو و١959‏ 


استدلال المتكلمين بالمتفق عليه علىالمختلف فيه 
قبل إمام الحرمين ووو ووو ووو وهو ووو وهنو وهو وهو وهو ةوهو .وو هه ٠*٠:ه؟*‏ 
من مو اضمع استدلال إمام الحرمين بالمتفق عليه على 


المختلف فيه في (الارشاد والش مل 0 ' 


آولاء عدمتعرى الجواهر عن الألو ان قبياسا على الأكو ان 

شثائياء جوازاخثلاف القديمينحال اجتماعهها فل يني 
الارداة قياسا على حال امقر ادهماء.ء٠٠ء٠ء٠٠٠*٠٠‏ 

ثالثاء الزام الكعبي باثبات صفة الارأد ة قياسا 
على إثباته لمفة العلم....ءو.و.و.وء.و.وةوو95999.9. 


نقد إمام الحرمين للاستدلال بالمتفق عليه علىالمخدالف 1 


فيه في (اليرهان)...و.و.ووووووووووووووءءءد 09999999 
الموقةفالسلفي من الاستدلال بالمثفق عليه على 


8 5 ٠. 
٠*٠ ٠٠:9٠ المختلف قفبة و ووهوو ووو ووو وو »وه ووو وو )هوه * © »هو‎ 
7 


الاسثدلال بقاعدة (مالادليل عليه يجب نفيه ) فووووووووه 


٠ ؟*؟*‎ ٠*٠ مفهومه وصوركة ووو ووو وو ووو و وي هو وهو وو وهو هوهو ©» »هه‎ ١ 


استخدام المتكلمين قبل إمام الحرمين((مالادليل عليه 
يجب نفية ( ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وهو هوهو و هوهو وة هوهو ؟٠؟9؟9؟*‏ 


مدى استخدام م الحرمين ل ( مالادليل عليه يجب 


0 
شفبه ( ووو و وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو وو ووو هووة وه ٠*؟*9*؟9؟*‏ 


الموقف السلفي من قاعدة ( مالادليل عليه يجب نفيه) 


الفصل السادس ٠‏ الإستدلال بصدةالشىء على صحة مثله وباستحالته على 


القفصلالسايع : 


-١ 
- 
ا‎ 


وه عا هس 
استحالة مثله وهو وهو وهو وهو وهو ووو وو ووو وو» وهنو ٠‏ »هو ©» »هو © »هه ٠*9*؟*‏ 


مفهو مه وصورده ووو و ووو وو ووو ووو و ووو ووو وهو ووه ٠*9‏ 
استخدام المتكلمين لهذا الاستدلال قبل امام الحرمين 
من مو اضع استخدام امامالحرمين لهذا الاستدلال في 
(الارشاد ( ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو هوهو وةو99و؟9*؟* 
إل 6 1 دة و وهو هو وهو وهو هوهو وهو يوه وو وهو ه»و©» »٠ه‏ »ه٠٠ ٠‏ 
ولا جوازالاعا : : ٠‏ 

ثائياء٠‏ جوان روب 9البارى تعالى وهو ووو وو ووو وهو وهو»؟**٠‏ 
مثلة وباستحلالته على استحالة مله ووو وو ووووةوووو ووه 


03-3 
قياس الأولى 4 هو »يي بي هوأ يه واو وهو ونه » ه » » :» » » :» > © »© هن © © 6*٠ +٠‏ »© ؟* 


مفهومه وصورته »4ه و جو »وه و هيو و )»و »و هو »ووه هوهي »© »© ٠*٠‏ ٠9؟+131ه‏ 
م 

استخدام المتكلمين لقياس الاولى قبل إمام الحرمين٠٠‏ 

استخدامإمام الحرمين لقياسالاولى فى(النظامية) 


78 
74 


ارخرسر 


جرد 


اردرضر 


ااه 


الموضوع 
اسه سس ا 11011 11 00100 الع ماك 


ع الموقفالسلفي من الاستدلال ( بقياس الأولى)٠.٠.٠٠ي٠.*‏ 24 


5-3 مفهومه وصوركثة 0 
+ موقف المتكلمين قبلإمام الحرمين من القياس المنطقي٠‏ ار 
75 7 500 5 5 55000 5ظ 

+ مدى صحة القول باستخدامإمام الحرمين للقياس المنشطقي ١‏ 
5- الموةفالسلفي من القباس المشطقي وووواو و ووو ووو ووو وهه٠‏ اا 
الباب الرابع + منهجه فيالاستدلال السمعي بالق رآن: على العقاشد كن 


لك 


تدمهبد وووو ووو ووو و ووو ووو وووووووووووووووووووووووودووووو ود وود 959999999 


الفصلالاول ع الاستدلال بالئص ووووو ووو وووووووووووو ووو و ووو ووةو و ووو و5995 
1ض 


3 تعريف النص وووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ةو وووودو و5959 
ك-_ مر اتب لنص وو ووو وهو ووو وو وو ووو ووووو و ووو و ووو وو ووو 59*99 
5-1 عدم ندرة النصوص القرآنئية وو وووووو وو وو وووووهةو ووو هوهو * ير 
. .4 5 5 - وه 
5- نموا استدلال إمام الحرمين بالنهمولالقرائهة 
منمو اصع 1 م مين سور ب 


5 
على العقاكئد وووووو وهو و وووو ووو ووو وو وو وو وو وة وهو ووو 9+9* 


أولا رذية الله فى الآخرة وووو وو ووو ووووو ووو وه*٠*»‏ ه٠٠‏ 
ثائبا» تفردالبارى تعالى بخلوّعموم المذلوقات وووه /ا7 
ثالثاء خلق الهداية و الاضلال والختم والطبع ووووووهوه نر 
رابعاء؟ عموم الارادة الألبجيية معو عم عاو عه 
خامساء٠‏ وجود الجن والشياطين يوه ه وه ٠:‏ + ه » » » » : : + ٠ ٠*‏ ؟٠»*‏ 
سادساء وقفوع التحدى بالقرآن ووو وو وو و وو هو وهو هو وو وه :؟*و* 
سايعاء٠‏ وجود الجنة والشار الآأن ا ل ل كف 
ثامنثاء٠.‏ الم عذااب او ور 0 

مدت لخر + ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وهو هوهو و؟+؟**٠‏ 


الفصل الثائىي 5 الاستدلال بالسظاهر ووو و ووو و وو وو وهو هوهو وأو و هن »٠ه‏ + ٠*٠»‏ ©* + ©** ؟* 
10101ةنة”“ اك رخ 


ل تعريق الظاهر ج.ي.ءوءوءةءءوءةووووووءدوةةءوودءوددد9 99992 
+ العلاقة بين النصوالظاهر ودورالقرينة في ذلك ..... 
_- أشنواع الظاهر ووووو ووو وو ووو ووو ووووووووووووووودودودده 
4 موقفإمام الحرمين من الاستدلال بالظواهر القرآنية 
ولى العقاكك ويعويوووووووووووةووووووةووووءدودودو999. 
آولا ٠‏ 'استدلال إمام الحرمين بالظواهر القرآأنبة التي 
ّْ لايرى معارقتها للعقل ...ءءء جمءءمءءمةءيييية 


554 


يخدرا 


؟/ا6 


الموفء-دءسوع 


ا ا ل و ل ٠‏ 0000 ا لسيسي ةبسح 02 


تائياء 57 إمام الحرمين لدلالة الظواهر القرآئية التي 
يرى معارضتها للعقل مع تآأويله لها وووو وو وو ووو و٠٠‏ ين 


الفصل الثالث_ ٠:‏ منهج إمام الحرمين في تاويل الظواهر ٠+‏ 2 ا 
سا0 

-١‏ مفهوم التاويل ووووو ووو ووو ووو ووو ووو هو وو ووو هو ووو وو ودو؟9* 

آ- أسبياب التاويل ووو و ووو وو ووو وو ووو وو وو ووو هوهو ووو و5959 

» ب التاويل بين الوجوب والترجيح في مرحلة( الارشااد 

والشامل )م وووووووووووووووووووووءء ءءء 2د د 59999966 

5 - ضوابط التآويل عند امام الحرمين وووو هوهو ووو وو وو 14595٠9‏ 

60 همه طرق التآويل عثندإمام الحرمين ووو وو و ووو ووو و ووو هوهووه** 

7 من تاويلاتإمنام الحرمين العقدنه و إبطالها الل ولدلا 


أولاء تاويله لصفة اليدين ..ومءووءءوةء.ءءءءء9 999 99* 
ثانياء تا ويله لصفة العينين ا ال - 
ثالثاء تآويله لصفة الوجة ......ة..ءءءءة.ءءءءهء99.* 
رابعاء تأويله وينات /المعية ذم دم خم ماوعا جدءمء 
خامساء تأويله لصفات المجىء والنزول والإتيان *٠٠٠٠‏ 
سادساء تآويله لصقة الاستوا؟ ..ءووووءءوءء.ءودد999** 
سابعا.ء تآويله لصقة الشور 0.مهء.ءء.هة.ء..هء.96..6.. 
ثامناء تأويله لقوله تعالى ( ولايرضى لعبادهالكقر)* 
تاسعاء تاويله لقولهتعالى (سيقولالذين اشركوا 
لوشاءالله ما أشركنا ) .موه.ءء.ء.وءو.ه..ء 

عاشراء تأويله لقوله تعالى ( وما خلقت الجبلن 
و الانس إلا ليعيدون )و.وووووووووووءودود 0999 

منع إمام الحرمين من التآويل في كتابيه (البرهان) 


ا : 1 
و (النظامية )اموا عاو وو ووه ةوالع وا ع وو 000 


الفصل الرايبع ٠‏ نقد منهجإمام الحرمين فيالتآويل وبيان موقف السلف 
اشح ا كا 


. د اا 
منة ومن التفويض وووو و ووو ووو و ووو ووو وو و ةو وه هه ةو وه*؟+*+ +٠‏ 


11 ..99922..6 الاتفاق على تقسيم آى القرآن إلى نض وظاهر‎ ١ 
ان‎ ٠٠١ الاختلاف في تدديد النصوص والظواهر القرأنية وآأساسه‎ 
ع إبطال آأساس التآاويل عند المتكلمين ..ووووءوءءو.ووه٠٠* تدر‎ 
و- مزؤقف علماء السلق من التآويل ...ءء.وءمةءء.ءءءءءد 999+ الو‎ 
هم ضوابط التأويل عثد علماء السلق ..و.....ء........... يدن‎ 
101 د أنواع التأويل الباطل عثد علماء السلق .....ء.ء..ء:‎ 
ب إبطال القول بالتقويش ج.وودءءءةءءءوءءءءء ءءء دءءددية بكس‎ 
1 1/ 4 الفصل الخامس + الاستدلال بالمفهوم ل التو الما مام اال لم 1م‎ 


. 
-١‏ تعريفه ووو ووو و وو ووو وو ووو وو وو وو وو ووو وهنو ووو وو وو9+* 99+ 


1م 


5 
كك أقسامه ووو ووو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو وهو هو وهو هو وهو ووو د* 59*95 


؟لأه 


الموضوع 


ا ار ل ليك ر_ااا_سسسسسسش صصص دس ست 


الاب 
5 


كك 


الفصل الآول ٠‏ 


7 
ا 


موقفإمام الحرمين من نفاةالقول بالمفهوم.......٠.‏ 


الأسسالتي يقوم عليها أعمال إمام الحرمين للمفهوم 


من مواضع استدلال إمام الحرمين بالمفهوم في إثبات 

العثائكد وو ووووو ووو و و وهو هو وهو ووهو هوهو و6 وهو هو .»هوهو هو ووو 9*ده 

ع 

اولا» تمدح البارى باشفراده بالتلق وعموم قدرته٠.‏ 

ثشائياء تمدحه تعالىباقتداره على قهر القلوب بالختم 
والطبع ووووو ووو ووووووووووو وو وهو .ووه وهو ٠*٠*؟+**٠‏ 

1 

ثالثاء إبطالمذهب المعتزلة في ان الانبساان 
خالق لإشعاله و و هوهو ووو وهو وهو وهو وهو وهو وهو وو وو هوهو ه٠٠‏ 

رابعاء؟ جوانزن رؤذية اللمة تعالى و4و وه وهو هو هو وهو وهو وهو ٠* +٠»‏ 

2 

خامساء٠‏ بطلان وجوب فعهل الاأصلح على الله و+٠و‏ يوي > »وه ٠* ٠ ١‏ 

٠ ٠» +٠» + +» ٠:٠» و٠:‎ ٠:٠» ١: » »: » » » ٠» »> » > جوازن الإعادة > هه ه » » ه‎ ٠ سادسا‎ 
َِ 

سايعاء٠‏ تاويل الوجه بالوجود ووووو ووو ووو وووووه ٠*٠ ٠:‏ 

ثامناء في بيان وجه تخصيص العرش بالاستو]|* *.٠٠.٠..‏ 

اعمال السلف للمفهوم فى باب العقتاكد ٠*٠٠م٠و٠٠ه٠ءو.٠ء٠.٠‏ 


الباب الخاهمس ٠+‏ منهجه ف._الاستدلال السمعى بالسثئة على العقائد 


سي يب ب ب يي لت 
الاستدلال بالذب.ىر المتواثنر وووووو ووو و ووو وووووووووه 
تعريف الخبر المتو اتر لفةواصطلاحا.ء..ء.ءوء.ء.ء.ء.ء.ء...٠..‏ 
أنواع الخبنىن المكو اشر ووووو ووو وو ووووو وو ووو وةهوو؟وه 
شروط الذبى المتواثر وهووهووو ووو ووو ووو وووووةوووو959* 
حجية الخبر المتواتر عند المتكلمين قبل!إمام الحرمين 
في إثبات العقاكك ...ووهههه..ءءءءءءءءءءةءددديية 
حجية المتواخر في إشبات العقاعد عند إمام 
الحرمين ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
من مواضع استدلال إمام الحرمين بالمتواتر في 
إثبات العقاعذٌ ووووو ووو وووووو ووو ووو وو وو وهو وووو ووه 
أولا ٠‏ ظهور القرآن على يد الشبي صلىالله عليه 
وسلم +ه4و.و هه :و و هوج :وه وهو هو ووو وو وهو ©*»هوو٠و٠»©» ٠*٠ ٠*٠ ٠» ٠:‏ 
ثائياء وقوع التحدى بالقكرآن وهوووووووووءووووووة 
ثالثا. ظهؤر المعجزات من الشسبي صلىالله عليه 
وسلم ممه موه ممةةومة مهو م ءمة ووو ءوةنةقددمية 
رابعاء' إثبات عذاب الير .ووءووووءوءوءووو.و..٠..‏ 
خامساء إثبات البعث ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو وووةه٠وه*‏ 
سادساء إثبسات الميزان وضفتة ...ءووءء..ء.ءو.و.ء.ءء..... 
سابعاء رؤية المؤؤمنين لربهم في الآخرة ..........٠‏ 
ثامناء صحة امامة أبِي بكر 2ممممة66هوومءءه666ي...ة 


ركسل 


1 


10 


14 


يدلف 


ع0 


الموض تت وع 


ا رمم 


الفصل الثاشى 0 الاسنددلال بذبر الأحاد و0010 ا ا 0 


)- 
ا 


7 


ا 


تعريف خبر الأحاد وووو وو وو ووو ووو وو وووووووووووووو9ه 


دجية خبر الأحاد في الأحكام العملية والرد عمس ى 


مشكريها ٠ثموءومةوةوةءوةوءءوءوءء.ءءء.ءء.ء‏ 999990962 
موقف المتكلمين قبل امامالحرمين من الاستدلال بأخبار 
الآحاد في إثبات العقاكد 0... ...0026 مم2 م.ءد.0ءة 
مدى إفادة ذَبر الواحد للعلم عند إمام الحرمين٠٠٠*‏ 
موةاف إمام الحرمين فم تعاس خثر الواحد مك 
إثبات العقاكد ل 
من مو اضع اسددلال إمام الحرمين 0 الاحاد في 
إثباتالعقائد ووومو ووو ووو ووو و ووو وو ووووووووووو9و9ه 
9 5 إثبات السخن ا ا 0 
ال ا ا ا ا 
ثالئثاء٠‏ اثبسات عروج ارات المومنين إلىالجنة ٠.٠٠٠‏ 
رابعا؟ إكينات الصراط وصفتة ...ء.ومءمو.وو.9999.. 
خامساء: إثبات الشفاعة لأهل الكباكر ............ 


الفصل الثالث ٠.‏ نقد موقف إمام الحرمين من الاستدلال بالسئة في إذبات 


-١ 
؟-‎ 


الباب السادس. . 


الفصل الاول .9 


كد على ضوء المنهج السلفي ووو و هو وو ووو ووو و وهةه** 


قضية الاستدلال بالمتواثر في إثبات العقاكدء٠.....‏ 
08 عم 
قضية الاستدلال باخبار الاحاد في إشثباتالعقائد٠٠٠٠٠.‏ 


إستدلال إمام الحرمين بالإجماع علىالعقائكد....ء.ء..ء.ء.٠.٠٠٠‏ 


٠. 
5999 دتمهبيد وووو ووو وو وو ووو وو وو ووو ووو وووووو ووو ووو ودود ودود‎ 


مفيبهومه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووودو و9٠59‏ 
وقوع الإجماع في الأحكام و.العقائكد والردعلىمنئكرية ٠٠٠‏ 
شروط صِحدة ‏ ووووووووووووووووووووووووووووووووو9و9و999* 
حجية الاجماع والرد على مككريها ...ء...090666...6.. 
استدلال المتكلمين بالاجماع قبل إمام الحرمين ٠٠.٠٠٠‏ 
منمو اضع استدلال إمام الحرمين بالاجماع في إثبات 
العقاكد ..ووووووووووةووووووووووووووووووووووووو9و9د599 
أولا ٠‏ تفرد البارى تعالى بالخلق ..............ء 
شثاشيا ؟ إثبات صفات السمع والبص و الكلام لله تعالى٠‏ 
ثالثاء زيادة الصفات على الذات الالهية ٠..وء.ء.ءء..ء...‏ 
رابعاء عدم مغايرة الصفات للذات الالهية ٠...ووءء..٠*‏ 


منهجه فس الاستدلال السمعيبالاجمساع على المتائد 
ا مم ل ندند د ااا 


1 
0 


104 


15 
1 
كه 
1 
13 
12 


20 
و 
4214 
1ك 
2 


اه 


المولوع 


11١“‏ 1 01 ام ا بابب يي 


خامساء٠‏ الجنة والنار مخلوقتان الآن ووو وو وو وووووةووووه٠‏ 

سادسا٠‏ المشع من التاويل في آخر حياتئة وووووووووووو٠*٠‏ 

سابعاء٠‏ اثبات وقوع السحر ووو ووو ووو و هو و دودوي وو هو و وهو »هو هوه ه٠٠‏ 
2 


53 0 . 
تامشاء٠‏ عصمة الآنبياء ووو و ووو ووو ووو وو ووه وهو هو>٠*»وةو‏ »هه ٠*هو‏ + ٠‏ 


الفصل الثاني استدلال علماء السلف بالاجماع على العقائد مع التعقيب 
1 على آراء امام الحرمين ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و9٠‏ 


لمهيك ووووووووةوووووووووووووووووووووووووووووووووو9ود9ة 
آ- مفيهوم الإجماع و ا ل 
؟ وقفوعه وتوجيه كلام الامام احمك في إشكارة وءء..ء...* 
عا شروط الاجماع ووووووو ووو وأو ووووووووووووووووووووو9و5ه. 
14 حجيته 110111101010100 
مث ١‏ الأدلة تنكن حجيةا الالزواي لوط وو مو وا مع وموم 
5 آثنواع الاجماع وحكم مشكرية ٠..........ء...ء.د206ة‏ 
ا إجمفاع الصحانة والتابعين علىالعقائدل .*0000٠......٠‏ 
م آمثلة مناستدلال علماء السلف بالاجمّاع على العقائد٠٠‏ 
8 إبطال شيخ الاسلام لدعو ]عام الحرسين وغيره من 

المتكلمين الاجماع على أخطائهم العقدية ......... 


البابه. السايع ٠‏ منهجه في الاستدلال بالمعجمزة 

الفصل الاول ٠‏ استدلال إمامالحرمين بالمعجزة وحدها على صدقالنبي 
دون غيره من العقاكك ...و...ءووة.وء.ء...وووءوءء2 999999 

1 سا اسثدلاله بالمعجزة على صدق الشين ..وءوءءءةوءءء..... 

-١‏ مفهوم المعجزة لفة واصطلاخا وعووءوووو.و.ووةووو.99.. 

؟5 شروط المعجزة ...ءوووءءوةووووو.ووو..ووووون و9999 

؟' وجه دلالة المعجزكة ..وء.ءيةء.ةء.ء.ة.ووووءووو..ووءو.9.. 

ع ظهور الكرامة لايبطل دلالة المعجزرة ..ء.ء..ء...... 

ه ظهور السحر لاييطل دلالة المعجرة .........6....ء 

ب ل المعجزة هيالدليلالوحيد على صدق الشيبي عن د 

إمام الحرمين وووووووو ووو ووو وو ووو وو وو ووو ووووووو9و9وه. 
ج ل عدم استدلال إمام الحرمين بالمعجزة على غير صدق الشبي 

من العقاكد الأخرى جممممءوءءءمءءءةءةويءءءوءءء دن ءييية 

الفصل. الشائي: تقذ مشهع إمام الحرمين فياستدلاله بالمعجزة وحدها علىصدق 
' النبي دون غيره من العقاككل......ء.ء.ء.ءوءوءدد900002 990+ 

١‏ نقد مشهجإمام الخرفنين بالاستددلال بالمعدرة على صدق النبي 

؟' المعجزة ليست الدليل الوديد على صدق الشثيي ..ءءه.ء.... 

الاستدلال بالمعجزة علىغير صدق النبي من العقائد....... 


الخان لم ووو ةوه فهو ههه ووو ةةو ووو ةو ووو وووووووووووووووووووووووووو نوو 


فهرس المصادر والمر اجسسع وه وهو وو وو هوهو وو ووو ووو وو ووو و و وو وو و وو وو وة و و9٠‏ 
فهرس الموصًْسنتسوعات وأقاة ا .اود و قازدا.دا .د 6ه ولقاء ا و قافا واو واوا وا واه واوا ود وار قارا وا رد قاف ا زد ف 


له 


رك 


5ه 
5ه 
فريك 
ررك 
رك 
لجرك 
احرلك 


ارك 


67( 


رخرك 
زذرك 
رفك 
0١‏ 
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